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فصول ومواد الكتاب 


١‏ مقدمة الكتاب . وفيها بحت ف دواعي تاليف الكتاب وتنبهات 
على مايقع فيه الممشرون من سوء فهم وسوء استيعاب للقرآن ٠‏ 


۲ الفصل الاول 


اقتوارة والانجيل وأسفار المهد القديم والعهد الجديد في القرآن 
والواقع ٠‏ 


اوا : وصف لاسفار المهيد العدام وتان دضها ومحتو باتها 
انمآ : وصف لأسفارن الصهد الحد ند ولتار بحها ومحتو باتها ۰ 
الث : تنبه على مايقع فيه البشرون من سوء فهم وسوء تفويل لاحاديث تدوين القرأن, 


؟ ‏ الفصل الثاني ٠‏ 


اول : بمسألة كتابية المّرآن وكتابية الفعوة الاسلامية في المهد المكي . 
غانيا : زعم الانقلاب الشامل للنبي صلى الله عليه وسلم واساليبه في المهمد المدني . 
ثالثا : مزاعم في صهد صفة الرسول عليه السلام وتنبيه على ما فيا هذه المزااعم من سوء 
فهم وسوه تويبل للنصوص العرآنية . 
رابحا : زعم قومية الدعوة الاسلامية وعروبتها دون عمومها ولكونها ليست انسافية 
ولا عالية 
خامسا : زعم بدائية الدعوة الاسلامية وملبيتها وكونها عملية ولا أخلاتية ٠.‏ 
سلدنا ؟ مزاعم متنوعة في نظم القرآن . 
سايعا : صفات المسيح وأمه عليهما السلام في القرآن . 
تلمنا : حالة اليهود والنصارى في القرآن 


سر 
مقرم شلتات 
قرأت قي صف سنة ١454‏ أربعة ‏ كتيب مطوعة في مطبعة حريصا 
البولسة في لبنان لمشر مى نفسه ( الأستاذ الداد ) ١‏ بعنوان مشتراك 
هو ( دروس قوآنة ) م عناوين أخرى لكل كتاب » والأول حمل الرغ 
)١(‏ وعنوانه الخاص ( الإنحل والقرآن ) ) وعدد صفحاته (488) , والثاني 
حمل الرغ ( ) وعنواته اأص ( القرآن والكتاب ) وعدد صفحاته (۴۷۹) 
ا 0 ) في نفس عنوان الثاني ويظبر أنه تتمة له » لأن 
أرقام صفحاته بدأت 4 ۰ » واستمرت إلى بم 4 فن عدا 
۷١١ (‏ ) » والرابع يبحمل الرم (؛) وعنوانه ( نظم القرآن والكتاب ) 
وصفحاته ( ۲۰۲ ). 
وقد کتت اوري لکل من كته الأريعة مقدمة بريئة الظاهر » وفيا 
دعرة إلى اتقام وتبادل الثقة بين الملمين والنصارى » لأ نم جم يدينون بون 
كتالي متحد المصدر والمادىء والأهداف . 
غير أنه حشا حكتبه بأقوال وبانات ودوابات وتحليلات عن القرآن 
وحتوياته ونظمه ولغته وتوتببه . وعن شخصة البي عمد بم وسيرته ورسالته 





)١(‏ علت أن اجه الكامل يوسف الياس الداد » ويلبس بزة الخوارنة 
الممسحيين 7 
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وصلتہا بأهل الكتاب »> ونتحديد أ كثر بالبودية والنصرانة و كتبها فا 
الغريب العحب المذهل من التخرص والتعسف والتحني والمجازفة وتحريف 
الكلام واللعب بالألفاظ » وعدم التورع عن أقوال فما افتراء وسوه أدب 
نحو الترآن ورسول الله وكاب وحه وأصحابه الأولين وتأبعنهم ونسة 
الدس والزيادة في القوآن الم 

والخوري مطلع على كتب تفسير الملدين وما كتبه علماء وحكتّاب 
مين من كتب في تلف العصور أبضا » ويستشبد أحباناً كثيرة با جاء 
فبا »غير أنه جرى على بتر ما ينقل واللعب فيه حسث جمل تلت مبمة 
يا ظبر لي يقبناً ما نق عن كتي « القرآن الج » و « عصر النبي ب 
وبيثته قبل البعثة » و « سيرة الرسول ب » التي ينقل عنها كثيرآ حيث 
أورد دوابات منها أوردتها فما لتفند » فرواها دون تفندي لها وحيث 
أورد بعض شروحي وتعدقاني على بعض المواضيع ناقصة أو مبتورة » 
وفمل مثل هذا إزاء كتب أسلامة أخرى  .‏ وقد حرى كذلك على إبراز 
أقوال وروابات ضعفة وإهمال ما في موضوعبا من أقوال وروايات قوبة 
ما ثبت لى من المقارنة بين ما نقله عن بعس المصلدر الإعلانيبة وين 
ما ورد في هذه المدادر . 

وما جرى عليه أنه حين ستشبد بالآبات القرآنة ‏ وهو بفعل هذا كثير] ‏ 
يقتطع آبة من سباق أو حملة من آبة وبمل أو يغفل بقية الساق أو الآية 
مع أنه يكون في ما أمله وأغفله نوضيح أو تتمة أو استدراك بسبيل 
تأسد ا بريد زعه من أفكار ودعاو وأحكام » و كثيراً ما بفعل مثل ذلك 
في راد آبة أو جملة في سورة وإمال ها في السورة الأخرى من توضح 
أو تتمة أو استدراك متحاوزأ بهذا وذاك ماهو مقرر طبيعي من التكامل 
والترايط القرآ فى “ . 
ظ )١(‏ سأتي التقبيه عليبا في منامبلها . 


N 


كذلك »ا جرى عليه أنه يمازف عازفة عجبة بل بحرأ جرأة عحة ٠‏ 
فما كثير من التنطع والتبطم في تأويل الآبات والعبارات القرآنبة وإهال 
ظروفها ومقاماتها بدون يبند ولا منطق » ودون أي اهئام ما يقوله المفسرون 
وعاماء اللغة والقرآن أو برردونه في صددها من أقوال وححج وروایات 
قوبة وصححة » وأنة بتصد تأويلات لبعض المفسربن وأقوالاً لعض المؤلفين 
يظنها متساوقة مع هواه ومزاحمه فيرزها وهمل غيرها ءا هو أقوى منطقاً 
أو سند أو ححة أو شهرة . وحييًا بفحمه النص القرآ في ولا بستطبع 
مجر يف معناه وألفاظه ومقامه ببادر إلى وصفه يأنه مدسوس أو مر بد أو مقحم . 

ا 

وهو يستهدف من كل ذلك تبشيرأ مسحاً من ناحة » وتوهنا للق ر آن 
والرصالة المحمدية من ناحة » مناقضاً بذلك مقدمات كته الى ظن أنها قد 
تکون طعماً للقاریء وستاراً بسر بها هواه وهدفه مع أنه لا بلك أن 
بظہر أنه ستار شفاف لا بستر سيا حت بصدق عله قول من قال : 

بعطيبك من طرف الاسان جلاوة ويروغ منك كا يروغ الثعلب 

أو : 

إن الأفاعي وإن لانت ملامسها علد التقلب في أنابها العطب 

وفي كته أقوال وات ودعاو كثيرة عن التوراة والإنجل وما سمه 
و الكتاب المقدس » الذي يعنى جموعة أسفار العبد القديم والعهد الديد . 
و كثيراً ما بدير أقواله على اعشار أن القرآن يعرف بالتوراة والإتمل وان 
ما فيا حجة له ولأهل الكتاب على القرآن والمامين . 
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كل ما تفدم مع ما كنت أطلع عله من مثله في حكتب المشرين 
والمستشرقين جعاني | كتب هذه البحوث لأشرح فما مدى مفبوم التوراة 
والاحل ف القرآن ثم في الواقع » ومدى مفهوم وواقع أسفار العبد القديم 
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والعد الجديد أولا » ولأرد :نأ على المزاعم والدءاوى والأقوال والتأويلات 


و-حبه الحق الصحيح في كل ذلك إن ساء اه دون أن أقصد حدلاً مقابلا 
لأنى أعرف أن ذلك لا طائل منه مع الخوري الحداد وأمثاله الذن بتخذون 
الحدل والماحكة واللعب «الألفاظ ديدناً ومبنة » وإنما بقصد إظبار الحق 
والققة والدفاع عنها وتنبيه أهل القرآن الها » وتذ كير من أراد أن يتذ كر 
من غيرهم » ولا سا أن الرسالة المحمدية القرآنة رسالة انسانة عامة رحا 
لله تعالى لتكون دين الإفسانة العام بنص آبات عديدة أوحى الله بها في 
ساق الرد على الكفار من أهل الكتاب وا مشر كين الذين اتيروا للصد 
عنها ومناوأتها محاولين اطفاء نور الله وانطوى فما من المادىء والاحكام 
والقواعد والتلقنات ما فه استجابية وحل لحكل مطلب إياني #واجتاعي 
وسشخصي وسامي وسلوى با فه كل سعادة البشر ورقبيم وعزتهم وأمنهم 
وسلامتهم وحريتهم حيث يكون الدفاع عنما خدمة للبشرية كافة . 

ولقد کان من توفى الله وتتديده أن حار ما كتبناء يحوثاً مفندة في 
حد ذاتها لأي قارىء في صدد عتويات القرآن ونظمه وترتسه ولغته » وفي 
صدد شخصة الرسول بام وسيرته » وفي صدد سيرة انتشلر الاسلام بين 
العحرب وساثر الناس » وفي صدد التوراة والانحيل وأسفار العبد القدم والديد . 

ونحن نعرف أن علماء كثيرين من المامين في القدم والحديث كتوا 
رموداً على مزاعم متنوعة القسس والرهبان من النصارى والأحبار من المهود 
والمشرين المستشرقين الحر فين للكلام عن مواضعه سبل الاعتراض على 
عقائد المامين وتأسد عقائدهم »غير أن اوري الداد نحا في كته منحى 
جديداً وجعل القرآن سندأ له في ما كتبه لصالح أهل الكتاب و كتبهم 
ومخاصة النصارى وضد القرآن ورسول القرآن وأهل الفرآن » فصار من 
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المفيد والواجب أن يكتب هذا الككتاب ارد فه على َل الى المديد . 
0 ظ 

ولقد تعرض القرآن الكريم والرسول عمد بق العظم ودين الاسلام 
والمنلسن. اوناك ودسائن كثيرة عند قمر الدعرة من قل قات متنوعة 
ويخاصصة من قبل بعض رجال الدين اليبودي والنصراني على ما حكته 
آنات القرآن الكرم ثم روابات الس_يرة والتاريخ في مختلف الأدوار 
والأقطار » ولكن الله تعالى الذي رشح الإسلام م قلنا لكون دين 
البشرية العام ولتظبره على الدين كله أحبط وما يزال عبط تلك الدسائس 
والمناواءت . وينصر دينه ويعزه وبأبى إلا أن م نوده ولو کره الكافرون 
ما عيرت عنه سورة الصف هذه ( وإد قال عفسی ان" عو م بابي ٠‏ 
إسرائيل إفي راسول الله el‏ 'مصدقاً لما بن بدي" من الأوارار ٠‏ 
ومشس رآ بر سول بتي من“ يعدي امه امد فما جالم' بالبَْتات 
آقاللوا “هذا سر“ مبان" . ومن أظلم” من افترى على الله الكَذب 
وهر ابد" عى إلى الإإسلام واه لدي القوام الظا لين . ير يدون 
للف وا نور الله يأ'فوتاهيم' والله متم" أنوره ولو كترم الكتًافوأون . 
هو الذي أترسل” رسوله بالهدتى ودين الق" لظہر م على الدابن_ 
كلذ وو كويد ال كرت ).وناك وره اا نورقل 
السود" معز ثير” ابن الله وتقالّت النصارى المسسع ان انه ذلك قو ھم" 
ار اق مضا هئون تقول ادبن كتفر'وا من" قل فااتليم' اث 
أن اون دوا حارم وثراماتم” أربايا من هون 
ag TE Nd‏ 
لا آله لآلا هو 'سبحانه“ عا شر كوت . يدون أن" *بطفئوا 
و اه اف وا ا “لا أ 1 رع 
الكا فر ون عو الذي أارسل ر سوه باهدى ودين الم" 


e‏ كه 


طبرت على الاين كله ولو" كررء المشْر كثون . يا أثها الذي 
آمنُوا إن كثيرآ من الآحبار والراهبان “ليا كلون أموال 
الئاس بالبااطل وانصدثو ن عن" سبيل اه والذين كنز ون الذآهب 


#* 
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والفضّة” ولا تفقو ها في سبيل الله فبشر" م بعنةاب ألم ) . 
والآبة الأخيرة صريحة بايا تحتوي مشبداً عبان واقعآ با كان ببذله 
كثير من الرهان والأحبار من الناوءات والصد عن الإسلام سبيل 
الاحتفاظ ممخافعهم الادية . 
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والخوري الداد وأمثاله أذکى من أن يحبلوا أنهم أعجز من أن ينالوا 
من القرآن والرسالة الإسلامة ورسوها العظم » وم يعرفون أن كفار 
مكة قل أن يؤمنوا و کفار الود والنصارى الذين غلبت عليهم أنانياتهم 
ومنافعهم فعموا عن نور الحق عن مد قد قالوا من الأقوال عن القرآن 
والني ورسالته أكثر ما بقوله هوري وأمثاله مواجبة لصاحب الرسالة . 
وقد روا القرآن عنبم بدون أي تحرج » لأنه لا يقوم على أي أساس صادق 
و صحسح وأتفه وأهون من أن شير حرحاً وإشكلا , ورده علمهم ردآ 
ساحقاً ثم استمر القرآن ينزل » واستمر رسول الله بضطلع بهمته العظمى 
بكل عزيبة وتصمم وتأببد من الله تعالى حتى أظبر الله دينه على الدين 
كله في جزيرة العرب » وأخذ يمتد في حاته إلى ما وراءها وانتشر يعده 
ف مثارق الأرض ومغارما » وفاق في انتث_اره کل دين » وما پال 
متمواً في الانتشار ومتفوقاً على غيره في كل عال ومنافسة . ولس تفوق 
الذن يعتنقرن يعض الأدبان الأخرى على المسامين عدداً ناقضاً لذلك » لأنه 
تاتج عن الوراثة والبيئة وحسب وليس من التنافس ينها وبينه . 

ا 
والخوري وأمثاله أذ كى كذلك من, أن يظنوا أنهم بثل هذه الكتب 


ات 


يستطبعون أن يؤثروا على المسامين ويشككوم في قرآنهم ورسوهم ودينهم 
وهم بقرأون في القرآن كثيرآ من مثل أقوالحم وتاطعاتهم وما حكاتهم 
والرد القوي الساحق علا » بل هم بعرفون أن هذه الكتب لن بكون 
ها رواج وقراء بن حور أأسامن » والمتبادر أنهم غا بکسونما بقصد 
تشوبه القرآن والرسالة المحمدية وتجوينها في نظر بني ملاهم إبقاء هم على 
ماهم عليه لبظلوا مطايا لحم بر ونما وبقراً يحلبونها ومدرار منافع ومآرب 
يمنونها يما وصفت آبة التوبة أمثالحم الأقدمين ( إن" كتير من الأ"حبار 
وارثبان “لا كدو أْوال الئاس بالبتاطل. و بصدئون عن" سبيل 
له ) . 
وهم فيا نعتقد في نفس الوقت عملا ومطايا للحاقدين من رجال الدول 
الغرية الاستعمارية الدينيين والسياسيين التي كان وظل أسلافهم بتضامنون 
مع أسلافيم ضد الاسلام والمامين منذ حركه الفتح الاسلامي الأول ثم في 
امروب الصلبة ثم في الحاولات الاستعارية الجديئة والتي كانت رما تزال 
ترى في الاسلام والممين القرة الطاردة 4ا من الشرق والمناضة ضدها 
كل ما أرادت أن تتسلط على بلادم وتستعمرها فتذل جبودها المتنوعة 
وتحرك علاءها ومطاباها من رجال دين وساسة لتحطم هذه القوة ه؛ استطاعت 
إلى ذلك سلا ) 
ركم هت الف غل اباد اق افر عت جا م ولف ت 
الحق فها على کل باطل ودد نور هداها ظلمات الل والضلال والغفلة 
والفاء فى أوساط هذه الملل عاحلا أو آجلًا حتى بصدق ويتحقق وعد الله 
والله لامذلف وعده ( فأكما الز ا حفاء وأما ما فم الاس 
و ف الأرضٍ ) وان مئل الكامة الطسة - وهي كلمة الى ونور 
المهدى الاسنلامي - كالشجرة الطبة أصلما ثابت وفرعما في السماء تؤفي أ كلما كل 
حين بإذن وما » وإن مثل الكلمة البيثة ‏ وهي كلمة الضلال والباطل 
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والكفر برسالة خاتم النسين عمد برقم وبقرآنه الذي هو خاتم كتب اله 
والمهيمن عليها - كالشحرة الخبيئة لبس لا في الأرض قرار » وتحنث منها 
بأوفى قوة وحبد " . 
کا ب 

وم محز في النفس ويثير فها أسْد مشاعر الزن والاثْمئزاز أن يستنفذ 
اوري الداد وأمثاله من أذكياء ونباء الكتابين جبودهم الزائفة التي 
لاسندها حق ولا منطق ولا عقل ولا نص في الصد عن الدين الإسلامي 
وتجريح قرآنه ونه العظيمين متمسكين بالقشوز دون اللباب » وبالعرض 
درن الجوهر » غير متورعين عن المذاءة والغثائة والصغار والافتراء » ولا 
متأثرين بتقدم الأدب الانسافي والضارة الانسانة والتفكير الانساني » ولا 
مرتدين عن المكابرة والماراة والماحكة والخروج عن نطاق الأدب والحق 
والمتطق » ولا منصاعين لاحق والمنطق والضمير » ولا سيا آم بعرفون أن 
الرسالة الاسلامية متفقة في المصدر والميادىء والأصول مع ما يعتقدورتف 
من كتب الله ورسله © وأنها تحترمها وتدعو إلى وحدة الله تعالى وتنزيه 
وإلى هماع مكارم الأخلاق » وأسباب سعادة البثير في الدنيا والآخرة . 
وكان الأولى مم والاحجى أن عذوا حذو من شاهدوا أعلام النبوةّ عباناً 
من بنی هلهم وفوحوا وابتبجوا وآءنوا وصدقوا وبکوا وخشعوا لتعقتق 
وعد الله في صدد بعئة اني مد على الله عله وقرآنه الذي يحدوه 
مكتوياً عندم في اتوراة والامل على ما حكاه القرآن في آنات عديدة ما 
هذه الآنات : 

١‏ - ( وإنة من" أل الكتاب لمن" اومن اللي وما قزل 
انكر" وما أتزل إلليم خاطعين له لاإشتر'ون بآإت اله ها اقللا 


)1 اقرأ اٹ دورة إبر [هم «E‏ سس (YY‏ وأءة مورة الما ئده مع . 


~۳ = 


أوّلئك | وه عند هسم إت 3 ا سرع ' الحساب ( 
( آل عمران : ۱۹۹ ) . 


م 


ادق ال" سخون 7 العم منهم' والمؤمدون” و" امون عا 

ال إلنك E‏ .من ““قبلك والماقس..ين الصلاة” والمو ون الزكاة 

اسان الله والنوام. الآخر اولك و e‏ عظما ) 
النسأو : ١ ١#‏ ظ 


سے ب ال 


س ٍ) التحدن" ا الاس عداو للد ئن اهنوا الود 


واكلذ بن أشر hS‏ ولتحدن أفر e‏ مو دة للذ بن آمنوا ا“لذين 
آقالُوا "ةا >نصّارى ذلك بان م اقسسسين ورهماناً ار 
الاتتكير”ون . وإذا سمعوا ما أتزل إلى الرأسلول وى اعت" 

تفبض من الدامع عا عرافوا من الى" بقولون رتا اما 
فاكتبتا تمع الشتاهد ين . وما لتا ”لا "نو من الله وما جاءنا من 
اق ونطمع أن ابد أخلنا رينا مع القوام الصا لين 1 آفأة جم 
اه" ما قاالوا جنات تجري من" “تحتبا الأتببار* تخالد بن فيا 
ك ا المحسنين والنذ بن ڪفر وا و كذانرا با اتتا 
أولئنك ادان الحم ) 1[ المأيدة : ١ A“ — AY‏ 1 ۰ 

4 - واد ن اتتام الكتاب بفر حون ا رل الك ) 
[ الرعد : وم ] . ) 

2 ( قل آمنوا ر أو ألا”تؤمنوا ان الذ ن ما العلم 
من" قله إذا “تلى ل مخرثون للا ذفان دا و فقون 
مسان رك إن كان وعد رانا لمفعولاً . ومخرون للأذقان 
کون وز يدام ا ( 1 الإسراء : ۷١٠و۸١٠ ١‏ 


ت 


وإذا كوا لاستطعون أن بتفلتوا من رواسبهم ويتغلبوا على أثانياتهم 
ومآربهم ويروا نور التق الساطع السني في الدعوة الإسلامة وقرآنما وسيرة 
رسوها كا فعل الذين حكت الآبات موقفيم الرائع العباني فإن عليهم على 
الأقل أن برعروا عن عاولانيم الفاجرة العاجزة . 
والسلام على من اتبع المدى » واه أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 
ه رحب ۱۳۸۹ 
0ك 
دمشى الشام 


ا مو لف 


| افص[ الال 
التوراة والانجيل وأسفاو العبد القديم والجديد في القرآن والواقع 
۱ > 

إن اخوري تشد بالقرآن على صحة التوراة والاتجيل وأسفار العبد 
القدمم والأناجيل المتداولة الى يسما هو ومن على ملته و الكتاب المقدس » 
وعلى عدم طروء تبديل وتحريف علا وعلى عدم احهال ذلك » ويعول على 
ذلك في مقارناته ودروسه القرآنة تعويلا لاميت على نقد وحص ٠‏ وفه 
كثير من الفارقات والنقائض » فصار من الواحب بده الكقاب بفصل 
نشرح فه الأمر على ضوء القرآن والواقع . 

إن. من آم ما بورده اوري ف صدد دععاوبه المد كورة هن ات 
القرآن هو هذه الآنات : 

١‏ - ( الذن آتتا م الكتاب لو نه حق” تلار ته أو لذك 
ونون به . ) [القرة : ١١9‏ ] . 

۲ - أ ىكبف" كلمو نلك وعد افوا را فا حكن الله 
اال لون مو بول زه تنا اناف يلخد بسن ةوك 
الثوئراةة فا هداى ونور محم با النبيونة الذي سلما 
لذن ادوا والر"*با نسو ت «الأ حبار با استحفظوا من' كتاب 


لله وكاتوا عله شهدا فلا تخشراالتاس والخشوان ولا نشترأوا 


- ۱٦ - 


بايا في فنأ اقللا و من 1 حي" ما رل اف فاوئك م الكافر ون . 
و کتبا غلبم ف ا 3" انفش والعسن بالعبن والأئف 
بإلأثف توالأذان بالا ن و عن" المن والحروح قصاص من 
تصلق به فهو كأفارة” ون كم با اتزال ان* فاولاك 
2 الظالمون اوقفتا على آثار 2 بعيسى ابن مر" r ٤‏ 
ا ن ك 4 ر وراو وآتسنا' لحيل فيه هدای 0 
م لما بين يدنه من الشواراة وهدى E,‏ للمتقين 
تالمكم أهل” الانجيل. 5 زرل الله فيه تومن" ل محكم ما 
نال الله” فأو نك م الفاسقون . . [ المائدة : 44 - i‏ ]. 


ا نامرع يوي ابد ليم لويد 
e‏ ات e‏ وا اه 
ج ب 2 مقتصداة” a‏ اء 
ا لون .. [ المائدة : مدوكه ]. 
- ( قل" باأهل الكتاب الم عل ىء ea‏ تقمو | 
الرراة بو والإنجيل وما أتزل إللكم من ربكم" وايز يدرت" 
کشیر ا متها انول" !للق رمن e‏ و كفراً فلا تاس 
تغلى القو'م, الكافر ين ..( [الائدة : بلى] . 
ونعلق تعلقاً عاماً وعاجلًا » وهو أن كل ما يمكن أن تعنيه وتفيده 
هذه الآنات هو أن التوراة والإنحل اللذئ ذكر القرآن أن الله تعمالى 
أنزلما وآتاما مومى وعسى عاي اللام كنا موجودين في أبدي اود 
والنصارى في زمن الني يِل » ثم ندخل في التفصل فنقول : 
¥ 
أولاً - في صدد التوراة وأسفار العبد القدم : 


ل لا( هس القرآن ‏ م : ۲ 


-١‏ إن كلمة ( التوراة ) عبرانية. تعني التعلم أو الشربعة » وهي 
معربة نصيغة عربية فصحى » والمتبادر أن التعربب سابق لنزول القران » 
و اللفظ القرافي جاء م كان مستعملا قبل نزول القرآن للدلالة على 
الكتاب الذي احتواه التعلم »أو الشربعة الموسوية الموحاة من الله تعالى , 

و- إن كلمة ( التوراة ) وردت في القرآن #الى عشرة مرة» واحدة 
في سورة مكية » وباقيها في سور مدنة » ومنبا ما فه دلالة صرمحة على 
أن القصد منها هو كتاب الشريعة الموسوية المأزل من ان تعالى كما ترى 
هذه الآنات : 

5-. كل؛ الطنْعام كان حلا لني إسرائيل إلا ما حرم إسسرائيل” 
على تفسه من" قبل أن تنزال التوراة قل فأثوا بالثوئرتاة 
أف'تلوها إن كنتم' صادقين .. [ آل عران : ۳ه ] . 

ب س آبات المائدة "4 ده؛ و ه" و 55 و مب الي أوردناها سل . 

ومنها ما جاء في سباق المدل مع الييود في ملة إبراهيم عليه اللام ؛ 
ا في سباق ذكر كتب الله المنزلة إطلاقاً » أو في ساق حكانة قول عسى 
عابه ااسلام بأنه مصدق للتوراة كما حاء في الآبات التالة : 

1- نال علنك الحكتاب باحق" منصدقا الما بن يديه 
وأتزتل الثواراةة والإتجيل من قبل هدى لئاس وأتزل" 
الفرقان .. [ آل عران : م4 ] . ظ 

ب - يَاأهْل" الكتاب لم تحاجون في إبراهم وما أتزلت 
الور اة والإنجيل” إلا من بعده أذلا تعقلون.. [ آل ران : 1٥‏ ] 

ت - وذ قال عبى ابن مرايم اني ارال إثي رسُول” 
اه إللكم مصدقاً إلا يبن دي" من الثوداة مرآ سول 
لي من يعدي اسمه” أحلمد” .. [ الصف :8 ].. 


ب ۸ - 


ومنها ما جاء في خطاب راانی مطاق في مدد تعلم عسى عليه السلام 
التوراة بالإضافة إلى الإنحل أو خطاب ربانى لعسى عله السلام في الصدد 
نة ا حاء ٤‏ هذه الآنات : 

ابت وله الكتاب والخكة اورا و الإتحيل 
[ آل جمران : ۸) ] . 

2 إذ أنَد'تك بروج القدأس م اللاس 5 المد 


و كلا وذ" عَاسَمْتْك الكتاب” والحكمة والتوراة“ والإنجيل .. 
وميا م حاء ف آبة احتوت تقرراً بأن صفات الي د لثم مكتوبة 
فه وتنويا بالذين يتبعونه » لأنهم يحدونه مكتوباً فيه له ترى في آبة 
سورة الأعراف المكة هذه وهي التى قلنا : إنها المرة الوحيدة التي ورد 
فما ذكر الترراة في السور المكدة : ( اللذين يتبعون الرتسول التي“ 
الآ 'الدي جد ولله” e‏ عندهم ل ا والإنحيل 


e 


a‏ با عر وف ویتہاه" عن المتڪر ا 
الط ات وتحر"م ع الخسائث ودضع عنم اضر هم 
والأغلالة التي كات e‏ 2 ا * وتصر اوه 
ومن ادر اتب أن كلمة التوراة لم ترد في القرآن مقرونة بذ کر 
و (الألواح ) كما ترى في الآبات التالة : 
1- ولقد' اتتا مُوسَى الكتاب” وَقَنَفْنا من بعده بالرسل . 


| البقرة : م [. 


نایار اه چ در ا اترل "ان 


- 1۹ - 


على شر من" شىء قل" ن" أتزالة الكيتاب: الذي جاء به مومى 
ورا ومندى الئاس . ٠‏ [ لاس . 

ا ومن قله كتاب” و إماما ورحمة” . | هود ١‏ ]. 

e‏ انتا مرم الكتات تاختلف افيه . ولولا 
سيقت من" ربك قفي يتم وتم لي شك من 

.] ١٠١ [ھود:‎ . 

ج و کتبتا لله في الألواح من' كل” شيءِ مواععظلة” وتفصلا 
الكل" شيءِ .. ا الأعراف : ١ ١146‏ 

ح ‏ ولا سكت عن مومى الغتضّب” أذ الأل وف 
الساحتبتا دی وارحمة لسرن e‏ راھ e‏ 
[ الأعراف ot:‏ ]. 

وبلحظ أن وصما ( هدى ونور ) الدي وصفت ده التوراة في أبة 
سورة المائدة ( ع٠‏ ) قد وصف بها ( الكتاب ) أيضاً كا جاء في آنة 
سورة الأنعام ( ٩١‏ ) حبث يكن القول : إن الكتاب يعني التوراة . 

5 1 3 

وواضم من الآبات القرآنة أن المقصود ألقرآني من كلمة ( التوراة ) 
هو الكتاب النزل من الله تعالى على مومى عليه السلام الحتوي لاسادىء 
والتعلبات والئشريعات والأحكام والحدود الربانة . واستعمال اللفظ مفردا 
لسوع القول إنه كتاب وأحد وإن کان لا a‏ هذا أن کون دا 
فصول عديدة . ' ظ 

هذا في حين أن المتداول الوم والذي سمى (التوراة ) وسمى أضاً 

( العبد القديم ) هو . موعة ضكذمة من أمنقاق عد رد منفصل بعضما 
.عن بعض »© وبأمماء فة و ددغ عند فريق من الكتابين التصارى 


س »؟ بل 


( الطبعة البرونستانتة ) تسعة وثلاثون وعند فويق آخر منم ( الطبعآ 
الكثولكية ) ستة وأريعون 2١‏ وهي عائدة إلى حقب عديدة بدءأ من 
تاریخ حلق الكون وآدم وحواء ونوح وظوفانه وأو لاده و انس امم إلى 
إبراهم وذريته إلى مومى وبعده إلى أوائل عصر عيسى علييم السلام . 
وأسلوما مزبج من السمة الدينبة والتار ية » ما ما تغلب عليه السمة 
الدينة التي منها التشريع والوصابا والأحكام والطقوس والأوامر والذواهي 
الأخلاقة والاجتاعبة والأسرية والإنذار والتبث_ير والابتهال والتسبيح 
والحكمة والمواعظ » ومنها ما تغلب عله السمة التارعخة وأوها( سفر 
التكرين ) وهو الذي محتري خبر خلق الكون وآدم وحواء ونوح وإبراهم 
وأولادهم » ولس فه دلالة على أنه من وحي اله تءالى » وإن كان فبه 
حكاية كلام منسوب إلى الله وحكاية لا كان من اتصالات بين الله والأنبياء 
المذتكوريئ فه ! ولس فيه دلالة على أنه من تبلغ مومى أو إملاله أو 
تبلیغ وإملاء شخص آخر !. وفه ماقد يفد أنه كتب بعد مومى وبأساوب 
الحكاية ! وبأقلام عديدة لما فيه من تناقض » وفه أقوال وأفعال ووصايا 
ومواقف منسوبة إلى الله وأنبائه يتنزهون عنما » ومن ذلك على سبيل المثال 
ماح الله لنسل إبراهم وإسحاق ويعقرب بتدمير وإبادة سعوب أرض كتعان 
وغيرها والاستلاء على بلادم وأملا كبم بالقوة والدم » وحرمان e‏ 
وأولاده الآخرين وحره‌ان بكر إسحاق من إرث أبو بهم لحصمره في بي 
إسرائل » واحتبال يعقوب على أيه » ومضاجعة أحد أبناء بعقوب وهر 


)010 هناك من بحصر تسمية ( التوراة ) بالأسفار اة الأولى من أسفار 
العبد القدم وهي أسفار التكوين والروج والأحبار والمدد وتثدية الاشتراع . 
انظر تاريخ سورية للفطران الديس الجزء ۲ المجلد م ص ٠١١-۱۹۱۰‏ والمشہور ٠‏ 
أن طائفة السامرة لا تمترف إلا ببذه الأسفار وكسسبا التوراة أيضاً . 


۳١‏ مه 


فق اانا للإحدى زوحات أبيه > ومضاحعة بئات لوط م ع أبيهم الخ الخ . 
وفي هذا السفر وعود منسوية إلى الرب لإبراهي وإسحاق ويعقوب في صدد 
ملك اومن كنعان وغيرها فیا تضارب وتناقض واستدرا کات » نقد ذ كر 
في إصحاحه الثاني عشر أن الرب فال لإبراهيم حا قدم إلى أرض كنعان 
لأول مرة - والمستفاد من ع..ارات السفر والأسفار الأخرى أن أرض 
كمه عان هي القسم اا من فاسطين ‏ ( لنسلك أءطي هذه الأرض ) 
وقال له في نجل" ٿان يم جاء في الإصحاح الثالك عشر انظو من الوضع 
الذي أنت فه شالا وحنوباً وثيرقاً وغرياً إن جمبع ایت التي تراها 
لك أءطها ولنسلك إلى الأبد ) فتطور القول من قم من فلسطئ إلى 
جميع فلطين » ثم جاه في الإإصحاح اخامس عشر ( في ذلك اليوم وت 
الرب مع إبراهم عبداً قال انلك أعطي هذه الأرض من مصر إلى ار 
الكبير نر الفرات ) وفي الإصحاح السايع عشر تراجع عحب حبث جاء 
فه معزواً إلى الرب خطاياً لإبراهيم ( وأعطك أرض غربتك لك ولنسلك 
من بعدك جمسع أرض كنتعان ملكا مؤيدا وأ كون فم إهاً ) . ولعد 
ولادة إمماعمل جاءت إبراهي . بولادة إسحاق في اماج ( ۱۷( 
وجاء مع ال بجارة عن لسان الرب أن عبده في صدد تلىك الأرض بكون 
لإسحاق و نسل من بعده دون بکره ماعل » وفي الامحاح 6 خبر تزوج 
إبراهم من زوحة جديدة أممها قطورة وولادة أولاد له منها وقد جاء في 
السفر أن إبراهيم أعطى ى مع ماله لإسحاق فقط مع هبات عابرة لأولاده 
الآخرئ دون تليك أرض . وفي نفس الإصحاح خبر مباركة الله لإسحاق 
دون غيره من إخوته - وفي الإصحاح (5؟) حبر جلي ارب لإإسحاق 
وقوله له إننى أعطيك ولنسلك هذه الأرض .)٠‏ وني الإصحاح ( ۷م ) خير 
احتبال بعقوب على أبنه الدي ساخ وي وتقديه نقسه أنه بكره و 
لأن أسحاق طاب من عدسو أن يصنع له طعاماً من صده لسار که و 


YY 


مبارة إسجاق ليعقوب على اعتبار آذه عسو وقرله له بأنه يُكون سيدا 
على إخوته ودحد له بنو أمه » ولقد عرف إسحاق الك ولكذه قال 
لعسو : إن أخاه قد أخد البركة والعبد دونه . وفي الإصحاح م؟ خير 
جلي الرب لعقوب وقوله له ( آنا الرب إله إبراهم أبك وإله إسحاق 
والأرض التي أنت قات علا لك أعطها ولنسلك ويكون نلك كتراب 
الأرض وتنمو غرياً وشرقاً وثوالاً وحنوباً ) وهكذا يكون السفر قد 
سحل ملك أرض كنعان تارة وملك أراض شاسعة أخرى من شرقبا وجنوما 
ومعالاً تارة لإبراهم » وهو الجد الثالث الأعلى لني إسرائيل ثم استدرك 
فسحل اختصاص إسحاق ابنه دون سائر أبنائه ودون بكره إسماعيل بذلك » 
وهو المد الثاني لبني إسرائيل . ثم استدرك فسحل اختصاص يعقوب ابن 
إسحاق دون ابنه الثاني بذلك بطريق الاحتال > ثم يثبت ذلك بعد 
اتكشاف الاحشّال . وکل هذا من دون ريب مفتعل لاختصاص بني مر اثيل 
دون غيرهم . و ( [مرائل ) هو الاسم الثاني لعقوب ما ينزه الله عنه » 
ومتاٹر ما وفع من أحداث بعد خروج بني إمرائل من مصر وطروبم 
أرض فلسطين وسيرة حباتم غا . 

ولقد جاء في الإصحام ( 4 ) من هذا السفر مثلا ( ذكر أبي مالك 
ملك فلسطين في جرار ) في سباق خبر سكنى إسحاق بن إبراهيم في أرض 
هذا الملك . يم ذكر في هذا الإصحاح عبارة ( اافلسطينيون ) أكثر من 
مرة » وسكنى إسحاق تخمن في القرن التاسع عشر قبل الملاد . والماعات 
التي عرفت بالفل.طتيين وصارت فلطين تدعى باممهم إا طرأت على حنوب 
فلسطين من جزر البحر الأببض التوسط في القرن الرابع عشم قبل 
الللاد وقد ذكروا مراراً في الأسفار الأخرى في ساق النضال بشم 
وبين بني إمرائيل بعد ما طرأ هؤلاء على فلسطين في القرن الثاني عشر 
قبل الملاد » فالتسية متأثرة بالواقع > والدفر يكون قد كتب في هذا الظرف» 


- ۳ - 


أي : بعد أحداث إبراهم وإسحاق ويعقرب وذريتهم في فلسطين التي ذ كرت 
في السفر بنحو سبعة قرون . 
وفي الإصحاح ( ٠١‏ ) من الفر حكابة قول ليوسف وهو أنه خطف 
من أرض العبرانيين » والأرض التي خطف منها يوسف لم تكن تعرف 
بأرض العبرانيين وإما بأرض كنعان » ولم يكن فما في ظرف وجود يوسف 
فما من العبرائين إلا بعقوب وذربة.ه » وصارت تعرف بأرض العيرانين 
مرة وبأرض إسرائيل مرة بعد ما طرأ بنو إسرائيل على فلطين في القرن 
الثاني عشر قبل الملاد» ويكون في هذا المثال ما في المثال السابق من 
دلالة على و كتابة سفر التكوين بوقائع وأخذات بني إمرادل يعد 
خروحهم من مدر » واكون هذا السفر قد كتب بعد الأحداث المذ كورة 
فه بقرون عديدة . ولو أردنا الاستقصاء لأوردنا اش أخرى ولجك:ا 
كتفي يما تقدم . 
وهذا لا ينع أن يقال : إن ما جاء في هذا الفر من أحداث قدية 

هو ذ كريات كانت متداولة فما الغث والسمين والخال واطققة والصدق 
والكذب » ولا عد أن کون بعضها ل عن عطوطات ونقوش قدعة 
عا ا عحرفة وزبادة او قا 

ظ كم عبارة صرمحة تدل دلالة قاطعة على تأثر تدوينه ومدونه 
بأحداث بني إصرائل حا طرأوا على أرض كنعان ونش العداء والحرب 
بينم وبين الكنعانيين . ففي إصحاحه التاسع ما يلي : ( ابتدأ نوح يحرث 
الأرض 0 من اجر فسكر › 0 داخل خائه » 

فرأى حام أبو كنعان سوءة أيه »فأخبر أخويه وها خارجاً . فأخذ سام 
ويافث رذاء وجعلاه على منتكبه) ومشيا مستدبرين فغطيا سوأة آبم۔») 
وأوجبها إلى الوراء وسوأة أبها ا برياها » فاما أفاق نوم من حمره علم 
ما صنع به اينه الصغير » فقال : ملعون كنعان . عدا يكون لعد اخوته , 


- 74 هسه 


وقال تبارك الرب إله سام : ولكر, كنعان عبدا له . برحب الله ليافث 
بسكن في أخبية أخه سام » ويكون كنعان عبد له ) ويستفاد من وصف 
حام بصفة ( ابنه الصغير ) أنه لم يكن تزوج وولد له كنعان » و كنعان 
لس هو على كل حال الذي رأى سوأة نوح » وهو لن ولد حام الأوحد 
بل هو رابع ولد له بالترتتب حمث ذ كو قله كوش ومصرابم وفوط 
كا جاء في الإصحام العاشر من السفر » فتسجيل السفر اللعنة على كنعان 
غير المذنب وغير الوحيد من أبناء حام والذي لم يكن قد ولد بعد بدل 
دلالة قاطعة على ما ذكرناه . ظ 

وهذا افر يذ كر أن إبراهيم الذي هو حب ما ورد فيه جد بني 
إمرائل من ذرية سام . فنكون التسحل المد كور من هذه الناحبة نو كيدا 
للافتعال من حبث إن فيه سحلا لدعاء نوح بأن يكون كنعان عبداً لسام . . 

وبأني في القرتبب بعده أسفار (اخروج) و(الأحبار) الذي يسمى أيضاً باسم 
( اللاوبين ) "“ و (العدد ) و ( تثنة الاستراع ) . وهي عائدة إلى حقية 
حباة مومى » وتتضمن حكاية أحداث هذه الحقبة مع كثير من التشربعات 
والتعلهات والوصايا الأخلاقة والاجتاعة والقضائية والأسرية والمعاشة 
والصحة والطقسية والككهنوتية والإنذارات والتبشيرات بأسلوب المكابة 
أيضا » وسفر ( الأحبار ) وحده مقصور على التشربعات والتعلهات والوصايا 
والإنذارات والتبشيرات المذكورة والأخرى مزيحة من ذلك ومن التاريخ » 
ولیس فیا ما يفيد آنا من إملاء مومى » أو أنها كتبت في عبده » بل فها 
ما شد عا كلدت بعده »> وبأقلام عديدة » وفي أزمنة مختافة » وتأثرت 


)١(‏ ( الأحبار ) تمني الكبان . وكبان بني امرائيل مم حسب النصوس 
عصوران ف سط لاوي الذي بلست موسی وهرون اله . ولذلك تمي هذا 
السفر باسم اللاوبين أيضاً . وكبان بني امرائيل من نسل هرون لأن موس 
لم يعقب . 
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بالوقائع والاحداث بعد مومى » واختلطت المقائق فما بالخيال والمبالغات 
والمفارقات والا كاذيس » ونسب فما إلى الله ورسله ما يتنزهرن عنه من 
أقرال وأفعال ووصابا ومواقف . 

ومن ذلك على سبل الال الامر بتدمير وإبادة سُعوب أرض كنعان 
والاستتلاء على بلادم ونهب حلى المصريين » وعدم قبول بعض الشعوب في 
دين الله » واتحرافات دينة وأخلافة وسلو كة منسوبة إلى مومى وهارون 
ودأوة وان غ رعس اراي بوالار ابر ارات ي ي ارال 
وإباحة عالفته) مع غيرهم الخ الخ . 

ولقدجاء بعض ما في بعضها مكرراً في البعض الآخر مع كثير من 
اتابن أحانا زيادة أو نقصاً أو عبارة أو موضوعا » وفي بعضا المتأخر 
ما لسن في البعض الآخر المتقدم مما فه الدلالة الخاسمة على أنما كتبت 
باقلا غديدة » و ف أزمنة عتافة واسمقى کا مادم من مصادر عختافة 
من روابات وذ كريات متداولة على الالسن » ومن مخطوطات ومنقوسات 
قدمة متاينة » فا الغث والسمين والحققة والحال والصدق والكذب 
والمالغات وارافات . ولقد جاء مثلا في الإصداح الثاني عر من سفر 
العدد هذه العبارة ( وكان مومى رجلا حكيماً جداً أكثر من جميع الناس 
انذين على وجه الارض ) بى ساق خير معاتية أخه وأخته له »> ولا يمن 
أن بكون كاتب هذه العبارة وباتالي كاتب السفر قد كتبها إلا بعد مومى 
مدة ما » ولقد جاء في الإصحاح الاخير من سفر تثنبة الاشتراع ذ كر موت 
مومى ودفنه في الوادي في أرض مؤاب وقد قال الكاتب يعد ذلك ( ولم 
يعرف قبره إلى يومنا هذا ) حبث بفيد أن كتابة الملة وبالتالي حكتابة 
السفر إنما كانت بعد وفاة موسى بمدة طويلة . ولقد ورد في الإصحاح )١١/(‏ 
من هذا السفر هذه العبارة ( إذا دغلت الارض التي يعطك الرب إهك 
وملكتها وستكنت فيا فقلت أقم على ملكا كسائر الامم الذين حولي فأقم 
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عليك ملا مختاره الرب إلمك ... الخ ) وهذا حادث وقم فعا بعد موت 
عومى بنحو مثي سنة وانتيجة الما وقع على بني إسرائيل من غزوات وضربات 
وبعد مراحعات وعادلاات يدهم وبين كاهنهم الا كبر حموئل » وإنذار هذا 
إيام وبحذيره لحم على ما ورد في سفر حموثل الاول الذي تسمه الطعة 
الكائولكة الملوك الاول ءا فه في الة.قة تسحل للحادث بعد وقوعه » 
وما يدل على أن السفر فد کا بعد وقوع الحادث مدة ما . 

رفي الإصحاح الأول من سفر العدد حكابة أمر الله لموسى باحصاء 
المعدودين من الذ كور ( أي الذين بصم تحنيدهم للحرب ك) هر المتفاد 
من ساق الكلام ) من أيناء العشرين لما فرق من ابناء بني إسراشل الذين 
خرجوا معه من مصر إلى سيناء باستثناء سيط لاوي الذي لا يدخل في الاحصاء 
لانه محكرس للكبانة ولا يجند » وقد باغ هذا العدد ستائة ألف وثلاثة 
آلاف وخمائة وحمين » فإذا أضفنا إلى هذا الرم ثلثه على الاقل لاذين 
حم دون العشرين من الذ كور ثم إذا أضفنا إلى الحاصل مثله للاناث وإذا 
قدرنا عدد أفراد سبط لاوي بالمقارنة مع عدد الأسباط الأخرى مائة الف 
على الاقل ظبر أن عدد بني اصرائيل الذين خرجوا من مصر إلى سيناء 
ملنون وقافائة الف ٠,‏ ) 

والمبالغة الكبيرة في هذا الرم صارخة بجعل كذبه أمرآً بقبناً بالنسة 
لمان الأرض عامة » ولسكان مصر خاصة في القرن الثالث عشر قبل الملاد 
وببرز الخال الواسع في تاليف افر . 
ولقد ورد في سفر الأحبار مثا إنذار با وقع فعلا على بني إسرائيل 
بعد مومى بمدة طوبلة من غزوات وضربات خارحة » ومن إحلاء وتشتست 
ل ين الام ون وعد يعضو فلي ارج راجا رة أخرى > 
وجمع مُعلهم بعد التبديد والتشتبت » وهو ما تم فعلا بعد السبي ما لا يعقل 
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أن بذكر إلا بعد وقوءه » ومثل هذا الانذار متكرر في سفر تة 
الاشتراع أنضأ . 

وبألىي بعد الأسفار الجة مما السمة التار.ة عليه غالبة أسفار بوشع 
والقفاة وراعوث وصعويل الأول وصموثيل الثاني ( السفران الأخيران 
مان في الطبعة الكاثونية ) ( الملوك الأول والملوك الثاني ) والماوك الأول 
والملوك الثاني ( وهذان ميان في فى الطبعة المذكورة الماوك الثالث واللوك 
الرابع ) وأخبار 5 الأول وأخبار الأيام الثاني وعزرا ونما واستير 
وطوبسا ويهوديت ( والسفر ان الأخيران من زوائد ااطبعة الكثوليكية 
وترتسها قبل سفر اتير ) وسفر المكابيين الأول وسفر المكابيين الثاني 
( وهدان الأخيران. من زوائد الطبعة الكائولكة وها فى الترتتب آخر 
أسفار العبد ام ) . وتؤرخ هذه الأسفار سيرة بني إسرائل من بعد 
مومى إلى ما بعد سي ايل إلى زمن الحم المونافي قبل الملاد المسبحي . 
وقلنا : إن السمة التارضة غالبة علما لأا لا تخلو بدورها من ة دينية 
وعظة وإنذارية ! . ونث اط أنساء وتبلغاتهم عن الله تعالى الخ . وتملزج 
الحقائق فا باخال والممالغات والمفارقات وألا كاذب » وفما ولال ت اكثيرة 
على أا كتبت بعد مدة من الأحداث رالوقانع المذ كورة فأ ؛ واا 
تأرت عا » وأا كتبت بأقلام متعددة »> وفي أزمنة عتلفة » واقد حاءت 
حكارة الأحداث في بعضها مباينة لما جاء في بعض آخر أو مناقضة له » 
أو زائدة عله أو ناقصة فه ما بدل على ذلك » بل وفي بعضا ما ذ کر 

فى أسفار التكوين والروج والعدد مع نقص وراد ومابئة » وكل هذا 
سوغ القول : إن كتاما استقوا مادتهم من مصادر مختلفة متبابنة قد بكون 
منہا الروابات التداولة على الألسن » ومخطو طات قدعة فا ما فيا من غث 
ومين وكذب وصدق وحقيقة وخال وخرافة » ولقد جاء في الإصحاح 
الثالث من أخمار الأنام الأول مثلا سلة أمماء ملوك بوذا إلى اخرم > 
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وفي الإصحاح التاسع منه ما فعله تبوخذ نصر ملك بابل الذي قتل صدقا 
آخر ملوك يوذا ( وسي موذا إلى بابل لأجل خانم ) . وفي الإصحاح 
السادس والثلاثين من سفر أخبار الأيام الثاني هذه الج ( وفي السنة الاولى 
لکورش ملك فارس نه الرب روح كورش فأطلق نداء في كل ملکته 
قائلا : إن الرب أعطافي جميع مالك الأرض وأوصافي أن أبني له بيتأ في 
أورسّلم التي في وذا ) ما فه دلالة قاطعة على أن سفر أخبار الايام 
الأول كتب في نابة دولة بهوذا » والثاني بعد السي » ولقد ذحكر سفر 
الوك الثاني ( الرابع في الطبعة الكثولكية ) سيرة ملوك دوي اسرائيل 
وعوذا إلى ناتيا » ما في ذلك نسف نبوخذ نصر لدولة هوذا » وسي الهود 
إل يال 516 كز س اعات رت بعد الل أو عله ما فيه دال 
قاطعة على أنه 1 بعد خابة دولة ودا لا احټال کتابته بعد 
الي وهو ما نرجحه . ولا كان ه-ذا السفر هو امتداد واستمرار ليرة 
ماك دولي إسرائيل وموذا التي بده ا في السفر الأول » فالكلام المذ كور 
ينسحب على هذا ابضاً كا هو المتبادر . 

ولا تخلو الأسفار الاخرى من التي تؤرخ بعض أحداث ما قبل السبي 
من دلائل وقرائن +ائلة تسوغ القول.: إنها كتبت بعد السي مثلها . 

والأسفار العائدة إلى حقبة ما بعد السي قد كتبت بأسلوب الكاية » 
ولس فا دلالة على أنها حكتيت بإملاء أو أفلام الاشخاص التي تحمل 
أسماءهم » والمتبادر آنا كتبت بأقلام كتاب آخرين بعد موت هؤلاء الاشخاص 
عدة ما» وقد يكون الكتاب قد استقوا مادتهم من الروايات المتداوة أو 
من عطوطات قددمة »© فأدى ذلك إلى امتزاج القبقة باخبال والصدق 
بالكذب والمالغات في هذه الأسفار . 

وإلى حانب هذه الأسفار أسفار عديدة أخرى تعود حكذلك إلى 
حقبة ما بعد مومى وإلى ما بعد السبي » أو إلى أوائل عصر المح تغلب 
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علمها السمة الدينية بأسلوب الابنالات والتسببحات والمواعظ والحك والإنذار 
والتبشير والرؤى على ألسنة أصحاءها الذين يغلب أن يكونوا أنساه » وهي 
المزامير والأمثال والامعة ونشد الاناشد » ونوءة أشسْعنا » ونوءة أرما » 
ومرائي أرها» ونوءة باروك ( وهذا من زوائد الكاثولكة ) »> وشوءة 
حزقبال » ونبوءة دانيال » ونبوءة هوطع » ونبوءة يوليل » ونبوة عاموس » 
ونبوءة عوبديا» ونوءة محا » وشوءة نحوم » ونذوءة خرقوق » ولبوءة 
صفننا ».ونبوءة ححامى » ونبوءة ز كربا » ونبوءة ملاخي ) ومعظمها أو كلها 
رؤى رآها أصحاءا في منامہم أو في يقظتهم ومع مما الغالبة المذ كورة» 
فإنها مئل ناحة هامة من تاربخ وحياة بني إسرائيل السباسة والاحتاع.ة 
والثقافة » وني بعضها ندب وعويل. على ما حل في بني اشر اال م :وتنديد 
بأخلاقهم وانحرافاتهم الابقة والراهنة بأسلوب قارع .. وتناقض مع ذلك 
بتبذيره بالعلو » وإنذارات قاصمة بل سام قارءة للأمم والبلدان التي سلطا 
الله علمهم سبب امحرافاتهم على ما ذكرته الأسفار المذكورة أيضاً » وهذا 
من تناقضايها » وفها ما بدل على آنا تبت بعد موت أصحاما بدة 
طو با بأقلام كتاب آخرين من ذكريات ومسموعات وعفوظات متداولة » 
وأا تأثئرت بالاحداث التى وقعت بعد الاشخاص المنسوية إلبهم » فلا دصح 
أخذها على حالتها » ويحب ملاحظة كل ذلك أثناء النظر فا . 

٠‏ ولقد ورد مثلا في الإصحاح الامس والاربعين من سفر نوءة أسْعيا 
الذي ستفاد من عباراته أنه عاش في عبد ملوك وذا ( عزيا ويوم وأحاز 
وحزقا ) اسم كورش ملك الفرس الذي تغلب على ملكة بابل » وفه هذه 
الة خطاباً اسي الود في بابل الذين سباهم إليها تبوخذ ندر ( اخرجوا 
من بابل واهريوا من أرض الكلدانين ) ءا فيه الدلالة القطعبة على أن هذا 
السفر كتب بعد السى وبالتالى بعد وفاة أسعما المنسرب إلله بمدة طوبلة 4 
وزبد علمه ما لا ان کون أسعدا ڪه أو قاله . 


اه" سم 


ولقد ورد في سفر حزقبال الذي تفاد منه أنه من رجال سي بابل » 
وعناش ومات في السبي تنديدات قارعة بأخلاق بني إسرائل وأحواهم 
واتحرافامم قبل السي وفي أثنائه » وتذ كير ما سلطه الله عليهم من هوان 
وتات واضطباد وتدمير يسبب ذلك » وفه في الوقت نفسه تنديد بالامم 
الي سلطبا الله عليهم » وإنذارات قارعة لحا » وتقرير بأن الله سوف يضد 
بي ارال إلى عو مهم الاولى في أرض معاد ابام > ويجمع ستاتهم » 
ورف هم » وينصرهم ما فيه تناقض واضح . ولقد عاد بعص المسسين فعلا 
بعد موت حزقال مدة ما » وتطورت أخواهم » وصار هم كيان جد بد 
حبث يرجح أن هذا التناقض أثر من آثر ما أثاره التطور الجديد في 
بني أمرائيل بعد العودة من الي » وأن أقلاماً أخرى بعد السي قد لعبت 
دوراً في صاغة الفر »أو فى تحديد صاغته . 

ولا تخاو الاسفار الاخرى من مثل ذلك وأ كثر حمث يمككن القول : إنه 
دخل تحريفات متنوعة على هذه الاسفار المتسوبة إلى أنبياء من بنى إسرائمل 
واا صاسة . ومن بين الاسفار العائدة إلى ما بعد ل سفر ان 
لا بدو لما صلة بتاريخ وحياة بتي إسسرائيل وها سفرا ( أيوب )و ( سوءة 
يونان ) . والاول بتضمن سيرة النى أيوب المذ كورة في القرآن بإسارات 
خاطفة » ولكنها متطابقة إحالاً وقد قال عنه السفر : إنه كان في أرض 
عرض » والثاني هو سيرة يونان بن امتاي في نينوى » وهو على الارجم 
الني يونس المذكورة سيرته في القرآن بإشارات خاطفة ومتطابة.ة إحالاً 
مع ها جاء في هذا الفر » والآثر الإسلامبة تمه (يونس بن هتى ) 
والكلمتان تعريب لكلمتي ( يونان ابن امتاى ) . 

وهناك سفران آخران فما مواعظ وحي . وها ( الحكمة ) و ( يشوع 
ابن سيراخ ) وها من زوائد الطبعة الكاثولكية » ولا بدو فيها ما بدل 
على أن لما صلة حاة وتاريخ بني إمرائيل . 


ات 


وحتى سفر المزامير الذي هو ابتهالات ودعوات لا خاو من دلائل 

على أن مله مأ ا بأحداث وفعت دعد عهد داود عدم طويلة . 
ع ت 

وواضم من كل ما تقدم أن اسم ( التوراة ) المد كورة في القرآن » 
والتى يلتزم المسامون بالإعان بأنها من تب رم » أو الكتاب الذي 
القدم 4 ولا على أي سقر مما 5 ظ 
العائدة إلى حقة موسى عله اللسلام » والذي فه خبر رسالته إلى فرعون 
وخمروج بي إسرائيل من مت ر وحاتمم ٤‏ سدناء هدج العارة 3 

عد و حير صعردم ال الطور وتلقه كلام الله ( فحاء مو می وقص 
على الشعب جمينع كلام الرب وحم الأحكام فأجابه الشذهب بصوت واحد 
وقالوا : جميع ما تكلم به الرب تعمل به » فكتب موسى جع كلام 
الرب » وبحكر ف الغداة » وبنى مذكاً ٤‏ أسفل الل » و نصب اتی عشر 
نصا لای عر سط إسراسل ¢> ونعت وتان [سر اسل فأصء_دوا 
عرقات © وذنحوا ذبائح سلامة من العحول للرب » فأخذ موسى نصف الدم 
فتلا على مسامع الشعب » فقالوا E‏ م تكلم الرب ده تفهله ونأكر له 6 
فأخذ موسى الدم وره على الشعب » وقال : هو ذا دم العبد الذي عاهد جم 
ارب ره على يع همه الأقوال ( 5 ولقد ذ كر سفر توراه مو سی زلاث 
مرات في سفر ذه الاستراع وهو رابع الأسفار الي تؤرخ حقبة موسى 7 
وفه تكرار لكثير ءا اء في الأسفار الابقة ولا سها التارؤية مع الإنذار 
والتدشير وبقصد التذحكير يا فه تشريعات لم تذكر في تلك الأسفار . 


وأقد واء ف أصبداحه السابع غر هده العمارة . إذا دخات الأرض 


۳۲ - 


التي بعطىك الرب إهك وملككتما وسكنت فيا من هنا الأصل فقات : أقم على 
ملكا كسائر الأهم حولي » وجلس على عرش ماه » فلسكتب له ناخة من 
هدم التوراة في سفر من عند اللكبنة اللاوبين » ولتكن عنده بقرأ فها كل 
وف اص | حه ) اخ ) هده الع أرة و کت موی هکم التوراة 4 ودفعما 
إلى الكنة بني لاوي حاملى تابوت العبد ) ثم هذه العبارة ( ولا فرغ 
موسى من رم كلام هذه التوراة في سفر بتامه أمر اللاويين حاهلى تابوت 
عبد الرب قائلا : خذوا هذا السفر » واجغاوه إلى انب عبد الرب إ4 
في التابوت » فتكون ثم علي شاهداً »> لأفي أعلم ترد وقسوة قلوبج , 
فان وأنا في الحاة مع الوم قد تردتم على الرب كف بعد موقي ) . 

فبذه التصرص تفرد قطءأ أن موسى عليه اللام كتب تبلىغات اث 
ووصاناه وتعاليمه فى كتاب اسه التوراة » وسلمه للكبنة لمضعوه فى تاوت 
العبد » وهدا التاوت صندوق كان حفظ فه الآثار المقدسة » و 
المد على مأ هو المتہادر 1 


يوضع في 


وعبد الرب الد كور آنقاً في عبارة السفر كن أن يكون الواح 
الحارة ادق كتب الله علا يعض وصااه على ما جاء في سفر اروج 
حيث جاء في إصحاحه ( ۲١‏ ) ( قال الرب لموسى : اصعد إلى المل » 
وأ هنا حى أعطك لؤحي الجارة والشريعة والوصية التي كتيتها لتعلمهم ) 
وفي إصحاحه ( ۳١‏ ) هذه العبارة ( ولا فرغ من عاطبة موسى على طور 
سيناء دفع إله لوحي الشمادة لوحين من حجر مكتوبين بإصبع الله ) وفي 
إصحاحه ( ٣ج‏ ) هذه العارة ( ثم انثنى موسى ونزل من المحل ولوحا 
الشبادة فى بده » لوحان مكتوبان على حانها . من هنا ومن هناك . كان 
مكتويين » والاوحان ها صنعة الله » والكتابة هي كتابة الله منقوئة على 


اللوحين ) وقد ذحكر هذا الإصحام خبر غضب موسى حننا رأى العحل 


— سس القرآن ‏ م : م 


الذي صنعه ينو امسر اسل في غنابه » ورمه الأوحين. و كسرههما في أسفل الخمل 
'وفي الإصحام ( ۴١‏ ) من هذا السفر خبر أمر الله لموسى بأن بنحت 
لوحين كالأولين ليكتب عليها الحكلام الذي كان على اللوحين الأولين اللذين 
ا فل وان ر و اقاء عد لت ريت يونا بو ديفن 
اة م با كل خبزاً ولم شرب ماء» فكتب على اللوحين ( كلام العمد 
الكلمات العشر ) ونزل وها في بده . 

وواضح من العارات أن الاوحين ها غير سفر التوراة الذي كته 
موسى وفه كلام الله الذي ممعه » وانم) مما العبد » ووضعا في التابوت > 
وي يتاوت العبد وأن ذلك كان قبل أن يكتب موسى كلام الله الذي 
ممعه في سفر التوراة » فاما كتبه أمر بوضعه مع الألواح في التابوت . 

وفي الإصحاح الثامن من سفر الملوك الأول ( الثالك في الكثوليكية ) 
ما يقد أن سفر التوراة قد فقد قبل سلمان حيث ذكر أنه لم يحكن في 
تاوت العبد الذي نقله سلمان من مدينة داود إلى المعبد الديد الذي أنشأء 
إلا اللوحان الحران . ) 

ولقد ذكر في إصحاحات سفر صموئيل الأول المسمي في الطعة 
لكاو اة الملو ك الأو ل أن الفلسط.نين هاحموا الإإمسرا ثملمين ف ر 3 الكاهن 
الأحكبر عالى في عبد القضاة » وضربوم وهزمرهم » وأخذوا تأبوتهم » وبقي 
عند ثم سبعة أشهر » ثم أعادوه الم على عجلة تحرها بقرتان » لأنهم ايتارا 
بالواسير » وظنوا أن ذلك سبب أخذمم بوت إله إمرائيل . وقد أشير 
لل هلم ا مقتقية و اناك رو الو هده ا رل 
اثلا من" بني إسر اليل من' بعد موسى إذ”' قالوا لدي لمم 
ال ره ساد ع 1 اال لكر e‏ 
ا القتال' ألا تقَاتدُوا قاللوا وما لتا ألا" نقاتل 


1 ا و 2 a‏ س © ماي دس سدم © . 5 
ق ستل الله و 9ل احر حا من دار 9 و ایتا ذا فاا ڪڪ 
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عَلَسْبم' القشال” تولو! إلا" فللا متم واش عل“ بالظااين . 
TG‏ إن نه كن رك E‏ 
فَالُوا انى بكرن له الك عننا وتن أحوة بالك 
N Sy.‏ قال إن" الله اصطفاه عاسكم” 
ا ساطة” في العم واللجسام واث” يوني ملك تمن يشا 
وان اعبط" لون قال لي تت 51 1 سكيم ابد 
اک التثائوت” فيه شسكيدة” من ربكم وبقية* ما ترك 
غنيس آل" عرون” كنيف E‏ ذلك اي" 
لک إن' كنتم' مؤ'مدين كوم - ٣٤۸‏ ) من المحامل أن ڪون 
السفر قد فقد من التابوت فى هذا الظرف حيث بكرن الفا طنون 
قد فتحوه فعثوا فيه > ولم سق فه إلا اللوحان . 

ومن العحيب أن الإصحاح الثاني والعشريئ من سفر الملوك الثاني - 
الرابع في الطرعة الكاثواحكية ‏ ذ كر خبر العثور على سفر التوراة في 
ست الرب أثناء ترممه في زمن الملك يوسا ملك بوذا حث جاء فيه : 
إن الملك أرسل كات إلى الكاهن الأكبر حلقا لدفع. أجور العال » 
ا كال ا ٠‏ إلى وعدت ر اورا ف مت ازب 
ودفع افر لالكاتب فقرأء ان به إلى الملك » وأخيره اير » وقرأه 
له ) . والبر يا قلنا عحيب » لأن السفر كان في تابوت العهد © ولا فتعم 
التابوت لم يحكن فه » نبل يكرن حلقما هو كاتب السفر من حديد من 
ذاكرته » أو من قراطس كانت متداولة » أو كان لدبه نسخة عنه » وقد 
ذكر في الإصحاح أن اير أثار الملك حتى مزق ثابه فرحا »> وأقام 
احتفاللات عظدمة ف مناسيتة . 

ولقد حاء في الإصحاح السابع من سفر عزرا الذي يؤرخ طرف من 
حقة عودة حماعة من المسسين من ابل إلى أورسْام أن عزرا کان كاتا 


3 ۳0 3 


هرأ في تورأة موسى الي أعطاها الرب | إله إسرائل » فيفل له الك 
ار کس rh‏ لاز e‏ داقامة حك إله » 
وشرانع اه وشريعة الملك » ثم جاء في الإمحام لك أمن من سفر ما الذي 
بؤرخ كذاك طرفاً من اطقرة الذ كررة !زا ان الشعب العائد اجتمع 
ي ساحة اعد » وطالب من عزرا إحضار سفر تورأة موسى »2 فأحضرم » 
وا شلوم أماء اجاعة و حكن ازم £ | إذا کن ءز را کان حفظ 
التوراة غساً اك السفر من ذا كرته أم كان محتفظ بنسخة من التوراة 
التي كن أن تكون نسخة من التوراة التي قال حلقما الكاهن : إنه وجدها 
ف يك نارف . 

ولق_د قلنا 5 آنات النقرة ( ٠١١۹‏ ) وآل #ران ( ۹۳ ) والائدة 
(o -¢F)‏ )د ( 17 = <A‏ ( والأعر اف ( ٣٥۷‏ ) الي أوردناها قل لسر 
القول : إن التوراة النزلة على موسى عله اسم الى ف e‏ 
ووصااء كانت متداولة ف أبدي الود فى زمن | نبي ع . 

وهد تكون ه ھی إلى دادر حار وحودها في زمن الملك يوسا في سفر 
الاوك الثاني » وخبر تلاوتها من قبل عزرا في سفر حمسا أو نسخة عنبا » 
فظات متداولة إلى زمن الني يلت . 

وبدهي اا شيء غير أي سفر من أسفار العبد القديم المتداولة اللوم » 
وم تصل إلى عبدنا حدث تكون فقدت أثناء ما كان بقع على المبود من 


کرت ور رفع كان قدا ات 0 
کے و و 


)١(‏ هناك مصادر قدية ذكرت ما كان بتعرض له كتب وقراطيس المبوه 
الدشة من مصادرة وتحردق . نقل عنما المطران الدس بعض الأحداث من هذا 
الباب في كتابه تار بخ سورية ( الجلد الثالث والجزه الثاني ) من ذلك أنه نشب 
مرة مئناوش_ات بين الود والخامية ارو مانية في زمن القيصر أغسطوس فنبب 
الرومان اشمكل ودأسوه › وأحرقوا مأ فہه ھن اوزاف . ومن ذلك أن الوا مي 'إروماني 
ف ا انر مان ق 0 د في القرى وأن أحد الجنود عثر 
5 
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ولفد قلنا قل : إن في أسفار اروج والعدد وثثنبة الاستراع تبليغات 
ووعابا كثيرة متنوعة ملغة فق :أ فال اوسن 2 وان فر لخاد 
قاصر على ذلك » وان كلبا أو حالما حاء اسلوب المكابة » وببها تباين في 
الأسلوب والعيارات » وفى بعضا ما ليس في الآخر » وفها أقوال وأفعال 
منسوية إلى الله ورسوله يتنزهان عنها يحيث يمكن القرل : إن ڪتام) 
استقوا ما کتوه من ادن وع وان کک واد كت بها كله 
شيك عن الآخر » وفي ظرف وزمن غير الآخر › ونم ل نقلوا ما فه 
من تىلىغات أوسى عله السلام معزوة إلى الله تعالى من سفر نورأة موسى 
ماشرة » ويحيث مكن القول : إن ما جاء فما ءا يحوز أن بكون في 
أصله من هذا السقر قفد سحل کتاما من روانات وعفوظات ومدونات 
شت ما ذ كرناه من تان وتناقض واختلاف وتحريف » ولا يكن واطالة 
هذم اعشارها بديلة عن توراة موسى المفقودة التي هي وحدها التي حيرمها 
امون وفما أحكام اه ووصاياه الملغة لوسى ددون تناقض وتباين. 
ومفارقات وتحريفات . ولا بصم تبعأ لذلك من الوجبة العلية والواقعية 
إطلاق اسم ( التوراة ) علما ومن قبل المسامين بنوع خاص »2 ففي هدا 
الإطلاق موز كير فضلا عن التحوز الأ كبر في إطلاقه على جموعة أسفار 
العبد القدے 

ونستطر د إلى القول : إن في القرآن قرائن عديدة تساعد على القرل : 
إن الأسفار اة الأولى من أسفار العبد القديم المتداولة الوم وأسفاراً 
أخرى ما ,أت بعدها في الترتيب وااتي فما سيرة بني إسرائيل بعد موسي 
كانت موحودة فى أبدي الود في زمن الني يم . 

ومن هذه القرا'ن التثابه بين ما ورد في القرآن من قصص: خلق آدم 


وحواء 6 وخروحها من الحنة وابني آدم ونوح وإبراهم ولوط وبعةوب 


( ) a عه‎ ٠ 3 5 ۴ 55 ل‎ ٠ 
٠ ۱ و بو سه وإخوته ودان م ورد من داك ي سمو التسكون‎ 
القران من قصص مو سدى ودرعون‎ ٤ وهن داك القشاره ری ما ورد‎ 


وسار بني اسر ال 2 حمأة هو سی > ودعص الشر اع الموسوية ودی م ورد 


في أسفار اروج والأحبار والعدد وتثنة الاشتراع" . 


ومن ذلك التشابه بين ما ورد في القرآن من قصص أبوب وبونس 
وبين ما ورد من ذلك في سفري أبوب وا 

ظ ومن ذلك ها ورد في القرآن من قصص طالوت الذي تسمه الأسفار 
( ساوول ) وجالوت وداود وساهان وخروجه ى اسر اسل حالوت 
وقومه وإقامة بني إصرائيل ملكا“ فم > وقصة الخصمين مع داود سيب 


فتنة اذتكن ا » وملك سلهان وزيارة ملكة سأ له ؛ ورسالة النى إاماس فى 


)١(‏ قصة آدم جاءت في سورة البقرة والأعراف والحجر والاسراهء وطه 
وص . وقصة أبني أدم في سورة المائدة . وقصص نوح وإبراهم ولوط وبعقوب 
وبودف وإخوته وردت في سوره القرة وآل عران والأنصام والأعراف 
وبونس وهود ويوسف وإبراهم والحج,. والنحل رمرم والأنبياء والمؤمنون 
والشعراء والصافات والذاريات والقمر ونوح بأساليسب متنوعة حسب ما اقتض:ه 
حكمة التنزيل ورأته وافاً للقصد الذي نزات له والذي هو التمثيل والتذكير 
والوعظ والإنذار والتبشير والعبرة . وتكلمة أخرى تدعيم الرسالة المحمدءة ولس 
لاسرد التاريحي . 

(؟) قصص مو سى وفرعوت واي اسر ائيل وردت ف سور أأمقرة 
وآل م#رإن والأعراف ويوئس وهود والإسراء ومرم وطه والشعراء والثمل 
والقصص والسجدة والزخرف والائية والدخات والطور والقمر والنازعات › فى 
فطاق الأساليسب والمقاصد المذكورة أنفاً . ۰ 


)^( قصص أنون وبوئنس وردت ق سور دو نس والأنساء والصافات 
وص والقلم في النطاق والأساليب المذكورة كذاك ... 


ت 


صدد عبادة البعل والإشارة إلى تدمير دواتي اليهود '' . وبين ما ورد من 
ذلك في أسفار وئيل والملوك وأخبار الأيام . ولس ما ينع أن تكون 
الأسفار الأخرى المتداولة اليوم ما كان متداولاً بين أبدهم في زمن الني 
يللع بطيغة الال » ويكن القول بجزم أن مزامير داود كانت من جم 
ذلك » لأن القرآن قد ذكرها باسم الزبور'" . 

على أن هناك أشاء كثيرة وردت في القرآن من هذه القصص ولم ترد 
في الأسفار المتداولة » ومنها ها ورد في القرآن والأسفار متغ-ايراً في 
المزئات » بل وفي الصور البمة معأ » فلس في سفر التكوين مثلا ما ورد 
في القرآن من أمر اث تعالى اللالكة بالحود لآدم » وعصان إيلبس » 
والموسوس لآدم وحواء في النة هو البة في حين أنه في القرآن إبلس › 
ولس في هذا السفر ما في القرآن من قصص إبراهم مع قومه وتخريه 
لأصنامهم » ونظرته في النجوم » وحجاجه مع قومه » وتحاواتهم إحراقه في 
النار » وإسكانه بعض ذريته عند ست الله الحرم » أي : مكة » واشتراك 
إبراهم وإمماعيل في يناء الكعية . 

ولس في هذا السفر ها في القرآن من عاورة بين نوح وابنه 
الكافر » وعدم ركوب هذا في السفينة وغرقه » ومحاورة نوح مع الله 
تعالى في ذلك . 

ولس في السفر ما في القرآن من تمزيق امرأة العزيز تممص يوسف » 
ولا كلام النسوة » ودعوة امرأة العزيز إاهن وتقطعبن شين 

ولس في أجفان ا روج والعدد وتثئ.ة الاشتراع التي فا قصص 

)١(‏ هذه القصص وردت في سور البقرة والإسراء والأنبياء والنمل 
والصافات وص في نطاق الأساليب والمقاصد المذكورة . 


6 ذكر ازنور ككتاب أناه ألله لداود ف سورني النسه_اء والإسراء ۰ 


- ۴۹ 


موسى وفرعون وبني إسرائل بعد خروجهم من مصر وحناتهم في سنناء 
ھم( في القران من <بر سحرة فرعون » والتقاف العبان لمأ ألم وعصموم 
وسحودثم وإعسانهم 1 وعاورتمم 0 فرعون > ولا غرف فرعون وحنوده 
حينا خرحوا اطاردة بي إسراثل » والقرآن يذ كر أن الشخص الثاني الذي 
أزاة موعن ان بطش به هو عدو في حين أن ن سفر اخروح بذ كن 
أ عبرالى : 

اران بد كن أن الذي صنع العحل لبني اسرائيل هو | ار في 
عن أن هذا اقفر ذا كر أنه هارون » والفران. بذ كر 9 لؤمن من 
اك فرعون » وموقفاً 0 اناصح نصح موسى باخُروج ولیس هذ! وارداً 
في أي سفر » و القر أن نف كر أن ينات رحل مدن اثنتان في ين أنه 
هذا السفر يذكر أنهن سبع » وليس في أي سفر ما ورد في القرآن 
من عاورة بين فرعرن وهامان لأجل بناء صرح ليطلع إلى إله موسى 
ولس في هذه الأسفار ما ورد هي القرآن من 5 أمر موسى قومه 
لذب القرة وارونة معن وله الى انل نكرل الات e‏ 
ا هذا الأفر را عو ر ات مسقم 5 ادس 

ي الأسفار التي تذ كر قصص داود وسليان ما ورد في القرآن من خير 
5 الشحر والطير واطدرد لداود » وتسخير الريح وان والطير اسلمان » 
ولا قصة المدهد ولا كتاب سلمان الكة سأ وإسلامبا » وإحضار عرشها 
ةا لكين م قبل الذي عنده عل من الكتاب » ويامم بعض الفروق 
في حزنات ما ورد في القرآن وما ورد في سفري يونان وأيوب أنضاً . 

ولد كر ند ااال من قبل التمشل لا الاستقصاء » فبناك نقاط 
وأمور كثيرة أخرى في صدد آدم وابنيه ونوح وإبراهي ولوط وبيوسف 


واخوته وهومدى وفرعون وبي مسر اسل وداود وسلهان وطالوت وردت 


ذه 41 انب 


ي القرآن ولم ترذ في الأسفار » أو وردت في القرآن مباينة فللا أو 
0 لأ ورد في الأسفار 

وحن ك اف ما ورد في القران > وم برد في ااا المتداولة » 
أو ورد فما همايا لما ورد فه قد ورد في أسفار أخرى كانت متداولة 
بلاق 7 م تصل إإنا » وهذه ظاهرة آثيتها الأسفار المتداولة التي 
ورد فما أمماء أسفار عديدة لست بين الأسفار المتداولة . 

ففي الإصحاح (؟١)‏ من سفر أخبار الأيام الأول مثلا هذه ابل 
( وأمور رحبعام الأولى والأخيرة أما هي ى متو في أخبار شمعما الني 
وعداو الرائي ) . وفي الإصحاح )٠١(‏ من سفر يسع هذه اله ( فدامت 
الس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه . ألس هذا مكتويا 
في سفر اشر ) وفي الإصحاح ( ١١‏ ) من سفر الملوك الأول SS‏ 
في الكاثوليكية هذه اجملة ( وأما بقية أخبار سلهان وجميع ما جمل ووصف 
حكمته فبي مكتوية في سفر أخبار سلمان ) . وفي الإصحاح التاسع من 
سفر ان الأنام الثاني هذه الل ( وبقمة أخمار سهان الاو والأخيرة 
مكتوبة فى كلام ناثان الني ونبوءة أخما الشلوني ورؤى عدو الرافى ) 
وفي الإصحاح ( ۲۷ ) من أخبار الأيام الأول هذه الجلة ( ولم يدون العده 
فى سفر أخبار الأيام لمك داود ) . 

فأسفار شمعا وعدو وباشر وأخمار سلهان وثثان وأخا وأخار 
الأنام للملك داود ليست بين الأسفار المتداولة اللوم » ضاف إلى هذا أن 
كثيراً ما جاء في أسفار اللوك هذه ابملة ( وبقة أمور الملك . فلان .. 
أما هي مكتوبة في فر أخبار الأباء لوك يوذ أن الماوكة ارال ) 
وادس بين الأسفار ما حمل هذه العناوين » ولمس في أسفار أخبار الأاء 
المتداولة شيء ءا أريد إر جاع الكلام إليه » والعبارة تفيد أنه كان لكل ملك 
من ماو دوي مو دا وإسراامل اسار بم اا ملواك إسر ائ.ل وأسفار موا 


ف اكت 


هوذا » وأخبار أيام ملوك إسرائيل » وأخار أنام ملوك إسرائيل . 

وني الزء الضخم من أجزاء كتب الأوري الداد ارغ برغ (خ ) الذي 
فه استعراض جميع سور القرآن تنبيبات كثيرة إلى أن ما ورد في القرآن 
ا في الأسفار » أو ورد فه مانا لا ورد فا قد ورد في كتاب 
التامود » أو فى أجزاء تفسير المبود للتامود » والأسفار المعروفة بامم مدراش 
ييا ورد في القرآن . ) 

رالوت فا أن ارد کے نيد الان لمعن قل كه ان 
2 » والكدب الأخر ی ممما ما و فى هذه اطقة » ومنما ما کت 
بعدها . وعلى كل حال فالمتبادر أن يكون كتابها قد استقوا ما أوردوه 


م هو متطادق چ القر آن ومماءن للأسفار المتد ولة من أسقار وقراطدس 


وروابات قدية . ولقد كان القرآن بتلى علناً وسمعه البود » ول ړو أنهم 
اعترضوا » أو كنيوا ما ورد في القرآن مالم برد في الأسفار المتداولة اللوم » 
أو ورد فما مانا لما ورد فه عافه قرينة أو دلالة على | ترون 
اش زا داو له بيهم » أو مذ كورة في قراطس عند م »بل وفي القرآن 
شادة هم صراحة ولأهل الكتاب والعلم الذين هم من عدادم بصحة القرآن 
و كوه مازلا من الله تع_الى وفرحمم به وإمان من استطاع أن تفلت 
من عقده وماربه ممم بالةرآن » والنى ا كي حاء في هذه الآنات : 
تل سكم 


4 د و هس‎ a ا ۾ ت‎ 5 2 .. E 
و م انز ل إلسهم حاسعين بيد ا اسر ون بأ بات الله ا فلملا‎ 


> 
5 


١(-وإن‏ من اهل الكتاب ادن ومن بالله وما | 

أولئك لب أجراهم' عند رهم إت" الله مريع لساب . 
[ آل تمران : ١95‏ ] . 

الاب لکن الراسخون 3 العام منم و'لؤمئون إبؤأمنون ' 


مض : ال 27 كي عد ع ه 2 2 ت س ك 7 -- 5 [ 8 
عأ ادر U‏ إت و م أ زل من قبلك و المقيمين اأعملاجة 


- 4+ - 


واا تون الو 03 وا 'الؤمدون باه والسوام الآخر أواء مك سنو" تمم 
أعر | عظياة .. [ الناء: ٠٠٣‏ ] ع 

> ل E‏ 18 رن 1 تهنا 0 ااحنا 585 عر اذو 5 lL‏ 0 افو ل 
أ ناء ھم 01 (N) ١ ۲۰ : Ny i‏ 

13 ست أفغمر لله ٠‏ اني کا وف ا ال النكم 
الكتاب A‏ وا تا ام الكتاب َ عون" ا ل 
من' ريك بالق" .. [ الأنعام : ١١‏ ] . 


86 — للد ن بتسعون اول 
امكتوبا تدهم في الثوراة والإنجيل .. [ الأعراف.: ١٠607‏ ] . 

د - والتذين: آتيتاهم”* الكتاب يفرحون ما أتزل السك . 
الرعد : بس ا : 

١‏ قل" آمتوا ربد أو" لا “تؤلسثوا إن الذي أوثوا المت 
من' قبله إذا لى ليم خرثوان اللا ذقان د د فولون 


انى الا مى“ الذى ك دونه 


سان رتنا | إن كن عك 7 e‏ » وخر“ون لادان 
0 أوايز بد هدم" خشوعا .. [ الإسراء : ۱۰۷ - ٠٠۹‏ ] 

2 الذين : اتتا 0 الكتاب من" تله به وون 
ودا سل عل قالوا ا هه اه ای من وبا ا کا 
من أقله “مين 3 [ القصص : ١ of goY‏ : 

و- وكذلك اترتا إللك الكتاب فالكذين اتنناهم” 
اللكتاب و و ن له .. [ العتكبوت : 3 ١‏ ) 

وفى الآنات فضلا عن دلالتها التي أردناها دلالة على أن أهل الكتاب 
الذين منم الود ممعوا من القرآن ما بتطابق مع عقائدهم » وكونه 





5 (۳ 35 


يدعوم إلى الإعان به وبالرسول الذي 3 عله » فاستحابوا وآمنوا . 
وعل كل حال ما ةد م لسوع القول : 8 ااا وهرا اطدس كثيرة 


وقدت وم تصل ' ا رامن هذا E‏ سفر ا وعهده ., 
أ - - 


ER 57‏ 
ولقد تصدى اوري في کته راسا لب عسات عد ددة لاو 3 
بدءاً من كتابه رغ ١‏ لمسالة التحريف ٤ a‏ التوراة والاحبل ليرد 
بذاك على المامين الذين بقولون : إن الود والنصارى حرفوا أو بدلوا 
نيا اناد إل كاك HEGRE U‏ | 


5 ا 


او كه 0 | لك" وقد کان قر بق متم 
ن ل لله 2 جروت من بعد ما عقلوه وه 
ومون .. [ البقرة vo:‏ | . 

ا فول" لذن a‏ الكتاب بايد وون 
هنا من عند اله ور به lk‏ أقليلا مد ما 
يت 15 عم ول" 7 4 0 ل كه 5 : 4 1. 


ا اا 6 


۳ س إن" ا( ا 2 نک مونل 0 ا I‏ وة وك عات والبدا 5 


هھ .يمم . م 


من* د ما نيتاه اناس في الكتاب 1 لمك للعنهم الله 





RA. م‎ 


بلعم الله“ عدون .. [ البقرة: ٠١۹‏ ]. 


۽ إن" الذين I‏ من الکتاب و تشتراون 
به ا قاسلا أولاك E‏ ون فى بطو نهم إلا الحا ولا 
0 2 برحل« وا 1 1 إوإی 
امم اله وم الا ول EE‏ و عات ألم أوامك 


الد ن ا و ٤‏ الفلا له عد و أك ات ر بالية ع 3 7 1 صر اش 


ت 8 06 7 ت 2 2 يا 5 َك 0 5 
على لار د أل بان أله .2 الكت 30 بای وان اد بن 


r 


0 


© سام 4 


احتافوا کک فی ةراق العك .م | البقرة 1¥ Vo‏ د 


٠. 
ہے » - مه هم‎ 


سا نير أذ اس ساني 


5-8 ون فا م فز ةا لون ا بالکتاب اجس 0 


- 


من الكتا اب و نا 07 من ٠‏ الكتاس 3 0 ا هو من غ اه 


و ما هو عند الله و تقوأاون على لله الكلى ب وهم دعالمون 5 
| أل ران : ۷۸ |". 


قق الذين هادوا محر" ين کم عن ' #واضعه وبقولون 


55 سے بے ال الى 


1 على © ب م س 0 5 


ممعت وعتص هنا وا ممع" عبر ممع 9 و 5 اعنا اع ر د 
E‏ ۳ الان ٭. | النساء ° ١ ٦‏ ۰ 


م م س 


۷ - فيا تقضهما اق العنا اہ" وجعلنا فلوم أقاسّة” 


س 


ګر ”دون اكام عن موا ص4 و 0 كاذنا 5 EE‏ ا ر4 


1 الاد ١ ١س ٠‏ 
يا أل الكتاب قد" 0 انسولتت” و الع كيرا 
ا کنر او الكت اب واتعقو عن ا < U}‏ ده 1 ٥‏ ]. 


“ 


يع أن اكول له عك 0 بسار عون في الكافر 


ص 


راع ولو 


من اللذين قفاوا آمَنًا يأو اهم وم 'تؤ' من' “قلوديم ومن المذين 
ها دوا اعون للككذا ب مماعون ا ري 1 اتو رون 


اكلم من اعد مواضعه .. [ المائدة : ا 
3 1 


اام E‏ م له مشاه و ا 
۰ - وما قدروا الله حى ودره اد قالحوا ها 


على ر من اسيم قل من" 8 3 5 اڪ تاب ٠‏ 3 احاء نه 


هو سىن ورا وهدى للنا 0-8 ع زه ور أطدس لو ب "فون 


كيرا .. [ الأنعام : ١ه‏ ] 


)۱( و (؟) الآءتان هن ساق ف عق المبود . 


- )۵ 


وقال كلاماً طويلا متكررآ خلاصته : إن التوراة " كلام الله » والقران 
صر اسح بان کلام الله لا ببدل حيث حاء في سورة الأنعام دة ا 
ولا سل لكات انه .. الاآة ء۴ ) وهذه الل : ( وت كلمة 
11 نك صلاقا و عد لا ذل لكماتهو 0 الا ٥‏ ) وف سورة 
هذه الآلة > ر وال ما أوعي ااك من كات ريك 

2 مدل الكلماته .. ٣۷‏ ) فيكو ن التحريف فما مستحبلا بنص القرآن » 
وإن القرآن قد نوه بالتوراة وما فما من نور وهدى » وطلب من الود 
إقامتها » وقال فم : نم لوا على شيء حتى بق۔موھا كم حاء في آبة سورة 
المائدة عع و م5 ونوه بالذين يتلونها حت تلاوتما في آلة سورة البقرة ١١١‏ 
وإن كل هذا يدل على أنمها كانت في زمن الني ا أنزها الله بدون 
نحريف وتبديل . 

.وا قاله : إن القرآن أمر النى باستشماد أهل الكتاب » وبإعلان التطابق 
بين القران والكتب المنزلة على أنساء الله السابقين والتى كانت في أ دي 
آهل الكتاب »فلا »كن أن کون ذاك لو كان القرآن بريد أن يقول : 
إن ما ؤ. أيدهم منها عرف » ثم صرف كامة ( التحريف ) المنسوب إلى 
البو د إلى معنى تحويل وتأويل الآنات التوراتة يغير معناها وقصده|ا 
اص حجان . 

ت 

وتعلقاً على ذلك نقول : 

و-إن ( کات اٹ ) اتى فى آبات الأنعام والكرف لا تعني كلام 
الكتب الإلهة أو ألفاظ,ا» و إا تعنى .تقدير اله وحكمه وقضائه » وقد 
كنا نظن أن هذا لا يغب عن اوري ش 


N )‏ والاجيل > وڪن هنا ندير الكلام على التور اة فقط . 


- ¢) - 





٣‏ - إن الشر م الذن بکتون أاأفاظ وحروف 2 الله تعالى 
على القراطس والرقوق » ويحفظونا في صدورهم » ولا يكن أن بكابر 
عاقل في جواز وقوع أخطاء منم حينا يكتبونها » وحينا يقرؤونم.ا من 
حفظهم » ف دلوأ وبغيروا فمها سواء أ کان ذلك ديقصد أم بغير قصد » وهدأ 
ما بقع لكل الناس في كل وقت من م لمين ونصارى وجود وغيرم > 
وقد وفع منا كثيراً على كثرة ما قرأنا القرآن » وحفظناه و كتبناه » ولا بد 
من أنه وفع للخوري » و کنا نظن أن هذا لا يغب عنه » ولا محل هدا 
في حقيقة دقاء كلام الله تعالى المتزل على رسله في كته عتفظاً بصحته 
حكما ولو أخطأ الناس في كتابة ألفاظه على الورق والقراطس »> وفي 
تلاوته من ذا كرتهم » وبدلوا وغيروا فه . 

م - إن كامة ( التحريف ) في أصلما تعني تغبير وتبديل الحروف 
والألفاظ » ومع ذلك فن ال ممكن التسليم بصواب القول : إِما قد تكون 
فعى درف الڪلام عن حققة مدام» وتأويله بغير القصد الى الصحح ¢ 
غير أن هذا ليس ذا جدوى فى الصدد الذي باق فه بعد الواقع 
المشروح في الفقرة السابة.ة الذي لا عكن أن ,كابر فيه عاقل » والذي 
سوغ التقرير يحتم بأن كلمات التوراة يمكن أن يخطىء كاتبوها حي 
اكشونا على الورق » وقار نوها حا يلوا من ذا کرم شغيروا وسدلوا. 

4 ولقداجالتا امغدلالا عا ف بعض الآنات القرآانة بأن الآوراة اللي 
احتوت مابلغه الله لمومى من وصانيا وتشريعات موحودة في زمن الني 
ببق » وقد نوه القرآن بها حقاً » ووصفها بان فا نورا وهدى » وطالب 
بالاحتكام إلا » وطالب الود بإقامتها والتزام ما فما » ونوه بالذين 
تاوما حق تلاوتها » وکل هذا قد فد آنا كانت في زمن الني يدون 


حربف وتبديل . 


- 49 ب 


ومحعلنا هذا متفقين في ذلك مع اوري الذي بذ كره في معرض 0 
ويكون: استكهاد القرآن بها وبيأهلها. فى له . 
غير أن هذا ليس من أنه أن ينع أن يكون الهود في زمن الني 
وقبله كانوا حا بندخون التوراة من أصلها » وحينا بتلونما من ذا كرتهم 
مخطئون في كلات كثيرة » أو ينسونها » أو خفونها أو سكتمونبا» وكل 
هذا قرره القرآن عنهم » ولا بنبغي أن بكون أي عل للشك في أن ذلك 
كان نتيحة لوقائع ومشاهد بقينة . < 
على أن -فر تورأة مومى مفقودة فكون الكلام في أمره هو في 
صدد شيء لم بع موجودا ميا كان من أمر و بعد إثبات صحته وعدم 
تر يذه وتبديه موضوع : نظر وحدل إثماتا ونفما . 
ع وا ع 
ولقد تساءل اوري بعد أ نوم راء وصفاقة أنه اليك ا تحال 
تحريف وتبديل التوراة استناداً إلى القرآن الذي قرر أن لا مدل ا كات 
ربه وهي من كلام الله عما إذا كان هناك تحريف وتبديل. في الكتاب 
المقدس , وهذا الاصطلاح حديث على 0 حال » ودطلقه النص_ارى على 
تموعة أسفار العبد القديم » وجموعة أسفار العبد الديد معا المتداولة بين 
الأبدي الوم » وقد حاول أن سحب ها قاله من استحالة التحريف والتبديل 
في التوراة التي كانت موجودة في زمن النى َلك والذي فل دنه على 
الكتاب المقدس الدي مله موعة اسار العيد القدے 4 وکر ما ساة_ه 
بسسل إثيات عدم تحر بف التورأة » وكلامه يقد صراحة أنه بقصد 
الأعفان وار > وقد زا عل ذلك قول .وعدا ست لقف ب إن 
نة لاا كانت مكتورة على e‏ ودءة هل الى عدة طول ظ 
N E LT os,‏ 


قد طرأ علما تبديل أو تحريف » أو زبادة أو نقص في زمن الي وقل 


نح ل داب 


ودعدهم 4 وع اسما الي و صلت 2 عند تأ مال وها دعم ذلك 5 

ورانا عل هذا التماول: تقول + إن ان هدم الاسفان اتن "كتان 
التوراة أص لا وواقّعاً ؛ فالتوراة قد حكديا موسى عله السلام حسب 
وظل هذا السفر بنسب إله » ويسمى باسمه في حين أن الأسفار كما قلنا 
قل : قد كتبت بأقلام يحرولة متعددة في أزمنة عتلفة . 

وقد كنت رود لاعن ارق الى سحلت فسا دة طويلة » وفنها كدير 
من اا وا اتن م .و المالقاق والفاوماك: رالا كادي ٠‏ وكات امنب 
فمأ إلى الله ورسله ها تنزهون عله . 

وما حاء فما م در من لىغات الله دعا موه عليه السلام امس 
لا من سفر تور اة مو می يدلبل م فسأ من هده الصضفات » قلا يكون 
ذلك ديلا عن هذا السفر » وماجاء فما منوياً إلى الأناء الآخرين 
وإلى الله تعالى عر e‏ انس من إملائهم » وفه من تلك المنات الشىء 
الكثير أا ٤‏ وقوله اپل كانت مكتورة على رقوف ود یه قل اني ملم 
مات السنين ¢ وإن لمطبوع ملأ هو اس مطا أدقة ده الرفوق الى لازال 
موحوده 1 و بطر ا عاماأ تہدیل و تحر بف 4 لا نفد لا إثنات ون النشوهات 
والهنات التى هي عليها كانت قديمة بقدم الرقوق ولا ينع في ذات الوقت 
أنه كان هناك قراطسس وأمفار لم تصل إابنا - وهو ما يقوم الدليل القطعي 
عليه من نصوص الأسفار ذاتها - ولا عنع أنه كان فسخ عديدة للأسفار الى 
ر الى عا نما تدان وتناقص » فتداو أت جمعبا على ما فم ا ا 

ضاع عضا 0 انطمر 5 أبدد قصداً ¢ فظل ما وصل إلى عدا هنبا » 
7 طق للأصل الذي كان ٤‏ تلك الرفوق القدية على علاته وتغراته : 
وتداول اسح عد رد 5 للکتاب الواحد ٤‏ رمن خط شل الطماعة 4 ووفوع 
اغا من النساخ طففة ف كبيرة 4 وسقوط سی من انسح 4 وضماعه 


) : القرآن - م‎ Ee 


أمور واقعية » والأمثلة على ذلك لاتحمى فى الخطوطات الغريسة وغير 
العوبة » ولقد عثر أخير أ على مخطو طات هديمة في أحد ڪهوف الحر 
المت منما بعض فصول من سفر أسْعيا قال البراء الذين قارنوها مع فصول 
السفر المتداول المطبوع أن بينها فروقاً كثيرة . 

وهناك حقائى مشهورة واقعة لاتتحمل مراء تتمثل في فروق ومانات 
وزبادات ونقص فى نصوص وعدد الاسفار المطبوعة التى تتداوفها طوائف 
الود والنصارى . من ذلك مابين ما تداوله E‏ الامو يون الدين 
يدينون بالدين الموسوي » وما بتداوله وبعترف به الود وما بتداوله 
ورف ت ا الود اا وها ننه اول ورف ره را 
النصارى اغتافة . حسث بشت بعضهم ما ينكره الآخر » وحمث يوحد ؤ 
بعض مالا يوجد في الآخر » وحبث برد في بعض ما يتعارض مع الآخر : 
ومعنى هذا أن الرقوق القدية المنقولة عنها متباينة » فطبع ما وصل منم 
إلى زمن الطاءة متا أصلا وترحمة . 

ولقد اقتبس الإمام ابن قم الوه وي من عل ارو ان 
اهمحري ومتوفى سنة (١ه07اه)‏ أي قبل ستّة قرون وثاث فى كتابه 
« دلبل المارى » فقرات عديدة من أسفار داننال وأشعا حرفا » لأنه 
وضعبا بين أقواس » وفبها بشارات قوية الصراحة ببعئة الي مد پء 
وهذه الفقرأت ليست موجودة حرفا فى الأسفار المذكورة في نسخة 


( الكتاب المقدس ) الموجودة فى بدنا المطسوعة فى المطعة الكثولتكة 
من تفسير لدلك الا أنه كا هناك سخ علد دل 5 هده اقا ف عضا 
ما لس فى الآخر » وأن مائقل عنه الإمام قد باد أو أسد . 


ا ۱۹۵۱ م ولا کن کون الإهام قل أجترعما 


وى ت (الككتات: الق الد كررة [ :فا أعقان عدرودة لست 


موحودة فى نخة ( الكتاب المقدس ) المطروعة فى المطرعة البروتستانتية 


وغير معترف ما بالتالي عند البروتستانت حبث يوجد في الأولى أسفار 
طودما وموديت والحكمة 0 بن سيراخ وشوءة باروك وسفرا المكابين. 
ولست هذه موجودة في الطبعة البروتستانتة وفما كذلك أسفار ييا 
فصول غير موجودة في نفس الأسفار الموجودة في النسخة البروتستائنية » 
وفما فصول بذاكر في رأسبا أن أصاما العبراني قد ضاع » وأنا منة-ولة 
عن ترحمة يونانة له » أو أنها غير واردة في النسخة العبرانة »© ولا في 
نسخة أحد من المترحمين » وإنما وردت في النسذة العامة . 

وفى كل ذلك أمثلة مؤيدة لا قلناه كن أن بد المتقصى أمثللة 
ری 

و کل ما تقدم عل تشمميل تعبير ( الكتاب المقدس ) الذي بطلة_ه 
النصارى على موعة أسفار العبدين القديم والجديد لمع ماجاء في أسفار 
العبد القديم غير أمين » وفه تجوز كير » وهل حاولة الحرري نفي 
التحر يف والتثوبه والابادة والضاع غا واف 

رهذا القول لانقض ما قلناه قل من احمال صحة نسبة بعص ما حاء 
في بعض هذه الأسفار إلى الله ورل » غير أن هذا لاسوغ إطلاق ذلك 
التعبير على مع يحتويات الأسفار ا هو المتادر . 

وف الةرآن إنأت عدددة تکس على ما تادر ما بقوة ما کان 
في نصوص الأسفار تي كان الود يتداولونها في زمن الني » سواء منها 
التي وصلت إليها أم لم تصل من تباين وتناقض وتشويه » وما کان دينهم 
نتمحة لذلك من اختلاف على النصوص والتأوبل من سكوك وتعدد مداهب 


1 في الجلدين الثالث والرابع من تاريخ سورية للدبس أمثلة كثبرة على ما 
طرأ على أسفار العبد القدم والعبد الجديد من طوا. ىء واضطراب وترجات. 


عن أصول مفقوده : 


861 ات 


وتنازع كان يصل أحماناً إلى القتال '' » وما كان من تلاعهم فما حمث كانوا 
خفون مايربدون ويظبرون ما ريدون وفقاً لأهوالهم » ومحاولون تقديما 
بصفنها كتب الله » ولم تكن كذلك 

ومن هذه الآنات ما هر إبراده وهي آنات النقرة هلا وهلا و.هو١‏ 
و ۱۷١-١۷۳‏ وآل ران ۷۸ والنساء 4 والائدة ٣إ‏ و هرو١)‏ 
والأنعام ١ه‏ ومنما هذه الآنات : ) 
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ومنذ رين واد زل م م الكتاب بای التحكم x‏ س > ای 
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اختلفوا فه من الى باد نه وال هدي اهن" شا إلى صر اط 
مسقي . . | البقر TT‏ 


؟- تلك الرأسل فضلتا يعضيم على يعلض م من کالہ 


ادر حات وآتمنا عسي أبن 2 و اببنات 


سے ت r‏ كر . اسيم 
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اه اروس القراعن و اء ا مأ او 7 اذ ی من 0 7 
0 اعد م حا ¢ انات ولکن اختلىفوا منم من امن 


وو من ا ولو اء ايه مأ ااا ولکىن > اي“ له قعل 


ام و .. [البقرة: خه؟ ] . 
و ا الاي ا - فول ا ين ع وا ار ي 
ت 1 بر إلى ال دن 5 i‏ س مم ال ألله ر کی من 
بثاهة ولا تظامون فتلا . انظر كف بفترون على أله 
)١(‏ والفتن والحروب الدموية التي كانت بين الصدوقيين والفرسيين في 
القرئين الثاني والأول قل الملاه نتيجة للخلافات والتأويلات المذهبية دابل على 
ذلك , انظر ا ب لو مفو س البيودي المكتوب 2 القرن الال دوک اد 


وانظر کےا دنا 2 تاربخ دي أسرائىل من أسفارم ع« الطمعة الجد دة ص TE‏ و بعد هأ . 


- o۲ - 
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عت ولق رالا ن ارال مركا مداق وررفاعم 
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ل فير 


“aa س‎ ® 7 


يسنم" بوم القمامة فيا كانوا ف ۾ مختدفون .. | يونس : ٩۳‏ |. 


e 
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ردم كوا من الطسات واعمدوا صااحا إني عا 
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5 = هم ياس ُه 
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هم افيه لفون 1 e‏ دى" ور حم_ة” لامو مين 
1 ایل (vva:‏ 
535 من لدان لما 2 کی به توحا والئذي أوأحينا 
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و الالو 5 


سی لاه من شا و مدي اله من ديب . وها ذفراة نوا إلا 
اه 5 E‏ هھ دو له هسام a‏ 8 001 
رع م حاءه.م العلم بغساً ددم ولو 5 كامة ” مسقت 
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7 , 1 ا ۶ م 
فصى یدنم و إن" | لد 3-8 أو ر دوا 
الكتاب من بعدهم لفي مد مه or x‏ ي الورى 8 ١ ١ t1۳‏ 7 


ولا عکن أن ڪون همه الآنات ألا صوره صادقة عاد تکس 





1 هذه الت حاەت تعقساً على الأنساء نوم ومو سی وهاروت وان 


ل "اث - 


ما كان ءعل.ه أمر الأسفار التي كان بتداوها الود من اختلاف وتناقض 
وتباين وتحريف . 

ويؤول الخودي ‏ قلنا قبل عبارات التحريف في الآنات القرا'مة معنى 
صرف تصوص اللكتب عن مقصدها اق الصحبح » ومع أن الكلمة في 
اا هي معنى تغبير وتبديل اروف والألفاظ . فإن وصف الود م ا 
بالمعنى الذي بريد أو بايا به يعني فم لعدنه ا کانوا ختلفون ٤‏ فم 
النصوص » وبحاولون تأويلها تأويلا بعداً عن الق والصواب » وقد بصع أن 
يقال : جم كانوا يدونون هذه التأوبلات امحرفة في قراطس » ويتداولونماء 
وأسفار التلمود والمدراش هي من هذا الياب على الأرجح . 

على أن 5 آنات من هذه الانات صراحة لا #رز الملكارة فما حمث 
تفد آنه كانو! #تافين في النصوص وفيا بين أبديهم من أسفار » وكانوا 
في سك منها » و کانوا فون ويكتمون منها ما بشاؤون » ودورت ما 
نشاؤون وفق أهوا نمم ويون كا لست من كتب الله وكلاما لس 
من كلام الله إلى الله i‏ وافتراءه وخداعاً وهو ما ينطق على معظم 
الأسفار المتداولة الموم .. 

ومن عحدب أمر ا حوري أنه حاول الاستناد إلى القرآن » وهو قرا 
آنات القرآن الي أوردناها ويخاصة آنات اللقرة ها وآل مران ۸پ ثم لا 
يبالي أن يفعل ما حكى القرآن أن اليبود كانوا يفعلونه » فيقدم هذه 
الأسفار ككتب إلحة و ككلام إهي » وينعتها بالكتاب المقدس .. 

SE‏ ظ 

ومن طرائف اوري وصف كاب الأسفار المتداولة بكتاب الوحي ! 
والمتا در أنه اقتس هذا من تاريخ م الوحي النروي ا محمدي الذي بذ كر أنه 
كان للني مَل كناب وحي بکتبون ما يوحى إليه من فرآن فور نزول 


وفى الاقتاس مفارقة عحسة ومقارنة متبافتة » فكتاب الأسفار الجة 


~0) - 


ا كشوها اعد مو هی عدم طو بلة ولسست من ملا له ¢ وهلا از 
الأسفار الأخرى الى كتبت بعد الأحداث التي تضمتها وموت الأشخاص 
المنسوية إلبم بمدة طويلة »> كذلك على ما تيهنا عله من قبل » وقد دونوها 
من عفوظات الناس ومسموعاتهم المتداولة حال بعد أجمال »وربما من 
قراطس أخرى وصلت إأببم ولم قصل إلبنا » وسّببت بالخيال والمفارقات 
والمالغات والمتناقضات والآا كاذيب على الله ورسله »> فكيف بصم لعاقل 
أن بصم ام كتاب الوحي قاساً على کتاب وحي الني ل الذئن 
ِا کانوا «دونون ما بوحى إلى الني فوراً . 

١١ 5‏ عن 

ونتكام الآن عن الإضحمل فقول : 

١‏ - إن اللكمة يونانة معربة ومعناها » المشارة ¢ والمشادر أن التعر سب 
والاستعال للدلالة على كتاب النصارى المقدس كنا سابقين لنزول القرآن . 

۽ - إن الإل قد ذكر في القرآن اثني عشرة مرة » وقد جاءذ كره 
مقروناً بعسى عله السلام في بعضبا » وفي الآنات التي ذكر فما مقروناً 
بأمجه صراحة بأن اله تعالى اناه له وعامه باه 3 ری ف الات التالة ٠‏ 

آ و اتاب والمحكمة: والتوراة والإتحل 
ووسولا إلى تبني إسرائيل .. [ آل عمران : 4غ > 4؛ ] . 

ب - وَقفسسا على آنارهم يعسى ابن مرم مصلداقاً انا بن 
يد به من التو راة واتنتام” الإاحل فمةٍ هد ی ونور” مدقا 
E‏ ندنه من البرراة رهدى و مواعظطة” لقن 
[ المائدة : 4 ] . 

ت - إذ” قال ات تاعسى ابن مرم اذ كر' تعمتي عليك 
وعلى وال تك إذ' أَيّدْتك برأوح القداس تكام” الداس في المد 


وكتبلا وإذ' عمك الكتاب” والحكمة والثوراةة الال 
| المائدة : ۱1°[ 1 

وفي سورة آل عمران ابات ذكر فما أن الإبجيل ( أنزل ) يم 
ترى فيا بلي : 

ف كل كلتك" التاق للق" سينا لمن بو يديه 
اورا والإأجيل" من" قبل دى“ لاس وأتزّل 
الفر” 1ل عران ع4 ؛]. 

ب سنا آهل" الكتاب م اعد نت في إبراهم وما رلت 
الثور'اة” والإغيل إلا من' بعده أفلاتعقاون .. [ آل عمران : 506 ] . 

وفي سورة مرحم آبة تحكى قول عسى عله السلام بأن ريه آتاه 
الكتاب » وحعله نبا » وهي : ( قال إني عبد الله آتافي: الكتاب 

وفى سورة ا آنات تنسب الإنحل إلى أهل کا ترى فا إلى 

ا ما أتزل اش فه ومن" ل 
سكي" 1 ما أنزّل اه فأولاك هم ٠‏ الفا إسقون .. ۷) ٠‏ 

ب- ولو" أن" أل الكتاب آمنوا واتقوا لكفر'ة عنم 
يتاي" وار ردت الع EIST‏ 
والإ جل وم ا ل ا من 56 ' لأكاوا 0 افواقهم ومن 
تحت أرجلهم.. 00454 . ظ < 

ت - قل" با أهْل الكتتاب لسم" على شيءِ حى تقسموا التأواراة 
والإإحيل. وما أنزل انكلم من دبک 

١١ - 


وتقتضى هذ التصوض- أن الإضحل كتاب واحد أنزله الله » أو أو می 


E i عد‎ 


به » أو علمه لتية عسى عله السلام » قية تىلىغات وأحكام ووصابا ربانة » 
هذا في حين أن التدارى الوم يعبرفون وبتداولون أرنعة أناجيل -ي 
أناجيل متى ومرقس ولوقا وبوحنا » ويسمون املد الذي يضما مع سفر 
اسمه ( سفر أعمال الرسل ) وأربع عشيرة رسالة من بولس إلى أهل بلاد 
عديدة وأشخاص وإلى العبرانيين » ثم رسائل بطرس ويوحنا ويعقوب ورؤيا 
بو حنا باسم العهد ادد . مع أعثر م بأسفار العبد القديم في صوص 
بتداولونا وضبم إناها مع أسفار العبد اطديد باسم جام_ع هو 
( الكتاب المقدس ) . 

وهناك حلاف ف عدد رسائل العبد ادد وأصحاما عدا الأنجل 
الأر بعة حيث إن الطبعة البروتستانتة لا تلبت بعضها ولا تءترف به في 
حين أن الطبعة الكاثولكية تايتها جميعها وتعترف ما » والنصارى بعولون 
على هذه الرسائل تعويلا لايقل عن الأناجيل »2 لأن فما شرحاً للعةاأد 
والتعالم النصرائية التي لم ترد في الاناجيل بصراحة وفطعة . 

ونريد هنا أن نقتصر في البحث على الأناجيل لان اسم الإنحمل 
هو المذكور في القرآف ومتداول في الواقع » وهذا فرق مم بالنسة 
للتوراة » فلس هنا اک كا قلنا قل سفر اممه التوراة » وقد كان وفقد » 
وتداول هذا الاسم وإطلاقه على أسفار العبد القدم أو بعضها من باب 
التحوز ويزيد في قوة هذا الفرق أن اسم الل كشىء شوب ال عنس 
عليه السلام ورد في بعض الأناجيل التى يعترف ما النصارى على ما سوف 
ند كره بعد . 

ا 

و الأناجيل الأربعة صر نحة انپا e‏ لعد عسی عله السلام ا ي 

قصة حياته ورسالته وتعاليمه وأقواله ونایته » وبأنها كتيت بعد توفه 


عده ما » وهناك من بذ كر أنها وساف خلال مسال ا رای ا بالا ومه 


- 0¥ - 


| بعد الملاد . 

وعناك أولاً خلاف فى ظروف ولغات وأشخاص كتاب الأناجيل 
الاربعة » ومصتى" صاحب أول الاناجيل من تلامذة المسيح أو حواريه 
الاثنى عششر على ها تذكره الروايات التي تذكر أيرضاً أنه كتب إلى بعد 
١‏ سلة "من توفي المح ا » وفي روانة بالشريانة © ثم 
ترجم إلى المونانية » وظلت الترحمة البونانة هي المعروفة دون الأصل 
المفقود حتى ظن أن" الونانية هي الأصل الوخد له » وبعض الروايات تذ كر 
أن الى رجه إلى البوثانة فلن ا )00 ظ 

ورن اع ان ااال ف ان بق دوا #دومن. ازل 
الاثنين والسبعين الذين انتدمم السدالمسح للبشارة في رواية . وما تذ كره 
الروايات أنه كتب الجيله في روما حينا رحل الها مع بطرس » وقد 
كتبه بالونائية مع بعض عبارات باللاتشة » وتروي بعض الروايات أن 
كانت لس هن ماري ا و ا 

ولوقا صاحب الإنحل الثالث طبيب من انطاكة » وقد كتب إنجله 
بالونانة لتقل الى صديق له اسمه تاوفلس ما ممعه من سيرة المسح . 
ويوحنا صاحب الإتجيل الرابع مختلف في شخصيته حيث يروى أنه يوحنا 
بن زبدي أغة. امد امس الاثني عن أو حواريه © ړوی الو من 
آخر » وقد كتب إنجله في آخر حاته وبعد الأناجيل الثلائة الأولى .. 

وبين الأناجل الأربعة تطابق ما في كثير من الأقوال المعزوة إلى 
عسى عليه السلام وتعاليمه وسيرة حباته ومعجزاته مع اختلاف في الصغة 
الات وال ارات . غير أن بها اختلافات عديدة أرضاً »> ففي بعضبا 
ما لس في بعض آخر » وفي بعضما ما يتباين مع ما في البعض الآخر » 
وهذا وذاك ملموحان فى الأحداث والمزئيات والكلدات » وفي بعضها 
ما باسح بقوة أنه من بنات الال او التوهم أو شيب بكثير من المبالغة ؛ 


- A - 


حتى إن. بعض الباحثين يقطعون بكذب بعض عتوياتة أو على الأقل بأنها 
من نات الأوهام 5 1 01 هذا أن كثاما: سحلوا ما كتبوه من 
الووانات. ,وا السرعات والفر ات واقرهات الى م ا عا مابات 
ومناقضات وزبادة ونقص » ومالغة و كذب مقصود غير مقصود وخداع 
رؤية وسماع » ولو كان العهد قربا » ولمس فما أبة دلالة على أن سيا ما 
فما من إملاء عيسى عليه السلام مباشرة » وألوهية عدسى مثلا م تذكر 
بصراحة إلا فى إنحل يوحناء» وقد لظ دارسو هذا الانجل مخاصة آثار 
الفلسفة الونانة الديدة فيه » وهذاها جعلمم بتوقفون في روابة كون 
کاتىه هو 59 الواري ن زيدي » وبدهون إلى "أنه سعخص يوناني من 
القرن الثاني متأثر رتلك الفلسفة . 

وعلى كل حال فالتہاین والتناقض والمالفة والترهمات ف) حاء فى 
الأناحل الأربعة من أقوال وأفعال وصور وأحداث يجعل لل 
إنا کتبت بإهام الله في غير عله البتة » لأن الله تعالى لا ڪن أن يليم 
الشىء وضده ونقبضه والكذب والال والأوهام . ) 

وإلى ها تة۔دہ فان هناك روابات تذ كر أن عدد الأناجل كثير ©» 
والعدد الذي نذ كره بتراوح بين العشرين والسبعين . 

ومن الأناديل التي قرأناها غير الأربعة إنجيل برنابا » وبرنابا ذ كر في 
الأسفار الملحقة بالأناج.ل الأربعة كأحد رسل المسبحة بعد المسح مباشرة » 
ومن الأناجيل التي قرأنا خبرها أناجيل الطفولة والولادة ومريم وإنجيل 
السعين وإنحل موقيون وإنحل ديصان وإنحل النذ كرة وإِحل سرن . 

ولقدا كان النصارى فرقاً عديدة » فكان احكل فرقة إنحل مختلف 
عن إنحل الفرقة الأخرى قدلا أو كيرا . 

ومن ادر بالد کر أ الأناجيل الأربعة الي بقال : إا كتفت بين 
سني ۳۷ و ٩۸‏ بذ کر خيرها أي ا تار خي قبل سنة ۲٠۰‏ م ثم أخذت 
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المصادر تف كرها » غير أنه لس هناك ما يشت عاماً أن النصوص المتداولة 
هي نفس لنصوص التي كتبت لاول مرة يقطع النظر عا بنا بن تاودن 
تباین وما فا من كك وتشرات: : 

والنصارى بقولون عن غير الأناجل الأربعة EE‏ منحولة ودخلة. 
ومزورة » وقالوا عن إنجيل برنابا : إنه مزور في زمن الإسلام أو بقلم 
مسل على ما قرأناه في بعض كتبهم » ولم نطلع على أقوال مم عن زمن 
الأناجيل الأخرى التي يصفونبها بتلك الاوصاف ولا عن واضعبها ومزوريا 
وحكفة ذلك . ) 

وفي القرآن أهور عن عبسى عليه السلام ليست. واردة في الأناجيل 
الأربعة على ها سوف نشرحه بعد » ونعتقد أنبا كانت واردة في أناجيل 
أخرى حيث كن القول : إن من تلك الاناجيل ها كتب قبل الإسلام 
وفي امحل پرنابا تطابق كثير مع ها ورد من ذلك في القرآن » وقول. 
النصارى : إن هذا الإنيل. مزور بقلل ملم لا يحل المشكاة » لان ما في 
القرآن منه يقتضي أن بكون مكتوباً في مدونات سابقة على القرآرتف 
كا هو المتيادر . 

ولقد قرأنا في دعص ا اوري الجداد أن من حل الأناجيل المنحو له: 
إلا آخر یی فمه صايئات كثيرة لاله المعارف. به » حدث بدو من 
فاا کان للأناجيل ارف مأ أنضاً فسخ عدددة فما سايئات لنسخ ٠‏ 
أخرى منها ونخاصة للمعترف با الى استقرت العقائد والسلمات النصرانة 
علها » ومن الحتمل أن يكون الأناجيل الاخرى مثل ذلك . 

ورت اله انه رالاق ,يدون ا ا رفغا جي ذا 
كنف الامبراطورية الرومانية التي كان ها السلطان .في فلسطين وبلاة الشام 
ومصر ومُهال أفربقة والأناضول والأقسام الشرفة النوية من أوروبا 
هدة ثلاثة قرون . ولا سك في أنه كان لذلك اثر في اضطراب الروايات. 


ها" سم 


والكتابات عن حياة المح وأقواله وأفعاله ونايته . 

ولقد ذكرت بعض الصادر القديمة التي تعود إلى القرن الثاني بعد 
الملاد أنه وقع تبديلات كثيرة في الأناجيل التي كان يتداولها النصارى 
الأولون . بل إن فى بعض رسائل بولس إثارة إلى أن هناك من كارف 
يحاول #ويل انل اح وبقلنونه وتحرفوته ۷ 

وحمت نشب خلاف نين علماء ورجال الدين المسحي في القرون الأريعة 
الأولى - واستمر لما بعدها وما بزال - في مدد اله وأمه وروح 
ادس واه عز وجل والأقانم الخ » وصاروا فرقاً عديدة > وأخذوا 
بتواشقون بالئهم » ويكذب بعضمم بعضأ صار لكل فريق أتاجيل وقراطيس 
اينه الأخرى » وصار كل فريق يقول : إن ما في بد اافريق الآخر من 
ذلك مزور وعرف على ما سوف باتني شرحا أوفى له في مناسبة أخرى 

وعلى كل حال فإن الواضح مما تقدم أن الأناجيل الأريعة المتداولة 
المعترف ما لا مكن أن بصدق علا » ولا على أي واحد منها تسمية 
الإنحل القرآنة والوصف الذي وصف القرآن الإنجل به »ولا يصح أن 
شب أي منها لله والميم » ويحب أن يظل بذ كر امم مؤلف كل 
إنجيل مع إنجله منوبا اله . 

35 ١ 5 د‎ 

على أن آنات سورة المائدة ¢۷ وه و۷ وسورة الأعراف ٠١۷‏ 

الى أوردناها "قل قد تفد أن الإلنمحل الذي آتاه الله عبسى وعله إياه ء 


ي 


ال عاہه 34 وشه اکا وتعاامة ووصاناه والدي أمر القرآن أهل 381 

ما حاء فه » وقال لهم : إنم لبوا على شيء حى يقدموا أحكامه مع 

مأ اول ألله اام کن شوتخود] ف أبدي النصارى حون نزول القرآن . 
ولقد جاء في الإصحاح الأول من إل مرقس هذه العبارة ( وبعد 


. انظر الإصحاح الأول من رسالة بولمس إلى آهل غلاطيه في العبد الجديد‎ )١( 


ت 





ما أسل بوحنا أتى بسوع إلى اليل ليكوز بانجيل ملكوت اله قائلا قد 
تم الزمان واقترب ملكوت الله فتوتوا زامن .' بالإنجيل ) . وف الإصحاح 
السادس عشر من هذا الإنجيل هذه «عبارة ( قال لهم أي المسيح عليه 
7 اذهيوا إلى العام أحمم واكرزوا بالإنجيل لاخليقة كابا ) . وجاء 

في الإصحاح الأول من رسالة .ولس إلى آهل روما هذه العبارة ( فإن الله 
الذي أعدده بروحي ف إل أيئه ا 5 ني ل ازل أذ كرم ) 
وجاء في الإصحاج التاسع یسال پول الأولى إلى أهل TE‏ 
0 ( بصرت للضعفاء کب لأر ٍ الضعفاء درت للكل كل شىء 

خاض على كل حال قوم » وهذا أنا أفعله لأجل الامحل ) ولقد أشرنا 
ا ما جاء في رسالة بولس إلى أهل غلاطه وهذا نص ما جاء فى ددد 
غل الع ١‏ إن أب ك ان م ا برها من الى دا 
نة ال إلى نيل آخر وإن لم يكن لمحيل آخر لکن قوما لباو 
ويريدون ا بقلنوا امحل المح ) . 

فبذه العبارات تفيد أنه كان هناك انل منوب إلى الله وإلى عسى 
کان عيسى شر به فعلا . ومن الائز أن کون ظل موحوداً متداولاً إلى 
زمن الني ملع » وأنه هو الذي كان القرآن يعنيه » وما دام أنه لا يوجد 
الان ار يصدق عليه وصف القرآن » فلا مناص ie‏ : إنه قد فقد 
فى ظرف ما ا فقد سفر توراة مومى الذي كان موجوداً هو الآخر بقناً 
بنصرص الأسفار » ثم بنصوص القرآن م ذكرنا قبل 

ولقد يكون في الأناحمل المتداولة المعترف ما أساء مما تلقاه عسى 
عله السلام من ربه » أو احتواه الإنحيل الذي آتاء الله » وعامه إيام » 
وأنزله عله » غير 5 لا یکن أن تكون من وحبة نظر القرآن والمنطق, 
والواقع بدية عنها » لأنها لست هر أولاً »> ولأن فيا ما لا يكن أن 


ل ۲ - 


يكون من ذلك الال » ومن ذلك على سبل الال سيرة عسى عليه 
السلام منذ 9 إلى ابته » ولس فما إلى ذلك أشياء كثيرة وردت في 
القرآن » ويقتضي أن تكون في ذلك الانجيل . ومن ذلك على سبل الثال 
عدم ورود أوصاف الرسول الني الأمي بصراحة في أي منها وهو ما 
د کیت اة سورة الأعراف ) 10۷ ( أن النصارى محدونا مكتوبة عند هم 

فى التوراة والامحل . ومن ذلك ما ذكر في آنات قرانبة عديدة بصراحة 
ا بأن عنسى عبد الله وني من أنبائه » وأنه جاء مشر برسول بأفي 
من بعده اممه أحمد » وداعاً إلى عبادة الله وحده ريه ورب العالمين جمعاً 
3 ترى فيا يلى : 

١‏ - لقد كفر الذي قالوا إن الله هو المسيح ابن" مرايم 

تو قال المسيح” باتني إمر انل اعدا اش "بي و رکم | 0 
من شرك يله فقد حرام الله علسه علشه. “الحنّة > وما وام النتار” 5 
لاسا لين من ' أتصار ٠‏ [ المائدة : 7 ]. 

؟ قال إ“في عد “الله اتاني الكتاب و جعلني ند ا . و حعلي 
مار" انها كن وأواصافي ۹ وال" كاة 18 مت ان 
E‏ بوا لد قي وم يحعلنى جباراً سق . والسلام علي“ يوام 
ولدات” ووم أموت” ويوام 2 حا .. [ مرم ٣۰:‏ فا 

ع ولا حاة عيسى بالسئْتات قال فد حتتكم بال 

ولأن: لكم" تعاض الذي تختلفون فه فاتقوا الله ا 


© لم 
جه به 


ش إن" اه هو ردن ورڪ" فاعد وو Fw‏ صراط مستقط .. 
[ الزخرف : 78 و ١٤‏ ] . 


- 


RE فاك عبسى ان" مرم تابني إمسرائيل | سي‎ 8 _ ٤ 
الله اكم 'مصدافاً لما بين بدي من التواراة وميشرآ بر سول‎ 
بتي من يعدي اسه أحمد فلا حاف" بالسستات قالوا هذا‎ 


ت 


ت 


إسحر” مبين” .. [ الصف : 5 ] . < 

ن يكون في الأناجل المتداولة المعترف ما ععارات يمكن تأويلبا 
ما يتفق مع التقريرات القرآنية الواردة في هذه الآبات » ا انت 
ا صراحة قاطعة > والتصارى بوولوما تويلا يعلبا غير متفقة مع 
هده التقريرات : | 


ظ ب ١6‏ 2 

ظ وفي .القرآن قرائن قد تدل على أن الأناجبل المتداولة البوم 6 واف 
بها كانت.موجودة في أيدي النصارى بالاضافة إلى إ نحل الله المنزل على 
عبسى الذي كان ببشر به » ويدعو اله » ومن ذلك قصة بشارة زكري 
ومريم اتی وردت في إنجيل لوقا دون غيره ببحبى عليه السلام للأول 
والمسيح عليه السلام للثانة » والمطابقة لما ورد من ذلك في سورفي آل عمران 
ومريم مطابقة كبيرة . فقد جاء في الإصحاح الأول من الانجمل المذ كور 
( كان في أيام هيرودوس ملك المودية كاهن 0 من فرقة أبَا وامرأته 
من بنات هارون اممما اليصابات » وكانا كلاهما بارين أمام الله سائرين في 
جمبع وصايا الرب وأحكامه بغير لوم » ولم يكن لما ولد لأن البصابات 
كانت عاقراً » وكانا كلاهما قد تقدما في أبامها » وبنا كان يكين في نوبة 
فرقته أمام الله أصابته القرعة على عادة الكبنوت أن يدخل هكل الرب 
ويبخر » وكان كل حور الشعب يصلى خارجاأ في وقت التخير » فتراءى 
لا ملاك" الزن واففاً عن هن نے ارو فاسظاريع: زر صن :را 
ووقع عله خوف » فقال له اللاك : لا خف باز كربا فإن طلبتك قف 

استحبت » وامرأتك الصابات ستلد ايتا فتسميه يوحنا » ويكون لك فرح 
وابتباج » ويفرح كثيرون مولده » فإنه بكون عظماً أمام الرب » 
ولا شرب خرأ ولا مسكراً > ويتلىء من الروح القدس » وهو في بطن 
أمه »> ورد كثيرين من بني إسراثمل إلى الرب امم » وهو يتقدم أمامه 


- 4ه 


بروح إلا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأيناء » والعصاة إلى حتكمة 
الأبرار » ويعد الرب سُعباً كاملا » فقال زكربا لملاك : بم أعلر هذا 
فإفي أنا شخ وامرآني قد تقدمت في أنامبا ؟ فأجاب اللاك وقال له 

وها انك تکون ا ولا تستطسع ا تکام إلى بوم کون ھا 4 
لأنك م تص دق کلامي الدي سم ف اوا . وكان الشعب مناظر ين 
ركنا ممع حال من إيطائه ف المسكل ٠‏ فاما حرج ا ستطع أن بکاممم 6 
فعاموا أنه قد رأى رونا في امكل ؛ وكان يشير لم » وبقي 9 © امأ 
قت خدمته مضى إلى بيته . ومن بعد تلك الأبام حبلت الصابات امرأته » 
فاختبأت خسة اشر قائلة : هكذا صنع لي الرب في الابام التي نظر إلي 
فما لنصرف عتى العار بين الناس . وفى الشبر السادس أرسل اللاك جبريل 
من قل أله إلى مد دنه ى اللىل تلسهى أصرة اك عدذراء مخطو رة لرحل 
قال : السلام عليك بامتلئة نعمة » الرب معك مباركة أنت في النساء » اما 
رأته اضطربت من کلامه » وفككرت ما عسى أ كون هذا السلام 4 
فقال لها اللاك : لا تخافي يامريم » فإنك قد نلت نعمة عند الله » وها أنت 
تحبلين وتلدين ابنأ ء وتسمينه يوع » وهذا سسكون عظيا وابن العلى يدعى 
وس عطه اأرزب الال عرض دأود أبسه 4 وعلك على آل بعقوب إلى الايد 4 
ولا بكون للكه انقضاء » فقالت مريم ملاك : كيف بكون هذا وأن 
لا أعرف رحلا ؟ فأحاما ملاك وقال لها : إن الروح القدس يحل عليك 
اللصابات يتك قد حينت هي أضا بان فى ششخوغتها وهذا الشبر هو 


السادس لتلك المدعوة عاقراً » لأنه لبس أمر غير مكن لدى الله . فقالت مريم : 


— جه" س القرآن م : 6 


ها آنا أمة الرب فلكن لي بحسب قولك ) "'. وفي سورة مرم هذا الفصل 
كبس كلح ون ده ودرا تمك رن 
نداة خفا . قال رب" وهن العظم” مني واشتعل الرأس 
شا ول أكأن' بداعائك رب شقيا. واي خفت 0 : 
وراي وکانتت ام رأني فب ل من الدانك وبا 4 
وترث من آل يعوب واجعله” رب" رضلا . باز كربا إنا 
نيشر ك بغلام اسم جلى 7 تمل" له من قل 37 ْ 
قال ترب" انى ڪون لي غلام* وكات ارق عافراً وقد 
بغت من الكبر عتا . فال كذالك قال ربك هو علي“ 
هن" وقد خلقتك من قبل ول" تك سا . قال رب اجعل" 
لي آبة” قال آبثكة ألا شكلم الئاس ثلاث “لال سوبا . 


سے 


ا 
e‏ 


فخوح على قوامه من اراب قاو حى إليهم' أن سبحوا بكر 
وَعَشيا . باحبى خذ الكتاب يقو وآتتام الممكم صبياً . 
وحتانا _من' لدنا وزكاة” وكان تقب . ورا إبوالدنه ول يكن 


0 


ارآ عصيًا 00 عله نوم ولد ويوام يموت و يوام سعث 
عدا واد كر في الكتاب مراتم إذ انتبنات' من أهلبا مكنا 
فرقم . فاتخذات” من" دو ححاباً فأرسلنا إلا رو حتا 
IGE)‏ الها درا در ١‏ الك ات اعرذ لكشيو فنك إن 
كني فنا ,فال اننا آنا .سول" ربك لأهب” “لك لاما ز كبا . 
CE‏ يتقان ابكرة ور اناف 


و ف ف سا ص ے تة ے م ت # ر لاعس ا ىا 
قال“ كن لك قال ربك هو ا هن والتجعله انه للناس 


)1 النص من الطبعة الكاثو لمكية لسنة ٠١٥١‏ 
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وأرحمة" متا و كان أمرا مقضاً . .)١١-١‏ وني رة آل ران 
e e E‏ 
منه اام المع عسى اس مر دم e‏ ف الرثنا والآخرة 
وهن ع المقرءبين .. ه؛ ) وهي متطابقة مع كلام اللاك ا ومن ذلك 
معحزات إحاء الموتى » وشفاء العم.ان والبرص المذحكورة في الأتاجيل 


الأربعة » وفي سورلی آل ران والمابدة 4 وود وزد 5 السورة لوك 


© م 


( وتعلمه الكتاب ار والتور اة والإتجيل . وارسولاً إلى 


E e:‏ استتكي ياه هن ویک اي اهن 


ري إسر ا ا سي 
الكل“ من الطدين الط" رمم فه >فسكون” طبرا با'ذن اله 
1 1 ل بم 


. 


وار ا ارفص واي اا ي ای ف واكم 
e TT ET‏ 
إن' كأنت”مءؤ'مدين .. 4غ )ومن ذلك استحابة الواربين لدعؤته المذ كورة 
ف سورة ال ران وااا/دة والصف وف الأناجمل اا . ومن ذلك 
عشرات الآبات الواردة في الأناجيل الأربعة التي تمي أقوالاً عن ان 


عدسى عانةه السلام متطا ارق إا ل ودراحة حا e‏ حمناً مع ما کته 
عن لسانه آنات عديدة فى سور عديدة محكة ومدنة من كونه إغا أرسل 


من قىل لله » وأنه يدعو إلى الله وحده ريه ورب الناس ہا وات 
الصاح ف رودو € وان ما يفعله وبقوله هو ما ا الله به » وأنه. 
لا يفعل ولا يقول سيا لم يأمره الله به . وأن الناس يحب أن نصلوا 
الج أ وعد وان ی نال ان وعد وان يطليوا ما بريدون من 
له وسدم و عا بعاول اهاري ديفا عن حا ااا بسع رو 
الآنات القر 5:1 » وتأو يليا عا يتطايق مع عقائدهم و مسا ام امقر 5 اة 
لقرارات المجامع المقدسة التي أخذت تنعقد من حين لآخر منذ أواسط 


القرن الرابع بعد الملاد في ظل الامبراطورية الرومانية بعد اعتناق ماو كا 


¥ 


للنصرانة » والتي كانت تنعقد لبحث الاختلاف في تأويل الأناجيل وفي شخصة 
عسى علمه السلا والروح القدس والاب الذي کان محم لبن امام ٠"‏ 


ا 

وفي القرآن تقريرات وأقوال عديدة عن عيسى عله السلام وحماته 
ومع<ز انه لست وأردة ف الأناجمل اعرف ا 6 وهن دك طاب 
الوار بن من عا ی نامس من ألله رال ماندة من الخاد و خا ور 
التي جرت بينه وبينہم ءا حكته آبات سورة المائدة هذه ( إذ* قال“ 
الخواريون باعسى ابن مريم مل ستطيع” ربك أن بزل 
ا ماندة من الساء قال افقو | الله إن" كدت ' ا 1 
قالوا تر بد 2 0م نما وتطمئن : E‏ وتعلم أن 


تايا 


حا © س 2 “" ى 


2 ا 0 من الشاهد بن .. قال عسى ان مرم الهم 


هت 


ر ر ا 5 عل سا شا دة من ال e‏ ا ae‏ الأو“ لنا 
> منك وار رقنا آوأنت خر الر“ازقين . قال“ 


ا لالم لل ان بام بعد مدكم” فإني أعذان 
غاا لا أعذ» ره I‏ من العالمين - ١١6-1١١‏ ) ومن ذلك إطاء 


لاض مريم إلى جذع الخ وشكواها و ايد ة يلها وبين اينما الوليد 
والحاو رة .سنها وبين قوما ما حككته آبات سورة مريم هذه ( فاحایه 
المخاض” إلى جداع النخلة قا ات اي لي مت ل هلا 

مسا . فناداها من ت 8 ألا" ت ر ول" حعل ربك 
نمحتك سر يا ٠‏ وعزاي الك جداع التخلة تساقط' اك رطا 


جنا 5 فكلي و شمر 5 وقر”ي م أقاما 00 - وه الجن أحدا 


2 
او 2 3 ےه اهس 8 ل ٠.‏ .- .6 سل ت 5 Ê‏ 5 > و e‏ ت 


(5) سان مز دد هن الشرح هذه المسا لa ٠.‏ 


- A - 


سے ر و“ ور 


ای ف - ا ا سا . و ° ت 
۴ ثلث" قومم) Ee‏ مر بم أقد” حلت س فر 5 


ب سے 


“فاتثارتت" الله فالوا کغا تکل من" كان في للد صببًاً. 


سے و ول > خم شام 8 لم 8 


٩-۴۳‏ ) . ومن ذلك ما حكته آنات سورة آل عمران من نذر أم هريم 
لا فى بطنبا » و كفا له زا كرما أريم » وها كان ده عندها من الرزق 
واحتصاه,م على كفاام | 3 ری فما ) 5 فا أت اا ران ارب" 


ع 08 م 7 هه 2 و“ م 1 
أ در E‏ لك ê‏ ق ق عر ر | قمدة...ل ٣ي‏ إنك ا 


السميع” العلم خب و N EL‏ 
آعم ما توضَعّت” ولس اله كر" كالأ”نتى وان مستا 
1 2 ا 4 عيذ ها بك ا من الط ات ارجم 


2 


Heres‏ کک 0 6 ايا ا اتا ينا ١‏ و اكفاما 
كلما ع ثريا امراب واحد عنداها ززا قال 


ت ہہ ان راع لو 


ا ا هو من' عند كّ إن الله بررف 
من نشاء بر حساب (TV o‏ و ( ذلك من أنہاء السب 
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5 r 


نو حه إلك” al ECS‏ او اتون افلا أ 
كفل مر م وما A‏ 6 ل ختصمون ؛؛ ) . ومن 
ذلك ما ذکرته آبة آل عران 44 الي أوردناها آنفاً » والتى حكي فما قول 
له تعالى اريم أن عسى يكام الناس فى المد » وأنه يلق من الطين كبيأة 
الطبر فستفخ مه ¢ فم کون طبرا د باذن الله » وينم ۶ ها بأكاونه وما بدخرونه . 

والذي نعتقده أن ما ورد في القرآن ما لم رد في الأناجيل المتداولة 
الوم » 7 5 ال برد فما دصراحة قط عة قد ورد ف قراطدس وأناحيل كانت 
متداولة فى أبديالتصارى 5 بعص فر قهم بقاعت و الت فم ضاع أو أ اوك . 

فآنات القرآن كانت تتلى حہرة على الناس » ويسمعبا النصارى » وقد 
آمن 


الزن ممعوها ماشرة من النى ا بالنى والقرآن » واعترفوا ان 


- ۹ - 


ما ت حق »ما حاء فى آنات عديدة » منها ها ذ كر فيا النصارى 
بصراحة 4 ومنها م ذ كر فما أهل العم وأهل الكتاب الدين كان النصارى 
من عدادهم » ومنها نها آیات مكدة » وهنها آنات مدنية م ترى فا بلي : 

١‏ - وإنة من' أهل الكتاب لمن" رؤ'من” باه وما أنزل” 
الكم وما أثر ل اچ ا لله |يا مم ون بات اله L3‏ 
اقلملا أ وانك ف أجر هم" عند بهم" إن E‏ صر بع الاب ل 
[ آل ران : كور ] . ) 

؟ - والتجدن" اقرب موادة” للذين آمنوا اللذين قال 8 
تضارى ذا لك بان ب اقسدسين انا كم إلا يستكي رون . 


ته بير ل 


وإذا. ممعوا ما أنز ل ل إلى رجو راع تفبض من ادمع 
عر درا هن e‏ خولون ردنا آمنا فا كتبنا مع الشاهدين . 

ا باش وما جانا من الق" ونطلْمّع” أن" دخلا 
5 مع القوام الصالمين 75 [ المائدة وم و [As AF‏ 


E ال اع يمر قر‎ e 
(r: ف مون" . [الأنعام‎ N ناعم اد ين ی‎ 
؛- أقغير الله | تخي حك وه 5 اول إلسكم‎ 
الكتاب مفصلا والمذ ين 1 تَنناهم ' العتاب علمون نامل‎ 
ربك بالق .. [ الأنعام الجا ظ‎ 
النى 1 الس الذي جد ونه‎ E ال‎ TT ه س الذ‎ 
ماري عند هب" في التوارام والإنجيل يسرم باع ر'وفٍ ونہاف"‎ 
ر 8 9 قار الط اش و حرم 0 الحسانت‎ 
7 وضع" عنم ارم دالا غلال الس كاتت” عا علوم‎ 
اهدو به وعزةر وه" م واتمعوا ارز الذي از نزل مع‎ 
ظ‎ ١ oY : اولك ف الفلحون 1 الأعراف‎ 


سے 


»ل لس 


. واللذبن 1 تنام الكتاب يفرتحون ها أتزل ليك‎ - ٠ 

. | "١ : الرعد‎ J 
قل آمتوا به أو* لا تومنو | إن" اللذين وتوا العلم‎ 
من قله إذا تى للبم مخرثون” للأذقان سيدا وبقولؤن‎ 
ق رشا إن' كان وعد ريا المفعولا " . ومخرثون للأذاقان‎ 

کون وابز یدھم" شيعا 9 أ الإسراء: ۱۰۷ -۔ ۱۰۹ ١‏ 
و ولق وصلتا لبم القوال لعلمم يد كرون . الذين 
اتنات اتات من" قله هم به" يؤامتون . وإذا يتلى 


م 


قالنُوا آسَنَا به إت" الحو من' را إا كنا رمن" قله 


م 5 و ا # 6٠ل‏ اعراه ص جه ت ص ده كد © اس ت 
مُسلمين . أولئك بوّتون أجرهم مراتين يا صر وا ويدردؤن 


| العف | ع ارم 7 فقون . وإذةا سمعوا الغو 
رضنا عننه' وتقالنُوا لتا اعاتا ولک أعمالكم' سلا عتكم' 


لا بغي المجاهلن ۳[ القمض . ١ه-هه‏ ] . 





)1 المتمادر أن هذه الملة جيل حكاية تقرير أهل العم أن الله قد وفى 
بوعده فأرسل مدآ الذي بشر به عيسى عليه السلام والذي دونه مكتوبا 
عندم في التوراة والإنجيل ا ذكر في آية سورة الصف « ٠‏ » وأية سورة 
الأعراف « لاها» . 

(؟) الضمير عائد إلى القرآن الذي ذكر في السياق الذي قبل الآيات 
اقرا آنات القضس: وات ٠‏ 

(») المتبادر المستليم من هذه الملة أن الكتابيين الذين ترجح أنهم نصارى 
حنا أغلدوا تصديقي. وإعاي. .التي والفرآن اقم كان قرش أو وخوم 
فأجابوم با أجابوم دون مبالاة بقوة الكفار وضعفبم » وهذا يحمل القول إن 
هذه إلآيات مكبة هو الأوجه خلافاً لبعض الروايات التي تذكر أنها هدنية . 


¬ إلا ب 


و- وكناك أترلتا إللك الكتاب قاللذن اتتام 
الكتاب ثبؤ'مثون به [ العنكنوت ٣:‏ ] . 
والأناجيل الأربعة تذكر أن عسى عليه اللام قد صلب ومات ثم 
قام » ولكن القرآن بنفي ذلك في هذه الآبات ( وق لهم' ee‏ 
الس ابن مرايم رسول الله وما قتلوة وما صلوة 
والكمن” سه لب" وإن" الذين الختلفوا فيه لفي لك منه” 
ما ل به 2 علم إلا اتباع ااظسن” وما قتللوه” بقيناً . بل 
رفعه” ان | !أنه وکان الله عرز را حكما '". . |[ النساء : 10% 3 JOA‏ 
وآآخر الآ الأولى من الآبتين يضد بقوة أن هذا الأمر کان في 
زمن النبي ا مدا إلى قله موضوع حدل وسّك بين فرق النه_ارى. 
وأن الوم والظن كانا من أسس ما بيروى من ذلك . 
03 وهذا الأمر من الأمور الخلافة الحامة دين القرآن والأناجمل الأربعة . 


. الضمير عائد إلى الكتاب الذي أنزل الله على تمد ل هو المتمادر‎ )١( 

(؟) يحاول الخوري الداد تأويل نفى القرآن لصلب عيسى وقتله بأذه. 
سبيل تك_ذيب ما تيل البہود » أو شيه ل ام لاشوا وجوت المسيحح بالمرة. 
ولیس بسنل تكذيس صله وقتله فعلا , لأنه قام حياً بعد موته ودفنه وارتفع 
إلى السماء » وجلس على بين الله على ما جاء في العبارة الاتيلية » ويقول : إنه بهذا 
بم التوفيق بين عبارة إيات النساء وعيارة آية آل ران ( إ[ني متوفيك ورافعك 
إلي ... عه ) وامحاولة متبافتة » فالمفسرون تممون على أن النفي هو نفي للحادث 
من أصله » وتقرير كون الذي وقع عليه الحادث غير المسيح الذي شبه الهم أنه 
هو » وهذا الغيم الإسلامي ليس موضع أي خلاف من لدت الني صلى الله عليه 
وسل » وئفي الصلب والقتل معا مما بدته » أما آية آل ران فتأويلها : أن الله 
رفعه بعد توفيه في الدنيا »> رليس من ضرورة لأن تكون ذلك بالصلب والقتل 
المذكورين . وبهذا التأويل بكون توافق دين الآدتين . 
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ونعتقد أن ما قرره القرآن من هذا الأمر » ومن الأمور الأخرى التي 
ذكرناها قبل قد ورد في القراطيس والأناجيل التي لم تصل إليناء وكانت 
متداولة في رمن الني ب : 

وفي إتجل برنابا تطابق حكبير مع ما ورد في القرآن . وإذا سانا 
جدلاً أن هذا الإنجبل مزور فسقى ما في القرآن من تقريرات قائة تدل 
على أنما كانت واردة في قراطس وأناجيل كانت متداولة في أبدي الاصارى 
على كل ح ظ 

والمتبادر أن النصارى رأوا أن يستقروا على الأناجيل الأربعة التي 
كانت أو صارت أكثر انسحاماً مع المسامات والعقائد التي استقروا علا 
نقجة للمدامع المقدسة مع تأو بل مالا ينسجم معما تأويلا فيه التوفق مع 
دلك » وهماوا ويسدوا ما استطاعوا ما بصفوته بالدخل والمنحول والمزور» 
وما كان فيه مطابقة صرمحة لماجاء في القرآن عن عبودية عسى لله ونه 
نبأ من أنباله » وكونه لما دعا إلى الله وحده ربه ورب حم الناس ع 
وتدشيره من إعده برسول اميه أجد وتلعه ما أوحى اله الله من صفات 
هذا الرسول »> وتسحيله ها في الإنحل الذي آتاه الله وعامه إياه . 

< - ۷ - 

ويطبق اوري قرا الي أوردناها في بحث التوراة في صدد i‏ 
التوراة كلام الله ومن المستحيل ان کون طرأ عا مها تبديل وتغير ينص 
القر آن الذي بقرر أن ن لا مدل لكات الله » و کون ماحاء د القرآن 
من عبارات التحريف لاتعنى تتديلا حرفا 0 لسكا م 

سام للكتاب المقدس الذي منه الأسفار المتداولة الوم ولا سما أ 

٠‏ منقولة عن رقوق قدمة مكدورة قبل بعشة الني ا مات السنين على 
الإنبل » ومن ثم على الأ#جيل الأر بعة التي يعترف بها النصارى الى هي 
من حل كنا المقدس . 
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وما قلناه في صدد كل ذلك في الفقرات و ۷ و ۸ يقال بتامه في 
صدد الإضل والأناجل وأقوال اخرري المائل الشامل » وسن ا 
أن بعد قراءة هذه الفقرات . 
5 فن جبة أن اوري تحل في تأويل معنى ( لا مدال لكات الله 
الوارد في اقرا آن وهو في الوقت نفسه لاينع أن خطىء البشر بقصد أو 
بغير قصد في كتابة كلام الله حا بكتبونه على الورق »2 أو في تلاوته 
حنا يتاونه من ذا كرتهم » ولا مخل هذا ۰ الله في کته عتفظاً 
حقىقة صدقه وصحته » ومن حبة أن امحل الله أو إنحسل عسى الذي 
كان موجوداً إلى زمن النى بق على ما تلبمه آنات القرآن هو غير الأناجيل ‏ 
المتداولة الي ليست بديلة عنه » وهو هفقود غير موحود فلم سق طائل » 
ولا معنى للتصدي لإثبات تبديل وتحريف فه أو نفيه » ومن جبة أن في 
الأناجيل المتداولة التي يعترف ما النصارى والتى هي من جمة ( الكتاب 
المقدس ) حسب امطلاحېم اا تباينا واختلافاً وثغرات » وفسا مالا 
يتطابق مع القرآن من زيادات ونقص » وک طق أصل الرقوق 
القدعة لاشت إلا آنا كانت على حالتها الخاضرة منذ القدم » ولا عع 
أنه كان هناك غيرها فيه تطابق مع القرآن » ولا ينع ل کان منها نسخ 
متغايرة متباينة أيضآ وضاع كل ذلك » أو أببد فلم ببق إلا المداول 
المعترف به أو الذي يقال عله إن مرون ل ال انا . 
وقول الاشافة إلى ماتة تقدم : إن من المتيادر أن هذه الآنات القر 
ة ‏ كان الئاس 2 واحدة فسعث الله ابن" مشر بن" 
درن وانول م الاب بالق تكم بن الاس 
٠‏ فيا اختلفوا فة وما اختااف افيه الا“ الذين ره من بعد 
ها جام البيتات با بينم .. [ البقرة : ۲٠۲‏ ] . 


د )¥ د 


۲ - تلك ا فضا تعضيم' على يعض مم من كلم 


اه ورفع يعض" درحات واتىتا ي ان مرم البينات 


وأند' 8 دامع الوا قن ولو م اع أبن U‏ اقل الذين من 
بعد م ى ر 0 امأ أ أحاءتهم” اا و ولکن الف 5-1 58 ١‏ 
من و هن اكيم ولو اما ألله ل افَحَتَاوا ومن" 

الله قعل اها رند 1 | البقرة : ١ Yor‏ 5 
# وان ادن ا افر | فه لفي لك مته ما ليم به 


من علم لا اتباع الظن' وما وا a‏ 5 [ النساء : ١ oY‏ 


اجون الان ا تصارتى أخذنا ا ہہ" فتسوا 
2 د کو له فاغر ا E‏ اف اوه والغضاء إلى 


بوم العامة 3 سو E‏ بم اذ ألله ا کانوا ت رن 5 5 أهل 
الحتاب قد جاك" دسولتا ین اکم كتير ٤ا‏ کت 
EPs‏ من اللكتاب وتعفوا عن ير 2 ا من اله 
و كتاب” TT‏ 


ه ذلك عسى أن" مرايم قول الى" الذي فه ترون 
ان لد أن مد من ولد سبحاته إذا قضى 8 آ فانم 
قول له“ ک. كرون . وإن الله ري ور فاعد وو هل | 
صراط” فاختلف الأحر اب" من ينيم فول لذي 
كکفروا من مشهد و عظم_ E [٠‏ 30-5 ]. 

5- شرع الى من الان ما و صى به تُوحاً ى نا 
الك وما وصينا به 8# برأهم وون وعدسی أن” أقيموا الدين 
ولا تتفر فقوا فه 00 على الاچ كين ما تدعو هم' إلله أن" 
يحنَي إلمه من ايشا ودي 1 ليه بف وما فر قرا ل 
من بعد ما أجاءهم' العلم” با بت" واولا كلمة” سيقت من" 


- ¥0 ب 


0 إلى ا 9 00 إن الكذ ريه ۴ 5 | الكتاب 


بر ا إعيسى ٠‏ اتات 57 قد ٠‏ ششک ا 
ولا بن لك" تعض الذي -تلفون فيه فاقوا اله وأطيعون 
إنة الله هو E‏ فاعىدوە هذا صر اط" مستقم” “فاخ تيف 
الاح به من" نمم فوئل” لذن ظلموا من عذّاب ألم 
N‏ 

۾ - م قفا على تاره" براسلنا وقفنا _يعيتى ابن مرم 
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وآتنناء” الإنجيل و جعلنا في قللوب اللذين اتسَعوه” رأأفة” وراحمة” 
ورهانة ة* ايتدعوها تما كتيناها ا إلا ايتغاء رضوان الله 
فنا ترعوها حت" رعايتها فآتئنا الذي آمتوا متبم' أجرهم 
و کشر“ منم “فاسقون [٠‏ اطديد :50 ] . ظ 

تقول : إن هذه الآيات تكس م هو المتبادر ما كان في تصوص. 
الأناحيل التي كان بتداوها النصارى في زمن الني َع ما وصل إلى عبدنا 
منها وما م بصل - باستثناء إنحيل عسى عله السلام ‏ من تباين وتناقص 
واختلاف وتشويه» وما كان نتبحة لذلك بينهم من اختلاف في التأويل» . 
وشكوك وظنون وتعدد مذاهب وتنازع بعل آل ند الافكال روما كان 
من تلاعب فها حيث فون ما بريدون إخفاءه » ويظبرون: مايريدررت 
إظباره » ولا يمكن أن تكرن هذه اللات الا صررة حادق غانية 1 
كان عله أمر الأناجيل والأسفار والقراطدس التي كان يتداوها النصارى . 

ولقد ممع النصارى الذئ كانوا في بيئة الني ا وبعض من حاء من 
الخارجح من وفودهم القرآن » والتقوا بالني ا » وآمنوا وصدقوا بالقران. 
والرسالة المحمدية » واعترفوا أن ما يسمعونه هو اق المتطابق لما عرفوه > 


وأن رسالة الرسول مد ملق هى تحقتى لا وعد الله على ماحكته الآنات 


5 0 


العديدة التي أوردناها في الفقر 6[ Ee‏ كل . حجة بجعم 

ولقد شمل كلام اوري الذي أوردناه فى بحث التوراة من أن كتاب 
أسفار العبد القديم هم كتاب وحي لكتاب الأناجيل المتداولة وملحقاتها 
الأخرى فى العبد الديد » ولقد علقنا على هذه الدعوى ااتهافتة فى يحث 
التوراة فک 2 ي مه ارده دون 27 ن الإعادة 1 

ونقول هنا ماقلناه في بحث ( التوراة ) وهو أن كل ها تقدم في 
هدا الحث عل لشميل لع سار الكياى الأقدس ( بع م أحدون. 
الأناجيل الأزبعة الداولة الوم في صورتما الموصوفة غير :مين ©» وفه 
وز کار 6 و عل اول اوري دفي اجر دف والتشويه والإبادة 
والضياع متاه 4 ولا نقص ھا فا INT‏ ف ساق الكلام وشو الى تال 
:صح اسه دعص م ا حو زه الأناجل ل الله تعالی ET‏ علسى عله السلام 1 
فان ھدا ل دسو ع تسمل ذلك التعمير مع مأ وما 5 


A - 

ولقد قرأنا في ملحتق لجريدة النهاد البيروتية المؤرخ في ١٠40/١/١‏ 
ينا بتوقيع الأب يوسف دره ينطوي على زعم طريف ومضحك » وقرأنا 
تفصصلا أوسع هذا الزعم في الككتاب رقم (+) من حكتب اداد ا 
( الكتاب القرآن ) وخاص بالأناجيل » وفاقع الطرافة والغرابة جداً » 
وه من المفارقة أسُد ما في اقتباس اصطلاح ( 5تاب الوحي ) وإطلاقه 


يب 


على كتاب الأناجيل » فقد أورد المداد بعض الأحاديث المروية عن الني 


ا 20211110 


)١(‏ اسم الأوري الداد هو الأب دوسف »> ولا ندري هل هو نقسه 
صا حب مقأل ملحق النبار ¢ وڪن بر جم ذلك لأن م حاء في كتاب أخوري 
الحداد تفصيل 1 حاء ف الملحق ٠‏ 


نا" 714 ته 


ملم الي فما خبر نزول القرآن على سبعة أحرف » وأورد بعض أقوال 
المفسرين وعاماء القرآن التى لاستند. كثير مهنا بل أكثرها إلى إسناد 
ر متهن الي آر عاك اعمات وا2 نولا تمدق أن الكون دن 
باب الاءتماد والتخيين الشخصي » والي من حملتها أن المسامين اختلفوا في 
كتارة ات ف زمن عئان »2 ثم اتفقوا على كتابته على حرف واحد 
E A E‏ ا و 
الأقوال الموضحة له ء ثم حمل مالم يبحمل وقال فض فوه : إنهم بذلك 
أضاعوا علنا مغرفة ماكان في الحروف التة الأخرى من مهباينات 
Ss‏ واختلافات بالنسية إلى الحرف الذي أثيتوه » واقتصروا عله | 
في حين أن الأنميل نزل على أربعة أحرف آثلت في أناجيل متى ومرقس 
ولوقا ويوحنا » ولم يكن فا مائخثاه النصارى من تناقض وتباين فاحتفظوا 
يبا يما نزلت كشبادات متعددة على صحة الإنخسل » ووحدة جرهره » 
واتفاق معانه مع اختلاف ألفاظه » والششرع العالمي الديني والمدفي لاتقرم 
صددّه على شبادة واحدة » وهكذا يكرن لصحة الال اددع ا 
بىا لس للقرآن إلا سْبادة واحدة ٠"‏ . 

وهكذا تحر المفارقة في القاس إلى الزعم صراحة أو من إلى القول : 
إنه كان لاقرآن سبع نسخ ختلفة في العبازات والترتيب والتبويب والأافاظ 
الور والبئاق: و الأ اادد كل اا أجل الأدييية © بوي 
الموى القائلين أن هذه الأناجل لست إلا ترحمة اة عسى عليه السلام كثيها 
أناس دعده مماءاً وروابة » ولس فما ما يدل على أن فا سيا من إملائه مثل 
القرآن الذي هو من إملاء اللىي حمد يم رة #.وآنيا لست ارلدة 
بل اعات أقنات فاا .وان هناك من الدلائل ها يدل على کو نا 


)0 العسارة الأخيرة جاءت في محق النبار . 


— شلا - 


أكثر من أربعة بصورة قاطعة وما يدل على أنها لم ترو كل ما ألقاه عسى 
عله السلام وبلغه » ولا كل ماکان من مشاهد حاته ومعحزاته فضلا 
جمافها من الثغرات العديدة على مانا عله قيل بث کون ف 
ذلك الزعم سخرية بالعقول واطقائق وجرأة غبة على المق والمنطق 

وهذا فضلا عن أنه لم بقل أحد من المامين أن معنى نزول القران 
على سبعة أحرف هو اختلاف وتعدد في النصوص . والذي أجمع عله 
أمتم أن ذلك كان لتسير قراءة القرآن بأداء وهحاء وإملاء تلف عن 
بعضه بعض الشىء حسب 0 قدرة الناس وقابلماتهم وبسيب اختلاف 
اللبحات والأداء عند هم > وأن كيار أصحاب رسول الله رأوا أن تكتيره 
برحاء لغة قرش وغه<تتما وإملام) » لأنما اللغة الي ؤل م | القرآن . 

وإذا كان بعض العاماء أولوا معنى الأحرف السيعة باختلاف فى الألفاظ 
مع اتفاق في المعاني » فلس فى أي ما روى عنهم ان هذا كان يعني 
أنه كان لاقرآن أو ألفاظ القرآن نصوصاً عديدة » وإما الذي بعنه أنه 
كان ترخصاً بإبدال كامة بكلمة فى معناها على أن لا يحكون فيا 
مضادة ولا مغابرة . ٠‏ 

ونصوص الآحاديت المروية فى صدد نزول القرآن على أحرف سبعة 
وروحها تود ف دوم القتصد من ذلك هو تسير قراءة الة سب 
استطاعة القارىء » وكل مافها هو ترخص بتلاوة كامءة بدل كامة 10 
دون أضدادها وعدا هااستند إلله فول من قال مواز اختلاف الأافاظ 
أو تأويل الأحاديث يذلك على ما ذكرنامء افا . وهده هي الأحا ونث 
المروبة عن ابي ب : 

-١‏ دوى الشخان عن ابن عباس عن النى يلمع فال : « أقرأني 
جبريل على حرف فراجعته فام أزل أستزيده ويزيدفي حتى انتهى إلى 
مسعة أحرف . 


٣‏ د روى حم وأو داود والترمذي عن أبي ی کوت فال : أتى 


د ۷۹ ب 


حبزيل الني يلتم » فقال : وإن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف 
فقال : اسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتي لاتطق ذلك » ثم أتام الثانية 
فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك الة 0 على حرفين » فقال : أسال 
ا ات ر ون أمتي لاتطيق ذلك » ثم جاءه الثالثة » فقال : إن 
لله بأمرك أن تقرأ أمتك على ثلاثة أحرف ©» فقال : اله 
. معافاته ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق ذلك » ثم حاءه الرابعه : فقال : 
الله يأمرك أن تقر 2 ا و ضرف 0 
عليه فقد أصابوا » وفي رواية الترمدي ولفظ-ه « باجيريل إلى يعدت إلى 
أميين » منرم العجوز » والشيخ الكير » والغلام واللارية والرجل الذي 
يقرأ كتاباً قط . قال : اهمد إن القرآن أنزل على سعة أحرف » . 

5 روى الاربعة عن عر بن الطاب قال : ممعت هشام بن حکكے 
بقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها » وكان رسول الله أقرأنها » فكدت 
ن أعحل عاہه 3 امات حتى الصرف › 3 لته بردانه » فحت ده رسول الله 
فقلت : با رسول الله إني معت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقر أتنمها 
فقال : « أرسل . اقرأ باهشام » فقرأ القراءة الى سمعتها فقال رسول الله : 
ھکر ! ات 6 3 قال 58 : اقرأ فقرأأت » فقال : مكذدا اترات »> إن هدا 
القران ازل على سعة أحرف فاقرؤوا ماتسر مله » . 

) - روى مسلم عن أبي س عن قال : كنت ف المسحد فدخل 
رجل «على ٤‏ فقرأ راء أنكرتا عامه » 3 دحل رحل آخر « فقراً قراءة وى 
قراءة صاحيه » فما فضا الصلاة > دخلنا حميعا على الني يلتم «قلت : إن 
هذا قرأ قراءة أنكرتا عله » ودخل هذا فقرأ سوى قراءة صاحه » 
فأمرهها رسول الله » فقرأ » فحسن النى شأنها » فسقط في نفسي من التتكذيرب 
ولا اد کا في الطاهلية » فلما دل 0 ما قد غشبني ضرب 
٠‏ في صدري » ففضت عرفا » و كأنا أ ر إلى الله عز وحل فرقاً » فقال لى : 


« ا أبي ازضل إلى أ أكرأ بو على حرف © فرددتث إأنه 5 هون على 


- Ae ل‎ 


أمتي > فرد إلى الثانة اقرأه على حرفين »› فوددت إلله أن هون على 
أمتي » فرد إلي" الثالثة : اقرأه على سبعة أحرف » فلك بكل ردة رددتكها 
ما سادا » فقلت : الم أغفر لامي « الم أغفر 0 « وأخرت 
الا ا للق اللي علق اا ` 

والخوري الخحداد ېول فى مدى الديثين المروبين عن عر وأني” 5 
القراآت الغخالفة لقراأتها الاي ممعاها وفي حواب الني ا ۳ > ولستخرج 
من ذلك أن القرآات كانت ممتلفة اختلافا كيرا في النصوص أيضاً مع 
أن نصوص الطديثين وروحه) تلان بتكل قوة أن الاختلاف إا كان في 
الأداء واللبحة . 

وهناك أحاديث من هذا الاب أقل رتبة > وفما بعض زيادات » والكن 
انين ا كاك :الج انى ك ارف راتا 
منبا حديث رواه الإهام اد عن ترو ن العاص. أن رسول اب ا 
قال : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » على أي حرف قرأتم أصبتم 
فلا قاروا » فإن المراء فه عفر » وحديث رواء الإمام أحمد أيضاً عن 
أي طاحة قال : قرأ رجل عند تمر فغير عله فقال : قرأت على 
وول فم بغر علي » قال : فاحتمعا عند رسول أن » فقرأ أحدهم| 
على الني فقال له : «أحسنت » قال : فكأن مر قد وعد ف تفه من 
ذلك » فقال له الني : « إن القرآن كله صواب مالم عل مخفرة عذاياً 
أو عذاياً مغفرة » وحديث رواه أبو يعلى عن المنبال قال : بلغنا أن 
عئان قال نوما وهو على الأنبر : اذكر الله رجلا ممع الني قال : « أنزل 
القرآن على سبعة أحرف » كلها شاف كاف » إلا قام » فقاموا حتى لم 
يحصوا فشهدوا أن رسول الله قال ذلك » فقال عثان : وأنا أشد معبم . 
وحددث رواه الإهام أجل عو أ هريرة قال : قال الذي : ل 
القرآن على سبحة أحرف » المراء في القرآن كفر ‏ ثلاث مرات _ فا 


ا القوان #عرى.ة 


'عامتم فافعلوا به وما جلت فردوه إلى عاله » 'وفي روابة « أنزل القرآن. 
على مسعة أحرف. 1 عليماً حكيماً 1 غفوزاً رحا / وحددث رواه أيضاً 
الإهام أ حر عن ا ي بكرة »؛ عن أنه ¢ عو ن الني ا قال ٠‏ , أتانى حيريل 
ومكائل عليها السلام فقال جبريل : اقرأ القرآن على حرف واحد » 
فقال مكائيل : استزده » قال : اقرأ القرآن على سبعة أحرف > كلها 
2 رواية أخرى , i‏ 5 : هم وتعال ۾ أي : : كاستعمال أفظ : م 7 4 
بدلاً من لفظ « تعال » والافظان في معنى واحد . وواضح أن كل ما 

ه الديثان هو إددال كامة نكامة من بام ومعناها و کہم “؛ و گے مع 
ذلك لسا من الأحاديث الصحمحة 

وهناك أحاديث أخرى من باب هذه الأحاديث ومداها هنر خرورة 


لا قاتا 6 لأن المقصود حصل عا ا 3 


ولقد روى ابن كتثير«عن ابن حرير الطبرى فقولا حاء فه : « إن 
الشان ر إلامة 0 ی سڪ ا ف 0 ا رأى الإماء عمان ن 
57 وشو هدأ 0 الإماء 4 7 لى ار له 1 على د لاک 7 
ظا وات ای فما دعل ا والحهداية و اقرا 5 بالأحرف 
ا اك 8 ١ 5 1 8 . ْ ٠‏ ا a‏ 
An‏ الي رم علءها إهاهها العادل 2 و طاعة ممأ له ونظرا منما 
ار تما و رعده-_أ من او اهل ماما حدى در ست من الام معر قفتأ 
والعفت .رها فلا سدل الوم لأحد إلى القرأءة فا لدثورها وعفر آثارها 
فال : فان فال من ضعفت معرفته : وحكف حاز هم ترك 
قر اء اور اوها ازل له وامرثم نقراءتها ل 5 إن أمرم | نهم رد لك 
م 06 أمر إيحاب وفر ص 3 4ا 59 هر إداحة ررحصة 4 لان القراءة 
8 ا E‏ فر ضا E‏ اوح کون العلل دک حر ف من ا 
1 0 1 © 


اا 


الثك من قراءة الأمة » وفي تركبم نقل ذلك كذاك أوضح الدليل على 
أنهم كانوا فى القراءة بها مخيرين ‏ إلى أن قال فأما ما كان من اختلاف 
القراءة رفع حرف ونصه وحره » وتسكين حرف وتحريكه » ونقل 
حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة » من معنى قول اني ب 2 ررق أن 
أقرأ القرآن على سبعة أحرف » بحزل لأن المراء في مثل هذا ليس 
بكفر فى قول أحد من عاماء الأمة » ولقد أوجب راء فى الأحرف 
السبعة الكفر کا تقدم » . ) 

واوري تند في تقريراته بأن الأحرف السبعة هي نصوص متعددة > 
وان عئان رفي الله عنه أسقط سنه ممما » وجمع الأمة على واحد مهنبا 
فقط » فضاعت على الناس معرفة هابدنها من تابن وتغ.ابر على أقوال 
الطرى هده » ولكنه لاينقاما بمّامها . ومع أن روح الأحاديث و لصو صا 
تظل أقرى دلالة على أن المقصود بقراءة القرآن على سعة أحرف هو 
تسير القراءة على مختلف فئات الناس » فإن كل ما أراد الطبري تقريره في 
ما قاله هر أنه كان اختلافاً في القراءة ولمس تعددأ ف ارقن فأريد 
جمع الناس على قراءة واحدة .ولا مكن ا يكون قحك عيرها » لأن 
هذا هو الذي يستفاد بصراحة من الاحاديث التي تروي ظروف كتار.ة 
کف تان واي هي من الصاح ٤‏ والي لايد من أن الطبري بعر فيا ٠‏ 
وقد ذ كرت أن سيب كتابة مصحف عثان هو اختلاف القراءة نتحة 
للاختلاف في طريقة الكتابة » وأنه أمر بكتابة المصحف يطريقة كتادة لغة 
قرش » وأن مصحفه هو منقول في ألفاظه وآناته وترتسه عن مصحف ألى 
بكر الذي كان على الترتب الذي رتبه الني يل »> وأنه أبقاه على 
ترتده دون آي تغير » وهذه نصوص الاحاديث في ذلك . 

١‏ - روي البخاري والترمذى عن أنس أن حذيقة بن الهان قدم على 
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خأفزع حذيفة اغتلافهم في القراءة » فقال حذيفة لعئان : يا أمير المؤمنين » 
أدرك هذه الأمة قبل أن مختلفوا في الكتاب اختلاف الود والاصارى. » 
فأرسل عبان إلى حفصة : أن أرسلى إلا بالصحف ننسخها في المصاحف > ثم 
تردها إلبك "! . فأرسات ما خخفصة. إلى عڻان » فاخو 5 بن ثاست » 
وعد الله ٠‏ ئ ار ؛ وسعند بن العاص » وعد .خن ن الطارق ين معاد 
فنسخوها في المصاحف » وقال عثان الرهط القر شبن الثلاثة : إذا اختلفم آم 
وزات اق اليبو اهن ر كوه ونان قر بقع 0 ر ا 
ففعلوا حتى إذا نخوا الصحف في المصاحف » ركد عثان الصحف إلى حفصة » 
506 إلى كل أفق بمضحف ما نسخوا » وأمر با سواء من القرآن في كل 
صحدفة أو مص حف أرب بحرو فى » وزاد الترمدي ف وات حدث حاء فيا 
و فاختلفوا في التابوت والتابوة فة-ال. القريشيون بالاول وقال زيد باك.اني 
فرفعوا اختلافهم إلى عثان فقال : ١‏ كتبوه a‏ ولان 
وهذه الزيادة تدل یکل صراحة وقوة على أ ن الاختلاف إنا كان اختلافاً 
على طريقة الڪتارة » وليين على الأافاظ ظ والنصوضص فخلا عن الترتسب 

1 روى البخاري عن عبد الله بن الزبير قال : قلت لحان ( والافق 
وان کم ورون اروا هيه" لازو اخ 6 إلى 
الحوال غير إخرا ج ) قد لسختما الآنة الأخرى فلم بعتم 9 ا 
قال : با ان أخي. ا أغير . سنا مله عن مکانه للا 


(1) في الحددث الصحبح المروى عن ظررف ا بو او 
هذا البر ( فكانت الصحف عند آي بكر حتى تؤفاه الله ثم عند شمر حياته 
حفصة دذت عمر ) أثظن التاج الجامع لأصول أحاذدث ا E‏ 

(؟) المصدر السابق ذكره ص ۲۰٩‏ و .م و رس . ظ 


)٭( المصدر نفسه ص 5ه . 


E ع‎ 


والمقصود من الاة الأخرى هذه الآئة من سورة البقرة أيضا ( والذين 
E‏ ارون ارو اعا نو بان ارو 
ON N N E,‏ 

والحديث بفد أن عثان م يوذ إن أ كنب ی المصحف آلة منسوخة ١‏ 
) والتزم ا ارتب .ىق زمن الني 2 و غير من ترتده 00 6 
فلا نصحم أ بظن ظان أن عئان والالة هده کن أن كن أحاز 
اغا صوص لاط انات لوص والفاظ. ب 


ع روى الترمذي عن ابن عباس قال : قلت لعمان : ما حل أ 
مدتم إلى الأنفال وهي من الثاني وإلى براءة وهي من اثين ففرقتم بيني 
و تکتوا يدها يسم الله الرحمن الرحم ووضعتموها في السبع ا 
ما حا على ذلك ؟ فقال عثان : كان رسول الله ما باي عله الزمان 
وهو تنزل عله الور ذوات العدد "' فكان إذا نزل عله الشيء دعا بعص 
من کان کت © فقول : ضعوا هؤلاء الآنات فى السورة التي بذڪر 
فيا كذا وكذاء وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة وكانت براءة 
من آخر القرآن » وكانت قصتها ية بقصتها فظننت أنها مناد > فقبص 
رسول الله » وړ سين اهم » فلذلك قرنت بنمهما» ول اک 
دا لله الرحمن الرحم فوضعتها في السبع الطوال . والحديث يفيد 





)١1(‏ روى أبو داود عن اىن عباس ( والذين يتوفون منكم. ويذرون أزواجاً 
وصية لأزواجبم متاعاً إلى الحول غير إخراج ) قد نسخ بآية الميراث ٠‏ وأجل المول 
بأربعة أشبر وعشرا . المصدر الساق ص 5ه . 

) الثاني اصطلاح يطلق على السور المتوسطة التي تقل آاتها عن المئة » 
والمكين على السور التوسطة التي آياتها مئة أو أكثر قليلا » والطوال على السور 
التي تزيد آياتما كثيرأ عن المثة . ظ | 

(ع) المقصود “بذوات العدد :التي تكون آاتها كثيرة جدأ . 
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أن 008 الأنفال كانت بوضع في زمن اللي » وتقرأ ف ترتتب المصحف 
قبل سورة براءة هماشرة » وأن عثان التزم ترتبب الني يلع في السور كما 
التزءه في الآلات . ئ 7[ 1 

ومكذا يكون وعد الله المحجز الماطوي في آنة سورة الحر هذه 
( إن نحن راتا الناكر” وإننًا ل افون )3د حقق 6 فوت 
عثان الذي يتداوله الماهرن من لدن عثان هو طرق مصحف ألي يكر 
وهذا المدحف قد جمع كل ماتر كه الي قرآناً غير منسوخ وغير مرفوع » 
وهو و وفق رتب البي ي آبات ف خو وغول ف رتب الصف . 

والروايات تذكر أن عؤان أرسل سخا من المصحف المنسوخ بالإملاء القرشي 
اد الأقطار ؛ وأمر بالنسخ عله واج راق ها في أبدي اناس من مصاحف »2 
وفعل هذا بطسعة الال في المدينة أيضاً فم ذلك » ولو كان في أيدي المسامين 
في المديئة » وفي' الأقطار الواسعة التي نتشروا فيا في عبده من مشارق 
الأرض ومغاريها مصاحف: مباينة في الآبات والترتب والكات لصحف عثان 
لظبرت ؛ في حين أنه لم «ظبر مصحف ما مباين » ول يرو أنه كانفي العبود 
الي بعده شيء من ذلك فط وعمال عمان لا مكن أن کو نوا قد مشطوا 
كل بدت فى كل بادية وقرية ومدينة فأحرقوا ا ان قف كن مدادت 
وما دام أنه لم و فصاحف مبايئة فيكون المسامون قد أطاعوا أمر 
الخلفة طوعا وديناً . ولا مكن أن يككون هذا إلا إذا لم يكن بين مصحفه 
والمصاحف التداولة مباينات في غير الإملاء والكتابة » ولا سها أن فريقاً غير 
سير من هل الاههاد بل ومن المدينة قد قرا عئان » وٿاروا عله 
وقتلوه » وصارت سبب ذلك حروب دموية بين على وطلحة والزببير 
وعائشة ومعاوية رضي الله علوم ٤‏ وامتدت آثارها إلى ما يعدم » فكان اندي 
أن متفظ الالفون الناتمون على عئان تصاحفهم ا او 


وعدأ دظمر تفاهة قول اخوري ن عمهان لوا رف المصضاهف لکنا 


Ka 


وفنا على كثير من الباينات في الآبات والألفاظ والترتيب . وإذا كان 
من شيء حن التنسه إله بالاضافة إلى ما تقدم » فو أن المتدادر ان غا 
حاء فى ف عض ااا وفك والأقوال السابقة.من تسوسع إبدال كلمة بكلمة غير 
مضادة ومنائذة لها أو تقد كامة على كامة يدون إخلال با معنى إغا هو بالنسة 
لمن تلو القرآن من ذاكرته » ولس لن بتلوه من المصحف » مصحف ألى 
بكر هو نفس ما تر كه ال ي عل 5 قراناً باألفاظه » وفي نفس رتد 
لات والسور ..ومصحف عنان إنا كان نسخة عنه بطريقة كتابة قريش 
وصار هو الإمام الوحيد جميع المصاحف » فلم ببق محل للقول بسواغتبديل 
كلمة بكاءة » أو تقديم أو تأخير في التلاوة فما » دأ يق حل اقول بسواغ 
الاختلاف في التلاوة الا في حدود القرآات السبع أو العشر التي هي 
أسالب قراءة مختلفة ثا ما يعضها عن بعض في اه وفي قراءة كتادة 
مصحف عثان غير المنقط في أصله » وعلى النحو الذي كنتب في زمله , 
ولسست خلافات في الألفاظ فضلا عن الآبات ١.‏ 
واقد أسار الخوري إلى ما في القران من آبات فما ما يفيد وقوع 
سخ وتبديل في القران » وتساءل ما إذا كان هذا لا يتناقض مع نص 
آنة الحر والوعد القرآني محفظ القرآن . وهذا 7 > ففي القرآن 
حقأ آنات قد تفد ذلك ممل أية -ورة البقرة هذه ها ننس" من آبةر 
أو دُنْسبا آناات محر منها أو" متلا در سورة الد :هده 
( وإذا e‏ اة" 7 ا والله ما ET‏ آقالوا ا 
آل جفر بل أ 2 لا يمون . قل نزكلنه” 'روے” القدس 
كن يك بالمق لت الذين آمنوا وهدى e dS‏ 


عار 0 هدأ اس من ناذه أن حل بذاك » فالمقصود الرباني ٤‏ آنة سورج 
)١(‏ شرحنا ذلك في كتابنا « القرآن احبد» اقرا ص ٠۴١‏ س . ١‏ . 
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الححر ‏ والله أعلمى ‏ هو حفظ القرآن المستقر غير المرفوع واليدل بأمر 
اه » وهر الذي حقق | 

وهناك روابة تذكر أن المحاج كتب ا فضخم الخوري هذه 
الروابة » وسماه ( الإصدار الثالك للقرآن ) لوهم أن الجاج غير وبدل في 
مضحف ٠‏ عئان مع ا کل ما تفده الرواءة أن اجاج 5 أو واققى على 
وضع نقاط للحروف وتصح-ح كتابة بعض الألفاظ دؤن أي تبديل وتغير في 
مصحف عمان . ومع داك فالرواية غير وششقة » وقد كذ بها جمهرة عماء القرآن ٠‏ 
وفندوها . " ويمككن أن يضاف الى ذلك أنه كان ناهون وعارون كرون , 
متسر ون ف مشارف الأرض ومغارما الحا ج والدولة. الأمويه » ولا یکن 
قطعاً أن بكون الجاع وعمال دولة الامودين قد تتبعوا كل ما فى أددي 
المسامين ما فيم هؤلاء النائمون المحاربون من مصاحف وآبادوها » وحملوهم على 
فان اجاح ؛ ولیس وناك أي مصحف مالف مصحف عثان المتداولفي ‏ 
ترتسه وااته وسوره . 

ولقد قامت بعد دولة الامودين الشامية الدولتان العباسة والفاطمة » 
وشمل سلطانها القسم الأعظم ما كان تحت حم الامويين في اشرق ٠‏ 
والمغرب »> وكانت كلتاهما ناتهتين حاقدتين على الدولة الاموية والحجاج ويحتهدتين ٠‏ 
في تشويه سيرتهها وهدم ماأسساه» وكان تمن أهم ما بقتضي أن يفغلوه 
کف ا ازعم أن الححاج فعله » وإعادة الأمر الى نصابه » ولم ترو 
الروايات سا ما في ٠‏ هذا الصدد » وفي هذا تكذيب حامم لذلك الزعم . 
والخوري يجمعل كتاب « الإتقان » من مصادره الرئيسية فى مسألة الأحرف 
السبعة ». وفي: هذا الكتاب طائفة كبيرة من أقوال العاماء وتعلقاتهم فى 
صدد ومدى أحاديث الأحرف السبعة » وبقطع النظر عن كون هذه 


. انظر كتابنا «القرآنانجبد» و كتاب و البرهان في علوم القرآن » للزر كشي‎ )١( 
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الأقوال والتعليقات لا تعدو عن أن تكون احتبادات شخصة › فإن 
اوري رر وبر خم ممأ مابکون i‏ هو اح 1 وهأ وى دد ن 
مع الأحاديث والاطق » ولقد قال : إن أكثر العاماء على أن الأحرف 
السبعة تعني اختلاف الألفاظ مع اتفاق المعاني » وهذا غير صحيم . 
و كات و الاتقان 6د ق سارل المع » وأكثر الأقوال الواردة فه هي 
في تو كند معنى كون القصد من الأحرف السيعة هو التبسير بسنب اختلاف 
طرائق القراءة والكتاة . 

وها طائفة من أقواف-م حہمٹ حاء في ادا + ( اه لین المراد 
را عة حققة الع_دد 4 بل التدسير والتسبسل والسعة م6 وافظ 
السبعة يطلق على ارادة الكثرة في الآحاد يأ يطلق لفظ السيعين على ارادة 
الكثرة فى العشرات والسيعمأة على ارادة الكثرة فى الثات ) وهو ماقصده 
القرآن مهاده الألفاظ على مأ تمه روحم الآبات الي وردت وأ 08 ورهن 
ذلك قول أحد العاماء ( إن المراد وجوه قرآات الكامة التى تحتمل كتابتها 
قرآات عديدة مثل كلمة و عرد الطاغوت » التى مكن أن تقر أ » 3 ورا 
تقرأ ٠.‏ وعبدالطاغرت» ع( أو «عىدە الطاغرت» , ومثل کامة« كتب» الي کن 
أن تقرأ 5 حور أو تقرأ : و کتاب» أو وک ومنل كامة وعم الي مکن. 
أن تقرأ أو يحوز أن تقرأ « عالم » . ومثل كلمة « بعد » التي يكن أن تقرأ أ 
يوز أن تقرأه باعد » أو ه بعّد» . ومثل كلمة « يعلمون »التي يكن أن 
تقرأ عند فقدان القرنبة بالاء أو التاء في أوها . ومثل كلمة و ستئس » 


)١(‏ من ذلك ( مثل الفين ينفقون أمواهم في سبيل الله #ثل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنيلة مائة حبة ) و ( استغفر لهم أو لا تستغفر لحم إن 
تستغفر هم سبعين مرة فلن يعفر الله لهم ) . فالمتادر أن المراد هو الكثرة . ' 
وال تعالى أعل . 0 ۰ 
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التي يكن ¿ أن تقرأ أو يحوز أن تقرأ ه بتبين » وأمثال ذلك » لأن حروف 
المد ل تكن تڪتب کہا مع العليات )ا أن الحروف 1 تكن تلقط . 
ومن ذلك إخازة بعض العاماء تقديم وتأخير في ادق مل وجاءت 
سكرة الموت باق ) حدث يجيزون وه التى الوت 
1ك ( إن الله ه لاجدي من هو كأذب كفار ) ح۔ عاك وق فراءتها « ات 
ان لادی من هو كافر كذاب» ومثل ( 2 غ ككل 
متكبر حبار ) حيث عزون قراءتها : « بطع الله على كل قاب متکر 
حار » ومن ذاك فول أحد العاماء : ( إن الرخصة وفعت فى الزمن الأول » 
لأن أكثر الناس لم تكونوا تكتبون ويقرؤون » ولم نكونوا بعرذون رهم 
5 روف ومخارحها ) . ومن ذلك فو ل أحد الغاماء ( مابقع من اختلاف 
قراءة الإفراد والتئنة والد كيو والتأندث .2 وتصر يف الأفعا ال من ماص 
ومضارع وعخاطب وغَانب واختلاف الإعراب باختلاف المواقع هو الذي 
فد ارطع وس ذلك قول أحد العاماء ( إن المقصود من الرخصة أداء 
الكلمة الصو في من إمالة وترقق وتفخم وادعام وإظبار وإسباع ومد وقصر 
وتشديد و قاف وتلعن دون تير في المعنى والصورة والافظ ) ومن ذلك 
قزل اح العلنافةز ان القصرة هو ارهن كراد اا عن ون اي 
لام 7 سعة تسيرا تمو ) ومن ذلك #ول أك ١ا ١‏ إن اللمين 
قد أجمعوا على حرم 7 ادال اة دآنة ) ومن داك فول أحد العلماء ( إن 
عافن ا فن ات ونشو وان قلسن ا ا 
E‏ العام رسا من الأحرف السيعة وأنها جامعة للعرضة الأخيرة 


التي عرضما الني مي على جبريل «تضمنة ها لم تترك منبها حرفا .) ومن ذلك 


٩۰‏ -س 


قول أحد العاماء ( إن أضغات رسول انه مطل ا ا رأو ن الناس مختافون 
في قراءة الكليات أحمعوا على كتايتها على ها جاء في المصحف العئاني » وعلى 
ماتحققوا أنه القرآن المستقر في العرضة الأخيرة » وتركوا سوى ذلك » وأن 
ما بقرأه المامون فه مو الذي كان بقرأ في العام الذي قبض فيه الاي 
ق » وإن زيد بن ثابت الذي كتب مصحف ألىي بكر كان كاتب وحي 58 
لله » وأنه سبد العرضة الأخيرة »و كتبها لرسول الله » وقرأها عله » 
ف كان بقرىء الناس بها حتى مات > ولذلك اعتمده أبو بكر وتمر فی 
تدوينه وحعه » وولاه عمان کتارة الاھ )حف الي كانت طقأ أصحف 
اي بکر وترتبه ) وقد ثبت بالحديثين المروبين عن عبد الله بن زبير وابن 
عباس عن عثان رضي الله عنهم جميعاً أن ترتب مصحف ألي بكر | 
نقاث عنه المصاحف التي خت بأهر عمان كان رثنت ابي ر 1 

وحن نعرف أن هناك روابات كثيرة لد كو أن ات وسوا كانت 
تتلى ول تكتب فی مصحف عيان » وأنه كان لبعض أصحاب رسول الله 
مصاحف مغايرة في ترتدب سورها لترتب هذا المصحف » وأنه كان 
ل اا و عاي تليق دن ار ولق ر 
فما سورتان امم إحداهها الفد وثانتها ا ادع > ومصاحف فما كامات 
مبابنة في مبناها دون معناها لما في هذا المصحف » وأن النبي توفي ول 
٠‏ تكن الآبات مرتبة في السور والسور مرتبة فيالمصحف » وأن كل هذا قد تم 
بعده في زمن ابي يعن معان :وان .انات م تكن موجودة زبدت دالت 
کا مورد رفوت لأغرا ص مسأسة . 

ولقد اهتم اوري لإبراز ذلك والارتكاز علمه وعلى الأقوال المرحوحة 
الأخرى لبدءعم رأبه وهواه في حین أن كل تلك الروابات 1 ترد في 


= 


کیٹ . الأحاديث ارا ولا الأقل رتبة من يمت 7 وهناك 
0 اا عديدة وشقة الآغناة وواددة في الكتب المعتبرة تنفيما وتثبت أن 
القران كان : بکتب فور ززله 1 و فب آباته رتنٹ ف سورها و اوسوره ف 
) المضحفت حلست المتداول في زمن الني dk‏ ورا ؤو حي ربه ».وان 
أبايكر و ا رسول الله إغا جرروا الندخة تامة بعد انقطاع 


) الوحي يوفاة 5 يلق احتوت كل ما ركه الني قرآنا ٠.‏ ستقرآ غير مدوخ 


وغير مرفوع نقلا عن القراطيس المكتوبة المرتبة في زمن اليه والحفوظة . 
فى الصدور: . بنفسن الترتيب النبوي لتكون ! إقاما يرجم | إلهء ان سا 0 
عثان قد كان مظابةاً اصحف آي بكو في ألفاظه وترتاب آناته ET‏ 
وکل ما کان هو توحید رمم الكليات وإملاما e‏ ختی يكون للسلين . 
مصحفف :مود ينقاون عنه . وقد أوردنا بعض الأخاديث الوث.قة 2 وهناك 
اا أخرى € وهنا نالك بالإضافة إلها دلالات قرآنة تؤيد ذلك تايبدا 
قوباء وقد أوردن کل 0 كتاينا القرآن المجند ر لا اهن تقل إلا 
خش التطويل . 0 ظ 


اومن بان اوري اداد تقل ع کا ما 5 من 
الروايات. الزجوحة. .دون الراححة الوشقة » ولا يوزد تعلىقاتنا ال ی فندنا بها 
0 الروابات ا »وانتبينا. ما إلى اطقائق » لأن ذلك لابواقق هراء الذي 

رزه ٤‏ ق ن غلم ما کان ساف وزائفا ) ) 


. ومن ن العجيب مرة أخرى أذ أن اوري ! اسوق كب كنبرا > 5 :ورد 





) )0( ص۲۰٠‏ 0 4 و و ب ولام 0.6 


mA 


في كتابنا اذ كور وفي كتابينا عصر الني وسيرة الرسول َل بسبيل تدعيم 
بعض تحلاته » ونبدو أنه بعو ل عليها كثيراً وإن كان .حرف أقوالنا عن 
مقاصدها على ما سوف تششرحه تعد . ونصفنا يأننا. من أنفذ مفسري العضر 
الطددث القرآن ' 0 ولقد قزار ا شك ما e‏ من ؛ برامين ام 


من يريد القتاعة 0 .عليه J‏ آرأه الق E‏ 4 


م بفعل » لأنه لا بريد حقأ ولا حقبقة » ول ال ا 
ْ ( كل ا جاء الى وها دی البباطل” وما عد ( ) ( وقل' ا 


وزاهق ابناطل ٍ إن نه البَاطل كان ا صدق الله نا 


)١(‏ نحن لا نذ كر وضفه “للاغتزاز ولكن 5 اا 
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اران قف الى اذاه ف ا وون کن 
أمر يطول ويمل من حبة » ولا جدوى منه إزاء اوري وأمثاله الذن 
رن الل اع وات ااا وار .“الى ا افر 
ديدناً بل مبنة وما 5 أن تق عنندما 'تصدى ءل مسال ركدسسة 
متصلة بالقرآن الكرم والني يلتم » رالرسالة الإسلامة وصلتيبا بأهل 
الكتاب وكتهم متوههاً أو. على الأصم موهماً قراءه أنه ستئد فيا بسوقه 
إلى القرارت ٠‏ تعشف مما وقع فه من أخطاء وتخرصات وأوهام. 


وافترالات غات ووقاة وسوء أدب ف هده المسائل 5 


فأوير ( كتا القرآن والرعوة ابر مرم فى العربر ال ملي ( 
١‏ ع 

لقد بدأ الخوري بتصدى هذا الأمر فى كتابه الأول » وأورد فه 
كثيراً من الآنات القرآنة لاتدامل على ما أراد قوله » ثم كرر ذلك في 
مناسيات عديدة واسالت عتلفة في كمه الأخرى ب ظ 

وحصل ما أراد قوله : إن الدعوة المحمدية كانت في العبد المكى 
كناب قن راح سيد MO‏ ال عرو امن اكوب 
لا ر عل ا ن واه كنا 


تورافي انحلى ودي نصراني في موضوعه ومصادره وقصصه وج دله وان 
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مدآ كان متأئرا الى افق لدو د بالهود والتصارى والمودية والنصرانة 
والتوراة والانديل والكتاب المقدس منحما مع كل ذلك أسّْد انسحام 
حتى كأنه واحد منهم مع غلة المسحة المسرحة . وان دعوته كانت قأصرة 
على مشر کې العرب و تحمل طابع استقلال ذالي عن الطا ابع التوراني 
الإنحلى إلا فى آخر العبد المي » وکانت كل قوته واستش_اداته وحداله 
بالتوراة والإنجيل والمود والنصارى » وكان البروز في الدور الأول من هذا 
العبد الدي تثله سور القران الاوك إلى الرابعة ولارن الي هي سورة 
مريم للمسحة » ثم صار في الدور الثاني الذي تدك سور القرآن من الخامسة 
والأربعين إلى السادسة والستين لبني إسرائل » ثم كان عبد الترددو الاستطلاع 
إلى الاستقلال عن أهل الكتاب في آخر العبد » لأن مود الطائف ردوه 
ردأ غير حمل إلى أن استقر في المدينة » فوحجد طريقه المستقلة في التنزئل 
والدين » وانقلب انقلاباً ساملا كاملا » انقلابآً في الدعوة » فقد دخات الساسة 
الدين » وانقلابا في الداعية الذي أصبح 5 دولة وحرب » وانقلاباً في 
طريقة الدعوة لقتال المشر كين إلى أن يؤمنوا والكتابين حتى مخضعوا 
لاحزية » وأنقلاياً ف الأسلوب حسث كان بالحكمة والموعظة النة فصار 
القتال والجباد . ولقد جمع الدين الكتاببين وعمدآ في مكة ففرقتهم الساسة 
ف المديثة . 

وسوق اوري على كل مابزعه آنات من القرآن » ولكنه يوو 
تأو بلا متفقاً مع هواه مها كان في تأوبله تعدف وزيف وتحل وتهافت 
وتناقض . وبأخذ آبة لدل بها على عبد » ويجحعل ما فيا دلالة شاملة مع 
السورة » وممل آنات مكة فها ما يظبر تعسفه وزيفه وتحله وتناقضه 
وتهافته بغياء الشخص الذي يظن أن القرآن فى بده وحده وهو مالك زمامه 
وتأوبله فإذا ما ساق آبة أو أولحا كان فى ذلك فصل الطاب » وليم بعد 
لغيرها ولغيره عل . وحينا يفحمه النص القرآفي ولا يستطيع أن يتصرف 


- هه - 


به مثل ذلك يسارع إلى الزعم الوقع بأنه مدسوس أو مزيد أو مقحم» 
متوها أو على الأصم موھ) قراءه أنه تند في ها بسوقه وبقرره 
إلى القرآن ٠.‏ ) 
) ت 
والاق. المستليم من القرآن ' المكي المدعم القرآن المدني ولا ,تحمل . 
أي مراء ولا مكابرة أن الله تعالى كان يرسل رسله إلى الأمم » وينزل ا ) 
كته انوا هم طريق الحق والهدى والرسّاد في مُؤون الدين والدنا 
فإذا ما اتخرفوا عا نتحة اختلاف أصحاب النفوذ الديني والسياسي فيم 
ومار.هم ويغبهم أرسل رسلا آخرين لنذروا وييشروا ويصححوا الانحراف 
ويدعوا إلى طريق الى والرساد . ظ 
ولقد كان موسى وعدبى عام) السلام النسين الرسولين الرئدسين للود 
والفازف من حل هؤلاء الأنباء والرسل الدن. أرسلهم الله ول عليهم 
كته » فانحرف أتباعبم بعدم » واختلفوا » فاقثضت حكمة الله وسنته 
ارال مدنا ملل 2 و حديداً على ذترة: من الرسل ٠‏ وأنْدل عله 
كتابأ جديداً هو القرآن » لككون بشيراً ونذيراً وداعاً إلى الله باذنهوسراحاً 
منيرآ لمع الناس ومن حماتهم الود والنصارى الذن امحرفوا واختلفوا 1 
فالدعوة المحمدية هي حقاً 0 دعوة كتارة لا على اعتثار أنوا 
تورائية انحيلة » ولكن على اعتبار أنها مستندة إلى كتاب مواوي أوحى 
الله به إلى رسوله مد لدعو الناس عم إلى الله وحده وبشرمم ويندرهم 
ويبين. هم بوحي الله وتنزيك طريق المهدى والمق والصلاح والرساد في 
آمو ر الدين والدنا ولتصحيم ها وقعوا فه هم وأهل الكتاب السابقين من 
الملة من. اتحرافات واختلافات بغاً بنهم ودي إلى الى في ذلك كله . 
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كا جاء في آنات مكة ومدنة عديدة أوردنا معظمها في الفصل السابق 
مثل آنات البقرة 70# والائدة ۱۲ - ۱۹ و4١‏ والأعراف ۱٥۷‏ و ۱۵۸ 
ومنما آبات سورة النحل هذه ( االله القَد' أرسلنا إلى أمم من قبلك 
فزن تفم اللينطان” أعلئم” فيو ولي الوم وم حدفتابيه 
ألم . وما أنزلتا عللك الكتاب إلا" لشن هم الذي اختلفوا 
که وهداى ورحمة" لقوم أب 'منون < (MST‏ 

وواضم من الآبات بكل صراحة وقطعة أن الرسالة اللهحمدية هي 
رسالة حديدة دات سخصة مستقلة حاءت لدعوة الناس جیا ومن حماتهم 
الود والتصارى وتبشيرهم وإنذارهم » وحل الخلافات » وتصحيح الانحرافات 
اني وقعوا فيا » وإن من التمحل والتهافت » بل من المراء أن يقال : إنما 
توراتة إنحصلة » أو مودية نصرانة » أو منثقة عن ذاك » أو صورة منه 
استناداً إلى القرآن . 

00 

يضاف إلى هذه الآبات آيات كثيرة جد في القرآن المي تسبغ 
الشخصة الذاتة المستقلة على القرآن وعلى الرسالة المحمدية ؛ وترسّحها لاستعاب 
الملل الأخرى من كتاببة وغير كتابة » ولتكون دين الانسائية العام 
الحالد بأسلوب قوي نافذ و<اسم » وتكشف مما في دعوى اوري من تمحل 
وتهافت كا ترى هدم الللسلة : 

امن اي و ل اي ل ل 
1 الأنعام 4 ]ام 

)١(‏ ل تر ضرورة لإعادة إثباتها » ويحسن بالقارىء أن «قرأها ثنية أثناء 
غراءته هذا البسحث من الفصل السابق ومن اأصحف اأشريف . 


- اه - القرآن : م - ۷ 


٣‏ المص . كتثاب* أثز ل" 1لنك” فلا بكن' في صدارك” حرتي* 
ر ره وذكرى للمؤمنين . اتدعوا ما أنز ل لمكي" 
من" ربكم ولا تَتيعنُوا من دونه أوالياه فلبلا ما نذا كرون . 
[ الأعراف ]”-١١:‏ . 

-الر . تلك آنات” الكتاب الحتكم . أكانة لئاس عا 
ا . حمنا إلى ر جل ي أن 5 اناس“ و ور الذين” آمنوا 
أن ت اقام صداق علد دجم .. | بو نس : ۱و۲ 1 : 
۽ - الر . كتاب* الحلكمت” آائه ”م فصت من“ لان حكم 
ASTIN.‏ 
e)‏ 
ه-الر. كا م للك ف الاس من الظلمات 
9 الور بإذن زبهم ' إلى صر اط العز ين اليد . [ إبراهم : ١‏ ]. 

٠‏ - وما أر'سّلنا من" قللك إلا" رجالا توحي الم فاسالوا 
آمل الد كر إن" TT‏ ان . بالسدنات والزثير وأدزلنا 
إلنك الن كر لشن لتاس مانزال إللهم ولعلهم” يتفكر ون .. 
[ انسل + 4 و )4 ]. ظ 

إن" هذا القرآن دي للستي هي أقوم” وبر الو منين 
اللذين عون الصّالحنات أنة هم" أجرا كبيرا .. [ الإسراء : ١‏ ] . 

م-الحمد” لله الذي زل على ده الكتاب ولم يجعل” 
َل له' عو جا قا ll ll‏ سد بدا من لد نه و المؤعتف” 
اللذن بعملون الصالحات أن“ مم" أجرآ حسنا . ماكثين فيه 
أبداً . تدر الذين قالوا اتْحَذ الله ولد . ما لمم به من“ 
غلم وَل لاام کرک كلمة " تخر من 'أفواههم أن فرلون 
إلا" كذباً .. [ الكيف :١-ه٠]‏ . 
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٩‏ - ولقدد”" اتنا موسى وهرون الفرقتان وضا وذ كرا 
مقن لذن مخشون ر ال وھ" هن الساعة 
مشفقون وهذا ذكر” مارك أثزلناء أفأنتم' له امتكر ون . 
1 الأنبماء : م؛ ‏ *0 ١‏ 3 

° — وما اراك ° رة" لالعالمن ٠.‏ ا الأنساء : “لهام ١‏ [ 

١١‏ تارك الذي زل اللفر فان على علده لتكون للعالمين 
آنذيرا .. [ الفرقان : ١‏ ] . 

- إن هذا القرآن يقصة على نى سر الل أكثر الذي اه 
فه ختلفون . وإنه دى وأرحمة* للمؤمنين.. [النمل: 5/او77] . 


عو شر ع ال من الداين عاو ص به رعا والذي أو نا 
إبيك وما وصهتا إبراهم ومومی و عسى أن" أقيمو | الان 
ولا “تتفر'قوا فيه كبر على المشر كين ما تداعوهم' إلله أله" 
حاتي الله من" يشاة ودي إليله هن “بندب” . وما تفترثقنُوا إ“لا 
هن" بعد غاايافي E E ١‏ 
ربك إلى أجل مى لقضي سم" واإن" الذي آلو رثواالكتاب 
من" يعدم لفي شك منه مريب . فلذااك فاداع واستقم کا 
المراتة ولا تيع أهواءهم" وقل' آمتت ما ازل اف من" 
كتاب واامرات” لأعدرل بتكم أف ريما وركم" لتا أعالتا 


ولكم أعالكم لا حجة يتنا تنكام أن يسم" بستنا 
وإله المصير .. [ الشورى ٠١-٠۴‏ ] . 

٠‏ - ولقد آتمنا بي إمرائل الكتاب والحلكم والسوة 
وارزاقناهم' من الطيبات وفضلناهم على العالمينت . وآاتبئاوي” 


نات من الأمر E‏ | إلا من" بعد ما تجاءعم” الم“ 


هوه ب 


غلا بم" إن" ريلك إقاضي بنتيم' بوم القباامة فيا كانوا فيه 
امختلفون . م أجعلناك” على اشر بعة من الأمر فاتبعها راسي 
أهوّاء الذي ل لرن .. [ الاثة : ٠4-١١‏ ] . 

٥‏ - وسلك في هده السا آنات الأعراف ٠٥۷‏ و ۸ه وآات 
النحل 1۳ و 4+ التي أوردناها قبلما . والآنات تثل مختاف أدوار التنزيل 
المي منذ عبد مبكر من العبد المي . 

ونحن إذ نورد هذه اللخ على طوفلا » ونشير إلى آنات أخرى من 
انها أوردناها قبل » فإنما نوردها لأن فا نصوصاً معننة » وإلا فإن القرآن 
المكي جميعه ومنذ بده تنزيه إلى نهاية العبد المكي يعبر في كل فصل من 
فصوله وآبة من آاته وسورة من سوره تعبيراً لا يمكن أن بتحدل أي 
مراء عن الشخصة المستقلة الجديدة لارسالة الحمدية القرآنة » وهذا بدهي 
إلى درجة أن الآنبيه إلله كاد يكون من تحصيل الاصل »© سواء أفي 
ما وجه فه الطاب إلى الني يِل » أم إلى الناس على اختلاف فتاتهم 
ومللبم ومواقفبم » وعلى اختلاف صور الطاب » أم ما فيه تقريرات متنوعة 
أخرى عن الكون » والماة الأخروية » والمادىء الإسلامية على اختلافا 
وتبشيراً وإنذاراً » وترغباً وتذ كيرأ . وشلا وموعظة وقصصاً .. الخ الخ . 
ويكفي المرء أن تعرش ار المكة حسب ترتبب نزوها حى تتبين 
له هذه القةة الكبرى والبدية . 

والخوري المداد تم كثيراً لإبراز ما في القرآن المي من سُهادات 
أهل الكتاب وأهل الع للني » واستشمادم وأمر الني بذلك على ما سرف 
نشرحه بعد » وقد فاته أن هذا أنضاً تير عن سُخصية الرسالة المحمدية 


القرآ نة المستقلة وحادءتها خ 


بس ٠ه(‏ - 


بغت 5 

ويوق الخوري آبات سورة الأنعام هذه ( م آتَنَا موسى 
انكتاب اما على الذي أحسن وتفاصلا لكل" شية وهداى 
وا ل ار ا اوري واو كيار ل 
اراك“ فاتبعنُوهُ واتقوا لحالكم" تر" مون . أن' تقولوا إن 
اتزل الكتاب” على طالقتن من قبلنا وإن' کنا عن" در ااستهم”' 
آلغا فلينت . أو' ققولوا آلو أن 2 ا الكينابا لکنا ا 
أظتم من' كناب بابات اث وصدداف عنما سنجزي 7 
ب و عن اتنا موه العذّاب ما كانوا أبصد فون 1o4‏ لاه ). 
وآبة سورة فصلت هذه ( ولو" جِعَلناه قر آنا أعحمساً القالوا “لو“لا 


م ا ر 


فصنت" آيائه” ٤مي“‏ وعرالي”” قل هو لللذين آمنوا عدى 
و رسشفاة و والذ ين لا توو ن في 1م فو ا 
أولئك يَنَادَون من مکان بعد (tt‏ وآبة سورة الشورى هل 
ر وكذلك أُواحَننا لك ر" آنا عبتا لثنذر آم القرى 
ومن" حو ها وتنذر يوام .الجسم لو نم افنه .. ۷ ) وآبة سورة 
الأحقاف هذه ( وهنا كتاب“ مُصّداق” لسانا عربنا ددر الذين 
ظَمُوا وبُشدرى الْمحْستين .. ١إ‏ ) ويقول : إن القرآن نسخة عربة 
ا مسقه من الكتب وحسب » ولاثذاإر العرب فقط . 

والقول الأول هذفان أك ثر من أي شى > آخر » ولا محصل له إلا 
قصد التقليل من أن القرآن ككتاب جديد مستقل » فالكامة معت بين 
الجنس ولس بين الحتوى » وكتب الله متطابقة في المصدر وابادىء » 


ry 


وهدا ما عنئه جل ( مصداق لما س يديه ) الي جاءت عن القران 6 


ب +[ سس 


وجاءت أيضاً عن الإنجيل في آبة سورة المائدة هذه ( وقفينًا على آثارهم" 
ربعسى إن مرايم مدقا الما بين يدانه من التوراة وآ قناه” 
لامجل اف دى رلور وففانا ل بسن يديه من التوار 0 
وهای وعرعظة انمقو وو )ا 

وفي سورة المائدة آبات مبمة جدأ لادلالة على الشخصة القرآنة الختلفة 
في مداها ومحتوأها مع التطابق في المصدر والمادىء مع ما قبل ک) ترى 
فها بلي : .( تا آهل اللکتاب قد جا کم رسوا بسن لک" 
كثيرا ما کنتم' مخفو ن من الكتاب ويعفوا عن كثير قر" 
اکم من اله وره وکتایة مین لدي ب اق ن ائم 
إدغلوات” سل السشلام وخر جنم .من" الظلات إلى الثور يليه 
ي إلى صر اط مستقم 6و5 ) و( و ار ا الىك 
الکتاب بالحتى' مصدافاً لتا بين بده من الكتاب ممن 
تبه فاحلکم' نتم ا آنزل اث ولا تتيم” أمراءام” م 
جاك من الق لكلل مسلا إمنكلم إشرامة” ومتهاجا ووه 
اء وا کڪ أمَّة و احدة ولکن" ليلو کک فبا أت 8 
آفاستيقوا الحسر ات إلى الله مراجعكم' جميعا “فتك ينا 
كم فه . تختلفون م ) وجة ( ومُييمنا عله ) تعني أن 
القرآن هر ضابط لصحة نسبة ماني أيدي أهل الكتاب من كتب منسوية 
إلى اله » أو من نسخ التوراة والإنجل فا كان فيا متناقضاً في المبادىء 
والأصول مع القرآن لا تكون نسبته إلى الله صححة . 

وآبات سورة النحل هذه ( تاه لقد" أراسلنا إلى آم من" فلك ٠‏ 
فزن الم الششينطان” اعام" فيو ولم الوم وهم عذابة 
ألم“ . وما أثرننا عنتنكة الكرتابة إلا لن همم* الذي اخنتلفرا 


33 ٠.7 = 


اه وهدی E‏ أقوم هنون ل مدوره النمل 


هذه (إن" هذا القرآن قص؛ على بني إسراثيل أكثر الذي م" 


اه محختلفون 1 واه دى ور هة لمو مين ۷٦‏ وھ VY‏ ) نحتوي 
نفس الدلالة . 

وكل ها تقدم بشت زيف قول اوري الأول وتهافته . أما أرف 
القران هو لإنذار العرب فقط » فإن فى القران الم انات ك5ثيرة منبا 
ما مر تحتوي تقريراً حامما بان الرسالة المحمدية وفرآنپا لإنذار حع 
الناعى من عر ب وغير عرب ما فم م أهل الكتاب » وإذا كان في دعص 
الآنات ص ص لأر ب السامعين ¢ فهدا م اقتضحه مواقف الدعوة 4 أو 
کون العرب أول من وحمت جم وخوطوا مأ . 

5 0 ب 

وفي القرآن المكى آبات عديدة تذكر ما وقع فه أهل الكتاب من 
احتلافات واتحرافات ل وتعدد مدأهب وأحزاب بأسلوب مه تند رد و تاراب 
أو تنه ا ترى فى الآبات التالة : 

١‏ - ولقد وأا بني اسر ائيل موأ صداق ورزقناهم' من 
الطسبات ها اختدفوا حتى جاءهم' العلم إن" ريلك بقضي بت" 
بوم القمامة فها E‏ فة محختلفون .. [ يونس : ]٩۳‏ . 

٣‏ - واقد' اتسنا مو مى الللكتاب فاختلف فه ولولا كلمة” 
ت من رىك 'لقضيّ عه 5 < أفي سك مده 7 مربب 
[ هود : 1۰ 


)1 في سورة الأحقاف دة ماثلة هذه الآبة اقتضتبا حكمة المناس.ة والسباق 


ف الو 


- e د‎ 


س على الذي اختلفوا فه إن" ربك 
E‏ 0 القبامة فها كانوا فيه مختلفون.. [النحل .[irt:‏ 
ات الأحزاب” من" بيهم “فوبئل” الذي كفروا 
من" مشهد يوم عظم . ممع" ہم" وأبصر بوم جأ'ثوننا لكين 
الظنالمون الوم في ضلال مين .. [ مرم : ۴۷و ۴۸ ] "3 . 

ه - فخلفة من يعدم" آخلف” أضاعوا الصّلاة واتبَعوا 
اللتتزالك. ' فف اوا ی ناب ا غ 
ا ا ون ا .وله طا شنا .. 
[ مرم : SED‏ 

٦‏ - إن هذه تكم أمة * واحداة” ونا ربک" فاعدون 
وتقطعوا أمرهم" تېم ' كل“ إلينا راجعون | الأنساء : 
[rs‏ ) ا 

۷ - ا أيها الراسُل” كالوا من الطسبات وامدوا مالا إني ما 
تفل ن علم” . وان“ هده متكي" أ"منة * 3 احدة 1 ریک" 
آفائقون . فتقطعوا أمراهم' بنتهم زرا كله حزاب ما لايم 

)١(‏ هذه الآبات جاءت بعد آبات فيا قصة ولادة عيسى وخطابه لقومه 
عقب ولادقه . 

5-95 هذه الآمات ات بعد ذكر الأئبباء إبراهم وإسحاق وبعقوب وموسى 
وهارون وإسماعيل وإدرس علبهم السلام ٠.‏ ظ 

(+) هذه الآيات جاءت بعد ذكر الأثبياء موسى وهارون وإبراهيم وإسحق 
وبمقوب ولوط ونوح وداود وسليان وأبوب وذي النون وزكريا ويحيسى 
ومرم وابنہا . ظ 


- (¢ - 


١ : 0 ٠# 5 2-2‏ 
فر حون .. ا المؤمئون : ذه - ٣ه‏ | ١‏ 
۸ ولقدا SI‏ وەی الكتاب فلا ي ف مراية 0 
لقا نه اء هدى ا اسر اتل 5 وجعلنا مہم أ اعد ون 


© وس #» ا 2 7 ٠. 0 2 5 ١‏ ا يهان 0 3 


- 
- 


5907 اا 00 فره لفون .. [ الحدة: ٠٠-٣٣‏ ]. 


58 


۾ فا حتاف الحو اب من 556 ' فوبل” فين ظلموا 
من عذاب وم ألم 0 أ الزخرف : ٣ ١ “٥‏ 

۰ - واسلك في هذه السالة آلات سورة الشورى ١) ١‏ وسورة 
الحائة ١۷-٠۹‏ ااي ى أورداها قل . 

فالقول : إن 7 والني والرسالة الممدية كانت منسحمة مع الجودبة 
والنصر انة » ومع الود واانصارى ف العرد کی و منم لا یکن 
أت بتسق مع عقل ومنطق ووأقع والقران ا لمكي از ف هذه الابات 
ما كان عليه الود والتصارئ من خلاف وانحراف وتعدد أخز اب وتقطع 
أفون © والقول: اطق واطالة هدو هو نما د كرام قال. © روه أن القران 
وعمدا ب رسالة رباشة جديدة جاءت لتصحيح ذلك وهداية الناس إلى 
ما هو التق » ومن حملتهم الود والتصارى . 


= 


ومن الى أن نذا كر أن الوري لإ بفنه ها في هذه الآبات من 


هدم لدعواه » وإظبار مأ فما من زف وعحل » فأنكر عضا وعحل ٤‏ 


. هذه الآبات حاءت بعد سلسلة أنساء وإشارة إلى أندياه آخرين بدون‎ )١( 
. أعاء . ومن ذكرت أعاؤم نوح ومومى وهارون وابن مرم وأمه‎ 
؟) هذه الآنة داءوت بهد د كز عمسی ورسالته و دعو ته إل عہ ادد اده‎ 


وده ر ور هم . 


- ١٠86© ب‎ 


بعضا » وكان في بعض أقواله ميء النبة والأدب » سُديد الصفاقة والغثاثة 
كا يبدو ما بلي 

١‏ لقد فال في صدد آنة النحل ( ٠١١‏ ) : إنها والساق الي قملبا 
والدي ذكر ملة ابر اهم مقحمتان على الساق » لأا تشير إلى خلاف 
ولأن ملة ابراه ما كانت من شعارات المدينة © ولم تذكر في 
القرآن الم . 

والخوري كاذب في القواين » فلس في الآبة إشارة إلى صدام بين 
الني وبني إسرائل » ونا فا تقرير. لواقع امحراف واختلاف تارخي هم 
قل البعثة وحسب ومثل هذا التقرير تكرر في القرآن المي وملة إبراهم 
ذ کرت ف آنات مكة أخرى منها آنات سورة الأنعام هذه ( فلم 
رأى الس بازغة” فال هذا ربي هذا أ كبر كلما لما أفلت” قال 
#اقوام اني ري ا تشر نر کون . إدي وجهت وجي لذي 
آفطتر السّموات والأرأض حنفاً وما آنا من المشر كين ۷۸و٩۷‏ ) 
وهذه ( قل" إنني هدا في ريي إلى صراط مستقم, ديا فما ملّة 
إبراهم نفا وما کان من الشر كين 15١‏ ). 

٣‏ - وقال في صدد آبات سورة مريم 84 - 4١‏ : إنها مقحمة على السياق 

من المدينة » لأنها مخالفة للروي » ونابة عن موقف القرآن المي الودي العام 
نحو التصارى » و کلام اوري متبافت 6 فقلى حاءت الآنات ماب تعقسب 
على أقوال عدسى عله السلام لقومه عقب ولادته حا لته أمه وأتت به 
لمهم المقررة لحقيقة سخصته ورصالته » فكان هدا سیب اختلاف الروي 6 
وفي النظم القرآفي المي أمثة كثيرة لذاك » وما قا هو حكاية حال واقع 
0 بعد EE‏ أحزاجم ف صدد سخصته ورسالته 


ه٠‎ - 


وفي استعمال الخوري لكامة ( ية ) سوء أدب وسوء فهم من ناحية 
اة 4 من سوه أديه أنه صف كلام اكه ينا الوضفيه وهن تسوه وة أله 
لصف هذا الوصف أيضاً التنديد الذي احتوته الآنات بالذئ كفروا برسالة 
عسى عليه السلام وكانوا في كفرهم ظالمين » وأن بعتير ذلك موقفاً غير 
ودي إزاء التصارى » واقد قال : إنه موقتف مناقض اوقف القرآن المي 
الودي إزاءهم فى حين أند لمس في القرآن المكى مثل هذا الموقف الذي 
يزعم الخرري أن الآبة تنقضه بصراحة . ويصل الخوري إلى ذروة غالى 
حين بغفل عن أن موقف القرآن المدني إزاءهم أسْد صراحة وقرة في باب 
الثداء والتنوبه » فلمس في القرآن المكى مثل ه 


س اناس 


ادر tr‏ موده 


ده الآبة ( ولتحدن 





لذن آمنوا لبدن 00 إنا نصارى ذ لك 


أن چ دين لماك وأنهم لا ستكب رون ) التي حاءوت 
ل موازة ا دالا ھم ال ١‏ 5 ا اثار 

في سر » و به ( قينا على آرم 
وا و فا بعسى ان مرايم واناه الإنحل واجعلنًا فى 
rs‏ اليد ن العو E‏ ورج" وارهسانية” ادها 
yS‏ افر فا رعواها احق 
0 هآتمنا الذين منوا من م اجر فم ٠‏ و کیو e‏ 


سے سے لي" 


امو ر نهار ات کا قال عيسى ن" مريم للحواريين” من" 
انها زر إلى اله قال الو اريون حن أتصار” الله فآمتّت" طائقة* 
من لي امسر ائيل و ڪفر ت طائفة” فأندنا اذ بن ا على 
عدوم فأصحوا ظاهرن ) الى ج اعت في سورة الصف المدنة 
واخوري قول 7 ان :ا الآنات من سورة آل تمران ( لوا سواء 
' آهل السكتاب اة کا لعن يات لله آناء الجن 


- ت .ي ر ت 1 - ور" باه ٠.‏ - جم * و ¢ 
وهم لتجدون . يوؤمنون اله والسوام الآخر وبامراوت 


ب لاه | ب 


بالعروف o‏ عن الشكر وتسازعون: ف الحسراته 
وأوائك :هن : الصالمينة ) في . ف حق رهصان الندارى » وهي آبات مدنة 0 
مع - وقال في صدد آنات سورة مرجم ۳-٥٩‏ : ل ملحقة إطافا 
بالسورة في أزمنة مختلفة » لأنه لم يكن خلاف بين آهل الكتاب والنبي 
ي مكة 4 وهدا کلام مقافت ¢ فلس ٤‏ الآنات إسارة إلى خلاف بان 
النبى وأهل الكتاب » وكل ما فيها إشارة إلى ماكان من حالة أمم الأنبياء 
المذكورين فى سلسة الآبات السابقة للآبات » وانحرافهم بعد 5 5 
وإضاعتمم الصلوات » واتباعبم الشبوات » و كان ھا فعا ورا ف وا٤‏ 
وكان تصححه والدعوة إلى التوبة منه من أهداف الرسالة المحمدية . 
وقوله : إا ملحقة في أزمنة مختافة كذب وهذيان وسوء أدب » 
لأنه يفيد أنها مزيدة على القرآن بعد النبي ملق »> وليس فبا مابتحمل 
مل ھ_ لا الزعم الكادب الوقم قط ¢ حى - ان ما تحمل القرل : 


ما عا نزل 4 في المدينة وألتى بالساق بامر النبي لر أردنا أن سن 
6 وفال عن آنة سورة الأنساء ( ( نطن أنها مدسوسة هنا 0 


إذ لاشيء في الورة ستدعها > ویذکر 0 مع الكتابيين لا وجود له 
في مكة ) . كبرت كلمة” خر“ من“ فيه إن بقول إلا كفيا » 
وماق الآية بستدعي ذلك بكل فوة » قد ا بعد سلسلة الأتباه 
وقصص ومواقف أمم دعضبم > ولعد تنه رباني بان أمة الأنساء أهية 
واحدة والله هو 5 الذي يحب علييم أن يعندوه وحده » وكل هذا 
جاء في سلسة الآبات السايقة للآبة وهي الآنات ( ۸) - ٩۲‏ ) الي كان 

نص آخرها ( إنة هه اتک" أمّة” واحدة وأنا ربكم 'فاعدون ) 
فاقتضت الحكمة 0 حالة آعم من بعدهم وكانت حالة واقعية مشبودة 
مشبورة حاءت الرسالة الحمدية لتصححها وتقوبها » وعبارة الآية بعد ليست 


د ۸ - 


مقحمة حتى هن العبد المدني و ا أن کون مدسعوسيية: 6 فصن انه 
فيم القائل . 

ومن عدب خط اخُوري أنه قال ف تاره رهم (ع) تعلقأ على 
الآبة في سباق استعراضه لسورة الأنباء : ( إن تقطع أمرهم شيعا وأحزايا 
ا لا ده عم الاعيراف ره هن تلك الخالة : للست اللآبة الا ف 
صد د تقر برها ' 

ه - ونفس القول فاله اوري فى صدد آبة مورة المؤمنون ( ٣ه‏ ) 
الآبة لاساق الذي احتوى ملك أنباء . أم من حيث كونها لست في 
صدد حدال مع أل الكتاب » وإمًا هي فى صدد بان حالة أمم الأنساء 
من يعد ثم 8 کان دا ېردا 1 

ومن جيب قبط اوري قول في كتابه رقم () فى سباق 
استعراضه لورة المؤمنون عن هده الآنة ( إنها تابعة للآنات التى بعدها 
وف صدد لمر كن وهو في قرله هدا متمحل متہافت فخلا عن مخطه » 
لأن الساق منسحم » وذكر مواقف المشر كين جاء استطر ادبا » والضمير 
كك مأقاما وم أمم الأنساء من بعد مم 1 

- وقال في صدد آبة سورة النمل 7 : إا مقحمة تقطع الساق » 
مندجم كل الانسجام .ا حينا يعن فيه » بل وفه قرينة على صحة ورود 
الآبة في مقام,-ا » وتدعم لرسالة الرسول الاستقلالة ا رى فما إلى 
( فت و كتل" على الله إنلك على الى المبين . إنك لا تسمم 


1٩۹ ب‎ 


المواتى ولا تُسمسم” التصم" الناعاة إذ! ولو مدابرئ . توما أنت” 
ماد المي عن" ضلالتبم' إن“ لمع إلا" من يمن بآبانت 
فم مسلون ) . ولدمت الآية في صدد خلاف بين الني وبني إمرائيل » 
وإغا فا إسارة إلى ما وقع بين بني اسر ادل من اختلافات سابقة للىعثة » 
وأمْير إلا في آنات مكمة أخرى مثل آبات سورة السحدة ه٣‏ وسورة 
يونس ٩۳‏ التي أوردناها في السلسلة » وقد أنسى الله اوري أن ينكر هاتين 
الآيتتئن لتكونا شاهدتين على إفكه وتمحله . ٠‏ 

۷ - وقال عن آبة الشورى ( ١64‏ ) : إنها مدنة مقحمة » لأا تقطع 
الساق » وتحول الخطاب من المشر كبن إلى الكتابين ولا جدل معمم 
في محكة . 

وهذا أيضاً تمحل متهافت » وفي الآبة الابقة للآبة هذه العبارة ( أن* 
أقسموا الد ولا تشفر"قُوا فسه) من حم ما وصى الله به أنباءه 
زاقاعي اه 6 قار من نى اال أن أن تل ا فن رانا 
مشبوراً من أمهم من بعد » وهو ما احتوته الآ ( ٠١‏ ) التي نحن في 
7 . ولقد جاء بعد هذه الآبة » هذه الابة ( فلد لك فاد ع” واعتقم* 
3 آرت ولا تنيع ' آهوااهم وق" ns‏ ما أنزتل” 6 من 
كناب وأمر'ت لأعدل بتكم" لله رصنا ونم لا أعالشًا 

كم أعالكم' لا حلحة تنا وييتكم اث بحسم” يتا 
وإإلله المصير ) وموضوع الطاب في الآبة هم أهل الكتاب أو ما وصفتهم 
الآ )١4(‏ بوصف (الذين أوتوا الكتاب ) وقالت عنهم ( لفي 


وکن ع خط اوري أنه اعترف في كتابه رم (؟) مكة 
۷ - وقال عن آية الزخرف ( ٠٠‏ ) : إنها مدنية . 


بل ©»(( .ه 


وهذا تمحل » والساق منسحم بها كل الانحام » والخلاف في أمر عسى 
وتعدد الأحزاب فه كان مشهوراً مشود قل البعئة في مكة مثل غيرها 
على السواء » وقد حكت آنات سابقة هذه الآية احتحاحات المشر كين في 
أمره نتحة )ا كان واقعاً مشہودآ م ترى في هذه الآبات ا 
ان مونم FDS‏ مته تصدأون . وقالوا ۶ تنا خر“ 
آم هو ما شر بوه لك إلا حدلا رر" م قوم خصمون . إن" 
]50 عية ا عله وحعلنام مثلا السني مر و 
الزغرف : باه 4ه ) . فلوس في تو كمد ذلك وتقرير کون عسی قد بلغ 

رسالة ربه بتامها » وكون ما عله النصارى من اختلاف وتعدد أحزاب إغا 
كان بعده أي عل للتمحل والاستبعاد وزعم الإقحام وهذا الذي حاء قبل 
الآبة 0 ولا جاء عيسى السات قال قد" جتتكم بالحكدمة 
و ' ار يعض الذي تختلفون افية فاتقوا الله وأطىعون 
إنة الله . هي" 9 فاعىد وة هذا صر اط مستقم ) . 

٩‏ - وقال عن انات الجائشة 1795 : انها مقحمة لاتخقيف من إطراء 
بنى إسرائمل في الآبة السابقة لها . وهذا هذيان وسوء أدب أكثر منه 
وه آخر . فالاختلاف بين بنى إصراثل كان أمرأ واقعا كوو وك 
ازاك إله آبات أخرى . ا منسحم كل الاندحام ولا يتحمل أي 
إقحام فضلا عن أنه لم يكن في ذلك الوقت ورود لفكيرة ( التخفف من 
إطراء بني إسرائيل ) اتي ثم إيرادها من الخوري عن سوه أدبه ونيته . 
والآات الي جاءت بعدها تتمة منطقة لها ومنسحمة بدورها مع الساق 
كل الانجام وهي ( م جعلتاك على شربعة من الأمر فاتبعا 
ولا تتبع أهو اء الذن لا بعلمون . ا لن" بغنوا عنك من 
لله شيا وإنة الظا لين بعصم أولما بض واث” ولي المتقين , 
هذا بصائر” لنئاس وهدى وراحمة” لقوام يوقنون. الائية : .)٠١-۱۸‏ 
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م 
وباحظ أن الخوري ينطاق من تحلاته قن فم خاطىء متعمد لمدى 
الآبات » خث يزعم أن البي كان في الغبد المي مندجماً متضافناً مع 
أهل الكتاب » و كانه واحد منهم > ts‏ بدنه وبنهم خلاف وحدال في 
حين أن الآبات حسب زعمه تشير إلى خلاف وجدال بيه ونشهم فقتضي 
أن تكون واطالة هده مدنية : مقحمة أو مدسوسة أو مزيدة أو ملحقة 
في أزمنة مختلفة » كبرت كات تخرج من فيه مرة ثانية . 
والفهم الخاطىء المتعمد الذي وقع فيه هو أنه لبس في الآبات ها يفيد 
آنا سبيل تسجل خلاف وجدال بين الني َلك وأهل الكتاب باستثناء 
ما یکن أن تكون من ذلك شيء في آبة سوزة الشورى )١6(‏ ونا في 
سبل حكانة واقم بأسلوب تقريري هادىء» وهو الواقع الذي لا نعتقد 
أن الخوري بصل إلى درك إنكاره ونعني به ما كان عليه اليبود والنصارى 
من خلاف ونزاع وتعدد أخزاب وطوائف ومذاهب » وما كان عله 
طوائف اليهود وطوائف النصارى فيا بينها من مثل ذلك قبل البعثة ممتدآ 
إلى أمد طويل » وكان الأمر يصل ينيم إلى الاقتتال والمذابج ما سجلته 
آي 8 37 ر : و 7 تلك الر 7 0 على بعض, 


َة 
پې ن و د يړےتص 


م ت ي 


2 البينات وآند ناء پووج القدس 07 شا ا“ lL‏ تئل 
ا عا يه 0 
لکن اه تفعل اي . ا بوانت تن بيه 
٤ a‏ 
ومع تنبينا إلى ما في آبة الشورى ( ٠١‏ ) من احتال كون فيا إسارة 
إلى خلاف بين النى وأهل الكتاب » فإنها تقرر ذلك تقريراً هادثاً ايس فيه 
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عنف ولا تېحم » بل فيه أمر رباني بالوتوف منبم موقف العادل وبإعلان 
أن ا قد أمره أن يؤمن يكل ما أنزل من كتاب » وفى هذا من الروعة 
واطلال ما بقمدر ذوق اوري وأذيه عن إدراك مداه والخشوع له . 

وفى القرآن المدني آنات عد رد5 أا تشر إلى ما کان من حلاف نين 
الطو اف و وال'وائف الاصراة بنفس ) الأساوب التقريري المهادىء 
لواقع ما كان الأمر قاتا مستقرآ حيث بدعم القرآن بعضه بعضاً في ذلك . 
ولم حكن ذلك في 3 ما قام من خلاف وجدل بين الي ويشهم م 
ترى فی هذه 0 ش. 

١‏ - وقاالت ا د لنت التصارئى على سْيء وتقاالت الااتصارتى 
ال الح عل و 0 OEE o‏ كيد لك قال 
A GC OD‏ 
فم ا فيه ختلفون | البقرة ١ HF:‏ : 

- ذلك بان" الله زل اللكتاب” بالق" وإن الذي اخشلفرا 
في الكتاب لي اق ا ا 


يل 


م اة القرة ٠م‏ التي أور دناه ف مطلع البحث . 

»۽ - اة البقرة #ه؟ التي أوردناها قبل قليل . 

ه - إن الدين” عند الله الإس_لام” وما اخثلاف الذين أو و 
الكتابة إلا" من" بعد ما جاعم العلم” غا يتنهم ومن" نكر" 
يانات الله فان" الله مراع * امساب .. [ آل ران :۱۹ ] . 

إن كال ا e‏ ورافعك إلية ومطهر ك 
من اذا ين عر وتجاعل” 1 لذن وا TE‏ الذين د 
إلى بوم القيامة م إليك مرجع كم" فاكم بتكم فما کن 
فة 0 ف 1 1ل ران مه | 


ولا تكوتوا كالذين: تفر فوا واختلفوا من" بعد ما 


ب 1۱۳ ب القرآن : - م ۸ 


آجاةهم السسنات *'وأولئك فم" عذاب” عظم” .. [ آل تمران : ه١٠‏ ] 
هم - آيات سورة المائدة 1١‏ ؛١‏ التي أوردناها في مطلع البحث . 
و-ألم يان لذن آمَنْوا أن' تاشم فلوم لكر الم 

وما نزال من الحق” ولا بكونوا كالذن ودرا الكدّاب من 

ق فطال" ا e E E‏ فلو Ee‏ منم" 

فاسقون ۰ [ الحديد 1٦:‏ | 

اولقن ارسلنا نوا وإبراهم وجعنا في رتبا 
TRE E EEE‏ "فلسكون. . 25 
قفتا على آثارهم' بر'سدنا وقفننا بعسى ابن مرايم وآتيتاه 
ال واجعلنا في فوب اللذين اتدعوهُ رأة“ ورحمة” 
لفك لانمة” انتدعوها ما كسَسْناهً علس إلا ابتغاة رضو ان الله 
فا رعواها حق” رعابتما فآتننا الذين آمَنُوا أجرهم' وكير 
ب آفاسقون 0 أ الحديد : ؟؟ و ۲۷ | : 

5 / _- 

ولا بقف تواقم اوري وسوء أدبه ونيته في زعم الدس » أو الإقحام » 
أو الزيادة » أو الإلحاق عند الآبات المكة مثل التى مرت » بل يقول 
بعض ذلك فى صدد آنات مدنة أنضاً مثل آنات التوبة هذه ( ر يداون 
أرن” سور نور اه نأف اهم" وای الل إلا" أن" نكم أنوره 
ولو 3 0 الكافر “ون . هو الذي ازا ول بالمدى ودن 
اطق ير ' على الدين كله ولو" كره المشر كون .. ) . 

ولا صرح اوري بالحبة التي يتهمها عا عليه عله سوء أديه ووقاحته 
ولا ستئى النى > من الممكن أن بكون الى أو أصحابه الأولين أذ 
المساين بعدم أو جعهم » فان وقاحته وسوء ازن وصفاقته لا تقف عند 


حد من حدود المنطق والحاء والأدب . فعلى احتال أنه قصد الني مَل » 


~1 - 


فلا بد من فرض كرون الخوري بعتقد أن الآبات التى أقحم علا آبات. 
أخرى أو دس عليها آنات أخرى أو زيد علا آبات أخرى هي أصلا 
وحمي ربافى نزل على . رسول الله » ولاس له مناص من أن يعتقد والخالة 
هذه أن رسول الله لا کن أن يفتري على الله » ويقحم أو ردس أو بزيد 
آنات لست ١‏ وحي اله » وعلى فرض اعتقاده أن كل الآنات مفتراة 
من الني » وأنه أقحم ما آقحمه أو دسه أو زاده استدرا كا لما سبق منه » 
ڪون e:‏ قد غفل في اغالتين عن صد بدون ريب عن مدى 
القرآن في يقبن التي بل في كونه وحباً من الله عز وجل » وحم في القرآن 
من آنات نافذة إلى أحماق القاوب » ومثيرة لأسْد الرهبة في النفوس في تعظم 
افتراء القرآن على الله تعالى مما بتمثل فى الآبات. التالة : 
و- تكن اله شبد ا أتزالة إللك أتزله بعلمه 
والملائكة” شبدون و كفى بات ا . | النساء : 1١‏ ] . 
- قل" أي“ ايء أ كبر تشبادة” “قل ا شريد“ بتي وتنتكئم”* 
ا 19 هذا القر* أت لاذ ر كم" په ان بالغ . [ الأنعام 1 ]. 
- ومن' أظكم من افترى على الله كذياً أو" قال أوحي” 
ل 5 8 > إلله 5 e‏ 
اما 0 من“ رابي 00 بصائر' من 5-0 واهدى وراحمة” 
لقو 'يؤامنون .. [ الأعراف ۲٠۴:‏ 1 
e‏ لى e‏ آاتنا نات E‏ ا وون 


ابدله من ٠‏ تلقاء ا إلا" ما وی 50 : ا 
إن E‏ ر دي اعد أب" بوم عظم .ل" 2 اپلے" ما تلو'ته” 


تنک ولا اراک به ققد ات فيكم ”هرا من قله 
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أقلا تعلقلون . فمن أظالم” من افثرى على اث كذياً أو' كناب 
بااته نه لا فلع اجر مون .. [ يونس ١7-1١6:‏ ]. 

وا فون اافترى على الله كديا فان شا الله لمحتم 
على قلىك ارك ا أ ال._اطل ى الى بکلماته ا“ علم” 
کک ال E‏ ا ا 0 0 ا 


A1 «ss # 6 


ا 3 فو اعنم 3 تفيضُون وى كن اا بسني 
وبتك وهو الغَفور” الركحم” .. [ الأحقاف : م ] . 

0000 لقوال. رسول کرم .وما هو قول < شاعر اقللا 
ما تؤمدون . ولا بقوال كاهن تقللا ما دد ون تنزيل” من" 
راب؟ العتالمين . ولو تقول عشنا يعض بل لخدا _منه” 
الّمين . م “تطعا ملله” | وتي فا مک فن اد عه 
حاجز ين ٠|الطاة‏ 0 ظ 
فكان على الأورىي أن بتأدب و بر حسم إلى صميره لو کان فيه أدب 
وضمير في نة زبادة على القرآن من قبل الذي يلم لم تكن وحيأ من 
لله وافترام)ا إلى رسول الله . ) 

وبالإضافة إلى ذلك كل » فلقد ‏ كان على | اوري الذي انعد ES‏ 
القر ان من وضع جمد وإنثائه أن بلحظ أنه كان في إمكان جمد أن يحسم 
الأمر فقول هابريد أن بقول دون حاجة إلى إقحام أو زبادةء أو 
ارا .اق بدت ما برنده يدون أن ل نفسه لشباء 5 أغيساء 
آخر الزمان اخ رذي وأمثاله . ظ 

والقر أن بالنمة لضا ب رسول الله الأواين الدن ا أن ا 
أراد نة الدس والزيادة الود إل يم بعد " الني في نفس اعتياره بالنسية 
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أن بقفوا عنده » ومحافظوا عله ييا بلغه الني لهم بحروفه و كاماته وأداث 
وترتسه . ومن كون مخالفة ذلك خروجاً من ربقة الإسلام إلى الكفر » 
فكان على اوري أن تأدب إزاءم أيضا » ولا ينسب إامم الافتراء والداس 
على كتاب اله . وإذا لاحظنا أنه لى يكن في زمن النبي ملت وأصحابه 
الأواين قضة مثل القضية التى يثيرها اوري وأمثاله ليشعروا - النبي 
وأصحابه - بضرورة إلى لعا وسدها بإقحام آنات أو دسها أو زبادتها » 
بدت سوء ننة اوري وأمثاله وسوء أد.هم ووقاحتهم أكثر . 

وهذا كله وارد بالنسبة لكل مسل مخاص فى دينه واعتقاده بأن القرآن 
وحي من الله تعالى من تابعي أصحاب رسول الله وتابعمم . 

ولا برد هنا أن من المسامين من أهل القرون الثلائة الأولى من افترى. 
على الله تعالى باختراع بعض الآنات وزيادتها وانقاصها »فبؤلاء أمرم معروف > 
وهم مارقون من الدين » ولسوا من المامين الأولين الذين كان القرآتف 
ود حفظ في عبدهم كما بلغه رسول اله ومات عنه قرا ا في الصدور »؛ وفي 
الصحف على ما شر حناه في الفصل الأول » وهذا تضلًا عن أن ما كارت 
منهم هن تزور معروف مفضوح > وإغا كان فى أمور لا علاقة لها عا 
ر عمه اوري وآمثاله . ولو حلدقفئا اوري حه وصلبيه هل يز انفسه 
وقامه أن يزيد شا على ( كتابه المقدس ) الذي لس هو في حالته الواقعية 
إلا أسة_اراً كتها شر من الروابات والمسموعات بعد زمن طويل هن 
الأنساء والأشخاص وال ماعات التي حكيت فما حاتهم وأقوالهم . وامتلأت 
بالمالغات والمتناقضات وما تنزه اله عنه ورسله من أقرال وأفعال » لكان 
جوابه نفا واستعاذة باه من أن بفعل ذلك »© ولس هو إلا شخصا 
عادياً لابصل في ورعه وتقواه وخوف الله وإيمانله تكياته إلى غبار 
نعال وسول الله وأصحابه الأولين وتابعييم وتابعي تابعمم الأطبار الأبرار » 


ورعا ا 6 ما نككتب. مأجوراً » وحن تقد ذلك » وهو على ڪل 


1١١97‏ هس 


حال كتب لنكابة والتجردح والتثريب والتشكك عدا » وما بكته 
هو افتراء ودبتان وتمحل ثم لابتحرج ولا خحل ويحيز صدور مئل ذلك 
من الابي يلك الذي كان على أعمى اليقين بأن القرآن من وحي الله » 
وأن من وأحيه أن بلغة : و باز مه حرفا و قبع ما يوحكى [إأمه > وأنه 
لامكن أن يدخل عله زيادة ولا نقصاً ولا ترديلا أو صدور ذلك من أصحاب 
رسول الله الذين كان القرآن كذاك في اعتبارم وتقديسمم » ووجوب 
الوقوف عند كل كامة وحرف منه كأ بلغه لحم رسول الله »أو ابم 
أو تابه ي تادعم أو کل ملم مخلص لفن كان القرآن عندمم في 
ذلك الاعتار . ظ 
0 

والحوري الداد بسوق آبات كثيرة بسبيل التدليل على زمه ياف 
الني مدأ ب في دعوته وفي مايتلوه من قرآن كان تحت تأثير البهودية 
والنصرانية وكتبها وأهلها في العبد المي حتى لكأم أهله وعماده وقوته » 
ولكأنه واحد منبم على ماذ كرناه قبل . وفي كل مايسوقه تمحل وتهافت 
وتخرص » وهو على عادته يقتط-ع يسبل ذلك حمة من آبة » أو آبة من 
مياق » يحل لباق او كنك ننه ولا ته أن قا د يتغافل مما 
في السورة أو السور من نصوص أخرى فضا توضيح واستدراك وبكلمة 
ثانة يتغافل عن أن نصوص القرآن متكاملة يتمم بعضها بعضاً » ويوضح 
IE‏ ) 

وقبل أن نستعرص الآنات الى يوقا ونه إلى مافي استنتاجاته 
منا وتعلقاته علا من تمحل وتهافت وتخرص من أن ننه على أمر مهم 
له صلة مدى الآنات الي سوقبا وغيرها من الآنات اللكثيرة الواردة في 
صدد أمل الكتاب والبهود والتصارى و كتبهم . وهو أننا اسنا قطعاً يسبيل 
تحاهل كون الرسالة المحمدية كتابة © فبي كتابة فى مصڪة وظلت 


- ۱۹۸4 - 


كتابة في المدينة » وهذه المققة أو الديية قائة على حكون السند 
الأقوى الرئيسي لها هو كتاب الله المتزل على رسوله شُأنا في ذلك شأن 
الديانات الكتابية السابقة ها > وينوع حاص البهودية والنصرانة القاثمتين 
على كتابىي. الله عز وجل التوراة والإمحل > وکل ماف الأمر من ذلك 
تقرير كون القرآن متطابقاً في مصدره والمبادىء الرئسسة التي تضمنها ودعا إلا 
مع الكتب السابقة 4 مانيبت عليه إبات عديدة » منها آنات سورة آل 
موان هذه ( ألم الث لا إله إلا" اهو المحة ا . زل غلك 
الكتاب بالق" 'مصداقاً ما بسن يدانه وأترّل التتواراة والإنجيل 
من قبل “مدي للنئاس وأتزّل الفرقان ) وهذا شيء وما بنطوي 
في مزاعم الخوري وأمثاله ومقاصدم شيء آخر م هو المتبادر » بل إن 
الرسالة الحمدية ذات شخصة مستقلة في مداها وفى كتام.ا أحكثر من 
الميحة والإنجيل على اعتبار أن المسبحة هي امتداد لللبودبة وأن الإنجل 
ل بات بتشربعات » وإمًا عطف على تشريعات التوراة وأقر معظمبا › 
وقد عزت الأناحيل المتداولة الي يعترف با النصارى فرل غسى عله 
السلام ( ماجئت لأنقض الناموس ) . وقد جاءت - الرسالة المحمدية ‏ 
لتخفف مافي التشريعات الهودية من إصر وأغلال بالإضافة إلى ماهدفت 
أله من تصحيح الانحرافات والاختلافات التي ارتكس فما أهل الديانتين 
على ماقررته آبات عديدة أوردناها سابقاً مثل آبات الائدة ۱۲ - ٣۱و١٠‏ 
والأعراف 5 و ٠١۸‏ والنحل ۳ و 51 والنمل 74 و ۷۷ وجمعهم حمعاً 
تحت راية الرسالة الجديدة المصدقة لما بين يديا ولم يكن هذا في العبد 
المدفي وحسب بل كان في العبد المكى » بل ومنذ بدئه على مايقيده الآيات 
المعة المكرة في التزول . 

ولقد أعار القرآن المي أهل الكتاب و كتبهم عناية كبيرة » واستمر 
القرآن المدني على ذلك » سواءاً في هاكان من إسادته بوحدة المصدر 


- ۱۱۹ - 


والمادىء الرئسة » أم من الاستشباد بم أم من الدفاع عن أسس 
ديانتهم » أو من التنديد ما وقعوا فيه من انحرافات واختلافات © أم في 
قصصهم » أم فى المدل معبم وإقامة الحجة علمم ودعوتهم إلى الخق والهدى 
المنطويين فى الرسالة الحديدة والانضواء إلا . 
0 ولتقد كان سذا الاهتام بالإضافة إلى أنه من طبيعة هبمة الني التي هي 
رسالة الله ودعوته إلى الناس معا وهم من الجة من مقتضى الواقع من 
أمرهم وأهر العرب الذين كانوا أول الخاطبين بالدعوة والرسالة والقرآن . 
فقد كان لكل من الود والتصارى كان مؤثر بارز فى الوسط 
| العربي والذهن العربي حىث كان من الود الإسراثيليين حاعات كيرة 
فى الححاز وبتعين أدق في بثرب وطريقبا إلى الشام » وكان فم حيز 
متاز ومر كز خطير » وكان العرب بنظرون اام بنظر التوقير والاعاد 
ويعترفون لهم بالتفوق الثقافي » وحبت كانت النصرانة سائدة في بقاع 
واسعة من المعمور ومن اخخلة فى البلاد المتصلة بدار الدعوة الإسلامية أي 
لاد الشام ومصر والمجشة والعراق العرلي وجزيرة الفرات وكان بدين با 
في العراق والشام وحزيرة الفرات - وفاطين والأردن ولبنان وسورية 
هي التي نعنيها بلاد الشام ‏ قبائل عريية صرححة »> و كان يوجد إلى 
9 هذا کت كيرة عر سة صربحة فى اليمن وحاعات كبيرة في مشارف الشام 
وطويق المحاز. وحماعاتأخرى فى سواحل <زيرة العرب الشرقية بدينون بها » 
وحماعات نازحة من ال لادا لمجاو رة فى مكة نفسهاء و كان العرب نظر ون إلىالنصارى 
كذلك نظر التوقير والاعتاد » ويعترفون لهم بالتفوق الثقافي » كل هذا جعل 
السبوديةوالنصراننة ومصدريتها السهاوية و كتها وتاريخ أنبيائا » وسيرة الأجيال 
السابقة من الود والتصارى وما كانوا عليه من أحوال متنوعة معروفة 
في الأوساط العربية المجازية دار الدعوة الإسلامية » ومصدراً مهما لمعارف 


العرب الديدة وغير الدي.4 ومخاصة مام ٠‏ 


1۲١ ب‎ 


ولقد كانت حمبرة العرب الكبرى مشر كين » بعارفون باه بصفته 
الخالق الرازق المدير الط بكل شىء علماً وقدرة مع إشراك اللالكة معه 
بعقيدة أنهم,بناته وذوات حظوة عنده على سبيل الاستشفاع ١‏ 

ولقف أحد ناء هنهم يرون في عقده الشرك سخفاً » ويتحبون نحو 
الله وحده » ومنهم من تنصر © ومنهم من تود تأثر] بالود والتصارى » 


ومنهم من رأى ما عله الود والنصارى من خلاف وتعدد أحزاب ومذاهب 


: في القرآن أيات كثيرة فبا تقرير لذلك › منبا هذه الآيات‎ )١( 

١‏ - قل من رركم من السماء والأراض أن يلك" 
المع و الأنْصارَ ومن رج المية من الست وتر 
ا من اسي" ومن دير الأمو دراوت 3 قل اقلا 
تقون فلكم ا یکم SD GET‏ 
فأنى ` ير فون کک لك ا ك 1 ريك على الذئ” ا 


ا لا و مون . قل هل“ من" شر کائک' من سدة الى 
م عبد فل ا د ١‏ ا م ا قانسئ و فكون 
فل هل“ من“ شر كانكي * 0 أل الي ل ال 
Sa‏ اال او اموا بق در 
5 د ENN‏ ى ee‏ نون 7 [ يونس : 
۳١‏ هم | 
؟ - وتوم شرم عا 8 قول للملائكة أهؤلاء 
اک كانوا عدو ن .. الوا س dka‏ أنْت 2 ا من 
در بل كرا عدي ن الجن“ اک" م مم موامدون 


.] 4٠:اس‎ [ 


۴ - ورلن“ سالتهم“ من خلى السلموات والأاراض امقول 


خلقئن" ارين" نعلي .. [ الزغرف : و] 
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وسُقاق وقتال وانحراف » فأنفوا من ذلك » بل عحب من ذلك المسر كرون 
بالملائكة أيضاً » وكنوا يعتبرون أنفسهم أهدى منم على ما حكته آيات 
سورة الزخرف هذه ( ولما ضراب ابن تمر 0 مشلا إذًا “قو'مك 
9 0 ا 0 
ال و 0 0 0 ( حت رأوا أن عقد > م باو 4 
منطقاً من اعتقاد التصارى ا اا وبنوته فى الوقت نفسه لله » 
وصاروا بفسمون ان لو لو حاءهم ندر ممم يكتاب باعتم اسکونن أهد 

مم على ما داء في آبة سور ه ر هده E‏ باه عد أبها نهم 
كن حاء هم" اندي و 0 من إحدى الاامم "فلما 
أحاةهم” اندر .ا زادهم "لا تفوراً واسمتكتارا في الأرأض وکر 





E‏ 0 آله من عباده حز ءا اف" الإنسان لك قرز 
مين”. آم اذ عا خلق بنات E‏ انين لذا يشر 


حدم" يما ضر ب لار “حمن متلا ظلة وجه وهو 
کظے' ا بتشا* في اة وهو في الخصام ء غر مسان . 
وجعلوا اللانكة اللذين "هم عاد" الر“حمن اتا اش 
خلقمم Sa‏ ا RE OR‏ | لو“ شاء الرحمن” 
ما ا 3 1 بالك من ' علم إن م "لا خر صون 
[ ازخرف ۲۰-٠٠:‏ ] . 

e‏ من ملك فى السمرات لا تغني شر حا 
إلا من بعد ا" E‏ ا اة و رى إن" الد الا 
"متشون بالآخراة امون اللائكة تسْمسّة” الأ”ذثى . وما هم" 
E‏ إن“ بتبعون إلا الط رة وا الفلكن" لا معني من 


الحتى" ما .. [ الحم : ۲۸-۲۹ ] . 


- ۲ = 


دوو ري عر انعرز" ولتي راياتواط بو نوع E‏ 
سورة الأنعام ه6٠‏ - 1607 الي أوردناها في الفقرة (؛) فكان من حكمة 
اهام القرآن والرسالة الجديدة يأهل الكتاب ما يتصل بكل هذا الواقع 
من حدث إن أهتداءهم بالرسالة الخديدة سوف بفقد العرب تكأة وححة » 
ويجعلهم لا يرون مناصاً من الإنذواء إلا بدورم . 

واقد كان تطابق الرسالة الجديدة مع الرسالتين المودوية والعبسوية 
و كتابسبها في المنبع والمادىء معقد أمل في تقبل الهود والنصارى» وفي مقدمت, 
من هم في الحاز منبم الدعوة الخديدة وانضواءهم إلا في إخاء ديفي عام 
قبل غيرهم » وتكون جببة قوية تحمل مشعل المداية الإلمة السا البشر 
موحدة الاش والأهداف والقوى واللمود » وهي بعد لا تأتببع دمن 
جديدة » ولا تكافيم إنكار مقدساتمم » بل جاءتهم بما عرفوا أنه الى » 
وما هو متطابق مع ما عندهم > وبأسلوب عيب فيه عناية فائقة .هم » 
ودغبة في الاتحاد والتالف معبم » ولاسما ان الفتن واخلافات كانت 
مشتجرة ينهم بين الود والنصارى » وبين فرق المود أنفسهم » وبين فرق 
النصارى أنفسهم أيضاً » بكذب بعضهم بعضاً » ويقتل بعضهم بعضاً » وكان 
المفروض أن يكونوا قد سثموا ذلك » وأن روا في الدعوة الديدة الى 
تصدق ما معبم » وتحترمه حلا لنازعاتهم ومزيلا لبلبلاتهم . ٤‏ 
) وأقد كان الهود يعتقدون بوحدانة الله ورسالات الرسل عدا المع » 
والقرآن دعا إلى الإمان بان وحده ورسالات رسله » وذكر التوراة ونوه 





)١(‏ في الآيات صراحة أن عدم استجابتهم للدعوة الحمدية مع أنهم كانوا 
بتمنون أن بأتيم نذير کان استكداراً ومكرأ ٠‏ وقد جاء في سورتي ص والرخرف 
آيات فيبا تفسير لذلك وهي ( زل عله الذ كر” من ننا ۰۰.ص( 
د ( الوا الالا توا هذا القثراآنة على جلى منة القرئتتيق, 
'عظم .. ۳١‏ الزخرف ) . 


ات 


عا فما من هدى ونور » وأمر باحترام الأنساء الذن ذكروا فما ومن حاه 
من أنساء ألله دن زل فو سی . ول يكن عام إلا خطوة الاعتراف اسح 
الو حه 8 نفرر بالقرآن » » والتصد س رمه الة ا 6 والقران الذي أل 


ع 


الله ج ی تدمج الببودية في الإسلام و صح ميدة : ف وحله تاھ 1 وقد عر فوا 


اله حی 4 وكانوا عدون رد المعر فه على الكفار 3 حاء ذلك ق 
آبات عل ربك 5 مكة ومدسة منهأ وده الآيات : 


ولا تماءهم' كتاب” من عند اله لما معهم” ‏ 


- 


ا من 2 قل” ستفتحون على ادن ك فر وا فا حا 
ع و به E‏ الله على الكا فر بن 5 0 : ۸۹ ] 5 


اب 0 0 3 0 0 عه لله 000 الما 0 
0 9 00 0 5 المقرة : ١‏ 3 0 


1 َ_ نه يوام 3 5 . 8 - 
م الكذن: 1آتبناهم الكتاب بعر فوته و عر فون 


e 8 95 ٠. ۳ A 4 ١ 0‏ 2 3 9 ع هو ا ی 5 
س واله بن اتدناهم الک تاب بو امون أنه مدر ل من 


ربك باحق 1 e‏ 


سا هد من ۳ انرا على © E‏ وا 37 


[ الأحقاف ف ۱١:‏ ] . 


أرى يعتقدون بو حد أنه اه مو وله بالعقدة التئلمشة ¢ وبرسالاات 


وألخص 
الرمسل وبالتوراة وقدستما وشر دتما 4 وأنساء اي اسر اسل روو مومی 4 
وقد ذ كر القرآن الإتجيل ونوه ما فيه من هدى ونور ؛ وأسبغ على السد 
اسح ا وولادته هالة توراسة 4 0 تص حم العقدة وہ عات شرل 


ا رول كسار الرسل 4 0 ولادته î.‏ عجره ربائة المحزة حاق 


“4 


آدم من رابت وولادة ہی من أم عافر وأث طاعن ٤‏ الس 6 و یکن 
لمم إلا خطوة الرجوع عن تا ېه والاءتراف رشوتله ونشر به على النحو 
الذي جاء في القرآن » ثم الاعتراف بالرسالة أشمدة والقرآن حتى ندا 
بهم الآخرون ف الإسلام » وبصيدوا 2 المسامين ٤‏ ولھ وأحدة ٠‏ 


ومكدا كدر سل الديانات السماوبة الثلاث دت ام عام نوا وغار 
عر نب علميسا وشو ( الاسلام 5 وهداية كات a‏ ما رين يدنه من 
الكتب 4 ومهم ها 9 القرآن ¢ ورسالة خاتم الآ لا ندماء وهو کل ع الذي 
.يؤمن بلله وكلاته و أن ائه والدي بعثّه الله على فترة من الرسل لكو 
يرأ ونديرأ 6 ودا وهادياً يع الزاس 4 ومن جم أهل االكتاب 4 
احمل المتوحدون مشعل الهدانة لاسن 3 واا م ميحد بن مہ د سن ۴ أخرة 
ماما وو نة مراص دون أ بعا كس بعصم عضأ 3 و حداف عتمم حم 
دعص 4 و صد بعصم عن بعص 4 ويكاد بعصم أمعص 6 ولكونوا القدوة 
الل لبان الملل الى ا اد إلى كنت اة ولا إل رالات زل 
من اله دعالى » والي ا وأهة ا من الذاحة الدشة + و تحكن 
لتصمد عند الدل والتفكير أمام الحم القرآنة الدامغة » إذْ يكونون 
.4 7 والاندماس م قوة كيرة تزلزل عقائد تنك الملل السخفة الواهة » 
هلا 3 ى ها ورد على اها أومة والتحدي ٤‏ حن کن ات سد ا 
مهأ 1 ۽ قفت البو د والتصارى عن الدعوة الإسلامة مو فغ المذقمص | المتصاهم 


ا المعائد المكار . 

على أن هذا الفرض لم يرق نظرياً » وذلك الأمل لم تخب » فقد كان 
للدعوة القرانة الحمدية القوية الواضحة النافذة إلى العقول والقلوب والني 
تشع فما نورانة لله وهذايته وأعلامه ا عاي ف الود والتصارى ف 
حباة الني يلع في مكة أولاً » ثم في المدينة » ثم بعد النى في مختاف أنحاء 


الارص على م سوف لسر حه وارد :لا لله دعل 


¬ ۲۵ سه 


وعلى ضوء ذلك كله يحب فهم ما في القرآن من آبات ف صدد أهل 

الكثاب والمودية والنصرانة والمود والنصارى 
0 

والآن اني إلى استعراض الآبات والنقاط التى يسوقها وشيرها الخوري: 

١‏ - يورد الخوري آنات نور ة الاعل هده ( إن" هذا "لفي المحّف 
الأ'ولى صحف اراھ وموم ) وقول : إن القران بكرر مأ حاء 
في الكتب السايقة » ويفسر اوري الكتب السابقة بالكتاب المقدس أو 
ستعمل هذا الاسم مرادفاً لها . 

وهذا التعمير مستحدث يأ قانا قبل » وقد أطاق مؤخراً على موعة 
أسفار العبد القديم والديد التي وصفناها في الفصل السابق » ويقصد 
اوري أن بقول : إن مدآ قد اقترس ما يتلوه من الككتب السايقة أو 
اللكتاب القدس وأنه يعرف بدذلك . 

وهذا تخرص بل هديان » وإقحام الكتاب المقدس في هذا المق-ام 
مضحك » ولا س) لس في كتابه المقدس شىء يمكن أن نصفه بأنه من 
عنقم ارا عله ا ١‏ 

وإذا كان نقصد أن سورة الأعلى الى قبا هذه الآنات + فلس في 
كتابه المقدس ما في هذه السورة او ا » والمقارنة كافة لإظہار 
خرصه وزيفه » وأئ في كتابه المقدس ( سح اسم ريك الأ على 
الذي تخل “فتوئى . والتذي قر أفبدى . والتذي أخوجح 
المتراعى . فحعله” غثاة أحوى . سنقر نك فلا تتسى ثلا ما اء 
ان إلله بعتم الجر وما خفى. ا راك للتسرّى . فن كو" 
إن' نفعت الف كر ا ر ي کن و اق 
الذي صلی الثار ااتكمرى . 527 يوت فا ولا يحيى . قد“ 
ئش“ تن“ جز كلى . وذ کو اس رہہ “فصللى . ہل ثرون 


- ١175 - 


الحساةة الدانا والآخرةة” خبر * وأبقى . إن هذا لفي الصحُف 
الآ وى صحف بر اهم و مومی ) وموضوع الطاب في الورة الي 
نفسه والناس السامعون » وفي هذا تدعم للشخصة المستقلة للرسالة المحمدبة 
في -الوقت نفسه 

وإن كان بقصد أن الآنات شامة لكل مافي القرآن فلا مكن أن 
تعنى أكثر من أن مافي القرآن +>اثل لما في صحف إبراهم وموسى » 
وهذا ما بقرره القرآن حا بقرر آنه مصدق لا بين ,ديه » ولس في هذا 
مامخل يحقبقة ووافع وبقين وحي الله تعالى لابه ما أوحاه 0 
إله » ولا بالشخصة المستقلة للقرآن والرسالة المحمدية » ولا بقول : اه 
تكرار لما فى الصحف الأولى إلا ماجن أو غى » والسامعون يعرفرن أن 
اه أنزل صحفاً على إبراهم وهوسى عليه) الام » فاقتضت الحكمة أن قال 
هم : إن مافي القرآن هو من نوع مافي تلك الصحف » وإن الله الذي 
أل تلك الصحف أنرْل القرآن أيضاً . 

وهذا ما حوت تقريره آية سورة آل عتمران هذه ( نزل علك 
الكتاب بالق" مُصّدافاً لما من “بده وتأتزل الثوارتاةة والإتحيل 
من" قبل" هلدى قاس و أتزال” الفرقان” ) . وفي الآبة قثييت وتدعي 
للشخصة المستقلة للرسالة الحمدية والقرآن . 

۽ - ولقد أورد الخوري آبات سورة 59 هذه ( اء“ َل" ا 5 
ف صحف موش واب راهم الذي وفى . ألا رر واز رة“ 
وزار أخرى . وأن" ر للإنسان له ا ا أسعسة” 
سواف” رى . م “يجمزام الجزاة الأوافى ) وكرر كلامه . والآبات 
مثل سابقتها تحتوى تنما على أن الرسالة الحمدية تصدر من نفس المصدر 
وقرآن غد اي من قن الب وهس ختطابق. عم ما كه من مف 
إبراهم ومومى في المصدر والمادىء وحسب . 
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+ - ويقول اوري ( ويطلبون من النى اة 5 نة وشااثة 
وصدق ذوته » فرحيهم أن آنه هر أن بين لهم مافى الصحف الأولى ) 
ويورد شاهدأ على ذلك آبة سورة طه هذه ( وقالر 0 انا عا 
من ر به ا 4 تام ايد مأ في | كيم حفر الأو لى ) ثم يعقب على 
ذلك بقوله : ( إنه بکفه أنه بلغيم تعلم الكتاب المقدس ) وستمر في 
التعقبب فيقول : ( بل إنه يتدام يإيانه بالصحف الأولى وكونه يسبب 
ذلك على الصراط السوي دونهم حدث قال لهم بعد ذلك : ( قل كل 
متو رص ” فتريصوا ف _تعامون من" أصيه ا الصراط السوي” 
ومن ااعتدى 4 

والتبافت في أقوال وتعقسات اوري واضم » ولس في الآبات 
الأولى إلا تقر التطابق بين ماحاء في القرآن وما جاء في الكتب السابقة » 
والسامعون يعرفون خير الكتب السابقة » فما طللوا منه الآية كانت 
ححة القرآن علببم أن عذه الآبة ماثلة في التطابق بين ماجاء في القرآن 
وما جاء فى الصحف الأولى . ولس من شأن هذا نفي شُخصية الدعوة 
الحديدة القرآ نة المتقة » بل وفه تدعم لها » وعكس ذلك الذي 
يقوله الخوري يكون عا » ولا يصح أن بفرض . 

أما الآية الثانة » فبي من قبل تحدي الوائق بأنه على اق والصراط 
المستقم دون خصومه ؛ ولس فما ذلك المعنى الغث الغريب الذي لستخرحه 
الخوري » وقد تكرر هذا بأسالب متنوعة » ومن ذلك آبة سورة الأنعاء 
هذه ( قل" تأقوام "عدوا على مكاتتكم' إني عامل فسواف 
تعلمون من “تكون” له عاقبة الد“ار إنه لا يقفا ع ااظمًا لون ُ 
50 ا 6 الئاس" قد" حاء كنم 0 5 
ربكم" فمن اهتدى أفإث) يدي لتفسه ومن" ضل" فإنا ˆ 7 
علا وما آنا كم بو كيل . واتبع” ما يوتحى للك واصبر' 


(e 
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حثى کہ ا وهو خر الما كمي ) وآبات سورة هود هذه 
( وقل” للذين 5 بِوْمدون ' اعمّلوا على على ناتك" إنا عاملون 1 

وانتظرثوا إنا منتظرون ) وغيرها . 

؛ - ويورد الخوري آنات سورة الشعراء هذه ( وإنله' لتتزيل 
رب" العالين . زل به الرثوح” الأمين”. على قنك لتكلون 

. ري مبان . وأنه لني زابر الأولين‎ . TT 
: يكن لمم اة" أن" بعلتمه” عله بني إسرائيل ) ويقول‎ 9 
. ) إن سبادتهم ۴ هي حجته الكتيرى إلى آخر حياته‎ ( 

والححة الكيرى على أخققة في ف تو كمد الآبات الأربع الأولى بان 
القرآن تنزيل من الله بزل به الروح الأمين على فاب الذي لبنذر به » وفي 
هذا تقرير قطعي ونو كدي لشخصة الرسالة المحمدية القرآنىة المستقة » 
ولقد غفل الخوري عن هذه المعاني القوية في الآنات » وغفل عن كون 
الذمير في ( يعامه ) عائدأ إلى القرآن » إذ تقرر العبارة عامهم بأن القرآن 
ازل من الله تعالى تقرر بالتبعبة تصديقهم وإيماهم وانضواءهم إلى الدين 
الجديد » لأن ذلك هو النتيجة النطقية لذلك » فيكون استشهاد القرآن بم 
موسا على سْهادتهم الإيحابة الإعانة بالقرآن » وبالذي أزل عله القرآن » 
وهدا ا معنى والنتحة قررتها آبات أخرى بأسالب مل _وعة منها أبة ف 
شور الأنعام السابةة في النزول لسورة الشعراء وهي هذه ( أُفَغير اله 
أبتغي حكما وهو الذي أنزّل !لكام الکتاب e‏ 
آتينامم الكتاب يعاتمون” آنه متز"ل” من اك بالق .. 

والكلام سبل إقامة الجة على العرب » والعرب بعرفون 0 عاماء 
بني إسرائيل أهل لمعرفة ما إذا كان القزآن من الله آم افتراء أو اقتناس » 
فاقتضت ال حككمة هذا الاستشماد الذي لاسْك في أنه كان إيحالي النتحة » وكان 
مقترناً يإعان الشبود بعد أن تقنوا بالمارسة والمعابئة والمقارنة أنه من اث . 


00 القرآن : - م ٩‏ 


ولس في الآبات. والالة هذه شيء ما أراد اوري التدحل به » بل 
فما تدعم للشخصة الحمدية القرآنة المستقلة » وإيذان بانضواء عهاء بني 
إسرائل المتشبد بهم تحت رايتها » وهذا ما قررته بصراحة آية الأحقاف 
هده ( قل ا ان کان من عد ألله وکفرادم به وشېد 
ا ھر“ من بي اسي اسل على مله فامن واک إن 7 ان 
لا اهدي القو'م الظالمن ( واب سور ه 5 النساء هده ( لکن 
في العلم متم والمؤامتون #ؤامدون يما اتتزلة إلبنكة و 
تز ل من“ فلك .. ) وآبة الناء هذه من سلسلة في حق 01 

م وسوی اوري اة سورة القمر هده ( أكفار ' خر“ 
ا ا ا وآنة سورة القمر أيضاأ هذه 
وكثل؛ سيء فتعلواه” في الزغثر ) ويفسر الزبر في الآبتين دكتب 
المبود والاصارى ويقول ( إن فى ذلك إشارة جلة إلى أن مصدر تعلم 
وإمانه ر فص صد مأخوذة من الكت المقدسة 0 تقد ممه وها وظفة 


ھ 


1 


الزي 


القرآن سوى تذ كير العرب عا حاء فى الكتاب اأقدس ! ) . 

وفى هذا الكلام من السشف واهذيان أكثر ما في كلامه السايق » 
فكلة ١‏ 0 هنا تعنى كتب أعال الناس »> وفي حملة ( وكل سيءه 
ور 0 وهو و ماذ كر 358 ا عد بده 1 آنة سورد الى 5 
هدع ) تهنا كتابنا نطق عا سكي" بال مق 2-6 إنا 58 ا 
اک لو هن بوعورة اراد فييلع و كل انم 
امتاهم طائراء في عنقه واأنخر ج له يوام القبامة كتاباً يلقام 
ETE‏ ور يم كفى بنفسك الوم غلك حسما .. 
۳ و4١)‏ : وعلى احټال أن تکون الابة الأولى ف ص دد اكع 
السابقة » فلس فمبأ تمى ء م 3 اوري أضاً 2 وكل مأ فا وال 
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استنكاري فه نمحد للكفار عما إذا كان ما هم عله مهدا من كن ألله 
السايقة 0 مدا إلله » وقد كانوا دعر فون أن أله ود أزل كشأ فما 
هدى للناس إلى طريق الحق وا 

5 - ويورد اخوري آنات الإسراء هذه ( فل" آمنوا به أو' لا تۇ منوا 
إن" الذين أوتو | العام من قله إذا 5 عاسم" مخرةون 
لا ذفان سجداً. وقولون سحان ريا إن" کان وعد رشا 
االفعرلا . ومخرةون” الأذاقان ین وت دوه عشرهعا واو 
٠6‏ ) 9 بقول (إن دا يعتد ويتفوى ويطمكئن لشهادة الذن أوتوا 
العلل من أهل الكتاب له على موافقة تعليمه لتعليمهم . وإن أهل الكتاب 
فرحوا وازدادوا خشوعاً أوافقة القرآن لتعلممم وقوبت ُو كتهم ام 
المع كن > واطمآن محمد إلى تلك الموافقة وقدمما دلملا على صدة رسالته 
وصدق نزول القرآن عليه .. ) 

وتلاعب الخوري في الكلام وتحريفه إباه عن مواضعه عثل هذه الصفاقة 
ما شير عحب أي شّخص بقرأه مها كان سط الثقافة والبصيرة » ثم يقرأ 
الآنات ويفبم مداها » فالآبات قد احتوت مشبداً رائعاً من مشاهد إمان 
أهل الكتاب بالقرآن ورسالة الي بالناس دكل فوة وصراحة وقطعة » 
وقردت أخم رأوا في القرآن ورسالة الرسول ت#ققاً لوعد الله بذلك . 
فازداودوا امان وخشوعاً » ولا کن أن يكونوا قد بقوا ک) بريد 
الخرري أن بوه - على ملتهم الابقة » لأن فى ذلك تناقذ] صارخاً » ولا 
بضير النى بعد ذلك أن بکون موقفه أمام اشر كين هد قوي بشمادتهم 
وإعاهم » بل هذا هو الواقع المنطوي في التحدي الذي فى الآبات للكفار 
فإعانهم وعدم إعانهم سواء مادام آهل العلل والكتاب قد سدوا سْ,.ادة 
او واا 2 والمشر كون يعترفون تفوق أهل 7 والكتاب علمم 
في المعارف والعقائد الدينية » فكون فى ذلك إلزام وإفحام لحم . 
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ولقد كان النى قوباً برسالته وتأسد الله له منذ. بعث-ه واستمر علي 
ذلك » وكل ماهنالك أن مدى دعوته ظل ضقاً سبب تأليب الزحماء 
والأغناء ضده غظأ من رسالته التي جاءت كقوة ضدم . فشبادة آهل 
العم والكتاب جاءت مؤيدة لقوته السابقة هذه الشبادة وحسب » ونقول 
فى صدة قرله : إن شو أهل الكتاب قربت تجاه المشر كين : إن عكس 
هذا هر الذي يكن أن يكون حدث »2 فإن ساديم لاني وإيمانهم به 
وبالقران وخشوعېم و “ودم من سأنه أن عر صهم الخطر والتثريب ٤‏ 
ومعنى هذا أنهم لم بالوا بذاك في موقف التق الذي رأوا واجبا عدبم أن 
بقفوه » ولقد حكت آبات في سورة القصص موقفاً مائلا » وحككت تعرض أهل 
الكتاب الذن وقفوه للاءة المشر كين وتودسخهم » وحكت عدم مبالاتهم 
بذلك إزاء واحب موقف التق د هذه ( الذين 1 تنام الكتاب 
من قله “مايه بؤامتون . أوإذا بتلى عليم' قالوا آنا بير 
ئه اله من ربنا انا كنا 9 قله مصلمين . أولئك بؤاتون 
رمم “تبن ها صبووا ويدواؤلون بالحتستة اليل وما 
رزقناهم' بنفقون وإذا معو | الغو أعرضوا عله وتقالوا "لتا 
اتا ولك" أء اكلم سلا“ اعليكم لا انبتغي الجاملينة . 
بوه مه ) والآية الأخيرة صرمحة الدلالة على اللامة والتثريب اللذين قوبل ‏ 
5 الشاهدون بالق المؤمنون من أهل الكتاب بالقرآن والني وعدم 
مالاهم بذلك "' . 

ومن المدير بال نكر أن الروابات تذكر أن حل أهل الكتاب. في 

مكة انوا حال-ة نازحة من اغارج ضعفة العصسة والوحود » 

0 بعش الروايات تذكر أن الآيات مدنية وليس لها سند ولبق › والصورة 
التي تنطوي فما ومخاص.ة التثريب المقدر أنه وجه إلى الذين آمنوا من أهل 
الكتاب لا يمكن إلا أن يكون من السور المكة واش أعل . 
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أكثرمم مناءا وأرقاء » فتمير ( قورت سو كتهم ) لس له أي معنى » 
رتال امه بوالطخطر الزاوة هى 211 كد لآ شات الأماية. 
وإعانهم يتكوئون قد تحدوا زعماء المثر كين الأقوياء الذين كانوا بقودون 
حركة المعارضة والمناوأة ضد الني » وهذا ما أرادت تقريره الآبات 
وضمير (ببه) في الآبة الأولى من آنات سورة الإسراء عائد إلى الةرآن 
الذي ذكر في الآنات السابقة لها ( وقر'آناً فرقنام لتقرأه على 
الاس على مکثٍ ys‏ نز لا ) . ٠‏ 

والمشادر أن حل ( إن ' کان وعد” رشنا الفعولاً ) فى آبة الإسر 
إبذان من ااقائلين يأنهم رأوا 5 النى وقرآنه ها وعدوه من ذلك في 
كي نوها ودد 0 من سقاك. و اناد هتنا بوذن ا لله انا سيور 
الأعراف هذه ( الْذين: بتبعون الر"سول التي“ الأ'ميء الذي "يد ونه” 
ا اف ا N‏ با مرهم امروف 
ويتباهم' عن ا و محل“ مم الطلبات وحرم لمم 
الحسائث وضع عنم إصرهم ا ال OE‏ عي 
آفالذ ين مدا 7 و و م واتسعوا انور“ الذي 
ااتزل مع أولئك ”م المفلحون ) فارعوا إلى الإيمان والتصديق 
خاسدين با كين ساحدن معلنن ¢ برون ف الي والقرارف تصديقاً 
لوعد الله الى 

وهكذا بنقلب دليل اوري عله » وصدق الله العظم ( بل تقذ ف 
بالحتى” على الباطل “فندامّفه' فإذا هو زاهق”. ). 

»-ويورد الخوري آبات -ورة فاطر هذه ( إنا محخشى الله من" 
عاده العلاء إن" الل عزيز” غفور” . إن الذي يتلون كت 
اله ا االصلاة وأنفقوا مما رزقلاهم' سرا وعلانة” حون 


e‏ اعم 


تجاراة” ان" تلور لواقم" اتجورتعم” وز يدم من فضله إن 


lag 


عنورة ا رك . والذي أو'حيا إإلينكة من الكتاب هو الوه 
كا 5 س يديه إن" الله دعبادم سير 9 صر . 1 م و ر 0 
الكتاب الذ ين اصطفسنا من عا دي ` ا ظا التقسة 3 علبي 
٠‏ مقتصد” 0 سابيق” بالخيرتات بإان الله ذلك هو الفضل” 
وعلهاممم » ويستحاب الثناء لنفسه وقرآنه من الكتاب _ بقصد الكتن 
السارقة أو كتايه المقدس ‏ ويستشمد مم حتى لبخيل للمرء أن صاحب هذا 


الكلام واحد مهم ) 5 


وهذا الكلام غثل سابقه هراء وهذيان » وقلب لللكلام » وتحريف له 
عن مواضعه بصفاقة وجرأة مع قلة أدب نحو رسول الله للم . 

والآيات جمعها في حت المؤمنين بالرسالة الحمدية والقرآن » وكل ما فا 
بالنسة لأهل الكتاب هر حل ( مصداق” لا ن ديه ) وصفاً 
القرآن » وهم الذين عنتهم الآبة الأخيرة قطعآ » لأنهم أهل الم التي كانت 
ملة آخر الأنبياء وملة آخر كتب اله فصاروا هم ورثة كتاب الله . 
والديل القاطع على ذلك اخ القوية على الذين كفروا وعلى المشسر كين التي 
جاءت بعدها والتي بدأت ذه الآبة ( واللذين كفروا هلم ار جم 
لا بقض ليم فموتوا ولا مقف" عتم" من" عذا بها كن لك 
نجزي كل كفور ) ولقد جاء قبل الآبات التي پوردء) اوري هذه 
الآنات ( إنا أر اسلناك بالمى" بشيرا وتذيرا توإن' من اة إلا 
خلا فما تذير”. وإن' سكدبوك فقد' كناب اذ“ من" فلن 
جااتهم' ر سلم بالبنات و الهو تو بالكبتاب الممُتير ) وهذه الآبات 
تفبد قطعاً قصد بان الفرق بين الذين كذبوا رسول اله » وبين الذن آمنوا 
به » وبتلون تاب الله وبرجون تحارة لن تبور ) وبالتالي إنها دليل مقدم 
آخر على أن الآنات هي في صدد المؤمنين بالرسالة المحمدبة والقرآر » 


- 14 


حل (إنا شى الله من“ عباده الْعلَّإك ) هي في حقهم أنضاأ » فهم 
ال عابرا مأ كك الله من قدرة رباضشة » فاستشعر وا بالحوف وآمنوا . 
حث جاء قبل هذه الجلة » هذه الجة ( آل تر أن اله أنزل من 
الاه ماء فاخ ر جنا به قرات خلا ألوا/ما ومن الخمبال جد 
بك “وار ل ا رات و .وين الجا 
ا اب والأتعام تلف ألوا” كدنالك إا مخشى اله من" 
إعباده العلماه . 1 1 

م- ويورد الخوري آنات الأنعاء الي حاءت دعد سلدلة الأنساء يدوا 
من إبراهبم وهي ( ومن ابا نهم ونا نهم وإخوانهم أواعتبيتاف" 
3و هد يناه" 91 صر اط قم دلك هدی الله دى به هن 
يشا ٠ن"‏ عتاده ولو" أشر كوا خبط عتم" ما كانوا يعملون . 
أولنك ادن اتناف" الكتاب و الک والنوة فإن يكفر* 
ما هؤلاء فقد و كلنا بها قواماً لسْسوا بها بكافرين . أوائك الذين 
ى ا ا نقد قن و أن او 
إلا ذكرى للعالمين .. ٩۰-۸۷‏ ) ثم بقرل : ( إن القرآن يحرض عمداً 
على الاقتداء مدي آنباء الككتاب المقدس ومتارعيهم من الود والتصارى > 
وبوعز إله بآن هدي الكتاب المقدس هو وحده صراط القرآن الستة 
وانه لس من عل لاشك بعد هذا في أن مدآ كان بدعو إلى التوحيد 
الكتالي في مكة وبهتدي بأنوار الكتاب المقدس ) . 

ونه على أن من المفسرين من قال : إن حل ( فقد* 3 ما 
آقواماً “لنْسُوا بها بكافربنة ) قد عنت الذين آمنوا بالرسالة المحمدية 
كتقرير فه ل للدن کفروا ما الذن عنتمم اج الابقة لاحملة ( فان 
آيكفر' با هَؤلاء) وإن حك (أولئك اللذين هدام“ الله ) قد عنت 

كذلك المؤمنين بالرسالة المحمدية وان أمر ( اقتده ) للسامع إطلاقاً . 


Fe 


ومع ذا فاننا نجاري اوري في کون حل ( أولفك الذن هدى 

بقتهم من ابام وذرياتهم وإخوامم وإن حك ( فإن' يكفر' ها 
هؤلاءة فقد' وکنا ہا قو ما لوا يا بكافرين ) قد عنت المنين 
برسل الله السابقين وما أنزل علهم من كتب المستقمين علا أيضاً وان 
الأمر ( اقتدء؛' ) هو خطاب للني َل » غير أن هذا ثيء وما قاله 
تعقساً عى الات واستنتاحاً ملم هيه آخر » وفي تعقمة واستنتاحه 5 
وهذيان ومقارفة. . و کشر من التبحم الفارغ . 

ولقد بيدأت الملسلة: نقمة إبراهرم وعدأ حه هم أيه وقومه كم ذكر 
فما اهتداؤه إلى الله وحده بعد نظرته إلى الكو كب والقمر والشمس 
وأفرهم » ثم حکت قوله ( اني Cer‏ ويي الذي فطر 
السموات والأراض حنفاً وما أنا من امسر كين ) ثم أخذت تذكر 
الأنساء من در ته الذين ساروا على هداح همع ذكرها نوحاً الدي کان هدام 
الله أيضاً قله » فكون الأمر ٤‏ مل ( افده ( لذلك كله . ولقد أمر 
اه ع يِل بان يقول دلاك صر أحة ف آنات أخرى من وره الأنعام 
نفسها وهي ( قل إنني هدافي ربي إلى صراط مستقم . ديا قا 
ملة إبراهيم حنيفاً نوما كان من اشر كين . قبل" إن" صلاقي 
0-6 وساي وتماني لله رب" العالمين لا سريك 0 وبد لكك 
مرت وآنا أوكل' ا اكد س5( ) والنى عمد مأمور بالإعلان. 
يانه يؤمن يجمع أنباء الله وكتبه وبدعوة اللإمنين به إلى ذلك في آبات. 
عديدة مكة ومدنية'' فتم التساوق بذلك بين أوامر القرآن للنى 
)١( |‏ من الآيات اللكة : قل أت عا أل ا حن كات >> القورفن 
٠۵‏ ) و (وقولوا آمنا بالذي أتزل إلبنا وأنزل إللكم .. المتكبوت 41 ) ومن 
آيات المدينة ( قولوا آمنا بالل وما أنزل إلينا وما أتزل إلى إبراهم وإجماغيل ل 
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ولس من شك في أن جمة ( ومن آنريهم” وذثرباتهم وإخوابم" 
ادناه اهداينا م" إلى صراط 'مستقم ) إغا عنت الذين تابعوهم 
واستقاموا على هدي الله » فصاروا موضع ثناء الله تعالى غير أن أمر الاقتداء 
لو سامنا بأنه خطاب للني يم » فإنه بالنسبة لأثبياء الله ورسله وحسب ج 
بده نص الآبتين و٩‏ ۰ ونکون ذد کر اوري لبود والنصارى وقوله: إن 
القرآن بأمر الني بان بتبعہم وبان هتدي بالكتاب المقدس إقحاماً سخفاً 
وصفاقة لاتصدر إلا من غي بظن أنه ستطيع أن بقلب الحقائق »؛ونحرف 
الكلام عن مواضعه » وشي قوله على قارنه » ولا سما ان كتابه المقدس 
على ها هو عله من الواقع الذي شرحناه » وان الود واانصارى على ما كانوا 
علءه وقرره القرآن الم من انحرافات واختلافات . 

ه- وپورد الخوري اة الأنعام هذه ( أفغسر لله أبتغي حكما 
وهو الذي ازل إل الكتاب مفصلا و الذ ين" تناه 
الكيتابة بعلتمون أنله' متزكل” من ربك رال - ٠٠١‏ ) ثم 
بقول ( إن القرآن يقرر أنه لس إلا تفصل الكتاب الأول ) وهذا 
القول ر كبك خرف » فليس في الآبة هذا الذي يقوله » وإفا تقرر أن 
أن أل إلى الني ومن تابعه من السامعن للقران كايا مفص لا » وإن 
الذين أوتوا الكتاب يعادون أنه منزل من الله بالق » وفرق بين هذا وين 
هراء الخرري الذي حرس عن جمد عما ف الآبة من معنى فوی باستقلال 
سخصة القرآن والرسالة المحمدية » تم بقين الذين أوتوا الكتاب بأن القرآن 
منزل من الله بالق » وما ستازمه هذا من كوم قد آمنوا وصدقراء» 
وإسحق ويعفوب والأسباط وما أوتي موسى وعبسى وما أوتي النبوة من ريم 
لا لفرق بين أحد منهم وتحن ل مسامون .. اابقرة ١+5‏ ) و ( آمن الرسول ب 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
إحد من رسله وقالوا معنا وأطعئا غفر انك رينا وإليك المصير .. البقرة ٠۸١‏ ) . 


- ۳۷ - 


وانضووا إلى الرسالة اأديدة بقرآنتها ورسولحا » لأنهم إذا ا تكونوا قد 
فعلوا ذلك يكونون قد نقضوا قوم واتحرفوا عن مستازماته . 

e وورد الخرري آنة سوره الأنعام هذه ) وكذلك‎ -1٠ 
الآنات و لقولو ا درست ) ويقول : ( إنم كانوا بقولون لاني إنك تلقيت‎ 
ماتقول ودرسته من الكتب السانقة » وإن القرآن بشت التبمة ولا برد‎ 
علا ) وه_ذا كذب وقح » فقد يكون في الآبة حكابة قولحم ذلك 2 وقد‎ 
تكرر ذلك عنبم في آنات أخرى »© ومن ذاك آبة سورة النحل هذه‎ 
(ولقتد” نعل أنديم' بقولون إنما بعلم "يشسرث . . . ) وآيات‎ 
سورة الفرقان هذه ( وقالوا إن هذا إلا" فك“ 'فثراء” وأعانة” عله‎ 
قو“ آآخرئون” فقد" اوا أظلماً وزور 0 00 أساطير”‎ 
الأولينة اكتبتبا فبي تملى عليه بكرة ..) ولكن‎ 
القرآن لم يسكات ول نشت الثبمة » فة د حاء 1 آنة الأنعام التي‎ 
رک" 4ن‎ ٠ نحن في صددها هذه الآبة ( قد جاء كم -بصائر” من‎ 
أبس افلدفسهة هن مي فع لم مما أ وما آنا عليكم 7 عفظ ا‎ 
0 ثم جاء بعدها هذه الآبة (اتبع آما أوحي الك من رك‎ 
إلا" هو وأعر ض' عن ال ر كين . . . ) والآ يتان السابقة واللاحقة‎ 
للآية صرمحتا التقرير بأن مابلغه رسول الله هو وحي من الله ونصائر‎ 
.. " للناس » والآنة اللاحقة صريحة الأمر للني بالتزام ما أوحي إله‎ 
7 © 


© سے ب بي اعد © 


ج هش دمو هر 


وراحجة وميه هم" بلقاء هنون , ونا كتاب ا 





)١(‏ نه على أن ما حكته أآيات الفرقان من أقوال الكفار لم ببق 
مسكوتاً عنه ؛ فقد وصفت أولاً . بالظل والزور › م حاەت دعد هأ هذه الآية ( قل 
أنزله “الذي يمل السر في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً ) . 


- ۱۳۴۸ - 


مسار !* آفاتعئوم” واتقوا املك" وین :. أن لا 
ازل الكتاب على طا فتن من قبلا وإن كنا عن 'دراستهم 
لغافلين ."أو" تقولوا لو أنا ااتزل علنا الكتاب” لكا أمدى 


# فى م م ا ی لم 


- 


هنهم قد" حاء َك بدنة هن ر بكم قاي ورا من" 
أظلم: کاب مابات الله وصداف عنما ستحزي الذن" دصد فو ن 
عن ' آناتنا ا ها كانوا نصد فون 24٠‏ 0 ) وبقول 
إن دا بعلن أنه 0 ال لقران عن الكتاب السابق بلسان عربي لمقرؤوه 
ففېموا منه جلا أنه درس الذي ينقله هم » وبدعوهم إلى دراسته » ولاس 
من سهادة أوضهم وأصرح من ذلك على اتصال عمد بأهل الكتاب ودرسه 
ونقله للقرآن من الكتاب ) . 

وكلام اوري سخف وهذيان وصفاقة » فالآبات أوردت لتقطع حمية 
العرب وفيها تقرير صريح بأن القرآن كتاب جديد منزل من الله مبارك 
ككتاب مومى الذي كان لاذين جاء إليهم » وهي حمل استطرادية لذكر 
كتاب موسى » فک أن الله آتى موسى الكتاب لعل الناس بمنون 
بلقاء دمم » فإنه نزل القرآن المبارك الذي فه الرحمة والببنة والحدى » 
وهذا ھی .وعدن اوري فی ان کا غو اظافر, ٤‏ .ولس كر 
أن البي ي اتصل بأهل الكتاب » فقد كان فريق ملهم ف مكة » وابات 
القران صمرنحة أنه اتصل بوم وأنهم آمنوا وصدقوا وانضووا إله . 

١‏ - ويورد الخوري آلة مورة الرعد هذه ( ويقول الذن كقاروا 
تست “مراسلا قلل' كتفى بال شهدا بدني یدنم ومن" عشداه” 
عم الكتاب .. خ؛ ) وبقول ( إن عدا لار سل بأهل الكتاب 
وكدة يستشهد أصم » لأا التي تصدق على حرفة الآبة »وقد خرس 
اخوري أذ عن المعنى المنطوي ف الآنة وهو كون الذي عدف ده عل 
الكتاب سوف بشهد لني بصدق رساته وصدى الوحي القرآني إله » 


- ١+9 - 


وكون ذلك ستتبع أن دکون الشاهد قد آمن وصدق بها » وهذا بالإضافة 
إلى صفاقته فى إغفال المعنى النافف في الآبة وهو أمر الله تعالى لرسوله بأن 
0 : إن الله تعالى هو الشاهد الأول على ذلك » وما في أمر الله بإعلان 

من المعنى النافذ الذي ببعث كل الثقة والقوة واامقين في لنفسه . 
0 كانوا يثقون بأهل الكتاب ومعارفهم وسبادتهم » فأريد بإشبادهم 
إفدامبم وإلزاميم يا هو المتبادر » وامس من المعقول أن تم ذلك إلا 
حين برى الكفار أن أهل العلم قد سبدوا سبادة إيحاسة » وصدقوا وآمئوا » 
وا الرسالة الحديدة » والكتاب الخديد . 


مسو وبورد اځوري آية الثورى هده ( وتقسل” ايت ازل 
ان من“ كتاب .. ) ويقول ( إن في الآية صراحة بأن الني العرلي قد 
امتدى بالكتب امنزلة قل ) وفي هذا الكلام تحريف وتخريف »2 فاس في 
العبارة القرآنة إلا أمر لله لاني بأن بعلن أنه يؤمن ما أنزل الله من 
كتاب » وصرف هنهم العارة عن معناها الواضم تدجيل لاقمة له وقد 
حاء أول الآنة وباقيها حاممين على تدجيل وتحريفه وتخريفه © فلم يوردهما 
للا يفتضم متوهياً ا ن قاری کته لابقرؤون الابة عا » وهو ماحرى 


عله ف 0 كثيرة 5 وهدا نص الآبة عة ) فلد لك فاد ع 


واستقم' 6 ار ودلا تتيع ' أفواءقم وقل* اك ما أنرل. 
انه من" كتاب وأمر'ت' لأعدل بتكي" اله ريا وربکم 
لنا أعالتا ولکہ أعماالكك' لا ححة بستنا وينتكم' اف بجسع” 
پیننا EL‏ 0 حاءت e‏ ) و 
من 200 إلى جل E‏ اضر“ 0 لان لذب" اور ثوا 
الكتاب هن بعد ˆ لذي سك م مونب ( وف اللات دقر بر 
وتدعم لاتقلال الرسالة المحمدبة القرآائة4ة » وحص على الاستقامة علمها 


e 


ومواصلة الدعوة إليها » وعدم اتباع أهواء السابقين من أهل الكتاب » 
فكون في ذلك ذروة الحسم والإفحام والتكذيب والفضحة للخرري » 
ولبس من تناقض بعد هذا في أمر الله لرسوله بأنه بعلن أنه يؤمن با 
أنؤل اله من كتاب » لأن كتب اله ورسله لصدق بعضيم بعضاً . 

14 - ويورد اوري آبة سورة 2 هده ( وړی الذين أوتوا 
العلم الذي اتزل إلك من ربك هو المىة ودي إلى صراط 
العزين امد 0 م يقول ( إن عدا الستشهد 5 بالذن أونوا 
الع ال مزل » وهؤلاء بشبدون بصحة تعلمه التوحمد وأحكامه »> وسْهادتهم 
له هي ححته الكبرى » وهذا الكلام تحريف لمدى الآية الي فما تقرير 
کر الدن اروا العلم رون أن الذي أنزله الث على مد هو الحق المادي 
إلى صراط العزيز امد » وفرق كير بين هذا وبين مابة.وله » والاية 
تورد كحجة على العرب الذين يثقون بعل أهل الكتاب وسْهادتهم > وهي 
متضمنة لش,ادتهم الإيحابة الني لاعكن إلا أن يكونوا التزموا با بالإيمان 
ها عاموا أنه الحتى المتزل من اله المادى إلى صراط الله العزيز الم_د» 
لأن الححة لامكن أن تكون قد قامت على العرب إلا بذلك . 

ه٠‏ - ويورد الخوري آئة سورة الأحقاف هذه ( ومن قله كتاب” 
'مومى ماما وتر'حمة”.. ١١‏ ) ثم يقول ( إن مدآ يصرح نہائاً ما 
لابقل الك بأن إمام القرآن هو كتاب مومى ) وبورد آبة أخرى في الأحقاف 
جاءت قبلبا وهي ( قل" أرأئيثم' إن كان من عند الله ٠‏ وكفراتم' 
به وشْبد شاهد” من بي [سرائيل على مله فآمن وااستتكبراتي' 0 
0 إن مدآ ستشهد بشاهد من بني إمرائيل على أث القرآن مثل 
الكزواة. لاي اهام 0:. 

وفى كلام اوري سخف ومفارقة وكذب وسوء فهم وتأويل » فحملة 
( ومن قله كتاب موسي ماما “وتراحلة: ) لاتعنى أحكثر من 
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تقر بر کون کتاب موسى کان من قبل إماماً و رحمة » ولقد جاء يعمد 
هذه الملة جملة أخرى أهملبا الخوري لأنما تفم تحله وهراءه وهي 
( هذا _كتاب* ممصداقه لمانا ريا .. ) حيث بنطوي فا تقرير کون 
القرآن أنذا ددوره كتاب من الله حديد مسقل > وکل ماف الأمر آذ 4 
ف المصدر والمادىء متطايق مع ماقىله من 5-23 ألله والآبة(١٠)‏ تقرد أن شاهد 
بي ُسرائيل قد آمن »> لأنه رأى هذا التطابق 2 فم دسعه إلا الإءان 
والتصمديى » والآبة قطعة الدلالة على ذلك نصا من حبة » ولكونها حاءت 
يأسلوب التحدي لاككفار الذي لايكون له محصل إلا مذلاك من جبة أخرى › 
وقد ٣ي‏ اوري وخرس عن ذلك , 

5 ويورد اځوری الات سورة الأنبياء هده ( E‏ 
قك إلا رجالا توعي اليم" فاسالوا أل النتكر إن' كدت" 
لا تعلتَمون .. 7) وهذه (آم ا"تخذاوا من" دونه آلة” ”قل“ هاتوا 
پرھاتک' ھا د من معي ووک من" قيلي .. 54 ( 
وبقول ( إن برهان عمد المتواصل على صحة دعوته هو ذكر من قله من 
المؤمنين وهو التوراة والإحل والاستشباد بذلك وبأهلها ) والعرب كانوا 
بعرفون آهل الکتاب ورسالات الله و كته إلممم » فالاستشباد ہم سبل 
إلى قطع ppm‏ > ولاس فى العبارة القرآنه ما يغطي على استقلال شخصة 
الرسالة المحمدية والقرآنية وكل ما فما تنوبه بالتطابق ينما ودين ما سرقها . 


»ه يي 2 ى 


1- وبورد اوري آبة سورة الأنداء هذه ( إن" هذه أمتكم 
أمة" واحدة .. ؟ه ) ويقول ( إن في الآبة دللا على الوحدة بين دعرة 
فد :ومن فا وفنا مجح :واس و هد دقل عل ع ااب 
المحمدية القرآنة المستقلة » والآنة جاءت بعد ذ كر عدد من الأنبباء 
والرسل » وتكون سبيل الإبذان الرباني بأن طريق أبياء الله ورسله 
وملته واحدة » وأقد حاء قل هذه الابة في سورة المؤمنون مع خطاب 
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ا 


موجه إلى الرسل ( ا أَنا الراسُل” كوا من الطْنيئّبات واعملوا 
ماعا إني با مون عليه . ون هدم أمْتكم' اة واحداة” 
وأنا رٹک" فاتقون ..زهلدر١؟5ه).‏ 

ومن اطدر بالتنسه أن الآنات سيل تقرير وحدة طر بق الله المستقم 
التي علا رسل الله وأنساوه . ولقد حاء بعد كل من الآنات في السورتين آنة 
تذكر واقع أمر أتباع الأنباء وأمبم من بعدهم وهر اختلافهم وتقطعهم 
زبرأ وأحزاباً وهذا نص آبة سورة الأنداء ( وتقطعوا ألمر “م يتمم" 
كد الا را جءون عه ) وهذا نص آبة سورة المؤمنون ( ف -قطءوا 
مر 2 بام زرا کال حزاب ما لاام فر حون or‏ ( . ورسول 
ا ب هو والأنباء أمة واحدة بنص آبتي الأنباء والمؤمنون ۹۲و ۲ه 
حقآ » ولكن لايكون أن يقال عنه : إنه وأتباع الأنبياء وملليم من 
بعدهم أمة واحدة بمعنى على حالة واحدة مع تقرير القرآن أن أمر هم متقطع 
وأنهم منقسمون زبرأ وأحزاباً مختلفة » وقد جاء يلت برسالته الديدة 
وقرآنه الديد بتصحيم هذا الانحراف والاختلاف » وهو ماعيرت عه 
آنات سورة النحتن ۳ و )> وسورة البقرة ٣٠۳‏ وسورة الاندة ١١‏ 
5 و !ل التى أوردناها في مطلع الفصل . 

۸ - ویورد اوري ابات سورة النحل هده ( وما ارتا من 
قللكة إلا راجالا توحي اليم" فااسالوةا اهل الذا كو إن كنم 
E O E E E TES‏ لين 
اناس فال ال ولعل كرون 4۳ و 4) ) وقول 
( إن القرآن بقول : اسألوا العاماء بالتوراة والإنجل إن كنم لا تصدقون 
فهم يعلمرن أن ماجاء به مد هو مثل مانزل إليهم من قبل ) ثم يقول 
( وإن وظفة عمد هي تذكير الناس ها أنزل الله من قبل ) . 

وفيى كلام اوري تحريف مفضوح »© فلس في الآنة أن وظمفة الي 
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هي تذكير الناس با أنزل إلم من قبل © وإنما فما تف كير بكون اث 
قد نزل عله الكتاب اسين للناس ماحاء فه» وتكون الم استطرادية» ‏ 
فالعرب بعرفون أن الله أدسل الرسل » وأنزل عليم الكتب » فتحداهم 
القرآن لقطع حجتهم , ثم قرر أنه كا أرسل انه الرسل وأنزل علهم الكتب 
اسل وغول عفدا اول عله كتابه » فلا يكون في ذلك بدع ولا 
غرابة » يا جاء ذلك في آنة سورة الأحقاف هذه ( قل ما كن 
بد عا من الال - يه ) نحسث تكون انات الاحل الى نحن فى صددها 
فرت ل اة ل الأرسالة ن نه ا اة 

٩‏ - ويورد الخوري آبة سورة يونس هذه ( فان كنات في لك" 
مما ارلا الك فاسال اللذين يقترن الكتابة من قللك 
القاد جاك اللمى“ من ريك فلا تکوني" من E‏ 4( 
وقول ان اق اة ما تان كن غلا اة :والنصسارى. ود 
وأساتذته فى الدين والتوحد ) . والمفسرون عون على أن الاية 
أسلوبة للتثست والتطمين على ماجرى عله النظم القرآني » ولقد روواعن 
ابن عناعى قوله في صدد الآنهة ( لا والله ماسّك ولا سأل ) ومع ذلك فأن 
في الآبة مابسوغ تجح الخوري الفارغ » وإساءته الأدب في ااتعبير بأن 
عاماء الود والنصارى أساتذة عمد في الدين والتوحيد » وكل مايمكن أن 
يكرن فسا أ الله اموه بالسؤال عن عنده علم من أمر وحي لله كته 
السابقة للست والتطمين . 

وإذ بأمره الله تعالى بالؤال مهم بعلم اخ سدشېدون بأن ماجاءه 
والحق من ريه » وهدا تع أن يكونوا قد آمنوا وصدقوا» وهو 
ماحككةه عنهم آنات أخرى أوردناها قبل » وهکذا يكونون قد أصحوا 
تابعين له منضوين إلى رايته » ولسوا أساتذته في الدين والتوحمد » ولقد 
غفل اوري عن غاء أو عمد عا في الآنة على كل حال من تقرير بإنزال 
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لله القرآن على رسوله » ومسا في ذلك باتمالي من تقرير لرسااده القوآ نة 
المستأنفة المستقة » وهذا وحده كاف لذحضه هو وتصوره الاطل . ) 


وبالإضافة إلى هذا :قول : إن الموري إزاء هذه الآبة مين أمرن 
لاثالث الما مادام أنه بتند إليها وبقول : إن فيا أمرأ للني بأن يكون 
علماء اليبود أساتذته في ا أنه يؤمن بأنها وحي من الله 
للني » ولا يمكن أن بستقم كلامه » ولا مدى الآبة إلا بذلك » فكون 
قد التزم بالإيمان بوحي 0 القرآ في والني امازل عله » وإما أن لارؤمن 
ذلك »› فكون قد استند إلى ححة لابؤمن ما » وهذا. غابة الما ءجكة 
والتمحل والزيف والتخبط مع سوه النبة وقصد ارح وء 
٠‏ - ويورد الخوري آبة سورة هود هذه ( فن كان على نة 
من ريه ويتلو.” نما هد" من ومن" قله كتاب” مُوسى إمَاماً 
وراحة أولئك ب وْأمنون iss‏ ومن 0-6 لكر من : الأحتزاب 
آفالتسار” م وأعداه فلا تك ِل مر بار مته" انه اللي" هن : * اريك 
ولکن 0 الناس لا بو مون ٠‏ ) ويقول : ( إن الاية تأمر 
مدا بان لا بثك في ما أنزل إله فهو التق الذي شېد به امل المر 
من مؤمني التوراة والإنحجيل . وإنه e‏ بکون إمامه كتاب مومى ) 
وفي كلام اوري تحريف وتخريف » فالآبة سيبل الدال مع الكفار › 
والمقاية بين ما مم عليه وما عليه البي الذي هو على بئة من ربه وباو 
قرآناً نزل عله منه كشاهد هد على ذلك » وجمة ('ومن قله صكتاب” 
مومى إماماً ور مة ) هي سبل تقرير کون الله تعالى يم أنزل کتاب 
هومى قبل القرآن إمامأ ورحمة . أنزل القرآن مثله إماماً ورحمة . وضمير 
( بو ) عالد إلى القرآف »2 وتكون جمة ( أولئك” بؤمنون به ) 
غد عنت أن الذين آمنوا بكتاب مومى يؤمنون بالقرآن أيضاً » وهو ما 
حكته آبات أخرى مر إبرادها . 
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وني العارة تحد للكقار » فإذا كان هؤلاء قد كفرواء فإت أهله 
الكتب السابقة الذين عرفوا أن القوآن مثل كتبهم منزل من الله » وأن 
مدآ رسول مثل رسلېم مرسل من الله قد آمنوا بها» وهذا يكفه . 
وهكذا ينقلب مافي الآية من دلالة على اوري ومخزيه بسبب محريفه لها 
وتخريفه عنما »> حيث ينطوي فيا تقرير لشخصة الرسالة المحمدية القرآنية 
المستقة وإيان أهل الكتب السابقة بها . ) 

ونقطة. ارق مي عنېا اځوري ضده في هذه الآنة » فقد خاطت 
خاقه! البي لت كد له من باب التشدت أن القرآن المنزل إله هو حق من 
ربه » وفى هذه اخاتّة نو كمد لاستقلال الرسالة المحمدية عن رسالة مومى و كتابه» 
وكون رسالته وكتابه مشاءين لما ومتفقين معبا في المصدر وحسب . 
والخوري إذ يتشد بالآبة کون بين أمرين : إما أنه مؤمن بام وحي 
من الله ويتشهد بها على هذا الاعشار » قطلت <حته الزائفة » وإما أنه 
لابؤمن ما فظبر تمحله وغرضه وغباؤه . 

8١‏ - وبورد اوري آلات سورة الحدة هذه ( والقّد” آثَمنا مومى 
الكتاب افلا تكن" ف مر با من لقاقه سنا هدی" لي 
ا هنهم نة “ عدون بأمر نا ماروا وكانيوا 
بآباتنا بو فون .. +7 و 56 ) وبقول N‏ تقول عمد . لا تشك 
ف اتصالك يكتاب مومى بواسطاة بني | صرائمل » فإنهم جدون بأمرة إلى 
هدي الكتاب يا بقعاون معك ) . وفي هذا الكلام تحريف وتخريف 
أيضاً » فالآبات صرمحة بأن كتاب مومى إنا كان هدى لبني إسرائل » 
وإنهم إنما كان فيهم أة يدون بأمر الله حنا كانوا متقمين صابرينه 
موقنین بآبات الله » و لسن فسا ما تخرص به بآم دون ال ey‏ 
ود سي لني بن اله آتى مومى الكثاب » وحعل هدى لبن إمر 
فكأنا ات أن تقول له وال عل ( وکا كان ديك بالنسة ع 
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بالنة لك فاتىناك القرآن ) 

ولقد مهي احخوري عن الامة الي بعد الاآتن لآ تندف کلامه > 
وتظبر وقاحته وتخرصه > وهي ( إن ربك هو قصل نېم وم 
القيامة فيا كاثوا فه “مختافرن ) . فبذه الآبة من جبة دلبل قاطع 
على أنه مأ حاء فى ف صلدد کتاب لي وبي م والأق 5 0 
أمرمم » ومن جبة دلل قاطع على 2 حن 3 ابات اقرآنة كانوا 
مختلفين فيا بفتهم ومتنازعين ومنحرفين عن الى . ففقدوا بدلك ما منحهم 
لكلامه الأخير » لأن من كان على هذه الالة من الاختلاف والانحراف 
لا بصم ولا يكن أن يكون معلماً للني ء ولقد جاءت آنات سورة المائدة 
هفه ( ولقد' أخنا الل" مثاق بي إمرائيل وبعثنا منهم' اثني 
عر آنقيباً وقال” 5 اني میک عن أتث؛ اللا وان 
ال“ کا“ ا بر لي وعزتر تمو" bs‏ اه فر ضا حا 
للأكقران عتكم' سينا تانكم" جات تجري من 
آنحتها الأنمار من كور بعد ذلك منكم ققد ضل” سواء 
اليبل. . فيا انقضيم مثاقهم' تلحشام واجعلنا “قلوهم اقاسية 
محر "فون الكل عن" مواضعة ونوا حظا ما فک روا به 
ولا رال تطلم على خائتة نيم" "لا فلبلا منم .. ۲١و۳١‏ ) 
مقررة لتلك اغالة » ودامغة للود » ثم دأمذة اخوري الذي بريد أن محعل 
الذبن نقضوا مثاق الله واستدقوا لعنته » وجعل اله قلوهم قاسة » ومن 
lio SEG‏ مم 6 ومنهم من دو متابس دايا بأخمائة 

۴۴ - ويورة د الحورى ۲ بة سورة العنتكبوت هذه ( وكذلك نز لع 
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للك االكتابة فالذين: اتنام االكتاب “بؤامثون به و من" 
هؤالااء بو هنون به وما جحد بآباتنا لج العا فر ون - 4 ) 
ورل إن الابة 9 بصدد تقرير کون الببود والنصارى متفقين مع عمد 
على وحدة الكتاب ووحددة الوحي ء ووحدةالإيمان » ووحدة الدن » 
ا أهسل الكتاب سهداء على ان الكتاب الذي ازل عله مطابق 
لكتاب الذي أنزله الله من قبل ) وهذا تخرص منه »> ولس مفهوم الآنة 
الذي أعْفل اوري عن قصضصف ختماً »> وهو تقرير إبمان أهل الكتاب 
بالقرآن » لأن اضير في ( به ا راجع إلى القرآن الذي عبرت عنه الآبة 
ذه امه ( وكدالك انزلا ادنك الكتاب ) . وفي الآبة في نفس 
الوقت نوظد اد الرعالة الحمدة القرآنة , 

ولقد جاء قبل هنم الآبة هذه الآبات ( أتل ما اش إللك من 
الكتاب وأقم الملاة إن" الصلاة تى عن القحثاء والمتكر 
ولذ كر الله كبر واش" ف بم ما تصتعون . ولا ادلو أههل- 
الكتاب ال باي هي 9 الذ ين ظلمرا هنېم" Mra‏ 
آمَنًا الذي اتر ل إلنا وأ“دزرل لني" وفنا وإمكم واحده 
وحن" ل لمو .. ه؛ و 45 ) . وفي النمة الأولى من الآبة الأولى 
نود آخر لشخضة الرسالة الحمدية القرآنة » وفي الآبة الثانة خط ة 
لاام إزاء من يحادلحم من أهل الكتاب » وفى هذا معنى الشخصة المستقلة 
لكل هن الفريقين . ولسنا نرى تناقضاً بينها وبين ما قررته الآبة التي بعدها 
من إيان أهل الكتاب بالقرآن والالة هذه » إذ يجوز أن يكون منبم من 
جادل أو يحتمل أن اني منبم من يحادل . < 

۴٣‏ - وقد أو رد الخوري أبات سورة الشورى هذه کان 
لبش أن' بک ان ٠‏ إلا وحبا أو' من' وراو ححاب أو' وسل 
رسولا فوخي اانه ما نشاك إنه” علي” جك وکذآلك 
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أو'حسنا 72:11 “روحا .من" آمر ظ تما كلت “تدري تما الكتاب” 
ولا الإيان ولكن' جعلناه نورا نهدي به من تنشا من“ عبادنا 
وإنّك لتہدي إلى صر اط 'مستقم . صراط الله الذي له ما في 
السماوات وما في الأراضٍ ألا إلى الله آتصير الأ'مور ۱ ۳ه ). 

ومع أنه لاصل الآبات ماشرة بال م وضوع الذي ,دير عله اوري 
الكلام » وفيها نص دامغ له بوحي الله للنبي بإب فإنه بعد أن أوردها 
في سلسة الآبات ( تساءل و كيف كان واسطة الوحي للنبي العربي » ثم 
أحاب نفه قاتلا : إنها بواسطة الإمان بالكتاب الذي نزل قله والذي 
جعل الله نوراً هدي به من بشاء » فاهتدى ابن عبد الله إلى صراط اله 
المستقم » فواسطة الكتاب المقدس آمن واهتدى وهدى ( وهذا الكلام 
أنه بايان منه باي شيء آخر » ولس في الآبات ما يفيد ما استخرجه 
منه وهذى به » لا من قريب ولا من بعد » ولقد جعل كل مزية مد 
2 وقرآنه ووسالته وهداه منوطة بکتاره المقدس الدي بضم الأ فار الي 
فا ما فا من عحائب وغرائب وليس منها توراة الله وإنحله . 

ولقد وضع الخوري ضمة على تاء ( لتبدي ) إيغالاً في تحريف الكام عن 
موضعه » وانساقاً في تأوبله بالموى حتى لا بكرن المعنى أن الني م دي 
الناس إلى صراط الله التق » غافلا عن أن في القرآن المكي آيات عديدة 
فيها هذا المعنى مثل آبات سورة إبراهم هذه (ألر كتاب” أن اناه 
إللك لتخر م الاس من الظلات إلى النور بإذان ريهم إلى 
صر اط العز يز الحسد .. ١‏ ) وسورة المؤمنون هفلم (وإنك 
التداعوسم” إلى دراط 'مستقم .. ۷۴ ) ومع ذاك فلا ينقص من قدر 
النبي كا توم الخوري أن يقرر القرآن أنه ( بهدي إلى صراط مستقم ) ! 

4؟ ‏ ولقد رأى الخوري آنات سورة القصص هذه ( الذين آتبناھ” 
الكتاب” من“ قله م باه #وؤمنون دن عَلَسهم' قالوا 
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آمنا به ان“ الم:ة من رينا انا كنا من آقيله 'مسلمين” . 
۲ و ۳ه ) نحي وصف أهل الكتاب أف مم الان قل نزول القرآن ؛ 
Ga ee‏ بأن کون 
من ال مين رهي ( إنها أ'مو'ت" أن" اعد رب هذه اللدة 
الذي حرم 9 5 نيء وث'مرا'ت أن“ أكون المسلمين 
٩‏ ) فربط بين ذلك وقال : إن في آنة النمل دللا على انضام عمد إلى 
أ الكتاب فى مكة وتضامنه معهم بل 5 أن هذا الدلل 7ه 
آنة سورة يونس هذه قل ايها الئاس إن كنتم في شك 
دي فلا اع 5 تعسدون من دون لهم f‏ أعد : 
الذي شونا كي ' وأ'مر'ت أن أكون من المؤمنين . Ral‏ 
المؤمنين الذن أمر الني بأن بكون منم هم أهل الكتاب . 
والضمير في ( به ) وفي ( يتلى عليبم ) في آيات سور افعض عاد إلى 
القرآن . لأنه هو الذي كان المفروض وحده الذي كان يثلى عليهم وفي 
الآيات السابقة ها دلبل قطعي على ذلك إذا كان الأمر محتاس إلى دلبل وهذا 
( ولوا أن" *تصبيَيُم” *مصيبّة” ءا تقداسّت" أبندهم” فبقولوا تربنا 
e‏ إلا رسولا فتتيم آياتك وتكون من المؤامنين . 
فما جاء م المتىه من" 0 الوا “لل “لا أو في مثل ما أو قي 
مُومى اول بنکفوٴوا ب ا موم من" قبل قاللُوا سحران 
تظاهّرا وقالوا إنا بكل” كافر*ون . ”قل“ فاتوا بكتاب من عند 
الله اهر أهدى متا أتبع" 0 صاد قبن . “فإن' تسوا 
ل فاعم" أنما يتبعون هرام" أومن' أضل؛ يمن اتبع ي 
بغر دى من الله إن اث لا لدي القوام الظالمينة 
وصلنا هم القوال العَدهم' بنذ كرون .. 4107 - ١ه‏ ) فحاوت 7 ظ 
۳ه - مه بعدها لإفحامهم وتحديهم » فإذا ل دؤمنوأ بالقرآن والرسول » فإن الذين 
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آوتو الكتتاب كانوا مؤمنين ا وإذا بتلى علبم القرآن قالوا آمنا به انه 
الحق من رينا . وهم أهل المعرفة أكثر منبم . وهكذا يككون الدليل قد 
انمكس ضد الرري » لأن الذين أوتوا الكتاب هم الذين انضموا إلى عمد 
لا المتكس » وظبر بذلك غثاثة استدلالاته واستنتاحاته التي يلما عله الموى 
مها كان فا غاء وصفافة . 

وننبه في هذه المناسبة إلى أمر مهم وهو أن كليات الإسلام والمسامين 
في القرآن المكي » بل والمدني إنها تحني في الدرجة الأولى إسلام النفس 
نه » ول تكن تعني في الأصل صفة خاصة لأهل نحلة أو مله با في ذلك 
الببودية والنصرانية ما يتمثل في الآبات التالة : 

١‏ - وقالُوا لن" يَداخْل” الج إلا“ من" كان هود أو' تصّارى 
قل مانس“ فل انوا جرهانتكم' إن" كتنتم' صادقينة . لى من" 
أسلم وجب اث وهو حن فله أجرا؛ عند ربه ولا خواف* 
عابم" ولا م محزانون .. [ البقرة : ١١١و١١١‏ ] . 

ور ل ا ون ار اراي ريه كف 
ولقّد اصطفنام فى الدانا وإنه* في الآخرة لمن الصالحين . إن 
اتن امن اذ وال اطتتك" ري الساله ا ررمي ا 
إبراهم تبه ويعقوب” بابي" إن" الث اصطنفى لكم” اداي فلا 
قُوتن؟ إلا وأنتم #سلمون .. [ البقرة [Ini -\re:‏ 

ع إنة الان عند اه الإسلا؛ نوما احتف اللذين ”وتوا 
الکتاب إلا“ من" بعد جام الع e‏ س ا تک 
بآنات الله فَإنة الله سَربع” الحساب . 'فإن' حاجوك فقل' أسلمت” 
واجبي لله ومن اتبعّن وقل' لذن أ'وثوا الكتاب والأاصسين 
ءاس" تزا" أساموا فقد اعدو" وان تولو فنا عك 


السلاغ” والله صر“ بالعباد 5 [ آل ممران : و ۲۰ [ 1 
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۽ اومن" لم" وجهة إلى الله وهو امحسن” تققد استمستك 
بالعر'وة الوثثقى ولي الله عاقة” الأمور [٠‏ )ان .[rr:‏ 

وهذا هو المقصود من وصف أهل الكتاب أنفهم انیم كانوا مسلمين 
قبل القرآن في آبات القصص نحيث يبدو من كل ذلك أن عاولة اوري جعل 
هذه الكامة صفة خاصة أو تمة خاصة لأهل الكتاب قبل الإسلام استناداً إلى 
القرآن متبافتة » ولقد ورد في القرآن الكي ثم المدني آنات عديدة » فيها 
تخصص في الطاب للني لم وأتباعه » من ذلك هذه الآنات التي فا أمر 
الي وأشاعه بان ساموا لله : 

a قل" آغر اه أتخذ' ولا فاطر السموات رالأرض‎ ١ 
ب لاي ران ا أن رن ا من أسلي”‎ 
.] 1١4 : ولا تكونن”" من : اشر كين : .. [ الأنعام‎ 

۴ - قل" أتَدْعُوا من' دون الله تمالا ينةعنا ولا يضرا 
ورد“ على أعقابنا بعد إذ" مداتا اش كالذي اسلتبو ته" الا طينه 
في الأراض حرا لاحاب“ يدعت إلى ادى إتتنا "قل" إن" 
عدى الله ”هی المُدى وأ'مر نا التسلم لواب العا لين .. | الأنعام :ها ]. 

م # *قل” اني e‏ أن" أعد الفين تدعو نت من دون 3 

ما تجاءني السَدّنات” من“ زربي و'مو'ت أن" أ*سلم لرب؟ العا لمين". 
| غافر : 05 ] 5 

ومن ذلك آات تأمر الي بأن نكون الإسلام لله هو طابع دعوته 
وأن. تكون صفة المسامين صفة الذين سُعونه كا ترى فا يلي : ٠‏ 

١-'قولئوا‏ آَنًا بلله وما "ثزل [ليْنَا وما ”نز ل إلى إبراهم 
و ماعل وإسحق” و بعقوب والأساط وما اولي وى وعسى 
وما وني التببون” من رصم لا نفو" 6 سن أحمدٍ چ ونحن 
آله مسلمون .. [ البقرة : 3١‏ ] . 
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؟ ابات سورة آل ران ١4‏ و٠٠‏ الي أوردناها قبل قليل 

٣‏ - قل" با أل الكتاب تعالو' إلى كلمّة. سواه بنتنا وتك" 
أ لا تعمد 0 ولا ر به ولا ايتخذ 0 
آر' بايا من" دون الله ن رلور شرن اد 1 شل هون .. 
[ آل عرا [dû‏ 

۽ - من 3 ا دنه شرح صدره * لاسلا ومن" 
ترد أن“ #ضلله حمل صدراه خا حرجا کانا بصعد في 
السا كد اك تدر انق" كيين عن ا و 
ەر E‏ مستقماً قد فصلا لكات لتر بذ كرون مم 
دار السلام علد ل عم وهو ا - كانوا يعملون . 
ا 

ه - فان" ل" ستجيبوا الک ' فاعلموا آنا *تزل بعلم الله 
توأن' لا اله إلا" هو هو فل" ا مسلمون 1 [ هود : 14 ]. 

٦‏ - واش جعل لكم ما خلى ظلالاً وجعل 
الجبال أكناناً وجعل لك" مرابیل 1 تقکہ” E‏ 
E E SN‏ 
|[ النحل : جم ] "3 . 

ومعنى ( إسلام النفس ) ماموح في جميع هذه الآنات ل هر ظاهر » 
وكل ما تقدم يبت أن صفة الإسلام والمسامين لاني وأتباعه ليست 
E‏ غيرم من قبلبم » وإغا هي أصية هم استقلالاً » هذا بقطع 
النظر عن أنه ابس ما بنقص خطورة هذه الصفة لحم كونا ما بريد أن 





)١(‏ عناك آيات عديدة أخرى من هذا الباب . انظر آبات سورة النحل 
هم و ٠١١‏ الأنبياء ۰۸ والنمل ١م‏ والروم ۴ه والزعر ۱۲ و 6ه والرخرف 
٩۹ 9 54‏ والفز وم . 
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بو همه اوري صفة أنساء أله » والمستقامين على دشم من أتباعهم وذرباتهم» 
فد ينبم ودين اللبي مد مَل واحد ؛ وصفاتهم والالة هذه مقساوقة . 

ومع ذلك فحكمة الله ورسوله اقلضت أن يكون امم ( الإسلام ) 
و (الماين ) هر امم مستقل دائم لدين النبي محمد لم وأتباعه » وهذا 
مستفاد بنوع خاص من آنات سورنی الاندة واج المدنة هذه . 

اترم امت" لک بتکم وات" تک نستي 
ورضت” لك الإسلام ديا .. [ المائدة : ٣‏ ] . 

۽ - توتماهداوا في الله آحق" جبادم هو احشباكم' وما جعل 
تكن" في الاين من تحرج مله أبيكن” راهم هوه مما كم 
المي من" قبل" وفي هذا لون ال'سول' سيدا كم 
وکوا سيدا على التاس 3 J‏ 74 : الج | 5 

وبعض المفسرين بقولون : إن الضمير ( هو ) في آبة الحج. يعني إبراهيم > 
وبعضهم يقولون : إنه يعني ( لله ) وفي سورة البقرة هذه الآية التي فيا 
حكانة دعاء عن لان إبراهم وإمماعيل ( بنا وا'جعلنا ”مسلمين 
لك ومن“ أذرينتا أمة” *ملمة” لك ) ما قد يكون فرشة على 
القول الأول »يا أن آنات البقرة ه١١‏ وآل تمران 4 وهود ؛١‏ والنحل 
٠‏ والنمل ٠٠١‏ وقد أوردناها آلف قد تكون قرينة على القول الأول. 

وبظبر أن آبة الج قد وقفت في زور اځوري وكادت أن خنقه » 
فا كان منه إلا أن قال ( عر - بضم الشبن ‏ أن القرآن أخف امم 
الاسلام عن أهل الكتاب ) كأنا أراد 5 بقول : إن الآبة حاءت ارد 
على ما *شعر ولتت كون التسمة هي من الله » وليت مقتبسة عن آهل 
الكتاب » وبكلمة أخرى أراد أن يقول : إنها افتعلت افتعالاً فض اث فاء 
وكيرت كلمة تخوج منه » وقد شرحنا قبل ما يعنبه. القرآن بالنسبة لبي 
ولأصحابه الأولن » واستحالة افتعالهم قرآنا مفترى على الله » ونببنا على أن 
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مثل هذه القضابا لم تكن واردة في زمن النبي وأصحابه الأولين حتى 
تفتعل النصوص القرآنة الرد والتخفيف » ولكين قائل الله الحقد والجوى اللذين 
لبان على الخوري . ظ 

وقبل أن نتم هذه النذة نقول : إن الأوري بقع وهو يحلل ف ذه 
الات بطر بقته التمحلة المهافة لمستخرح منبها مابؤيد هواه ومزاممه في 
تتاقض عحب » فإن مقتضى استناده إلمها أنه يؤمن بصدق وحيا من الله 
على ني من أنباء الله . وهذا بقتضي أن يكون مؤمنا بنبوة هذا اللي 
وبالتالي مؤمئا بأنه لاتكذب ولا بفتري على الله . فيكيون مافي الةرآٺ 
من آبلت لاينكرها» ولا بتحف.ظ إزاءها مازماً له . وفي القرآن المحكي 
والمدني آنات كثيرة لابنكوها »> ولا بتحقظ إزاءها »> وفيا العتى الذي بتمحل 
في تأوبك » ومحاول صرفه عن موضعه في الآبات الي أوردتاها في هذه النبذة 
صرعا لابتحهل مراء ولا محلا » ويقف الخورى إوَامها سا كنا ملكا . 

ونرضح ذلك بهذا الخال » فالكوري بقول : إن للقرآن يأمر النبي بأن 
بقول : إنه أمر أن: يكون من المامين في آبة النمل ( ٩١‏ ) ويؤول ذلك بأن 
فه أمر آل بالانضمام إلى المامين من قل الذين مم أهل الكتاب » والذين 
حكت آبة القصص (جه) قوظم : إا كنا من قبل مسامين . فلنم بتأويل 
لآب التمل والقصص على الوجه الذي أولما به » ولنم كذلك ربطه بين 
'الآمتين مها كان فى ذلك من محل با شرحناه قبل » وببقى اوري على كل 
حال مقرأ بأن آية النمل وحي ربالي على نبي » ويكون ذلك قد التزم 
بان النبي الذي يوحى إله لامكن أن يكذب » وفي سورة العنكبوت 
هذه الآبة ( وكذالك انزلا إللك الكتاب “فالف ين اتينااه 
الكتاب” “بؤامنون به .. +7 ) ولا بدعي الخوري أا مقحمة . وفي 
سورة الالدة هذه الآنات ( نا أهل” الكتاب فد جاء كم رسوا 


8 ايم 


یو الك" كتنيد؟ ا تم لفون" رمن" الكتاب وتبعفنوا عن 
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کر 3“ ٠‏ حاة كي" من اله وار * و كتاب” "مين" هدي به اسه“ 
1 من من اتبع رأضواته سل السلام من الات ال 
امنور بإذانة وديم ' إلى صراط مستقم .. ١۱و١١‏ ) ولا يدعي 
الخوري كذلك أن هذه الآبات مفتملة . , 

ولقد كان من واحب الخوري دنا وعقلا وذوقاً إزاء هذا الا.تمحل 
تلك التمحلات يقصد عرف الآبات عن موضعبا » وبكلمة أخرى بقصد 
القول : إا لاتتطوي على أمر لأهل الكتاب باتباع الرسول وإغا تنطوي 
على تقرير كون هذا الرسول هو تابع لأهل الكتاب 

ولكنه في احقيقة غير جاد” فيا بتظاهر أنه مسلم نه u‏ أمره هو 
التمحل والماحكة والتجريح والطعن مها كان في ذلك غباء وغثائة ونمافت 
وتناقص وسوء أدب ودوف . 

و كل ماتقدم یکن أن بقال في كثير من محلات اوري ومواففه 
من القرآن والنبي . 

0ك ظ 

ولقد فال الخوري : أن الدعوة المحمدية في اة كانت < E‏ في 
قصصما » وهر يعني القرآن الل بطسعة الال » وماقاله هو ندف الطققة » 
وقد تغافل واه عن نصفها الآخر » وأههك حبث تنامى أن في القران 
قصصأ كثيرة غير كتابية » مثل قصص عاد. وود وسُعبب ومدين » وأهل 
الأيبكة » وقوم بع راف الرس » وسا ولقبان » وذي القرنين الخ . . 

ولقد يان نهاء العرب يعرفون قمص الكتايين قبلا أو كثيرا ها بعرفون 
القصص العربة »> وفي القرآن إسّارات إلى هذه المعرفة مأل آلة سورة 
الأنساء هده ( بل" فاو اغات حلام بل افترام بل هو 
تشاعر” “فلأ تنا باي َك 'راسل الأو لرن سوق ) :ا تور 
( فلما si‏ ال من عدا الوا لوآلا آلو ني مدل ٣‏ 
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وتي موی ٠‏ ) وآنة. سورة العنكىوت م ( وعادا وشسمود 
وقد ت ت ر ی اک وحن رن" O O‏ 
صد" 7 عن السسل وکانوا م تبصرن .. هج ) وآبة سورة السحدة 
ا ( اول 09 مثا من" 9 من الف رون 
ون ف مسا كايم" إن" في ذلك لآبات أقلا مون .. ۲۹) . 

وهذه المعرفة واردة بالنسة للنبي ب أيضا . 

والمهدف القرآ ني منبا هو العبرة والموعظة والتذ كير والتمشل » ف 
تكن معرفة السامعين السابقلة متعارضة مع وحي الله ثبي با أوحى 
إله منها بالأسلوب الذي أوحمت به » وبالصيغ المتعددة المتكاملة المتنوعة 
التي جاءت علا حيث اقتضت حكمة التفزيل ذلك لتحقبق ذلك المدف » 
فلس في هذا شىء بتحمل تمملا أو وصفاً بأنه اقتتاس »أو أنه تأثير 
کتابي أو اختصاص كتابي . 

ولقد قال الحوري : إن الدعوة الحمدية كانت كتابة في حدها » و 
نفيم مابقصد من ذلك » فالدل في القران المكي كان في الدرجة الأولى بين 
النبي و كفار العرب » ولس فيه شيء بصم أن يسمى كتابياً إلا إذا كان 
الخوري بعد من ذاك ما ورد في أثناء ذاك وساقه من تقرير وحدة الله تعالى 
وحارية الشرك والأوثان »> ولدس في هدا سند له فى دغوان فا د 
فطرة الله التي فطر الناس عليها منذ الأزل »يا جاء في آنات سورة الروم 
هق ق ن 2 فَطر التاس علا 
لا تلديل اى الله ذلك الان القم ولكن" أكثثر الئاس لا 
ا ينين ارا 0 الصلاة ولا تكُوثوا 
من اشر كين . من الذين فر"قوا ديتَبم' وكانوا شعا كل* حز'بر 
ا ایهم فرحون .. ,م .)۳٣۲‏ ) 

ولقد كان من آثر فطرة الله هذه أن انبثق في قلوب فريق من نبباء 


- ١هال“>‎ 


العرب فى مكه وغيرها قبل اابعثة استسخاف كا كان عليه قومهم من 
عقائد وتقالد شر كبة ووئنة + واتحاه إلى توحيد الله وعدم إشراك أحد 
مر وعمادته وحوزله » وعم من واد 4 وممبهم من نهر 4 ومنہم من م يفعل, 
ذلك لا كان عله الود والنصازى من انحرافات واختلافات » وظل على ذلك 
الامحاه ميءِ من الحيرة » وكان من هؤلاء عمد پر 6 فاصطفاه الله من 
ينهم > والله أعلم حث يمعل رسالته » وبث فه القين » وحمل مبمة الدعوة 
إلى الله وحده ومخارية الشرك والوئنة وتقالدفها 4 و لصح عاد 
وانعرافات الكتاسين . 

ومن الجر بالتفه أن الدعرة إلى الله وحده » وححاربة الشرك 
والوئنة في ماعزي إلى مومى والأنداء من قله وبعده في الأسفار المتداولة 
لدس موضوعاً حدل] حى بصم القول . إن داك ن القرآن هرو دل 
تابي ٤‏ بل لقد كانت اخطة الى رمت فى يدمص هزم الأسفار معزوة إلى 
أنه ورمله »وهم منزهون عنبا تقصي باستتصال كل ر » وکل وثني وفتله 
ما مهم الشوخ والأطفال والنساء دون توجه أي دعوة إليهم لتوحيد الله 
ولد الشرك والأونان » وتقضى كذلك بعد إتاحة أية فرصة ممم لذلككا 
حاء صراحة ف سفر تثنة الاشتراع . 
#لعرب من الجدل » فبي ليست كتابة قط . 

ولقد كان من مواضيع الجدل القراني المكي عفائد اشر كين بالملائكة 
والحن وعبادنهم إباهم مستشفعين بالأولين مستعيذين من الآخرين» ولس 

وأكير الجدل فى القرآن الى هر حول العت الأخروي ومتاهده 
وصور حسانة وتعيمة وعذابه . وهذا بندو فى الأسفار المتداولة التي يعنها 
الووي فيا بعنه بقواه ( كتابة) . ولاس هر عل ىكل حال حدا] فما ء ولاس فما 
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يه من الصور والمشاهد الكثيرة جدآ التي امتلأت ا السور المكة > 
ومعظمها متساوق مع مألوقات العرب السامعين ومارساتمم . 

ولقد كان من أكثر مادار عله المدل بين النبي بلقم والكفار » وحكته 
آبات كثيرة في سور عديدة من السور المكة في مختلف أدوار التنزيل 
سخصة اللي داه . حيث كانوا شكرون شوته ورسالته » وية_ولون 
حا : إنه ساحر 4 وحاً انه فور ٤او‏ كل او ةد أو مفتر » أو کاهن » 
أو شاعر » أو اقل عن كتب السابقين وأساطيرم »أو متعم من أهلبا » 
وتحدونه بالخوارق والمعحزات الي كان من حملتها استنزال الملاتجكة 
الشبادة رصدقه » وامتتزال الكتب والصحفعلمم من الماء لقرؤفا حى بصدقوا 
دعواة » وإحساء آنامم لنشبدوا بصدق إنذارة بالعث والحساب والثواب 
والعقاب » وإسقاط السحب وتسير الخال الخ الخ ولس هذا أسلوباً 
اسقاب . حيث يبدو من كل ذلك أن الخوري يرسل التكلام جزافاً بدون 
ترو ولا تشت ولا إحاطة . 

ولقد قال الخورى : إن الدعوة المحمدية في مكة كانت 5تابية في 
مصادرها » وما ذ كرناه آنقاً رسف هذا القول » وبثبت أن للقرآن شخصت 
المستقة في الدرجة الأولى ومواضيعة الكثيرة الخاصة التي بتميز ما » والتي 
لس بين كثير منبا بل أكثرها وبين الأسفار تاثل » وان في قوله هذا 
نجنا كيرا على الراقع الذي هو بين أبدي الناس » والذي لايكن لاخوري 
واا .أن بغيروه بزعم جزافي الف له . 

ولقد قال الخورى أخيراً : إن الدعوة المحمدية في مكة كانت كتاية 
في موضوعما . ظ 

ومن الى أن :قول : إن في الآنات المكة تقريراً متكرراً يأف 
ماجاء في القرآن هو مصدق )ا بين بده » وأن الله تعالى فد ارخ إلى 
نه جمد پل في القرآن عا أوحى فى كته السابقة إلى أنبائه السابة-ين 
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الذن ذكرت أسماء كثير منهم في الأسفار » وأن الله قد شرع للمدعوين 
بالدعرة المحمدية من الدين ما وصى به الأنباء من قله أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فه »غير أن الدعوة المحمدية كانت 25 ما كان من تيرؤّها 
من تعقد العقدة المسحة » وتعقد الطقوس الشديدة فى الشريعة الموسوية 
وكانت وسا إنائية عالمية بامم رب العا.ين لا رب إمرائيل » مفتوحة 
لكلى ل ولون ول »> ومست مغاقة. عدوة لكل جنس ولون وغل 
من غير بنى إسرائيل » وكل من يقرأ أسفار اروج والأحبار والعدد وتثنة 
الاشتراع ويوشع وعزرا » ثم بتصفح القرآن ا كي يرى مصداق ذلك قوياً 
ساطعاً » ويرى في زعم الخوري محانبة للواقع ومخالفة صارخة له . 

وقد تكون الدعوة المسحة مختلفة عن ما فى أسفار العبد القديم في 
هذه النقطة » وينما وبين الدعوة المحمدية تاثل » غير أن في الدعوة المحمدية 
أو الأسلوب القرآني آشاء كثيرة يحعلبا متميزة تمزآ كبيرأ عن الأساوب 
الآنحلى » والأسلوب الأسفاري المعروف معاً . 

ولقد كان من مواضيع القرآن المكي الرئيسية التي تكررت بأساليب 
وصغ ومناسبات متنوعة فى أكثر السور المكية مواضيع مثاهد الكون 
ونوامده من ممماء وجوم وبروج وأفلاك وسحاب وأرض وأمطار وحار 
وجبال وأنجار وزدوع وأشْحار وأنعام ودواب وطور وأسماك الخ في 
معرض تعداد نعم الله على خلقه » والتدلل با في كل ذلك من إتقارنف 
وإبداع وعظمة على وحدانة الله تعالى واستحقاقه وحده العبادة والخحضوع 
والانحاه » ولدس هذا أسلوياً اسفارياً أو انجلا أو كتاباً على تعبير اوري . 
والخوري حين بقول : كتالي يقصد الأسفار المتداولة ‏ وليس في هذه 
الأسفار من ذلك إلا إشارات عابرة . 


ومن الممزات الخاصة فى النظم القرآفي المكي كثرة الأقسام الربانة 
في مطالع الور وفي آناتها الأخرى » وهذه مزة من ميزة الطاب العربي > 
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ويس في الأسفار ما واثلبا » ومن تخبط اوري أنه اعترف بذلك » وأقر 
ي بعص المناسات آم مخالفة الأسلوب الإنملى 7 ویکونما من مىزات 


وبتنامى الخوري وهو بقول : إن القرآن المكي كتالي في مواضعه 
ما في أسفار الووج والأحبار والعدد من تفصلات مسببة ومعقدة وعحيبة 
ف مو أاضسع الطقوس الدشنة والكفارات. والنحاسات والطبارات والدم 
والبرص والسيلان والبوانات البرية والبحرية والطائرة الحرمة وغير الحرمة . 
وكفة إقامة المعبد ومقابسه وأعمدته وأوانيه وأدواته وستائره ومناضده 
ااج الخ ءا لبس في القرآن أ"ية ماثلة له . 

هذا إلى مراضيع قرآشة مكدة عديدة لبت إث ل-ة ولا أسقارية 
مثل فرض الزكاة بقدر معلوم على أموال أصحاب الأموال للسائل_ين 
وهر ومن رل وعف أغرال و اغلاق الان اة والتعيدية رالاعا 
ومثل التاونه مخاصة بأنهم أمرهم سُورى بينم » وأنهم إذا أصامم البغي ينتهرون 
منه » وأنهم مموح لهم بأن يقابلوا العدوان بثك » ومثل تقرير إنسانة 
المرأة » واعتارها في الخطاب والتكالف صنواً الرجل » وتوجبه الخطاب إليها 
وإلى الرجل معا في ذلك . آ 

5 

ولقد ذ كرنا في مطاع القصل أن الخوري قسم عبود النبي في مكة 
إلى عبدن الأول هو العمد المحي › وزعم أن سور اقرآان المكمة من أونها 
إلى سورة مرم الرايعة والأربعين حدب ترتدب نزوها تمثل هذا العبد » وأن 
سورة مرم تمثل ذروة ذلك . والثاني العبد الإإسرائيلي الذي كله السور من 
الحامة والأريعين إلى السادسة والستين ثم قال : إنه كان يعد ذلك عبد 
تردد وا-تطلاع إلى الاستقلال عن أهل الكتاب . وكان ذلك في أواخر 
العبد المكي »2 لأن الود في الطائف ردوا الي ردا غير جميل . 
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والسور الأربع والأربعين التي يزعم الخوري أا تثل العبد المسحي 
ب ترشب النزول هي الفانحة والعاق والقم والمزمل والمدثر والمسد 
والتتكوير والأعلى واللبل والفجر وااضحى والشرح والعصر والعاديات والكوثر 
والتكائو والماعون والكافر ون والشل والفلى والتاس والإخلاص والتحم 
وعدس والقدر والشمس والبروج والتعن وفرش والقارعة والقامة واهمزة 
والمرسلات وقاف والله والطارق والقمر وصاد والأعراف وان وس 
والفرةان وفاطر وهريم . 
وما بسوقه فى معرض التدلل على زعه كثرة ورود كلمة ( الدين ) 
فى تقلع ار التي تعنى يوم القامة واطزاء والتى تكرر ؤرودها في 
الأناجيل . وقد اعتبر تعبير ( أبانا الذي في السموات ) الذي في الأناجبل 
أصلا لاتعبير القرآني ( رب الغالمين ) و ( الرحمن الرحم ) م اءثبر كثرة 
الدعوة الى التصدق على الفقراء والمسا كين » والتنديد مجامعي الال وحه» 
وإ حاب الزه_د فه ءاثلا ٺا حاء في الأناجمل من مثل ذلك على لساب 
غسى عله السلام > وبالتالي سام القرآن على ما بين الأسلودين ومادتي) 
من فرق كير بظر عند المقاونة ولقد تصد كلات وتعبيرات أخرى 
أخرى. فى هذه المور مثل كليات ( الساعة ) و ( انشقاق القمر ) و(ظلامه) 
ومثل ( الى وال أقول ) دسل آبة الأعراف ( إن" السذ ين کد ١‏ 
يآباتنا 0 وا عتما لا تفت الم" أبُواب” السماء ولا بداخلون 
لقي حتى بلج الجمل في مم" الخياط ) ومتل آنة الأعراف 
تعملون ( 
سبل التدليل على ذلك 6 لأن في الأناجبل كات وعرارات وتعبيرات مقاربة 
اء ومن ذلك مثلا آنه في الأناجل جاء فما ( إنه لأسبل أن يدخل 
الل فى ثقب الابرة من أن بدخل عن ملكوت السموات ) وآئة آخرى 
في بعض الأناجيل جاء فيا ( تعالوا بامباري رلي رثوا املك المعد لج 
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منذ إنشاء العام ) والدور الي تأني بعد سورة مرم » واي زعم اځرري 
آنا تئل العبد الإسرا؟لي إلى السادسة والستين هي حب ترتيب النزول 
سور طه والواقعة والشعراء والأمل والقصص الاسر ويونس وهوح 
ویو سف والحر والأنعام والصافات ولقهان وسا والزمر وغافر وفصلت 
والشورى والزخرف والدخان واطاثة والأحقاف . وقد نه سبل 
التدئل على زعمه على ما كثو في ه ذه السور من قصص بني إمرائيل 
المتنوعة وذ كرهم . ) 

ومزاعم الأوري هي هراء وهذبان أ كثر منه أي شي آخر . 

فكامة ( الدن ) عربة » وقد تكرر ورودها حقا في الترحمة العريية 
للأؤحل » ولس من نُك في أن لغة الأناجيل الأولى. ا فما هذه الكلمة 
راطما :وكل ها يمكن أن تكون أا احتوث معناها وهو بوم القامة 
ووم الحساب والزاء وهذا معنى مشترك لا يصح أن يؤخذ كانه مقتبس 
من معنى ورد في الأناج.ل »؛ واعتار ذلك من الأدلة على أن عبد القرآن 
الأول ف مكة هو عرد 2 » ففي هذا سخف وتَافت » ومنل عدا 
بقال في مقارنة تعابير القرآن ( رب العالمين ) و ( الرحمن الرحم ) بتعبير 
( أبانا الذي ف السموات ) الإنحلى » وفي 0 رات الأخرى الى فما 
شيء من من القارب والتائل فى لد والموضوع »ولا هم أنه شىء 
قلسل حداً ١‏ 

ولقد عمي اوري عن مثات الصور والأسالب والتعابير والمواقف 
والأهداف والمادىء والقصص والأمثال التي في الور الأربع والأريعين 
الأولى » والاتى لبس ثيء عنما في أناجيك کا عمي حمسا ةيزت به هذه 
السرر من أسلوب فد فردد لا عكن ان با دس موضوءاً ومدى ومحتو 
مع الأشجل » والور والأناجل بين أيذي كل الاس » ويقتفي أن 
نكون اارء فاقداً لزوقه وعقل حتى نسوق مثل الأمثلة التافبة التي بسوقها 
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اوري وبقارن مثل . المقارئات ااي بقار نما لمحعل من ذلك مندأ على 
الدعوى السخفة التي يدعيها . 

وأئن ف أناجيل اوري ومن أن حاء ما في هذه السور من تفصلات 
الماة الاخروية ومشاهدها وحسااتها وكتب أحمال الناس والملائكة الذين 
يككتونها ونعم انات ورفاهها وطورها ولوما وحمافها وشرابها وحور 
عنما ومررها وظلاها وأسْحار ها ومياهها وطقها وجحي الثار » ويم 
ماما وزقومها وغساسنها وضريعبا تى اعتلأت ا هذه السور والتى كارف 
القرآن با فربداً : ظ | ۰ 

وان في أناجل اوري » ومن أبن جاء مافي هذه الور من أحوال 
وأخمار اللانكة والجن وعلاقاتهم بلله والناعى وخدمة اللالكة لله متنوع 
الخدم » وقصة إبلس وآدم »> وسجود اللائكة إلا ابلس ما انفرد به 
القرآن أيضاً . . ظ 

وأين في أناجبل الخوري ومن أبن جاء ما في هذه الور من التتوبه 
والتفصيل لمشاهد الكون وممائه وأرضه و كوا كيه ويحاره وأنهاره وجاله 
و مه ومطره . ) ظ 

وأين في أناجيل الخوري ومن أبن جاء ما في هذه السور من الأقسام 
التي تكررت كثيراً والتي هي أسلوب خطاني عرلي في الدرجة الأولى . 

ولقد يي الخوري بالإضافة إلى ما تمي عنه من كل ذلك عن کون 
معظم ما ورد منه في الور هو متصل بحاة وعارسات ومألوفات المئّة 
العربية التى نزل القرآن فا لدعوة أهلبا في المرحلة الأولى من مراحل 
رسالة الني يلع » كا عي عا احتوته السور من صور ومواقف ححاجة 
بين الني والمشر كين » ومن صور عقائد المشر كين وأوثانهم وعقدنهم يكون 
اللائكة بنات الله وعبادتهم إاهم على سبيل الاستشفاع » واتخاذهم الأوثان 
والأنصاب كرموز مادية لحم ما لبس منه شيء في الأناجيل » وما ختلف 


14 - 


كل الاختلاف صا جرى وكان من مواقف بين عسي عله السلام 
وبني ارا 

وسورة مرم التي يقول الخوري : إن العبد المسيحي المي بلغ بها 
درو ته احتوت تقريرات صر عه عن عدسى عله السلام شكرها الثده_ارى 
اللوم » ولم بقوا من الأناجيل والقراطس سا بنه وبين تقريرات القرآن 
مطابقة صرنحة » ومعنى هذا أن مافما في ص-_دد عنسى ومريم وز كريا ونحيى. 
هور کا ما كلن مع ربو عو ده عامسى په وسوڌه و عسات 6 وضلال 
الزن حخدوا ذلك » واختلاف أحز اہم فه . ولسس فى هذا ما رسع أعافل. 
أن يعتبر ما جاء في سورة مريم منه ذروة تأثير العبد المسحي في القرآن . 
في الأناجل » ومن ذلك ماهو متصل اتصالاً وثيقاً بعقائد العرب ومواقفهم 
من الدعوة المحمدية . 

ونسأل من باب المساجلة عن عصل تطابق في بعض العاني القاللة في 
العبارات القرآنة مع بعض العاني الإنجلة . ولاذا يكون ذلك سنداً 
لاقتباس القرآن عن الأناجيل » وفي القرآن ماذ كرناه من مثات الصور 
والمشاهد والشؤون ما لبس ثيء منه في هذه الأناجيل . وإذا كانت حوصلة 
اځوري تتسع لعقدة وې الله لأنبساثه بأوامره ونوأهبه وتعاماته وأمثال 
ومواعظه وتبشيراته وترهساته » وإذا کان الله هو الذي أجرى على لسان 
عىسی تلك العبارات وهدا مقتضى عقدة اوري » ا هو المانع العقلى. 
والإياني والواقعي من أن 'بكون الله تعالى هو الذي أجراها على لسان 
رسوله مد م » ولماذا تحكون وحاً من الله على عسى » ولا تكون 
كذلك على عمد ؟ ! 


)١(‏ قد بلحظ أن فی الکلام تكرارأ » لأن كثيرأ عا ذکرتاه هنا ذ کر في سياق. 
تفنيد دعوى كون مواضيع القرآن كتابية » غير أن هذا التكرار ضروري في مقامه .. 
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وفى القرآن الم آنات عديدة تسحل إيان الكتارين الذن كانوا في 
مكة لني والقران وسادمم آنا حتق من الله » وانضوائمم إلبها » وقد 
أوردناما دل . وحل هو لاء كانوا تصارى » وهدا دي أن القران ودا 

وأقد ع الكفار تعلم الني ا ك دعص فرلا وقالوا : êl‏ 
باعدونه في نظم القرآن من أساط .يرهم وکتہم حينا رأوا ماکان من 
57 معه وانضوامم إله » فرأت. حكامة التتزيل أن ند كر ذلك » 
ونرد عله كم حاء فى هذه الآنأت : 


تفاع 
a‏ -. ® ا ك م ۰ روي > فى E‏ 
۱ ب ور ےك نعم لسسع ديم نشو ول د( e‏ مه 2 hn‏ 


الل ی راد و اه ا و هدا ا ل ي“ مان" : إن 


اللذين لا ومون باآيات اكه لا هديم اث وهم عذاابة ألم . 
اكا ذبون .. [ النحل : م١٠٠١-4١٠١‏ ]1 . 

فال" الان كفروا إن هدا إلا افك افتراء وأعانة” 
عله قوم“ آختر'ون نقد جاؤوا ”خالا وزور وقالنُوا أساطير” 
الأوالين اكتَتسا في جلى عله بكرة وأصلا قل أنزله الذي 
عل ال ف ا ات و الأراض, أنه کن عفوزاً رحبماً . 
[ الفرقان : 1-4[ 

فغفل خورى آخر الزمان عن ذلك »أو أغفله بغباءء ثم لم مخحل من 
أن 'تكرره بغثاثة وصفافة . ظ 
و على أن العبد الإسرائلى المزعوم في مكة مدأ بعد هذهالسورة » 





)١(‏ كان مقتضى زحميم أن النبي مفتر على الله وينسب إلبه ما بتلوه كذباً 
فانصب التغزيل الرإني على تكذيبيم وتقرير كونبم م المفترين الكاذبين لا النبي . 
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وغفل بخباء عن أن رسالة موسى لفرعون وبني إسراثيل » ونحاة هؤلاء من 
فرعون › وخ روجهم من مصر © وموأكفهم بعد ذلك قد ورد مكرراً ف 
سور القرآن الأولى التي يقول : إنها ثل العبد المسبحي مقتضباً تآرة ومسبباً 
تآرة » مثل سور المزمل والفجر واانجم والقمر وصاة والأعراف » ثم استمر 
ذلك في السور التي بعد الأربع والأربعين » وفي سورة الأعراف تفصل لكل 
ذلك أكثر ما ورد في غيوها من بعد سورة هريم في بر ثيب النزول . 

وقد تمي عن القصص العديدة الي وردت في السور الي بعد مرم › 
والتي هي قصص عربة مثل قصص عاد وتمود ومدين وأصحاب الأرحكة 
وتبع وأهل الرس » وما جاء فما من قصص إبراهم التي ليس لها 
ذححر في سفر التكوين والأسفار الأخرى بالتبعة . ولقد جاءت بعض 
قصص القرآن مغايرة لما جاء في أسفار العبد القدم ومن ذلك مث للا قصة 
آدم وسجود اللائلكة له » وعرد إبلس على ذلك »> وطرده ولعنته » وتوبة 
الله على آدم > وقصص إبراهم مع قرمه فضلا عن ' مغارات حزسة كثيرة 
بين ماورد في القرآن » وما ورد في الأسفار من قصص . 

وفي السور التي يزعم الخوري أنها تمل العبد الإسر الى مئات من الصور 
ولاف بو العاف اة وال وة والمحاجية مع الكقار وال مشر كين 
وعقائدم ومواقفهم. لس منها ميء في أسفار العبد القديم » وقد عي اوري 
عن كل ذلك . 

وشيء آخر يكذب فيه اوري بوقاحة وصفاقة حين :بقول : إن الني . 
دخل في دور التردد » ثم في دور الاسثطلاع إلى الاستقلال عن أهل الكتاب 
في أواخر العبد المكي بعد أن رده هود الطائف ردآ غير جميل . فلس 
هناك روابة وثقة » بل غير وثقة تذ كر ودا في الطائف "١‏ ولس 


)1 حر و <لة . الني صلی الله عليه وسل إلى الطائف ورت في كتاب « سبرة 
ابن هشام » و كتاب «طبقات أبن سعد» . وقي الأول تفصيل أكثر » وما حاء فيه 5-5 
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هناك أي خبر عن موقف سلبي وإنكاري فيه رد غير جميل للنبي من 
الود في العبد المكي » وحن ذ كروا بصراحة بصفتهم بني إمرائيل في 
السور المكية في صدد مو'قف لحم مع الذبي ذ كروا بأنهم آمنوا به » وبآن 
علمباءهم علموا أن ماأنرّل على النى هو حى من الله كم ج-اء في آبات 
الشعراء والأحقاف هذه : ) ظ 


ا سسس 





- س أن للني صلى الله عليه وسل عقب وفاة عه أي طالب وزوجته خديحة رضي الله عدبا 
- اشتد أذى قريش له »فخرج إلى الطائف على أمل أن بحد عندم إستجابة ومنعة » وقد 
احتمع إلى إخوة ثلاثة كانت زعامة ثقيف وسيادتيا فييم وم عبد باليل ؛ ومسعود ؛ 
٠‏ وحبيب؛أبناء جمرو بن شمير؛ فكلمهم فاسةبترو| به حقی دنس منيم »؛ وأغروا به سفباءم ؛) 
فأخذوا سبونه ويحصبونه حى ألجووه إلى حائط ( بستان ) لعتبة بن رببعة 
وشيبة بن ربيعة القرشيين » وكانا فيه » فرجم السفباء عنه » فعمد إلى ظل من 
عنب » فجلس فيه وابنا ربيعة بنظران إلبه ؛ ويريان ما لقي من سفباء الطائف › 
فأخذ ببتبل إلى الله » ويشكو ضعفه » فتحركت رجاها » فقالا لغلام لما |سمه. 
عداس : خذ قطفاآً من هذا العنب » وضعه على هذا الطبق ١٠م‏ اذهب به إلى 
ذلك ارجل » ففعل وقال له : كل ٠‏ فقال: بام الله » ثم أخذ بأكل فنظر 
عداس فى وجه » فقال : والله إن هذا الكلام لايقوله أهل هذه البلاد » فقال 
له رسول الله : ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس وها دينك 7 قال : تصرافي 
من أهل نينوى ؛ فقال له : من قرية الرجل الصالح بونس بن متى 7 فقال 
عداس : وما يدريك ها يونس بن هتى 7 فقال رسول الله : ذاك أخي كان نميا 
وأا ني" » فأكب عداس على رسول الله بقبل بدي ورأسه وقدميه » فقال ابنا ر ببعة 
أحدها الآخر : أما خلامك فقد أفسده علك ١‏ فما حاءهما هداس قالا له : 
ويلك با عداس ما لك تقبل رأس هذا الرجل وبديه وقدميه 7 قال ؛ يا سيديي. 
ما في الأرض خير من هذا » لقد أخيرني بأمر لاإعله إلا نجي » قالا له : 
ويحك با هداس لايصرفك عن دينك ٠‏ فإت دينك خير من دينه .. ) انظر 
این هشام ج » ص مم .سم وطبقات أن سعد ج ١‏ ص هو١‏ وأبن ف هذا 


أي اثر هود . 


25 0 


ا ول 0 ا 1 00 “عاماء ل الوادت 
[ الشعراء : ٠١۹۷‏ ] . 

ب قل" ارات" إن كان من عند لله وکفر'تہ' په 
واشسهد تشاهدة من" بني إسرائيل على مثله وااستكير'تم” إن الله 
لا يدي اللقوم الظ اين .. [ الأحقاف ٠١‏ ] . 

ولقد مهلهم تع »ر آهل العم وأهل الكتاب الذي ورد مطلقاً فيالسورالمكية 1 
والذي جاء في ساق تقرير سْبادتهم. بصدق رسالة النبي » وصدق وحي القرآن » 
وصلتها بالله » ومعر فتهم داك » کا بعر فون أبناءهم » وبکونمم يحدون صفات 
الرسول النبي الأمي في الآورأة »> وآمنوا به واتبعوه » ومخشوعهم وبكامم 
وسجودهم حا كان القرآن يتلى علهم » وإعانهم به مما يتمثل في آيات الأنعام ٠٠١‏ 
و ١١#‏ والرعد ويم والإمراء ٠٠۹ - ٠۰۷‏ والقصص إه- هوه والعتكبوت 
بي التي أوردظ نصوصها قبل . 

أما قول اوري : إن النبي بدأ دوره التطلعي إلى الاستقلال عن أهل 
الكتاب في آخر العبد المكي »2 فو هراء على ما أثبتناه من النصوص العديدة 
الى فما البرهان الذي لايتحمل مكابرة ولا مراء على أن الرسالة الحمدية 
القرآنة رسالة مستأنفة حديدة مستقة من بدا . ظ 
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والخوري وال كثيراً في وصف قوة وأثر السمة الكتابية في مكة 
بخاصة » وفي أنحاء اليمن وسواحل جزيرة العرب ومنطقة يثرب وثُمالها 
وشرقها بعامة دف تدع زحمه أن عمد يلي كان تحت تأثير ذلك حى 
لقد کسر كتابه رمم ( 8 ) المعنون بعنوان ( القرآن والكتاب ) على 
عدا المورضوع . 

ولقد قرأ كتابينا سيرة الرسول وعصر الني يلك وبدثته قبل البعئة » 
وفيا فصول عن الالبات الكتابية في الحجاز بعامة » وفي مكة بخاصة » 


As 


فأورد ما أراد أن بورده من ذلك تحت عنوان ( راي المفسر الأستاذ دروزه 
في غزو الغا الكتالي ) موتا أن العنوان هو من كتبنا مع أن هذا 
غير صحبح » ومع ان | أوردناه ف الكتاين لاکن ا شد أن السمة 
الكتابية كانت غالبة فى الحاز وفي نک خاد ة 6 أو ان هناك حركةه 
مکن أن توصف بالغزو الکكت__ابي » لأن ذلك غير الواقع ¢ فاك رل 
ورموزه الوثنية وتقالد الج العر دة 5 والتقالد الاجئاعة وغير الاحتّاء.ة 
العرسة الخاهلية 7 داك كان هو السمة الغاللة على ما تفده لصراحعة 
وقوة فصول القران المي الي نحي سيرة الدعوة للنيوية 6 وها كان يدور 
من ودال رن آهل مک وین الني ا 1 ٠‏ < 

وأقد شر حنا قل ف أكثر من نمدة ما كان من اظرة أفل مجكة 
إلى ما كان بين لالكتابيين من اختلاف وسقاق وعحههم » وما كانوا 
يقولونه من أنه لو حاءم لذير متمم »أو ازل علييم كتاب باختيم » لكانوا 
أهدى متهم ما فه الدلالة القاطعة على ان السمة الكتابية ل كن غالمة 
على أوساطهم . وفي سورة الزخرف هذه الآبات (١‏ ونا ضراب ابن 
مر متلا إذا قومك منه” بصداون . وقالوا ءاهتنا خر 1 أ 
هوت ما تف روه “لك إلا“ جدالا بل "م" فوم خصمون ۷٥و‏ ۸ه ) 
وفها دحض قوي لأي احتال اسمة كتابة غالبة في مكة . 

وأقد کان أهل الكتاب فا أفراداً بعدون عدداً »> وحل الدئ 
ذكرت الروائات أمماءهم منم كانوأ أرقناء لوحباء مكة الممسورين 
صناعاً » وقد تلہم بعض الآنأت القرآنة أن منم من كان مثقفاأ وميسورا 
وقوي الشخصة »© غير آم لم بكونوا أصحاب تأئير حوس » ولا سْبدوا 
أن الرسول والقرآن حتى من الله وآمنوا » تعرضوا التحريح والتجبم 
والتبجم على ما تقده آية سورة القصص ( ون ) التي أوردتاها وشرخناها 
قل »> وهذا لامكن أن کون لو كانوا كتلة كيرة قوية » ول ند كر 


(۷۰ - 


قرشين كنا متنصرين » وکل ما أوردناه في كتابينا المذ كورين استلہاماً 
من القوآن تقرير وجود ج.الة كتابة في مكة ها تأثير ما في الأفكار 


والمعارف الدشة وغير الديننة فى هده السيئة . 


وقد تكون الالة في المن وفي يثرب والقرى القرببة منبا على طريق 
الشام » وبعض أنحاء جزيرة العرب الثمالة والشرقة والساحلية الشرقة 
عا بعض اڭىء . مث کان 5 اللمن طا فة فصر ادہ4 عربة » وحدث 
كان في بثرب والقرى القريبة منها على طريق الشام طوائف هودية إسراثلية 
الجن » كثيرة المدد زوعأ ما » وحدث كان في السواحل الشرقة من 
جزيرة العرب طوائف نهرانية ومودية عربة وغير عربة على ما تفده 
المأثورات القدية . ولقد تود بعض ملوك حير بتأئير بعض أحبار جود 
.رب » فقويت البهودية في اللمن » وحاولت إرغام النصارى على التبود » 
وأوقعت فمم مذيحة كبيرة » وكان ذلك من أسباب غزو الأحباش لمن 
في القرن السادس الملادي » وقد تكل الأحياش النصارى بالبود م 
وطاردوا اامهودية انتقاما لاصرائية والنصارى » فاننحشت النضرانة في 
عبدهم » غير أن هذا الانتعاش لم يكن يعني غلية سمة » فإن من اللقائق 
التي لا يصح الماراة فما المستفادة من روابات السيرة والآثر والڪتب 
الأحنبة الأخرى أن السمة الغالبة في اليمن كانت ممة الشرك والوئنة 
والتقالد الاهلية . ولقد ذكرت روابات السيرة أن جماعة نصارى اللمن 
كانت متمر كزة في منطقة اسمها نجران » وانها أرسلت وفداً إلى النبي 
فدخلت في ذمته مقابل جزية معبنة »> وأن عر بن الطاب أحلاها حين 
تولى الخلافة » وأن عدد أفرادها لم يكادوا ببلغون الألف . 

ولقد كان عدد اليهود في بثرب وما حوها أكثر » وكان مر حكزمم 
أقرى » ولکنېم كانوا وسط خضم عربي مشرك ووثني بين ظېرانېم وعن 
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أعانهم ومعائلهم > حث كن القرل بتكل قوة : إن السمة الةالة للمنطقة 
وما حوفا كانت مةه عربة سر كنة وثنة » ولقد اقتلعهم الني وا درن 
وقضوا على وجودهم سرولة » لأنمم كانوا طراء غرباء لا جذور هم وسط 
ذلك اذم . وكل ماقد تفده الأثورات أنهم كانوا ذوي تأثير في ثقافة 
ومعارف حيرانهم العرب الديمة وغير الدينة » ولقد وصفمم القرآن 
ب إسرائل » وهذا يعني أنه لم يكن في هذه المنطقة قبائل ء 

منېودة خلافاً لا ړوی خطأ وان كان محتمل أن نكرن أفراد متبودون 
من العرب : وال ائورات تذ كر أنه كان في سواحل الحزيرة الثرقة بعص 
طوائف كتابة » غير أن لدينا وثقة ذات دلالة مبمة » فقد كان ملك 
الدحرن من جل من أرسل لمهم رسول الله 2 و ڪه بالدعرة إلى. 
الإسلام » فاستجاب [أمم | هو وقومه »وكتب إلى النبي مخبره أن عنده 
طائفة من الود والجوس » 0 فبهم » قكتب له النبي بدعرتمم 
إلى الإسلام » فإن أبوا فتَؤْخْمٍ منهم المزية "٠"‏ . وهذا يفيد أنه لم يكن 
ف هذا الظرف في هذه المنطقة نصارى اران طائفة المرد م تكن 
ذات وجود قوي عددآ ومر كز آ انا . وقد كانت ( البحريئن ) تعني في 
ذلك الوقت المنطقة الساحللة الممتدة بين الكويت إلى “مان » ولقد أرشل. 
النني رسله و كتبه إلى ملك حمان أيضاً فاستحاب »> ولم تذ كر الروايات. 
أنه كان فا كتابيون " . وقد مكن القول والالة هذه : إن ها ذ كره 
اوري نقلًا عن مصادر قديمة من خبر 7 كتابسن في السواحل الشرقية 
من حزئرة العرب مبالغ ذه كثيراً » أو أن ان الڪتابين فما قد 
تضاءل قسل بعئة الذي ب وفي ظروفها » is:‏ أخرى : إن السمة 
الغالة هذه الأنطقة هي ممة العروبة الاهلة المشر كة الوئنة مكل سائر 


أنحاء الحزيرة ' 
)١(‏ و (») انظر الجزء الثاني من طبقات أبن سعد . 
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وقد تكون الالة سمال الزيرة الغربي الي تسمى مشارف الشام 
مختلفة حسث كان فا قبائل عربة كثيرة تدين بالنصرانة » وتدين بالولاء . 
لماوك الغانين والروم من فوقهم » ولكين هذه النطقة لاتعد من جزرة 
العرب إلا تجوز وهي بعبدة عن المجاز والتأثير فيه تأثيرآ كتابياً فضلا 
عن أن غلبة البداوة على هذه القبائل تمعل تأثيرها الديني دود جداً فيا 
كان بقع اتصال بها وبين أهل الجاز ومكة أثناء الرحلات التجارية أو 
هو أمم الج الي كانت تشبدها . 
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وتصل ذا البحث » أو تفرع عنه عاولة اوري استغلال بعص 
الروابات عن ورقة ابن نوفل ودلة النبي المحتمة به عن طريق زوجته 
ا وف بلع ويلك ر اله عا ققد د کرت بض ١‏ الزوانات 
أن ورقة هو ابن عم السدة خد بحة » وأنه هو الذي تولى “زويحه پا » 
وأنه كان نصراناً بقرأ الكتب السابقة » ويكتب الءبرانة » فوقف عند 
ذلك » وأراد أن يني عليه القصور العوالي » فتاءل عا إذا لايصح أرتف 
. يقال : إن به الي العائلة كانت مسحة » وأن النبي قد عاش في كنف 
ورقة وتحت تأثيره طلة السئين المس عشرة بين زواجه مخديحة ونزول 
الوحي عليه . 

ومن الحق أن الروابات قد ذحكرت ذلك غير أن في التوسع في 
الاستنتاج إلى الد الذي أراده الخوري فى سؤاله محازفة كبيرة » فنصرانة 
ورقة كانت فرديه أسوة بأفراد آخرين نبنا على أمرهم في نبذة سابقة 
كانوا ناء ©» فأنفوا من عقائد وتقالد قومېم » واتحبرا حو توحد الله 
وعمادته وحدم . 

ويكفي لدحض الفكرة التي يثيرها الخوري أن نذكر أن أقارب 
النبي الأدنين وفي رأسهم أحمامه أبو طالب قق أبه وحمه العباس » وأبناء 
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أا الأدنون والأبعدون نوعاً ما ظلوا منقضين عن الإسلام طيلة العبد 
الى باستثناء ابن تمه علي الذي كان صا في كفالته وأخه جعفر » 
وجه حزة الذي أسل في ظر ف ثارت فه خوته وعضينته لان أخه رغم 
أن منم من کان بنصره للعصسة وحامي عه بزعمامة ممه آي طالب بل 
منهم من ناوأم أشْد مناوأة » وآذاه خف | أذى في مكة وعلى ر ممه 
عبد العزئ الذي ماه القران بأ بي هب > بل ملم من يم 0 وقع-ة 
بدر بعد افحرة مع فرش ضده وضد أصحابه الاجر ن والأنصار » وعلى 
ا عمه العاس . فإذا كان أقارب النبي الأدنون بفعلون هذا بتأثير 
0 التقالد إزاء نبي منم ينزل عله وحي الله وقد ټعه كثيرون 
أبناء الاير القرممة ة والخالة الكتابة » ونشغل دعوته وحر كته الناس » 
0 فيوم الافطراب » وقد يعرد علمم منبا الجد والقرة لمن باب 
اوك ان لا كرون لتاصر فرد عادي كورقة ذلك اادى الذي توهه اوري 
أو ارا أن وهه . 
ومع ذلك فلندلم أن الصة قد تكون قامت بين النني وورقة » وأن 
الي كان بكثر التردد عليه أثناء شيابه إلى حين نبوته » بل حن نسلم 
أن الاتصال كان بقع بين الي ودين آخرين من أهل الككتاب أو النصارى 
بكامة أصح »> لأن حل أهل الكتاب الذين كانوا في مكة أو كام كانوا 
نصارى _ أيضاً قل بعثته » وأن الكفار حبنا قالوا عن القران والابي 
ااه القر ان ع ( إلا بعلم شر“ ) سورة اللحل ۴٠٠و‏ ( إن 
هذا إل إذكة افتراء* وأعانته عله قوم“ آخرون .. الفرقان ) ) 
مو ( أساطير الأو اين ETE‏ لكرة ا ب 
الفرقان ؟ ) انوا يرون أو يعامرن ما كان من ذلك الاتصال » وتلم 
اد ادن مق قد عرف عن طريق اتصالاته بورقة والآخرين 
كثيراً عن أحوال آهل الكتاب وعقائدم وتويات ما كانوا بتداولونه من 
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كتب وقراظبس » وكل هذا أمر تراه بدي متسقاً مع طبائع الأسشياء » 
غير أن هذا شيء » واصطفاء الله تعالى مدا مَل لرسالة جديدة » وإنزاله 
عليه كتاناً حديداً ثي ٠‏ آخر » وما دام القرآن أخذ بذ كر في عبد 
مبكر من نزوله ما کان عله آهل الكتاب من خلاف وتزاع وسقاق » ويعلن 
أن الله أرسل #داً لتصحبح مام عليه من انحراف واختلاف ولبيان 
الى وطريق الحدى بالإضافة إلى دعرة الناس عامة إلى دين الله وقرانة 
ما وردنا آنات القرآن فه في نذ سابقة من هذا الفصل . 
فالتفسير الوحيد لذلك هو أت النبي يِل كان من النفر الفين مغ 
أنفتهم ما كان عله قوههم من عقائد وتقال د واتحاههم نمو الله وحده 
أنفوا أن يتبودوا أو بتنصروا لا كان عليه الود والاصارى من نزاع 
واختلاف وانحراف . 

وهناك حديث صحيم رواه اللخاري عن عائشة فيه خبر أخذ السدة 
خديجة النبي يَلِق إلى ورقة حبنا أخبرها بنزول الوحي عليه لأول مرة > 
وهذا نصه ( قالت عائثه : اول مابدىء به رسول الله من الوحي الرؤيا 
الصاحلة ف النوم » فكان لابرى رؤيا إلا حاءت مل فلق الصبح » ثم حبب 
إله الحلاء » وكان خاو بغار حراء »> فيتحنث © أي : يتعبد فيه الال 
ذوات العدد قبل أن ينزغ إلى أهله » وبتزود لذلك » ثم برجم إلى خديحة 
فتزود للها حتى حاءه الحق وهو في غار حراء > فجاءه الملك > فقال : 
اقرأ قلت : ما آنا بقارىء › قال : فأخذنىي فغطني حی بلغ مني ابد 6 
ثم أرسلنى » فقال ‏ اقرا فقلت : ما آنا بقارىء أخذني فغطني الثانبة حى 
بلغ اق الد م أرسلق فقال : اقرأء فقلت : ما أنا' بقارىء » فأخذني 
فغطني الثالثة » ثم أرسلني » ققال : (اقرأ امم ربك الذي خاق . خلقي 
الإنسان من علق . اقرا وربك الأ كرم' . الذي عل بالقلم ٠‏ عل الإنسان 
مالم بعل ) فرجع بها النبي يرجف فاده » فدخلى على خديحة بنت خويلد » 
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فقال : زملوفي زملوني © فزملوه حتى ذهب عنه الروع > فقال لخديحة 
وأخبرها الخبر : لقد خشبت على نفسى » فقالت خديحة : كلا والله 
ما مخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وحمل الكل » وتتكسب E‏ 
وتقري الضف » وتعين على نوائب اق . فانطلقت به خديجة حتى أتت 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عند العزى ابن عم خدبحة » وكان أمرءأ قد 
تتصر في الجاهلية » وكان يككتب الكتاب العبراني » فكتب من الإتجيل 
بالعيرانة ما شاه الله أن يكتب » وكان خا كيرا قد صمي »2 فقالت 
له خديحة : ياابن عم اسممع من ابن أخك »2 فقال له ورقة : يا ابن أخي 
مادا ترى 7 فأخبره رسول الله خر 5 »> فقال له ورقة ٠:‏ ه ذا 
الناموس الذي نزل الله على مومى . بالاني نى فما جذعا » » لتي أكون حا 
إد خر حك قومك » فقال رسول م ? قال : عم > 
بات رحل قط مثل ما جئت به إلا عودي » وإن بدر كني بومك أنصر ك 
نصرآ مزر . ثم لم بنشب ورقة أن توفي » وقتر الوحي . 

ولسن في الحديث مايفيد أنه كان ص وثيقة دين الي وورقة فضلا 
جما توهيه اوري من عائلة أو وحدة مسحة ©» وإن كان فيه ما يفيد 
أن خديحة كانت على طريقة الني في الاعتراف بالله وحده » ويفد أن 
ورقة قد صدق وآمن » و أنه اعتبر خبر نزول الوحي على رسالة جديدة ‏ 
مستقة مثل رسالات الأنباء الابةين ييا كانت على حققتها حكذلك , 
وأبده وسحعه على المضي فا . 
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ويتفوع عن البحث مسالة أخرى أثارها اوري » فقد قال في سياق آبة 
) ووجدك ضا “لا دی ) 5 سورة الضحى ( إن مدا ل بعسه كان 
حدفاً » فاهتدى با تة ( م غا نحواً كتاباً بصورة عامة » تم رجع 
ف العبد المدني إلى النفة مرة أخرى » وتنصل من اللبودية والنصرانية 
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والكتادة . وقد فر من الات االكمة الي تكذب هذا الزعم بأقوال 
ومزاعم متنوعة ومنبا ( إن.م زادوا اا الي التى تذكر ذلك في زمن 
متأخر بقصد أو دون قصد اظبروا أن استقلال محمد الدبني عن آمل 
الكتاب كانت منذ عبد مكة في حين أن الأمر لبن كذلك »> لأرف 
الدعوة إلى التوحد في مكة كان كتاياً والدعوة إلى ملة إبراهم النيفة 
e‏ مدنا د 


وقد حعل حمة ( بقصد أو بدون. تصضد ). على ما بظبر دريئة ودللا 
على حسن ننته وأديه » وتعمة غبة على قصده الصحيح وهو القول بزيادجما 
نقد » كيرت كامة تخرج من فه» والدامل على على ذلك 5 لدي علل 
به زادتېم اها حث قال تنكل صراحة ووقاحة وقلع أدب : إن الزيادة 
كانت بقصد إظبار كون استقلال عمد الديني هو منذ أول العبد المي 
وهكذا ,>كرر في هذا الموقف أقواله وإفكه | في صدد الآمات الي 
Cw‏ استقلال الدعوة المحمدية وقرآنها منذ العيد المكى المكر 2 والدتي 
فندناها في الفقرات + و ) وه و .والتعلل الذي علل اوري به زعمه 
الوقم الكاذب لم يكن وارداً فى ذلك العد » ولم يكن الني مضطراً 
إله إذا كان بريد أن بقول : إنه هو الذي زاده » ولم يكن كذلك 
واردآ ٤‏ زمن الخلفاء الراسدين الذين م فى عبدهم تدوين المصحف الر مي 
الذي كان وظل هو مصحف المامين قاطة بدون تتدبل ولا تغخير إدا 
كان بريد أن بقول : إن الزيادة كانت بعد الي يكن مخطر مخلدمم 
أنه ساني فى آخر الزمان الخوري وأمثاله لقولوا : إن الدعوة إلى مل 
إبراهم كانت شُعارأ مدنا » فزادوا مازادوه ا لكي لىشتوا 
أنها دعوة مكية . كبرت كلمة تخرج من فه آنية . 

وهذه هي الآبات المكب ة الى تضمنت ذكر ذلك نوردها يتزتيب 


. ۳۰ ص‎ ١ كتابه رقم‎ )١( 
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سورها في المصحف » ونورد تحفظات وتمحلات الخوري في صددها وبين 
وجه الاق في الأمر : ظ 
١‏ - قل“ إتتى اني زربي إلى صراط متقم . ديا فا 
i?‏ إبراهم” حنفاً وما كان من e‏ سر کین . قل إن” صلالي 
وسكي وناي وتاي اله رب العالمية لا شريك ل وبذلك 
أمر عت" وأنا اول المسلمين .. [ الأنعام : 559 ]. 


٣‏ قل ا أها الاس إن" ا في شك من“ ديني فلا آعند 
الذن تعدو ن من دو ن اله والكن اعد اه الذي و ف 
وأهمر'ت أن“ أكون من المؤمنين وأن' أقم' وجك لاان 
حدفاً والا کون“ من امسر كن 5 0 ٠6١8:‏ وه٠١٠‏ | 

+ - إن" إبراه يم" كانت اة قاتا حنفاً ا من 
الو كين م سا كرا الأتعمه |أحشساه 0 ل صراط مستقم 
وآ تنتام ف الدئنما حسنة و يٍ الآخرة لق الصالحين 21 
اأوحتا الك أن "تيع" ماة إإراهم حتفا وما من 
اشر كين .. [ النحل (irre:‏ 

ويل اتيم الذي ظتموا أهواء م يعبر ۳ من ېدي 
من أضّل" اش توما م“ من ناصرين . فام وجك لاان حتفا 


e 


فطرة” لله ال فطر الناس” علا لا تبديل مدق الله ذلك 

2 ولككن" أكثر الاس لا يَعْتمُون . مسين إلله 

ا الصّلاة - ولا تکونوا من a‏ کين . من الذي" 

0 ديم وکانوا شما کل و ك 
[الروم :۳۰ - [r٣‏ . 

فيه الآنات التى بد أت تەزل ف عېد مكار » ولستمر نزوه-ا يي 

لف غود التتزيل اک كانت عل الاحاه الأصل ف الدعوة جمد بة. 


م ۱۷A‏ س 


إلى ملة إيراهم المشفة "١‏ ودعوة الي الناس ومتبم أهل الكتاب إلى الانضواء. 
إلما » لأنبا هي الأصل » فخاص هؤلاء يخاصة ءا ارتككسوا فيه » ولصبحون 
أمة واحدة وملة واحدة وجببة واحدة تحت وابة كتاب جديد مصدق 
لأ بين بد ره من کات وه+ءمن عليه 4 ولت قادة رول حل بل هو 
الرسول الذي الأمي الذي يحدونه كنوب عندم في اتوراة والإنجل بام رم 
المحروف ويتام عن انكر » وتحل لهم الطيبات »> ويحرم عليهم الخبائشر » 
وبضع عنهم إصرم والأغلال التي كانت علهم کا جاء في آبة سورة الاعراف 
وقد جاءم من الله دور و کات بال هدق به الله من اتع رضوأنه 
سال السلام 0 و حر جهم من الظانات إلى الذور بأذنه ¢ وعم إلى صراط 
مقرم 4 وقد حاءهم على فارة هن الرسل لكلا دقو لوا مأ حاءنأ من بسار 
ولا ادير کا حاء ف آنات سور ٥ه‏ الماد ٥‏ و "او 1۹ 

الذين لم ستطعوا أن تغدوا على أناناتهم ومآرهم » وينفلتوا من عقدم > 


)١(‏ حكت خبر اهتداء إبراهم هذه الملة آبات سورة الأنعام هذه التي جاءت 
بعد الآيات التي حكي نظرة إبراهيمم إلى الكو كب » مم إلى القمر 2 مم إلى الشمسء 
فلا أفلت واحدة بعد الأخرى قال ها <كاه القرآن فى هذه الآبات : ( باقوم 
ي بري» ما تشر كون . إني وجبت وجبي الدي فطر السموات والأرض حنفاً 
وما أامن المشركين. وحاحه قومه قال أتداجوني في الله وقد هدان ولا أخاف 
ما تشركون به إلا أن بشاه ري شيئاً وسع ريي كل ثيء علا أفلا تتذكرون . 
وكيف أخاف ما أش ركم ولا تخافون أن أشركت اله مالم ينزل به علبكم سلطا 
فأي الفريقين أحق بلأمن إن كنج تطنون . الذين أمنوا ولم يليوا [ياتم بظل 
أولئنك ذم الأءن وم مبتدون . وتلك حجتنا آتيناها إبراهم على قومه ترفضمم 
درجات من نشاء إن ربك حكم على . الأمام ۷۸ ب سم . 
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فوقفوا باو ون الدعوة الحمدية التي اندمج فا إخوائيم في مكة على ما 
سوف باي شرحه بعد عا تعمكسه هذه الآيات المدنة : 

-١‏ ومن راغب عن ملّة ابراه إلا من فة تف" 
ولقد اصطفيتاه في اللاتيا وإلله في الآخرة لمن لاطي 
ان ونه اعنم كال" ا 0 ب ا 
| اللقرة : ١١٠١‏ و ٠۴١‏ ] . 

mT‏ وكالوه ورا 'هوداً أو' تصارتى هتد وا قل بل ملة 
إبرا هم حنيفاً وما كان من المشر كين . *قولُوا آنا باك وما ”شرل 
سنا وما ا إلى إبراهم و إمماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط, 
وما أ'و ي 'موسى وعيسى وما او في ليون من زربملا دفر "ف بسن 
أحد منم وحن أله مسلمون . فإن' آمنوا مل مما آمَت له فقد 
عدر وان درل م سم في شقاق افك فيكيم الله وهو 
المع" العم . صبخة الله ومن أحلتن” من اله صغة“ ون" 
آله عابدون i‏ اشا في الله وهر 3 a‏ رلا 
ااا ولک أعالک' وحن ل خلصون : أم ' "'نقولون إن" 
إبراهم و[اسماعيل وإأسدق و لعقوب ل کانوا هرداً أو 
آنصارتى “قل” انتم آعم آم ال ومن“ طلم من كلتم شاد 
عدم من الله وما الله بغا فل عا 00 [٠‏ البقرة: ١١١-١۳١‏ ) . 

م ا أل الكتاب لم نحاجون في إبراهية وما ”تزلت 
التواراة والإإنجل إلا من" بعده أفلا تعقلون . ها أنتم' مهؤلاء 
عاججتم فا الكم يه علم فلم age‏ ا 


oe - 


سے 


علم راث بعلم وأنتم" لا تعلمون . ما كان إبراهيم بو دياً 
اي و ادي la‏ ونا كانه من الحم و 


ع اه 


بل +« لاه 


ف ول الو منين وت طا ار الكتاب “لو مدر نكم 9 
وما بضلرن 3 أت فسهم” 8 الشعر ون . ” ا آهل سکاب 
ر ون انات الله وآتت" اتشجكدون . تاأمل الكتاب لم 
كه رن * ال ل وتکمون اسیو وات تعلمرن 
| آل عران: ٦۵‏ :7 ]. 

ا الطتعام. ن 5 الى اال 01" e‏ مرائمل” 
على انفسه من قبل 3 ا التواراة” فل فاقوا بالدواراة. 
اندي إن" 2-7 صادقين . فمن افترى على اله الكذبة من* 
تي رلك اوليك" م لطن لون و وو ل اتا 
ابراه ا وما كان" من ا ر كين .. [ آل ران : ٩٥-٩۳‏ ] . 

والنصوص هي مدنة » ولكنها تفيد نقرة أن عدا 1 کان بدعو 
إلى ملة إبراهيم قبل توما . فاصطدم بناوأة أهل الكتاب وإتكارم » 
وآنات البقرة نزات في زمن مبكر من العم_د المدني على ما ستفاد من 
السلسلة التي جاءت فما والتي فما هذه الآبة ( نابي إسرائيل اذ كوا 
انعمي الى ا اکم" وأو فوا يعبدي ألو ف يعيد 0 
وإتاي “فار هبون . وآمنوا ا رلت مصدقا لما مسك" ولا 
EDS‏ كافر به ولا تتشترثوا باياتي “فنا تفللا واي 
آفائقون .. ٠٠‏ و ١‏ ) بل هي من أول ما نزل في المدينة » فتكون 
دعوة الذي عمد ع إلى ملة إبراهم سابقة للبحرة . 

۷ - 

والخوري اداد م كتف بالزعم الريء الوة-م الذي أوردناه قبل 
حملة واحدة » بل 0 زعمه بالافواد أيضاً س کو آبة من الآبات الي 
فها د كر مله إبراهيم الخدذفية الواردة في الور المكة »> والتى أوردناها 
صل وإلك م | قاله في الرد عله : 
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١‏ - قال في صدد آبة يونس ( ٠٠١‏ ) التي فما ( وأن آم وجك 

ن حدفاً ولا تككوان من المشر كين ) ( إنما زائد مع الاية 
5 44 ) في السورة نفسها الي تأمر النبي بؤال الذين بقرؤون الكتاب 
من قله لطمئنوره إن كان فى سك ما يوحى إله ) والكلام متافت » 
فلس بين الآبتين أبة صلة أو تمارض » وسياق الآبة ٠٠٠١(‏ ) سا 
متهم لا مكحن أن يرد عليه أي اعتراض والتالي أي زعم كاذب يأ 
بظبر لكل عاقل غير مغرض إذا ما تمعن فه (ثقل” لا أبنها الاس إن 
كلش" في شك“ من يني “فلا أعبندا الذي “تعبد ون من" “دون 
لله ولكن" عد الله الذي بتوفاكم' وث'مر'ت أن أكون من 
المأ منينة | ا أق" وتيك لن حتفا وَل as‏ ب . من 
لمكن كن . ولا تداع > من“ دون الله ما لا ينفلك ولا رةك 
فإن' “فعَلت فإك إذا من الظالين . وإن” مسك اش بضر 
فلا كا شف آله إلا هو توإن” رداك يرفلا زات الفضله “بصيب' 
به من يشا من“ عباده وهو الخفور الركحم .. .)1١7-1١+‏ 

؟ ‏ وقال ف صدد آنات الأنعام ١١١‏ و۳ ( el‏ زادوا عليها حل 
( دينا قما ملة إبر أهيم حدفاً وما كان من المشر كين ) وإن دل الزيادة 
قغير أسلوب ال وإعراها ) والكلام متبافت وفبه تنطح وقح وغبي 
منه إلى النظم القرآني » فالجمة منصوبة على التميز » وهف' يعرفه طلاب 
المدارس الابتدئية وهي مثل ( وإن أ وجبك للدين حنيفا ) في آي 
ۇن : و بقل عن هده الابة ما قاله في صدد أبة الأنعام ا 
الذوق والماء معا يوجبان على الرري أن يفكر على الأقل بان الذين 
زادوا الجمة لابد من أن بجعلوا سبكها موافقاً لاقواءد النجوبة حتى تخفى 
الزيادة على اوري وأمثاله ... وعا -3 الخوري به على الزيادة المزعومة. 
آنا متعارضة مع آبة الأنعام )٠١(‏ التي تأمر النبي بالاقتداء .بدي الكتاب 
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وأهل » مر شرحنا مدى هذه الآبة في الففرة )٠١(‏ الرقم (۸) شرحاً يظبر 
فيه الى » وينسف هذا الزعم . ولقد كان الذين أمر الله النبي بالافتداء 
بهم سب تأوبل اوري م ایرام والأنبماء من ذريته »وقد حكت 
الاية (ام) من سورة الأنعام التي جاءت الابة ( .4 ) في آخر سلسلتها 
قول إبراههم ( إلى وجبت وجبي للذي فطو السموات والأرض حشقاً 
وما أنا من المدير كين ) فلس من تعارص بن أمر اله لاني بالاقة_داء 
بهم » وبين أمره له بان بقول ( اني هداني ري إلى صراط مستقم دشا 
قماً م إبراهم حشفاأ وما أنا من المشر كين ) وهذا النص حاء بعد النص 
الدابق. حيث بدو كل التوافق والانسجام »> ويبدو زعم الخوري متافتاً 
جدأ .. والخوري لم سحل في كتبه تحفظاً على مكية الابة ( ۷۸ ) فسكون 
مساماً بمكيتها » وما دام يقول : إن مدآ مأمورآ بالاقتداء بإبراهيم والأنباء 
من ذربته » فازمه أن يعترف بأنه مأمور باتباع ملة إبراهم النفبة منذ 
العبد المكي » وتكرن أمر لله له في الاين ١٦٠و ٠١۲‏ مصدقاً لذلك 
وتكون الححة قد لزمت اوري » وزهق باطل باعترافه . 


م وما قاله في صدد آبة سورة النحل ( ١+٠‏ ) الي تأمر الى باتباع 
ملة إبر اهم : ( أن كل السياق الذي وردت فه الآبة مدني بروحه ومعناه ) 
.وزسمه جزاف مهافت » لأن الساق قد جاء ماثلًا لساق سابق في سورة 
الأنعام السابقة لسورة النحل في النزول » وفي آي النحل عطف على ماجاة 
ف صورة اا » وهذا سباق آبة النحل ( فكوا ما رز قتكلم” اي 
حلالاً اا واشكاروا انعمة الله إن كلتم" إا تعد ون . 
اتا عر" تكم امتبتة والام ولم الختؤي انتما اليل لتر 
لله به فن اضطر ؛ غير باغ ولا عاد فإنة اله غفور“ رحي” . 
ولا تقولو | لما تصفا الستتكم' الكذبة هذا حلال“ وهذا 
حرام“ لتفتروا على اث الكماب إن الذين يفتر”ون” على الله 
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الكذب لا بفلجون . متاع” تقليل” ولحم عذاب” ألم . وعلى الذي 
ادوا حرامنا ما قصصنا علك من قبل” وما کک ولکر" 
كانوا أتفسيم' نظامون . م إن" رتك للسذين اوا السوة ال 
د تابو امن بعد د لك و | إن ريك من بعد ها HER‏ 
رحم” . إن" اراھ كان آم قا نتا الله تحنفا وال ك" من المشلر كين 
ر لأتعمه ا'حشَاءٌ وهدام إلى صراط مستقم . واتدناه في 
اراشا تة وإنه“ في الآخرة لمن الصالين م أواحسنا للك 
آن - أملة اراھ حنفاً وما کان من اي كن .. اللحل 
٠۴۴-۳‏ ) وهذاء.ساق سورة الأنعام التي تعطف انات النحل عله 
E N TEE‏ 
کون a‏ أو" ذه فا او لحم خدز بر فانه ر آي" 
فقا آهل“ لغير الله به فن اضطر' غير تاغ ولا عاد “فإن» 
ريك غفور” رحم” . وعل الذن” ادوا حرامنا كر" ذي ظقر 
ومن اللقر والغتم حر“منا عليهم' ضح ي إ؟لا هما حلت" 
'ظبورهها أو" الحوابا أو' ما اختلط بعظم ذلك حزابتااهم فيم 
وإنا لصادقون .. ١1159154868‏ ({ وەسکذا يظبر حافت و كذب زعم 
الخوري بأن ساق آبة النحل مدني بروحه ومعناه » لأنه مائل لاق مى 
لبس الخوري تحفظ على مكبته كل المائلة . ۰ 

۽ - وقال في صدد آبة الروم (.خ): (إنا زائدة لأ تقطاع 
الساق ) وهو زعم جزافي عتهافت وكاذب » لأن. الساق قبل الآبة وبعدها 
فى انسحام تام » وقد أوردناه قل بكامله في الرقم (>) في الققرة السابقة » 
والتمعن فه يظبر. مصداق ذلك للعاقل غير المغرض . 

وزعم الخورري زيادة الآنات ماثل في مداه ازعمه باانسة للآنات الي 
أوودتاها في الفقرة (5) الى زعم أن بعضا مدسوس أو مقحم أو زاله > 
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أو ملحق في أزمنة مختلفة © لبفر بذلك من دمغ ها او تة الات من 
در لاختلاف أهل ٠الكاتاب‏ وتعدد أحز اہم » ومن إنات لاستقلال سخصة 
الرسالة المحمدية القرآنة . 

وقد ذهب عله هنا كما ذهب عنه هناك مابعنه القرآن و كونه وحياً 
من الله تعالى في بقين النبي وأصحابه الأولين » وما يستشعه هذا من سدة 
حفظېم له کا أوحي به وبلغه رسول اله » واستحالة أبة زيادة أو تغير 
أو إقحام عليه على ماشر حناه في الفقرات ۷ و موه وهكذا تمر اوري 
على سوه أده »> وسوه اه كوو و ومو أخلاقة » وسوء ديه 
وعقبدته وما تيهنا عليه في ختام النبدة ( ١١‏ ) من تناقص الرري بنسحب 
فل وى :هدم اة أضاء قى اتاد إلى :نمض الات رتت لحا 
وزعم أن المل الأخرى مزيدة عليها أن يُكون موقنا بوحي الله بها على 
تبه » وستتبع هذا وجوب اعتقاد عدم كذب انبي على الله » وفي 
القرآن المدفي على الأقل ابات فا دعوة صريحة إلى ملة إبراهم » فكون 
هذا أساسبأ في الدعوة المحمدية » فازمه أن يسل ويعترف به على كل حال . 

ومن عحب متناقضات اوري وا أنه نسى كل هاقاله فى 
الآبات التي ورد غا كلمة ( ءشف ) وقال في كتابه رقم (۳) إن دا 
a IS‏ و ررك مكل زا زر N‏ 
اعتباد أنها مكية قال : إن ذكر اليفية في جميع الآبات المكية 
بأفي مقروناً بالتوحد الكتابي كأنه لا فرق بها . 

وحن إذ نسحل هذا إنمًا نحل لابراز مخبط اوري وتناقضه حادب 
مقامات كلامه ومزاحمه » فشنت مكية الآبات حا بريد » وينقيها بل 
بني قرا نتا حينا يريد » ولكننا لم نغفل عا انطوى في كلامه هذا من 
نبة المزج بين النبفبة والتوحيد الكتابي إلى النبي في مكة من أنه إفا 
يفعل ذلك من تلقاء نفسه » ودون وجي ريافي تةق للخطة التي اختطها 


AO -‏ سس 


ا لدعوته » وبكامة أخرى لم نغفل عن جحوده لنبوة النبي ووحي الله إله 
بالآيات » وهذا مالكثف عن عدم جده » ويتظاهر بتشيت بعض الآبات 
دون بعض تظاهراً برهم أنه يؤمن برحي بعضها دون بعض على مانبهنا 
عليه في ختام النبذة .)1١(‏ 

وإن له ده ( قل با أها الكافرون ... ليم دينك ولي دين ) غير أن 
اوري حا بنشير أقواله الي فما سوه أدب ووقاحة » وطعن ,النبي الذي 
يؤمن بنبوته ووحي الله إله مثات ملابين البشر » والذي آمن بها الراسخون 

في . العلى من النصارى واليهود الذن التقواء به "وسمعوا منه » ورأوا أعلام 
نموته بتكن ظا » وقد سحل الله اللعنة على الظالمن في هذه الاآنة 

( ألا لعتة” الله له على الظمًا لمن . التذين "نصدثون” عن سيبل 
...هود 14 - ١9‏ ) . 

5 As 

0-7 في شرم الدعوة النبوية إلى ملة ! براهيم الحشفية في العبد المي › 
فنقول : إن هذه الدعوة 0 أصة كل الأصالة » لأا متصلة يياة 
البي بر قبل بعثته » حتى إن الخوري لم يسعه إنكار أنه كان عليه .. 


ولقد كان :عمد ل وآخرون من نبباء العرب في مكة والمدينة 
والطائف قد استسخقوا ما عليه قرمهم من عقائد وتقالد شر كة ووثنة » 
فاناخوا عنها » واعتنق بعضهم البودية والنصرانة على أنها توحيديتات 
تدعوان إلى مكارم الأخلاق » وتنبمان عن الفواحش .والاثام » وتستندان 
إلى كت منزلة من اث على أنسائه » وأن فريقاً منہم رأى ما كان بين 
البود والنصارى من سقاق ونزاع وشكوك وتعدد أحزاب وه _ذاهب 
وانحراف » فلم روا أن يتبوتدوا أو يتنصروا » ولقد كانت بيئتهم تتداول 
امم إبراهم » و كونه أبا العرب والكتابين » وكون ماته كانت نوحدية 
فة مبر”ّأة من شرك والتعقد الذين ابا اليبودية والنصرانة »> ثمالوا 
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إلها » وصاروا تحنثون ون > وبعندون الله وحده على مله إبراهم 
أو ما ظنوه كذلك » وقد روت الروابات أمجاء عدد منهم ؛ واعتقد أ 
مدآ ّم كان منم » لأنه كان يتحنث ويتحنف » ويمتكف في الخلوات 
منساخاً عن تقالد وعقائد قومه الشركة والوثنة والاهلة ©» وكان منهم 
زيد بن عرو بن نفيل الذي كان يعبب قومه » ويفخر بأنه على دين إبراهيم 
والذي روبت له صمغة تعدية حدث كان سحد على راحته وبقول ( لسك 
حقاً حقأ . تعدا ورقاً . عدت ها عاذ به إبر هم . إننى الك عان راغم . 
مها تحشمني فإني جاشم ) وكان هنهم أبو عامر الأوسي الذي قابل النبي 
حين هاحر إلى المدرئة » وسأله مادا حت ,ا جمد ؟ فأحايه : باد فة ظ 
فقال له : إفى علها . وتفيد الرواية أن دعوة النبي إلى حشفية ابراه 
كانت سابقة للبحرة . 

وهناك حديئان رواها الإمام أحمد عن النبي يلت جاء في أحدها : 
و بعثت بالنفة السمحاء » وفي تنا و بعثت النفة » وحلة « بعشت » 
إغا تعني أن رسالته في أصلما قامت على النيفة ©» وهذا هو مؤيد بآبات 
القرآن المكبة التي أوردناها » والتي قحل الخوري فيا قحلا متهافتاً مع سوء 
الأدب والصفاقة . ) 

ودظير أن ذلك النفر الدي تعد على ملة إبراهم » أو ما ظنه كذلك » 
والدي ل ر أن شود أو نتنصر كان مع مدهره الخدفي ٠‏ الابر امي في 
شيء من اليرة » وهو ما نعتقد أن جملة ( ووجدك ضالاً فهدى ) في سورة 
الضحى عبرت عنه » فاصطفى الله تعالى من ينهم مدا يلك للا بعامه من 
أخلاقه وموأهه » فسث شه القن » وأمره أن تف ( قل ني هداي ربي 
إلى صراط مستقم . دينأ قبمأ ملة إيراههم حشفاً وما كان من المشر كين . 
قل إن صلاتي وني وعباي وماني لث ارب العالين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المامين ) وحمل ههمة الدعوة إله وحده على ملة إبراههم » 
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وأمره أن يتف ( قل با أَببًا الاس" إني سول اله إلتلكلم 
ميا الذي “له ملك السّسّوات والأراض لا إله إلا" هر لحري 
و يمست” فآ منُوا باك “وارسُوله التي" الأتمي” الذي “يؤ'من” بلله و ناته 
واتبعوه املك" اهتد'ون” ) يا حاء في أبة سورة الأعراف ۱0۸ 
التي كانت من السور المككرة في النزول . مع التنبيه على أن هذه الآية 
م تكن ددء الدعرة » وها 5 تسحل لعموم الرسالة المحمدية » وكان 
بده الدعوة عقب نزول الوحي على النبي لأول مرة في غار حراء في آبات 
سورة المدثر ( آنا أيهَا امار قم" اندر ويك “فكتبر' وباك 
آفطكر” والرثجز فاهجر" ) لأن النبي رجع من حراء وهو يرجف 
رهة ودهشة ما رأى وممع ف الغار » فقال لأهله : دثروني ين ليق 
وقف أهل الكتاب في العهد المدني ومعظمهم من اليهود يناوثرن النبي 
وبزحمون أن إبراهٍ منهم + وأنم على ملته هتف القرآن بهم مندداو 17 
ر في نصابه الق ( ا امل" الكيتاب ل اجون في ترام" وما 
لت التوراة والإتحمل ا بعده “ذلا اتعقلون ها انت“ 
مزل تاجسم فيا الكل" به عتم“ فلم نحاجون فيا لأس الكلم' 
به عنم واف بعلم E‏ لا تعلمبون . ما کان إبراهم هودياً 
وَل انضرا نأ ولكن” کان حنفاً مسلا وما کان من المشر كن 
إن" أولى الئاس باابراهي” الذي ايعو وهذا الي" تواللذ بن آمَدوا 
وان" وليه المؤامنينة .. 08-56 آل سمران ) . 
وبتبادر لنا أن في قحل كرون النني أولى الناس بإبراهم ومعه الذين 
| به تجلا يأنه هو الذي كان على ملته أكثر من غيره أصلا واستمراراً . 
ظ 58 
ولقد كان موقف آهل الحكتاب في مكة من الدعرة الجديدة والني 
الحديد والكتاب الديد إيحاداً كل الإيحابة » ا رأوه من انسجام تام 


أهنو 
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دن أصول ديهم وهذا ادد » م من مطايقة لا عرفوه من بشائر كتمهم 
من صفات الى الديد » ففرحوا به » وسهدوا لصدقه »2 وتلقوا الدعرة 
إأله على أنما لم 4م » فاستحابوا إلا > وآمنوا بالني وأاقرآن > وغدوا 
2 رايسها حه وأحدة » ورا واخدا » وهلة واحدة . وبكلمة نة 
صاروا من أتاعه » ضلون صلاته غير منفصلين عنه. » وغير محتفظين بدينهم 
القدم م يتوم الخوري أو بريد أن برهمه » وبلتزمون ما حاه به من 
سرعة حديدة »© فيا تعديلات كثيرة لشرعتهم السابقة » ودفع ا كان 
علسهم فا من إصر وأغلال » لاس) ان هذا الجديد كان يؤمن يكتب 
الله وأئسائه الأولين » ويأمر أتاعه بذلك » ويعلنه على ملا اناس 
( وقل' آمنت ما أتزل انه من“ كتاب . اسع ا 
امنا الذي أ رن زلا رفول لعن" وهنا وفك" 
وحن أله 'مسلمون ) [ العدتكعرت 1 | و( (*وائك لذن ا م 
الكت والملكم واللبو“ة فان“ يكفر”' ما هؤلاء فقد و ككلنا 
ما قوما “لسرا با بكافرين . أولئك اللذين دى اله فسمدا 
اقنتده .. ) [ الأنعام ومو ٩۰‏ ] . 

شم أن تشہد ہم على صدق ماحاء به وکونه من الله » وبيتحدى 
العرب امام به وحسن سہادتېم وتصد قم » لأن العر ب كانوا بعر فون 
أن عندم كشا من الله نؤلت على آنباہ 

١‏ دقل" أي* سشيء E‏ سماد قل اھ اصهمد” ت وتک" 
وأ*وحي اليه هذا القر'آن لأ”تذر كم به ومن ار 
التش داو أت مع الله آلمة” أ'خرى 7 : اسيك فل انا هو 
إل“ واحيه” وان برية ما ”تشر كون . الذن اشتاهم الكتاب 
تعر قوته” م تعر فون أيناةهم” .. [ الأنعام : ۱٩‏ و ٠١‏ ] . 

ا اشر اي كه و ای اال" الک 
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الككتاب” “منصلا والمّنين اتتا الكتاب يَعْلمون أنه" مزال“ 
من رك بالق" .. [ الأنعام : ١١8‏ 3 

م - واللذين اتتام الكتاب فر حون مما أ زل لك ومن 
الأحزاب ن نکر عض .. | الرعد: 5" ]. 

۽ - قل" كتفى باه تشبيداً بتي ونتک ومن عند علم 
العتاب [ الرعد ١ r:‏ 

اعد فل آمنوا يه ا تو منوا إنة الذن أوتثو العلم من 
قبل إذا ثيتلى غلم ' مخرةون للأناقان سمِداً . ويقولون صبحان” 
ربنا إن' کان e‏ ریا ا . ورون للأذاقانٍ کون 
وتزيدام” خشوعا .. [ الإسراء : ٠١۸۹-۱۰۷‏ ] . 

¬ قل ران" إن کان من عند اه وکر به وشهد 
سا هد” ن بو بق ضع الل غل مثلهة فان واستكراتم” إن الله 
لا هدي القوام الظالين . [ الأحقاف : ٠‏ ]. 
٠ <‏ وفى هذه الآيات تسل لاموقف الإ حابي الذي انطوى فيه سبادة 
عمانية لأهل الكتاب عا تأ کدوا منه من صدق أعلام الدوة الخد ندة 
والكتاب الديد .| 

وهناك آبات أخرى فما هذا التسجل أوردناها سابقاً » ونوردها 
مرة أخرى فيا بلي : 

قال عذابي مسب" به قن انئة ورت وعد كل 
سي EE‏ لاذ ا يفون ودر تون الزة كاةت والفن 
اباق “ب 'منون . الذين بتبعون و" التسرل” ے ا ای 

EE‏ عند هم في الأوراة والإنحمل ارم بالمعروف 

ام عن انكر و حل لمم اللات حرام عَليِيم 


e 5-5-5 5ظ‎ 


لالت ويَضّم عتم إإصراهم' والأغلال الي كانتت" عَللهم" 


~٩۰ 


e‏ ہے جم دا 


506 عر الماع © سانل "اه 2 
فالذن منوا به وعز ر وه واصر وه واتعوا اأنور الدي زل 
مع أولئك م المفلحون ا 

۲ - أفن' کان على بدئة من" ريه وتلوم شاهد” منه ومن 
قله كناب دوه إماما أواراحمة ˆ أولئك و ر-4 ومن 
2 لبه هن الأحزاب فال ا مواعداه ..[ھود: ١١‏ ]. 


اناس 


م العم الوثوا العم أنه الوه من' ربك 
فو منوا 5 آفتخيرت ر وان ا هادي الذئ اا 


إلى صراط “مسقي ا ا[ 

اوقد وملا هم القوال” العلبي" سذ كرون . الذن 
آتسائم” الكتاب 2 قله ° به او متون وإذا لى علسهم 
آقالوا آمنًا به إن الوه من رونا إنا كنا من" قله امان . 


e‏ سے ص سے ت 


اولك وون“ اع حر دجن يما صر وا درون با مستة 


گي“ ت 


اة وما أرزقنا"م' فقون . وإذا ممعوا لخر أعرراضوا 
عه وقاللُوا لا أعالنا وك أعالكم' علا“ عتكم لا نبتغي 
ا ما هلين < ] القصص : ١ه‏ هه | ؛ | 
او کن م" آبة أن" بعت عله بتي رال 

[ اعرا : 1۹۳ ] .| 

5 وكذلك لدان الك الكتاب فالذين تنام الکتابة 
بؤامنون به ومن هؤالاء من" “بو'من' به وما جحد بآباتنا إثلا 
الكا فاون [ العتكبوت : ۷ء |. 

۷ - وترى الذي *وثوا العم الذي ”تزل إللك من ربك 
هو لمق" ودي إلى صراط العزير امد .. [سباأ: ٠‏ ]. 

وإذا لاحظنا أن الني بلقم كان في مكة ضعذاً > قل الأتباع أمام 
مناوئين أشداء أقوباء زاء أغشاء أللوا الور الأ كير عله ما 08 
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سورة سأ هذه ( ولو' ترى إذ الظمًا لون" مو فوفون عند رهما 
جع" يعم إلى ابض القوال” تقول اللذين استضعفوا الذي 
ا"ستكتر وا لوالا آتثم “لكدنًا مو مني . قال الغين الستكبروا 
لذن ااستضهەفو اا واک عن المُدى بعد اذ جاک 
e 7‏ حر مين . وقال اللذين استضعفو | لالذين ا ووا 
بل عكر الل والتبار إذ' تامروتنا أن نكفر اله ونجمل 
له أندادآ .. ۴١‏ - مم ) وآنات سورة الأحزاب هذه ( نام تقل 
وجواهبم” في الثار بقواون اتنا أطعنا اه وأطعنا الرأسولا 
ا وك إن الطفا اياده 00 اهنا فاضلونا البلا . رين 
آعم" ضعفين من العذاب والعتيم لعنا كيرا .. ٠ ) 4-07١‏ 
واضطروا كثيراً من أصحاده إلى الحدرة إلى عة شع أذام الام ء 
وإرغا مم على الارة.داد » و ستطع هر أن قى إلا وار من تمه 
أي طالب مسمد من زعامته لبنى هاشم » ومن العصبة الاهلبة » بل لقد 
فكر هو نفه االححرة على مط تلبمه آبة سورة الإمراء هذه ( وإن كادوا 
or‏ من الأراض لخر جوك متها توإذا لا بترن خلاقك: 
إلا" قللا.. ۷۹ ) وحنا مات عه » وفقد عيره » اضظر إلى اروج إلى 
الطائف يمحد فما التصير ولمجير . ولما خاب أمله وترك الطائف » لم 
ستطع أن يدخل محكة ثانية إلابجوار من زعم آخرءما ذ كرته الرواءاتالمعتبرة 
وذكرناه قبل » وبعارة أخرى إذا لاحظنا أن الموقب الإيمالي من أهل الكتاب 
في مكة كان بريثاً من كل شبمة الضغط والإرفام كا نحلو للمغرضين 
الحاقدين أن يقولوا بالنبة لمن أسار من الكتاييين » برزت قوة الد الذي 
اتسم به هذا الموقف » ورأينا فه ردأ حاسما قاطعا على كل تخرص وبحاولة 
للل والتبوين باصم الكتاب والكتابين » ونفاً لكل زعم بأن البي كان 
فى مكة منضماً إلمهم كواحد هنهم واقعأ نحت تاثیرم » ومبتدياأ هدجم ٤‏ 
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ومتعاماً منهم » وداناً حامماً بان هذا الزعم عدوان صارخ على الى والققة » 
وتشوبه لما» وجحود منكر لتلك الشهادات العانة من أسلاف صاطين 
ناء بعد ما رأوا من صدق أعلام الرسول الجديد والكتاب الجديد المتزل 
عليه يحيث يكون في كل موقف مخالف لهذا الموقف قدي كان أم متأخراً 
دمغ لصاحيه يأنه متعنت مکار أمام الحق والحققة بدافع من الأنانية 
والهوى والمآرب والعصة الاهلية » أر ,تأثير من تغلب علبم ذلك من 
رو ساء الدئ والدنما 5 

والآبة ( ولذا معا الغو أعرتضُوا عله' وقالنُوا “لنا "مالا 
واكم" امالك" علا عتيْكم' لا نبتغي الجاهلينة ) من آبات 
سورة القصص مبمة جداً في هذا الباب حنث تفد أن الأقوياء حينا عاموا 
أو رأوا أن ااككتابين صدقوا الني والقرآن » وآمنوا بها » وانضووا إلى 
الراية الجديدة » غضوا علمهم وويخوهم » فلم سالوا ہم » وأصوا آدانہم عن 

كذلك آبات الإسراء ويخاصة حمة ( سحان ربنا إن كان وعد ريشا 
النبي الأمي ما كانوا بقرؤونه في التوراة والإنحمل » فرأوا في رسالته تحقيقاً 
لوعد الله .. 

نت اا 

والآبات تمثل تلف أدواز التفزيل في العبد المكي بحبث يمكن القرل 
إن الكتابين أخذوا بقفرن ذلك الموقف الإيالي من الدعوة الخديدة منذ 
عبد مبكر + ثم استمر ذلك منهم متواصلا إلى آخر العبد الي الذي مله 
آنة مورة العنکكوت الي هي _ أي الورة - آخر مائزل من القرآن في 
هذا العبد على مابرجم » وتقوم عليه بعض القرات في السورة نفسها اتي فيا 
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مایکن أن بدل على أن تر وها کان بين بدي الححرة إلى المدينة ١‏ وكل 
مافي الأمر أنه قد يكون في الآبات مايفيد أن الكتابين في محكة لم 
.يدخاوا في الان الخديد دفعة واحدة » وفى م.د! الدعوة » وهذا ماقد تفده 
آلا رر اى ل تاداع و التتلق ا ر ي 
أأغو ام و'قل' آمنْت” ما "نؤّل الله من كتاب ا لأعد ل 
کے انه رن م لا امالا و كم" "عل لكي" لا ححة . 
يننا يننا وتتكم” انه ممم يتنا وله المتصير” .. ١١‏ ) التي جاءت 
بعد الآية التي تذ كر تفرق أهل الكتاب والشكوك التي نحمت بهم في 
کت 7 ورئوها ( توما تفَر'قُوا إ“لا من يعد ما جام العم 
ا يسنم وك ولا كلمة* سقت' من ربك إلى 8 ملل لقي 
ر وان" اذى أ'ود نوا الكتاب من يعدم ۳ لان سك منه 
هر يب .14 ) ثم آنة سورة العنكبو ت هذه ( ولا عتما دالوا أهل الكتابر 
“لا بالتي ع كيت وذ E I‏ 
الذي "نز ل إلا وأنزل لكي" وهنا وإفك واحل 





) ۱) في هذه السورة هذه الآبات ( نا عمادي الاين أمنوا إن أرضي واسعة 
فإناي فاعبدون . كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون . والذين آمنوا وحماوا 
الصالحات لشوئنيم من الجنة غرفا تجري هن تحتبا الأعبار خافدين فييا نعم أجو 
العامفين . الذين صبروا وعلى رم بتوكلون . وكأين من داية لاتحمل رزقبا الله 
برزقبا وام وهو السميع العلم ده دوه ) والآنات تلهم بقوة أن من 
أصداب رسول إلله من أظبر خوفا من المصبر ابول حي أمروا بلفجرة إلى 
المدينة بعد أن م الاتفاق على ذلك بين الني وزعماء الأوس والخزرج › فاقتضت _ 
حكة التنزيل تطمينهم و لشتجيعيم بالآمات » فأرض الله واسعة وعلييم أن بعبدوه . 
وحده » وكل نفس خكلئقة الموت أنا كانت › والله الذي برزق الدواب التي 
لاتحمل رزقبا أولى أن يضمن لم الرزق . 

. (؟) الضمير عائد إلى الأبناء الذين ذكروا قبل الآية‎ ٠ 
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ون لها تمسلمُون” .. 5؛ ) هذا مع التنيه على أثنا لم نطلع على 
رواية ما تذكر أنه كان في مكة كتابون على دينهم حيتا فتح ااني وَل 
مكة حمث يمكن القول : إن من بقي هنهم غير منضو للرابة الديدة.قد 
انضوى إلا تدريحاً حتى لم بی أحد منہم خارجا عنها . 
وقد بلحظ أن من الاآبات مالس فه صراحة بإمان الكتابين بالقرآن 
والتبي مثل بات الأنعام ۰ و 14 والرعد ۴٠‏ و ٣ع‏ والحج 4ه والشعراه 
1۳ وأ 5 حسث تکقي الأولى دتقرير مع ر فتمم الق ر أن أو الي کا 
بعرفون أبناءم » والثانة بتقزير عامهم أن القرآن منزل من الله بالحتى » 
والثالثة بتقرير فرحبم به » والرايعة باسادم على صدق رسالة النبي » 
والخامسة يشهادة وعلم أهل الكتاب بأنه الحق » والسادسة بالتدثل على 
على صحة وحي القران بعلم عاءاء بني إ-رائيل به » والسابعة بتقرير كون 
أل العلم يرون أن مانزل إلى الرسول هو حق وعدي إلى صراط الله 
العزيز اميد . ظ 
ويتادو لا أن حكمة التنزيل اقتضت ورودها بالأسلوب الذي وردت 
به » لأن المقام مقام استشباد واحتجاج وإفحام وتحد” وإازام للمشر كين » 
وأو ات تع_الى بعلم وهو يوحي ہا أن الكتابين كانوا سدشهدون شبادة 
إيحلمة وعلنة يصدق دعوى النبي بالوحي - القرافي والرسالة هة . وهذا 
يقتَؤى بالضرودة أن يكونوا قد آمنوا بها » والآبات التي فما خبر إيمان 
آهل العلل وأهل الكتاب بصراحة مثل آبات سور الأعراف وهود والإسراء 
والقصحص والعتكبوت و الأحقاف مكن أن تكون عنت هؤلاء أو کون 
هؤلاء من عنتهم » وتلحظ أن بعص هذه الابات قد حاوت بأسلوب التحدي 
مثل آئات سورة الإسراه » وإبات سورة القصص » وآبة سورة الأحقاف » 
كانا تقول للكفار : إذا كنتم لا تؤمنون » فالذين آوتوا الكتاب والعلر قد 
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أعلنوا إمانہم وبكزا وخشعوا وقالوا : إن ماجاء به النبي هو محقبى لما 
وعد اث » وربطوا بين ماجاء به وما جاويه أَنْبياوم من قبل . 
) كلت 

وللخوري الحداد كقادته تمحلات فى هذه الآبات التي تتضمن الموقف 
الإيحابي والإعاني الصريم والضمني لأهل الكتاب من اا الشسوبة المحمدية 
لصرفبا عن دلالتها. فراراً. مما في ذلك له من همغ وإفحام » حتى إله 
لايتورع عن قلب بعضها عن معناه السبل القريب » وجعلبا مؤيدة واه 
ومزاحمه مها ظبو من تعسف وتهافت في ذلك . 

واقد أوردثا في الفقرة  ٠١‏ تحلاته في صددآيات الأنعام ٠٠١‏ و ١١6‏ 
والرعد +م و ۳ وهود ۱۷ والإسراء ٠١5-1٠07‏ والشعراء ١90‏ وسباأ > 
والأحقاف ٠١‏ وفندناها » وبا ما هو الى فما الذي بنقض تحلاته وحزاجمة» 
ويظبر فا من هادة إيحابية قوية لاككتابيين بعض من نبوة الوحي القرالي.» ‏ 
ماينطوري فما" باللداهة من تقرير كونهم قد آمنوا يما وانذووا إلى رابة 
الله الديدة الصححة المضححة »© فتكتفي ي ذه الإشارة دون الإعادة » 
ونوصي القارىء بإعادة قراءة ذلك حم تحن أمامه الصورة الصادقة مرة 
أخرى مناسدتها »> وتورد ماؤاله ي صدد الابات الأخرى ونعاق عله 
و 

و - قال في صده آنات القصص وه مه ( إنها تفند إيانهم بالكتاب 
قل الني ولس فما مايفد أنهم أحدثوا إياناً جديداً ) وقال في موضمع 
آخر : ( إن الآبات مقحمة على السياق ) . وهناك رواية تذدكر أن 
الآبات مدنة » فالظاهر أن الخوري 0 هدم الروابة لنقول بالإقحام . 

وفي قول اوري الأول إنكار للحق ومكابرة غبية فيه » لأن الضار 
في ( به ) و ( تلى علېم ) و( من قله ) و( أنه الح من رپا ) 
عائد إلى القرآن قطعاً على ما يفده الساق بدراحة . 
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فالساى يذكر موقف امسر كين الجمودي من القرآن کا نرى فيه : 
( والوالا أن افو 'مصيسة ” 2 أقدمت”* يديم" فدقولوا رپنا 
لو لا أرسّلت لمنا رل فنتسعم اباتك وکین من الم" منين ' 
فلا جاء م الحتىه من' عدا الوا لوالا أ*و في مثل ما أو فيه 
رض ا تكتفرثوا ما أ"'وفي مومى من" فيل قالوا سحران 
تظاهرا وقالُوا إنا يكال كافرئون . ”قل أفا'دوا يكتاب من عند 
اه هو أمدى ا أتسعه” إن" فم صادقين . فان" 4 ES‏ | 
َا“ فاعم" انما يعون أ'هواء'هم” 00 أضل* ى ات راه 
بغر #ماددى من له إن انه لا هدي القوام” الظتااين . ولقد 
وتصلنا هم* القوال” عدبم" أذ كرون 407 ١ه‏ ) فلا يكن أن 
يكون ضائر ( به ) و ( من قله ) و ( إت الحتى* من ربنا) في 
آنات ( الذين اتنام الكتاب من قله 0 به ومون 0 وإذا. 
يتلى عم" آقالوا آمنا به إنه* الحوة من لان 
قله سلمف ) وآبة ( وإذا ممعوا ال أعر ضرا ع * وقالوا لتا 
ایت ولکم' آعالکم سلام “علركي" لا نبتغي ا لجاهلين )عائدة إلى القرآن 
وفما قريئة K3.‏ رو على كمة الآبات حسث تشہد e‏ 
بالمواب القوي الرائع غير ممالين .هم. وهذا إا 0 الصور المكة 
لا المدنة » لأن الني والمامين كانوا في مكة ضعفاء تجاه كثرة كبرى 
حاحدة وقوية . وكانوا في المدينة على عكس ذلك ماما » وكان الكتابون 
في مكة أقلة ضثية » ومعظمبا من الأرقاء والصناع في حين كان آمل 
العتاب فى المدنة وبكلمة أخرى بنو إسرائيل لأنهم هم الذين كانوا في 
المدينة د الكتاب كن كيرة غنة مسلحة عحصنة على ما تفيده آنات ‏ 
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القرآن والروابات الوثقة الموضحة “' وفي الآية بالإضافة إلى دلالتها على 
مكة الآنات ديل آخر على إبان أهل الكتاب لني والقرآن » ولقه ‏ 
ذكر الاق موقف الكفار الجحودي » فصار مناسباً حدأ ذكر موقف أهل 
الحتاب الإءاني ا ) 

+ وما قاله اخورق ف صدد نات الأعراف ( پت و ها ) ( إا 
دخ ) وهذا تعبير مرادف لقوله مقحمة عن بعض الآلأت » ومزيدة أو 
مدسوسة .عن بعض آخر » كبرت كلمة تخرج من فبه . وقد علل قوله 
( لأن في الآبات تشريعاً ولس في العمد المي تشربع » وفيها دعوة إلى 
الكتابين » ولس في القرآن المي دعوة لحم » لأنهم أ واهدة مع الني 
في مكة » والساق هو في صدد الود » وذكر الإتحل في الآئة مقحم. 
والني المكتوب في التوراة بعد مومى هو من الامرائئيليين وليس من 
الأمعن » والني المكتوب في الإنجيل بعد المسيح لس نبيا » بل هو الروح 
القدس الفارقلئط ) وكل هذه الأقوال متهافت وجزاف » فليس في الآبات 
نر بسع بالمعنى التقدني كالتشر بسع المدني » وإنما فما بان هبمة الرسول النبي 
الأمي ( يام رم" اروف ويتام عن المتشكتر وجل الهم 
الطليّبات جوم لينم" البائ بضع" عتم عصرم" والأغلال 
الي كاتنت" عدسهم' ) وفي السورة نفسما آبات لا يعترص اوري على 
متا » ولا يزعم أنها مقحمة فا ما في هذه الآيات بل وبأسلوب 
قشربعي ما : ( قل" من" حرم زينّة" الله الي ألخ رج لعباده والطليباتٍ 
من الرتزاق “قل هي الغ آمَنُوا في الماة الدأثيا خالصة يوام 
القيامئة كذالك قصل الآنات ققوم يعلمون . قل اتا حرم 
ريي القواحش ما أظبر منہا وما بطن والإثم والغي يعبر 
)١( ٠‏ ف ور الحشر مثلا هذه ١لآءة‏ ( هو الذي أخرج الذين كفروأ من 
لهل الكتاب من ديارم لأول الخثو ما طئنم أن يخرجوا وطنوا أنهم ما نمتهم 
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اطق وان شر کوا به هما لم مبتز'ل به 'سلطاناً وأن' تقولوا 
على اله ما لا تعلمون" ۲ و ۴۳ ) وهده آبة أخرى في السورة من 
هذا لناب ( خد العفو وآمر' بالعرثف وأ عحرض' عن الجاهلين 
| 4 ) وهذا فضلا عن آنات كثيرة في سور مكة أشرى فما مثل ذلك 
مثل آبة الأنعام هذه ( قل" لا أجد فا أأوحي إلي" *عحرثماً على طاعم 
بطعمه إلا أن يكون ملتة” أو' دما مسفوحاً أو لمم خنزر 
فان راجس أو' فا آهل لخر اله به فن اأضطر' غير باغ 
ولا عاد فإن” ربك غفور“ رحم” ه؛١)‏ وهذه ( ”قل تعالو' أ'قل 
ماخرم ریک مدع" الا اشير کرات ا ادن 
إإحسانا ولا تقتلوا ارلادک. من إإملاق. نحن تراز فلكم" وإياهم 
تقر بوا الفو و ما ظبر منها وما بطن ولا تقتلوا 
e a a‏ باو a‏ 
شرن ولا تقر و مال النتم إلا بالتي هي أحسن حتى 
بلغ أسدام ا وال ميزان بالقط لا نكيف نفا 
5 وسعتها ولذ *فذثم' فااعد لوا وار كن ا وبعېد الله 
وفوا ذلك" وضا كم به ل اند كروت . لجهملوطه١).‏ 
يقول الخوري : إن في آية الأعراف تشريعاً » ولاس في العبد المي تشريع 
غي عحيب وهو يقرأ في القرآن المي هنم الآنات وأمثلها » ولس صححاً 
الس ف الوا جر إل إل ي » فالدعوة فه شساملة لحم 
وللناس جمعاً. 


وهذا نص مك لا اعتراض له عليه » ولا عكن إنكير معوله لأهل 
الكتاب ( قله الققّدا أرسلنا إلى أ'مم “قندكة فزن لمم الشتنطان” 
TTT‏ و م وني کا 500 
آعام فو وليم الوم وهم" عذابة ألم“ . وما أن زلنا لك 
الكتاب إلا لتبنن مم الذي الختلفوا فه وومدكى رة 


كوا 


لقوم ونون .. ۳ و التحل ) بل إن سموله لأهل الكتاب قوي » 
لأن الله بقول : : 3 أنزل عليه الكتاب لين هم الذي اختلفرا فيه » 


وأية الأعراف 1۵۸ e‏ اني أن بقول : اه رسول اله للباس 
جعم » وبدخل فمهم أهل الكتاب بطب رط عة الخال ولقد فما آهل الكتاب. 
في مكة على آنا دعوة إامم مثل غيرم » واستجابوا وآمنوا على ما تذ كره 
الآنات بصراحة تفقأ عين المكاس . 


وقول الحوري : إن اللسة في أحداث بني إسرائيل » فتكون آنات. 
الأعراف ٠٠۷‏ و ٠١١۸‏ مقحمة على السباق » ويكون ذ كر الإنجل يخاصة 
مقحماً لا بؤخذ به » ففي القرآن استطرادات كثيرة مثل الاستطر'د الذي 
تضمنته الآبتان » وهو متناسب جدآً مع الساق. وفي مثابة بدل اني آخر 
لذن سكتب الله لهم رحته عا جاء في الآلة التي قبله : ( وحمي 
و سمت" كل" تيء قش اكتيا دين يفون وثيؤانون” الزا كا 
| لذن" بااتنا ر هنون ) حسث جاءت بعدها رك ابتبعو ن 

اسول الي“ الأ'سي “الذي يحد ونه ' مكتوياً عدم في التوارااة 
وال جيل .. الخ ) 
والأسفار والأتاجيل المتداولة لست ححة ظ عدم ذ كر صفات النبي 
2 في التوراة والإنجيل » فالتوراة والإنحل 0 اللذان :هما المقصودان 
في آية الأعراف ( باه ١‏ ) لبسا.موجودين » وفي الأسفار والأناجبل المتداولة 
كثير 0 النواقص والنقائض والثغرات » والآة: انت تل غلا ولا 
يمكن أن کون ذلك إلا لأن ما فا صحيح كل المحة » يده المرد 
والنصارى في. التوراة والإنجيل الأصاسين اللذن كانا موحودين فى ذلك 
الوقت بأبديم » ويذكرون ذلك لغيرهم » ويتداوله هذا الغير عنهم » وحتى 
لو كانت الاية مدننة فان هذا القول وارد بتمامه أيضاً . وإيعان الذين 
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استطاعوا أن بتغابوا على أنانياتهم وعقدم بالقرآن والنبي في مكة أولا 
وفي المدينة بعد ذلك دلل لا يدحض على ذلك وفي بعض الآبات الى 
تذ کر هذا ال مان قد ورد انه کان منہم © لانم ممعوا من القرآن تاوقو 
أنه الج » وهذا بقطع النظر عا يستنيطه علماء المامين من أسفار العمد 
القديم والأناجبل التداولة من بشارات بالنبي عمد بم وصفاته . وقد 
ذكر الإمام د رشد رضا مثلا مانة عشر بشارة » وأوره النصوص المستشطة 
منها في ساق تفير الآبات في الجزء التاسع من تفسيره » وقي ڪتاب 
وهداية المارى في أحوبة الهود والنصارى » للإمام ابن القيم استنباطات 
عديدة من نصوص الأسفار والأناجل أنضاً » وقد اكتفنا بالإسارة إلا 
دون سردها تفادياً من التطويل » ولا سيا اننا نعتبر النص القرآني الذي 
كان يتلى علناً وإيان أهل الكتاب بنبوة النبي والقرآن في مكة ما سحل 
القرآن المكي دلبلا حاسماً وقاطعاً.. وفي إحدى الآيات المدنية حكاية عن 
لسان عسى عليه السلام تأنه مرشير برسول من لعده اممه أحمد »2 وهذه 
الآبة كانت كذلك تتلى علنأ . وفي هذا دلل حامم وقطعي آخر » بل 
هناك أدلة أخرى في القران المدني » منها هذه الآبة في سورة البقرة 
( ولا جام كتاب” من عند الله “مصلاق” لا معب وكانوا 
من" قل ستفتحو ن على الذي كفر وا “فلم تجاء م" ما عر فوا 
كفروا به افلعتة/ الله على الكاإفرين وم ) والآية في حق اليبود» 
وتفيد على ضوء الروايات الموضحة المروبة أن اللهود كانوا بعرفون أنه 
سدبعث ني من العرب ينزل عله كتاب عرلي » وكانوا بقولون للعرب : 
اي وون ولاه عزيا واا د وغل كل جال الا عر عة آرت 
الببود كانوا يعرفرن أن معث النى العرلي ونزول كتاب عليه حتى » 
ولا بذ من أن تكون هذه المعرفة مستندة إلى ما كان في أبدهم من 
كتب » ومنها آية سورة البقرة هذه ( ولا جاءم ارسول* من عند 
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اله 'مصداق الما معيم لذ فريق من الذن ألوتوا الكتاب 
e‏ اله ا 'ظباور ثم كاب ' لا يعلمون ٠١١‏ ) وحمق ( ند 
فريق من الذن أوترا الكتاب كتاف الله وراء ظٻورم ) تعنى في ما هو 
تادر أهم أنكروا ما كان في أبدهم من كتب فا صفات هذا الرسول . 
ولعل في هذه الآبات تابد لذلك : ظ 
١‏ - إن الذي يكتمون ما أنازلنا من السَدّنات والحدي ‏ من 


حطر هس اهمه ك6 


بعد ما يمنا للناس ٠‏ في الكتاب أولئك. ايلعتهم الله ویلعنېم 
اللاعنو . إلا" الذين” تاوا و "صلا وتبدئوا فاولئك أثوب" 
0 2 التواب” الر“حم” .. [ البقرة: ٠٠١۹١‏ و م١١‏ ]. 

۲ - إن؛ الذين” بكتمون ماأن زل ا من الكتاب ويشتر ون 
به 2 قللا أولثك ما أكون في يتطلونيم” إلا التار و 
ل اذا م اة ولا يطبي وق تابه الي 
E‏ ظ 

وقد تفيد الآيات أن الهود- والآبات هي ٠ن‏ سلسة في حقيم - 
أتكروا في ساق جحودم للبوة النبي ومناوأتهم ها وحود صفات الدبي 
فی کتېم بعد أن شروا به » فاستحقوأ عفم اللعنة وأن منهم من ندم 
وتاب واعترف فاستثلتهم الآبة 1+6 » ولا بصم أن يحكون عل سك في 
أن هذه الصور كانت" من الصور ار العيانة » و كانت بطبيعة الال 
تعار عن معرفة النبي السابقة لعكته ظ 
ونعتقد أن جمة ( سبحان” آنا إن' کان اوعد ربا سرو 
ف آنات الإمر اء التي كي و إعاناً رائعاً لأمل العم ( قل" ر 
به أو اتو موا إن' السذن أوثو الع من قله إذا يتلى علم 
حر ون للأن" قان ددا . وتقولوق” سهان رینا إن ' كان وع" 
رما مولا ) تعني أنم رأوا في د بم ورسالته صفات الرسول 


- لاهلا ب 


النبي الأمي الذي وعد انه بإرساله » خقالوا : إن الله قد وفى مما وعد . 
ولقد آمن بالني والقرآن علماء من السود وقسبسون ورهبان من الأصارى 
في العبد المدني أيضأ » وفي قصة هؤلاء الآخرين نزلت آنات سورة المائدة 
هذه ( والتجدن' أقسو e‏ مود للذين aa‏ ادق تالو ايا 
تصارى ذلك بان“ ا إقسدسين وارهاناً مر لا ستكر رون 
١١‏ سمعنوا تما ؤل إ الر اسول رى اعم" آتفيض من 
عاو E e‏ رینا آنا فا كتبنا مع 
لاشاهدن وما لا ۴ تمن" باه وما جاءنا من ا ونطمع 
أن بد خلا ريا همع القوام الصا مين فاثا بهم الله ما قالوا جنات 
محري من تحتها الأثبارث خالدين فما ولك جزاه المحسنين 
والذين كفر وا و كنتيوا باباتنا أولئك أصحاب المحم ۸٦1-۸۲‏ ) 
ولا يحوز لأحد أن بشك إن کن نه مسكة من عقل وحماء أن هما 
الذي سحل القوآن هو مشهد واقعي عاني » وفه صراحة أن القس.سين 
والرهبان قد رأوا وسمعوا ما عرفوا أنه التق فآمنوا » ولا يحوز لأحد 
أن بثك إن كان به مسكة من عقل وحاء أنهم ممعوا ورأوا مصداقا 
لا كانوا يجدونه من صفات رسول الله الني الأمي في الإنجسل وغبره ما 
يي أبد م من كتب . 
وللخوري اداد مواقف من هذه الآبات فيا تقحل وتهافت » فن حت 
حاو ل نفي ان القسبسين والرهان » فقال ( إن حملة الذين قالوا إنا نصارى) 
تفد آم بقوا على نصرانتهم » وإن مدح القران هم هو على حااتيم هذه» 
لا نهم لا ستكيرون ) وقال في مناسة أخري : ( إن الانات اة 
حبشي كل ما كان منه حا ممع القرآن أنه بکی خشوعاً ) . وقد عظم 
على الخوري هذا المشبد الإيمافي الرائع للصافي من قسبين ورههان عمد 
إلى هذا التمحل المذحك » وحمي عن النص الذي بذ كر مرراحة قرهم 


Yo 


زرَيّنا امنا فاكشنا مع" الشاهدين ) حا ممعوا القرآن »> وعرفوا أنه 
الحق » وفاضت عومم بالدمسع وقالوا ( وما نا لا نو من أنه وما 
آجاء نا رمن احق" ) وأصحوا بطبعة الخال من أتباع محمد َي ولو 
كان لاخوري وأمثاله ضير حي © ودغبة في الى والصدق واطققة والنحاة 
لكنوا بدلا من التمحل والماحكة الغبه تأثروا بقوة وروعة الحهد الإياني 
العالي » وأذعنوا » 57 رد لك الوحده الدينة الي اس ,دفها أنه ( ريد ون 
أن" بطنقكوا ور ال يافولعيم” رلاب افا إلا أن" يتم "توا 
ولو i‏ 0 الكافر ون هو الذي ار سل رسولة” امد ی ودين 
المت" لبظلرة على الدتين كله ولو كترره المشر كون ) . 

ولیس إبراد الابات المدئة التي فيا تسغبل لإيان أهل الكتاب في 
الد المدفى من مواضيع ومنبج التبذة لذاتما . وإرادة آبات المائدة هر 
لإبراز ما لته من اعتراف القسيبين والرهان بأم ممعوا ما عرفوا أنه 
الى > ولإءراز كون هذه المعرقة سابقة لاعبد المدني » وامتدادآ لا قبل 
العثة امحودية » ومصداقاً لققة كون القسسين والرهبان يحدون صفات 
رول اله الصريحة فيا في أيدهم هن كتب . وهذا ما يفيده تسجبل إيعان 
الراسخين في العلم من البود » وإيمان الذين: آمنو | بالقرآن والني. من آهل 
الكتاب عامة في العبد المدني, > وهذا ما جعلنا توردها أيضاً كا بلي 


- تلن“ من" أل الكتاب لن" ممن اباش وما أتزرلة 
لمكم و JIE‏ إل" تخاشعينة ف لا تَمْترون باات اله 
ا "فلبلا اواثاكة "للم أجنرام” عند رليم" إن اف ريخ اليسابر .. 
[ آل عمران : 155 ] . 


ىا اترك للك ونا ااثزل من" “قبيكة والبيية اللا 
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الم تون اله كا3 الو" مون“ بالل اسوم الآخر أولئك تاتب" 
آحراً ظا . | اأنساء OF‏ 

وهناك آبات أخرى يكن أن تضاف إلى هذه الآبات وإن لم يكن 
فا ااصراحة الي في هذه الآنات » منبا آنة القرة هذه ( الذن 1 تدناهم' 
الكتاب يتلوته” حى تلاو ته أواكك بۇ هنو ن به ومن تکفر' 
به فأولئك "م الختاسرون .. ١١١‏ ) وقد جاءت هذه الآبة عقب هذه 
الآبة ( ولن ترضى عنذنك السموداً ولا التصارى حى تتم متهم" 
اقل إن هداى الله هو الحدى ورلن" انبعت أنمواء'م' بعد الذي 
جاءك من العدم ما للك من اف مق ولي“ ولا تصير ٠. ) ١‏ 
حيث بتبادر لنا أن الضمير في « به > عاد إلى العلم الذي جاء للني بل » 
ويككون الثناء في الآية على الذين. عرفوا أنه الحق من كتنهم التي يتلونها 
حق تلاوت فامنوا به » ومنبا آنات سورة آل ممران هذه ( ليوا سواه 
من أهل الكتاب أمة* قائمّة” يلون آنات الله آنه الليل وام" 
لسحدون . هنون با والوم الآخر و بأم رون بالعروف 
وينهوان عن المتكر وب_ارعون في ارات رولك من 
الصالين . وما يَفْعَلُوا من" خر فلن بكةفر وة واف عل“ 
بالمشقين .. ١١6-11‏ ). وقد جاء قابا هذه الآنات ( كنكثم' خر 
أ'مة ا'خر حجنت" لتاس تامئرئون با معن روف وتابوان عن المنكر 
وتو متون” ار ولو' أن أمل' الكبتاب “لكان حيرا “لهم متم 
المؤامنون” وأكترم' القاسكون . لن يَخره وكام إلا أذى وإن 
بائذ و كم" بول و كم الأدابارت م لا شصضرون . “ضر بت علسهمة 
الذالة أبن ما *ثقفوا إ*لا بحل من الله وحيل من الاس 
اروا ق من اه و ت عدم" ا ذلك بام 
كاثوا كرون _بآبات افر وتقتلفونة الأثبياة بعر حت ”ذلك 
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3 صو" وكانوا انعتدون .. )9١18-1١٠١‏ حنث یکن أن يكون. 
هؤلاء المتثنون هم الذين قالت عنهم الآية ( ۱٠١‏ ) ( هتيم الموّهنرن ) . 
فبذه الايات جمبعها دليل قاطع على أن إيان. آهل الكتاب بالرسالة 
المحمدية والقرآن وانضواءم تحت رايتبا قد استمر بعد المحرة إلى المدينة 
أيضاً بقطع النظر عن ضق دائرة ذلك بالنة لتي إسرائل عق ما سوف 
باي شرحه بعد » فكون التمحل في ليان فريق. منهم في حكة ٠‏ ثم في 
المدنة مبرة صارخة في الى والققة بايا الموى والقد والعقد النقسبة 
ارت الذاتنة . ظ | ش ١‏ 
وقول الخوري : إن مدآ وأعل الكتطب كانوا أمة واحدة فى عكة › 
وإنه ليس في القرآن المي دعوة لمم متبافت أبضاً > فجدلة ( أمة واحدة ) 
حاوت ف أي سور لي الأنساء والؤمنرن ( ۹۲ (org‏ بعد ذكر الأتبياه ‏ 
للتنه على أن طريق أنيناء ا واحدة » وقد حاءِ بعد الآمّن آمان تذ كر 
تقطع أمر أتباع الأنبناء يعدم أحزاباً ' وزبراً » فاخ والاة هذه تصدق 
على النى عمد وحده فقط » فيو أمة واحدة مع الأنباء » ولا سكن 
أن تصدق عليه وعلى أتباع الأنساء معنى أنه كان وإباهم على حال واحدة > 
وقد جاء لهدايتهم وإزالة اتحرافهم واختلافهم » ولا يكون من مها أن 
تغطي على شخصة الرسالةالحمدية القرآنة المتقة على ما شرحتاء في ابه - 
٠١ (‏ ) دم 14 . وأعل الكتاب كرا مدعووين +الدعوة المد رة ف 
نصوص مكة كثيرة » وقد خبموا أنهم مدعوون » فاستجابوا وآمنوا على 
ما شر تام ۲ا »> فزهق ذا اطل دعوى #ځوري شا . 
َي وما لله اخوري ق صد ]2 الشكبرت ¥£ ( ان حمیر ر به » 
عائد إلى الكتاب مطلقاً ولس فيا والالة هذه تقرير بكون الذين أوتوا 
الكتاب يؤمنون بالقرآن ) وهذا متافت وتحريف للكلام من موضعه » 
موضوع الكلام هو القرآن الكتاب الموحى به إلى اللي عمد ون 
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ر وكذلك أ"نز'لنا إلك الحكتاب” ) ولا مكن أن تعنى الكلمة إلا 
القرآن فكون ضير ( به ) راجعاً إله قطعا » والاية التي سبقتها دليل آخر 
( اتل ما أ*وحي الك من الكتاب وأقم الصلاةة إن“ الصلاة “تتبى 
عن الفحشاه والمنكر . هغ ) ولقد جاء بعد هذه الآية هذه الابة 
( ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا التي هي أحسن إثلا الذين 
ظلَمُوا منْبُم' ) فقال اوري لتدليل على زعه : ( كيف يكونون قد 
آمنوا بالقران وهم يحادلون فه ) . ولس هذا دللا ولس من طأنه أن 
يخل بما قلناه » حيث يمكن أن يكون فريق آمن » وفريق جادل کا 
یکن أن بکون النبي هو بالنسة لالة كن أن تقع وخطة سار عليها . 

انأ 1 

دعر الرنقمرب التامل لني ي وأساليس في العررر اللي 

) ات 

من مزاعم الحووي الخداد ( أن انقلا شاملا كاملا طرأ على اللي 
ودعوته يعد الفحرة إلى المدينة بب تدخل الساسة في الدين حبث انقلب 
الداعة إلى رجل دولة وحوب » وائقلبت طريقة الدعوة من الحمصكمة 
والموعظة الحسنة وترك من لم يؤمن وسانه إلى قتال المشر كين حتى يؤْمنوا 
والكتاسين حتى مخضعوا » ويعطوا الزبة » وتخلى عن الدعوة الكتابة 
إلى دعوة قومية عرية بسلطان سامي وحرلي ء وإلى ملة وسط لاعودية 
ولا نصراښة » بل حنفمة إبراهسة » وصار محمل على اللبودية واأنصرانة 
والبرد والنصارى الذي كان ملضماً إأيم وكواحد منبم . و كان الدين قد 
وتحدم همعبم © ففرقئهم الساسة عن بعضهم ) ومن عحيب أمر المغرضين 
الحاقدين على الإسلام ونبه وقرآته أن هذه الأقرال تقال من عشرات 
السئين » ويرد علا المسامون ردوداً مفحمة من القرآن والسنة والوقائع 
القنة المؤبدة بالواقع المستمر منذ عشرات القرون إلى الآن » والى فما 


¥ - 


كثيرون من عاماء الغرب على وجبما الصحبح فكتبوا كتا عديدة فها 
تقرير التق والققة » ومع ذلك فإنهم يظلون يكررونا بلا كال ولا ملل 
ولا ححل › لأ رأس ما هم الذي يتشدثرن به للاحتفاظ مناصبهم ومنافعهم » 
وإبقاء أدتاء ملتوم دقرة محدونها > ومطة بر كوا > مع ما في ذلك من 
إبقاء الملل الكتارة متفرقة يناوىء بعضبها بعضها » ومكر بعضها بعص > 
ويكدد بعضا عض » ويقاتل بعضها بعضاً رغم اث#ادها في المصدر والمبادىء 
والمثل العلا متحاهلين أن الرسالة المحمدبة القرانية التي تحترم جميع كتب 
الله واا قد هدفت فا هدفت إله إلى توحد الملل الكتابة » وتصديق 
قول الله ( إن هده امک" اة واهدة* وأنا او ˆ فاعدون ( 
لتحكوئن حببة قوية تحمل مشعل الهداءة الإهة موحدة الاضين والأهداف 
والقوى والہود » زائل من با ما كان من اتحرافات واختلافات 
اا » مندحون جیا ف أخوة شامة قوية منراصة لكونوا القدوة 
الملل » وستطيعوا أن بكتحوا تحت الرابة الديدة لاجبهة الموحدة 
ما أمامهم من عقائد سخفة واهية لاعكن أن يكون لحا قدرة على 
المقاومة والتحدي . 

وبالنسة للعهد الک تعتقد أن ها تقدم 301 وتوضحات كاف 2 
لقناعة من بريد أن ب ولا كابر في صدد كرون دهرة الى عمد جديدة 
مستقلة جاءت لتصحح الانحراف والاختلاف اللذين ارتكس فيها الاس 
يعد الرسل > وتخاصة العتابيين » و کون هؤلاء ف العيد المكى قد فهموها 
على هذا النحو » فاستحابوا إلها + وآمنوا ا » وانضووا إلا » فصاروا 
حمديين مسامين » وفى کون مزاعم ا وري بان النبي كان منضماً اام 
وكواحد منبم على معنى كرنهم ظلوا عتفظين يا كانوا عليه زائفة داحضة . 

أما بالنسة لاعبد المدني » فإن الحوري قد شوه القائق أيضأ بالأباطيل 
في كل ما زعمه » وإلىك البيان . 
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٠‏ لقد جعل الخوري جنوح النبي مد يلع إلى العمل السيامي أصلا 
للانقلاب المزعوم » واستعمل تعبيرأ حديثاً وهو ( تدخل السياسة في الدين ) 
في غير بحل ولا مناسبة » مع أن طبائع الأمور » واستعراص الوقافبيع 
النقيننة الي وقعت بعد الهمحرة تكذب هذا الزعم من محتلف نواحه . 

ظ فالحمل السامي الذي جنم عمد إله كان في ذاته أمراً طبيعناً بعد 
أن انتقل إلى بلد لم يكن فيه ببت عرلي لم يدخله الإسلام قبل انتقاله 
إلبه . والعرب مم جمبرة أهل هذا البلد الأصلبين » وذلك ما أشارت إله 
آبة الحشر هذه ( والكذين توًا الدكار توا “لإمان من" أقبامهم” يحون 
تمن" هاجر إل" ولا يحدثون في “صد'ورهم” حاجة” ما أوانوا 
وبؤئوون على أنفلسيم” ولو كان رم اخصاصة“ ومن بوق ”لم 
”نفسه فاولئك م المفلحون ۾ ) ١‏ لأن الني صار المرسد والقائد 
والقاضي والمفتي والمرجع العام في هذا البلد التي غدت أغلبيته تدين يدينه 
وتعتبره قائدها الروحي والسيامي والاجتاعي 1 هو متسق كل الاتساق مع 
طبائع الاوز > وما لامكن أن کون موضع جدل وتمحل ونقد . 

) وتعبير ( انقلب إلى رجل دولة وحرب ) إذا أطاق ذا الاقتضاب 
بجانب الى والقبقة من كل ناحة » فلقد صار النى رجل دولة حة] 
الإضافة إلى نبوته ورالته » ولكنه لم يكن في هذا مناقضآً لهمة انى 
A‏ ع ا ا A‏ اتشر دع 
والتقنين 2 والأمر والنبي والزجر » ثمن الطعي أن م 


حجازي . وعيازة ابن هشام ( حتى لم ببق دار من دور الأفصار إلا وفيها رجال 
. ونساء مسامون إلا ما كان من دار بني أممة بن زيد وخطمة ووائل وواقف وهذا قىل 
هجرة الني شخصياً إلى اأدينة . 
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على تنفد ذلك إذا كان ظرف بعثته مواتاً » أو إذا واتى ظرف بيئته . 
وم يكن له ذلك في أثناء العبد المي » لأنه كان في ممتمع غالبيته العظمى 
مناوئة له » فاما انتقل إلى المدينة » وصار على رأس ا مجتمع الإسلامي فما 
كانت مارسته لذلك نتيحة طبيعية . 
ولس هو بدعاً في الأنبساء في دلك 2 فقد كان هذا سان كثير منهم » 

وشت مومی وداود وسلمان علهم السلام » وإذا كان عنسى عليه ا 
يفعل ذلك » فلأنه كان في الوضع الذي كان فيه جمد بر في مكة . 

واوري الحداد بعتير بايا رومارسه الأعظم » ومقد-]ً ومعصوماً ومشر ا 
| ونائ للمسيح على الأرض » ولا يجبل. أن البابوات حينا سنحت فم الظروف 
مارسوا مبهمة رحل الدولة » بل رجل المرب أيضأ » واليابا الآن ارس 
صفة رجحل الدولة » ويقوم على رأس دولة لحا وزراؤها وحرسها وسفراؤها > 

وإذا لم يكن رحل حرب الآن » فلس ذلك منه تخلداً عن صفة رجل 
الحرب التي مارسها أسلاف كثيرون له » وإنا هي الظروف وحسب © 
بل !إن الت أمر بذلك في لظة ما حبث ذكر إثميل لوقا في الإصحاح 
۲٣ (‏ ) أنه آمر تلامذته بشراء السوف للدفاع عنه حينا أريد اعتقاله » 
وأن واحدأ من تلامذته ضرب بسفه عبد ر ندس الكبنه وقطع له آذنه » 
وذكر الخبر في إنجيل مرقس أبضاً . ظ 

۳ 5 
والمهم في #وضوع الى عمد ل الجدير بالتنسه أنه .لم يغير طريقته > 

وأنه ظل ملتزماً لمده الدعوة إلى سبل الله بالحكمة والموعظة الحسنلة » 
واطدال بالى هي أحسن » وترك الناس الذيئ لايدينون بدينه وسأنمم بعد 
دعرته 006 كافتين أبدهم والسنتهم عن الإسلام والمامين خلافاً ما يزجمه 
اوري وأمثاله . وكلن هذا من موجبات النصوص القرآنة المدنة أيخاً 

الي منمأ هذه ا : 
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لا إكراه في الان قد تسن ارهش من اي" قن 
6 بالطاغوت و وهن“ باه فقد ااك بالعر'وة الو فى 
لا اتقصام لا واه ميم" علم”.. [ البقرة : ٠٠٠١‏ ] . 

۽ - إن الان عند الله , الإسلام وما احتف الّذئ أ*وتوا 
اللكتابة إثلا من' بعد ما العلم لعا بدتهم' ومن" بكفر" 
e‏ لله فان“ اه سريم الحساب . فان" حاجوك فقل سمت 
وجبي 3 ومن اتبعن وقلل" لامذين أ'وثوا الكتاب والأ'مينة 
َأسَْمْتم” فان“ اموا فقد المتدو'ا لون قواللوا غات َك 
ابلاغ وا بَصيرث بالعباد .. [ آل عران :19 و ۲١‏ ] . 

م ان مثل عسى عند ال كثل خلقه من ”راب 
الوا ووو مسرن a‏ ربك فلا تكن' من 
الممثرين . لمن حاجك فه من بعد ما جَاةك” من العلم فقل" 


آتعتالو"! ندع اانا ال أونساةنا تونساة كنم E‏ 


ENN‏ زي . إن 


اتن القمص" لوف رمه يز E E O‏ 
العزيز الحكم . آفإن” تولو" فان الله علم” دين . 'قل” ا أل 
الكتاب تَعالو'ا إلى كلمة سوام يننا ويتتكم ألا انعد إل 
اله ولا تعر ك به سنا :و 57 بتخذ عضا بعاضاً اران من" دون هه 
فان تو لدو افر لرا ادا 0 سلمون.. | آل عجمران:وه-4؟] . 

ع - إثلا الذين بصلون إلى قوم بتكم" ويستبم' متاق 
e‏ حصت" أصد” ورا هر" أن * بقاتالو کہ" 2 بقاتلوا قوم" 
ولوأ اء الله لطم" تكم" فلقاتلو كلم" “فإن اعثر لو كم" 
اقلم الوک وألقوا لكام الكم فا جعل اله الكمة 
علسبم” سبلا .. [ الناء : ۰[ [ 
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ه - نا أهْل الكتات قد جاء كم" رسولنا ين اكلم" كيرا 
نا كم" تقون من الكتاب و بعفو تمن“ كتير “قدا تجا كم" 
من الله ”نور“ وكتابة مين" . دي به اث تمن ابع رضواته 
“صل السلام وخر 0 من الظللات إلى الور پإذ نه وديم" 
إلى إصراطٍ مستقم .. [ المائدة : هرو ١١‏ ] : < 

٠‏ اهل الكتاب قد" جاء كم رسولنا سين لكم على 
فر من الر#سل أن“ تقولوا ما جاءنا من“ بشير ولا تدس ققد" 
جاء کم شیر و تفير” واش على كل" تشيء تقدير” .. [ المائدة : ٠۹‏ ] . 

ب - وان جتحا للسلم فااجتح لها وتو كل" على الله إنه 
هو المع" العلم” .. [ الأنفال : ١١‏ ] . 

م - إلا الذي عاهد'ثم' من المشر كين م" ل بنقص و كم" 
فا 11" تظاهر وا تنكم" أحّدا قفاوا اليم يدهم إلى 
ا إن" الله حب * المنتثقين .. [ التوبة : ؛ ] . 

ه- إلا اللذن عاهداثم” عند المسحد الحرام “فا ااستقااموا 
الك" فاستقيموا م إن ال به المتتقهنة ٠.‏ [ التوبة :2 ] . 

فلت لا اک انه ع الذي ل" بقاتلو و5 في الدين وَل“ 
يشر ميا e‏ "ترام واشيننا التي I‏ 
اة المقطين .. الممتدنة : ۸[ 1 

5 ففي هذه النصوص صراحة بأن الدعوة إلى الإسلام فى المدينة كانت 
بالحسنى للكتابين وغيرهم على الواء » ولس على الني إلا البلاغ م هو سانا 
في العبد المي » وانه لا ! كراه في الدين » وانه لا سبيل للمسامين على الذين 
لابقائاونهم ولا يمدون إلهم بدأ ولاناً بأذى ويلقون إلهم الل » بل علهم 
أن بيروم وبقسطوا إلهم ما ينظوي فيه حسن التعايش والتعامل أيضآ »> 
وا من وأحبهم أن ستحوا إلى كل من حنم إلى السام معهم ؛ وأن 
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بتعاهدوا مع كل من بود التعاهد معبم على المسالمة » وأن يتقيموا لهم 
ما استقاموا على عبدهم » ولم بنقضوا منه سيا مباشرة أو غير مباشرة . 

وفي كتب سيرة الني ملع الموثوقة مثل ابن هشام وطبقات ابن سعد 
وقائع عديدة وقعت في العبد المدني مؤيدة لكل ما تقدم من حدث التطبيق . 

ولقد نقل الخوري عن بعض علماء المامين أن آبات البقرة والنساء 
والأنفال والتوبة والممتحنة منسوخة وعن بعضبم أن آبة البقرة ( 765 ) 
خاصة ناهل الكتاب دون المشركين » وأن المشر كين لايقبل منم إلا 
الإسلام ويكرهون عله » فتمسك به مع أنه لايثبت على التمحيص 
على ماسوف نشرحه بعد ©» ومع أن كثيراً من علماء المامين وأتهم 
مخالفونه أيضا . 

55 ح 8 

وإذا كان الي ي قد مارس صفة رجل المرب مع غير المامين 
من كتابين وغير كتابين » وصار بيه وبشبم حالة حرب وقتال » فقد 
فعل مثله أنباء آخرون » لأن ذلك متسق E‏ الأمور » ومنشق 
من مارسة صفة رحل الدولة . 

ولكن الهم في أمر الاي أن ذلك منه كان دفاعاً عن الإسلام والمامين »» 
ورداً على عدوان المعتدين عام) مما هو طعي حدأ » ووصف ذلك بالانقلاب 
زائف وتمحل › ولا بقوله إلا أحمقى غى » أو مغرض حقود » بل ولقد 
كانت نواة ذلك واردة في القرآئ المى على ما تفده آبات في سورة 
الشورى منبها هذه الآنة التى تصف المامين أ ا تذ كرما يحب أن بتصف به 
المسامرن ( والّذن: كه م الَغي' *م' ينتصرثون . . ۴۹ ) ومنهاهذه 
الآنات التي تسوغ مقابلة لوانت والانتصار من الظم وتدن المادىء بالعدوان 
والظلم ( والمن. اتتَصّر بعد ظلمه فأولئك” ماعليهم' من" سبيل . 
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إن ا حل ۹ على الذي بظلمو ن الاس و 1 ن في الأراضٍ بغر ٍ 
احق" وااولئك هلم عنتابة اليه . [ الشودى : ١‏ و ؟؛]. 
ولقد كانت أولى آبات القرآن المدفىي في العمل الحربي آنات سورة 
eee‏ إنة اه بدافع تن الذين أمنوا إن الل لا حب 
خوئان 3 . لذن للذن قا تائون” ا لمر وان" 
ايه 5 انصراهه' . ادن لخر جو من ديار م بغير ح 
إ'لا أن' بقولوا رين لله ولوالا دقع لله التاس يعضيم” يعض 
حدمت" صوامع ويسم وطلوات” ومسا جد” بذ کر فہا اسم 
ان كشيراً ولتصرن اث من يتصراء إن الله القوي“ عز ينه 
الذن إن" ماهم" في الأراض, أ اموا الصلاة ا 7 a‏ 
وأآمروا بالمعر و ف ونوا عن المتكر وله عاقبة” الأأمور 
4١ - ++‏ ) التي ينطوي فيها تقرير صريح بان العمل الحربي الذي أذن 
لله به للني والمسامين » وباشره بقادته » وسير السرابا له بقنادة غيره » كان 
دفاعاً مسروقاً بعدوان ظا على المامين . وفي الآبات تعليل رائع وهدف 
أروع »> فقد جعل الله دفع الناس بعضهم ببعض من سنن الاجتّاع حى 
لا ستشري الفاد والطغان » وتتعطل حرية العادة وأما كنبا ويفقد 
ااناس أمنهم وسلامتهم » وهو إذ يأذن للم مين بمارسة هذه السئة الا جتاعة 
الربانة » فإن من أهداف ذلك أن يمكنهم في الأرض لمكونوا أحراراً 
أقرباء أعزاء لا بظلمون » وتكون خطتمم وسيرتهم إقامة .الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » وهذا جماع الال العليا . 
ولقد كانت ثانية الآيات المدنية في العمل الحرلي آيات سورة البقرة 
هذه ( وقاتلُوا في سبيل الله الذي ثبقا تنكم ولا تعتدوا إن“ 
اذ" لابجب" اتد . لوقتو م حبك نموم" واخ جوم 
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من“ حاث” أخرجوكم' والفتنة” أتشدة من القتل ولا تقالو 7 
عد اللسجد المحرام حى قا تلو كم“ فيه أفإن" قاتلو کم" 
”فاقشو م٠‏ كتذالك تجزاء الكافررينت . “فإن انْشبو'! فان" اله غفوره 
ار حم . وقاتلو' م حتی لا تکون إقنة” و يكون ادن اه فان ش 
انَتبو'! فلا “#عد'وان إلا على الظالين . الشهر الحرام بالشبو, 
الترام توا ئْر'مَّات' قصاص” فن ااعتدتى عتكم' “فاعتادثوا عله 
مل ما اعتدى لک واتقموا الله واعلَمُوا أن" الله مم 
المكقين .. ٠١4-٠۱۹٠‏ ) وقد تضمنت الآبات خطة مثلى رائعة أسْد 
الروعة بدورها لا يكن أن تتحمل أي نقد ولا جدل ولا تمحل . 
5 0 55 

وظاهر من آبات الج والبقرة أنها لمت لإجبار الناس على الإسلام » 
ونا هي للدفاع عن الإسلام والمسامين وحربة العبادة والدعوة » وقل ال 
الأعداء المعتدين » وعدم العدوان مباشرة أو بدءاً » والكف حيما ينتبي 
المعتدي عن عدوانه بأية صورة » ولس فيا أي هود فى صدد من يكف 
بده ولسائه عن المسامين » ويدخل ف ذلك عدم المد عن الإسلا م » وعدم 


الطعن فه » وعدم ملع وعرقلة حرية الدعوة إله » من ء يكف اانه و بده 
في هذا النطاى لايحوز قتاله ولس للسلين سبيل عايه » بل ومن وا جم 
البر والإقساط إإأمم 


ولقد اتكأ اق بعض المامين : بأن آنات الج والبقرة 
وآبات النساء ..و والممتحنة م والتوبة ه و7 منسوخة بآبات فى سورة 
الترية بالنسة للمشر كين > فصار قتالهم حتى يسلوا > أو بعمارة أخرى 
إكراهبم على الإسلام هو المبدأ الذي سار عله عمد مَل وخلفاوه من 
تعد © وهذا لاببت على تعض © فلا قبل . 


ب ۳۵ - 


وما ساق فى هذ المساق آنات سورة التوبة هذه ( فإن تاوا 
وأقائمو | الا تت ال اذ فشلوا سكيم إن" ال غفور" 
رحي”.. ه ) وهذه ( فإن" كبوا “وأقائمرا الصلاةة وآقوك الز' كانه 
آفإخواتكم' في الددين وتفصل الآنات القوام يعلمون .. ١١‏ ) غير 
أن هذه الآنات هي في صدد قتال المشر كين النا كثين لعبدهم والعائدين 
إلى العداء والعدوان هرة أخرى وليست في صدد قتال المشر كين إطلاقاً > 
بدليل الآبات التي وردت في سياقها التي بستثنى فما المعاهدون المستقيمون 
على عبدهم وغير الناقضين له بأي موقف ا ترى فى هذا النص ( إلا الذين” 
اعام من اثر کین م ل لقصو كم“ شيا وتا" يقاروا 
تنک" ارا فا وا ال عبد هن" إلى لاني ا محبه 
مقي .. ؛ ) ثم في هذا النص ( كف بكلون* لمر كين عبد“ 
عند الله وعتد راسوله إثلا الذي عاهداثم عند المسجد الحترام 
فما ااستقائموا الكم” فااستقيموا فم إن" الله ”حب“ المتقينة .. ۷ ) 
وقد جاء بعد هذه الآبة آنات وصف فما الناكثون لعبدهم وصفاً بسوغ 
قالهم کا تری فيا ( كتف لون“ يظنرأوا ابتكم" لا تاقوا 
فک 9 ولا فة" راضونکم' بافواهيم' وتابى فلو" 
کرم" فاسقو ن . ا"شترو! پايات الله نا اقللا ”فص دوا عن" 
ميل ا حاف ها كرا مل ا رن و ويا 
ولا ذمة” وآاوللك م الملعتدأون ..م ٠١‏ ) ثم جاءت بعد الاي 
)١١(‏ الى أوردناها قبل هذه الآبة التي فما دلبل حاسم آخر على أث 
المقصود بالقتال هم الناكثون ( وإن' تكتوا ايام من بعد عدم 
وطعتوا في ينكلم فقاتلوا أيمّة- الكفر إنهم لا كيان لمم 
لعَلبُم' بتتبون .. ١١‏ ) ولقد مدد القرآن المدفي على الوفاء بالعبد مع 
من تعاهد الني والمسامون معبم من الكفار » حى لقد منع نقضه مع كفا 
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تحت کنفېم مسامون مضطبدون » فاستصرخ هؤلاء ا امن لنصرهم » ل 
من واحبهم أن احروا » ولا بقوا تحت كنف الكفار » كا جاء دلك في 
آنة سورة الأنفال هذه ( إن الذين آمنوا وهاجرثوا وحاهدوا 
بأموالب.* وأتفسب” في سبيل الله والذين آوو! وتصرثوا أوائك 


ه ا ي 


يعاضيم” أو'لياك تعض والاذينة إمنوا ول هاجروا تما لكم' من" 


ولابتبم” من سيو حى ما جروا وان ا ر وک ف الدين. 
آفعلكام التصرث إلا على قوم تكلم و دي مثاق” وال" 
يا تعملون بصير”.. 7١‏ ) ولقد انعقد الصلح بين الني والمسامين وبين 
فراش بعد حالة حرب سديدة مستهرة متنوعة الصور وهو الصاح المعروف 
بصلع الديبة » وكان المسهون مغتاظين من قريش لأم منعوم بادىء بده 
من زيارة الككعية » فأراد بعضهم أن بنعوا الناس من الذهاب إلى الب 
وكان في ذلك ضرر على 'قريش » فاعتير الله تعالى ذلك نقضاً للعبد وعدواناً 
وحظره على المامين » وسّده على وجوب الوفاء بالعبود في آبات سورة 
المائدة هذه ( لاأبها اللذن آمنوا أ'وفوا بالعقود .. ٠٠١‏ ) وهذه 
( نا أيها الذي آمَنُوا لا 'تحلوا تشعائر الله ولا الشبر الحرامة 
ولا المدي ولا القلائدة ولا آمين البَنْت المترام يبتغون “فضلا 
من" دجم رك وإذا ا فاضطاد وا و “لا 0 
ا قوم أن ا داو کے ے 0 ن المسجد الحرام أن* اتعتدوا 
وتعتاوتوا على البر" والتقوى ولا تعاونوا على الام والعد وان 
واتقوا لله إن الله ديد العقاب .. ۲ ) ولقد أمر الله المسامين بالجنوح 
إلى السلم إذا ما جنع لها الأعداء حتى ولو كانوا ءارين وتكثوا عدم 
معهم وحتى لو كان من الحتمل أن يكون جنوحهم إلى السار خداعا کج 
جاء في آبات سورة الأنفال هذه ( إن" شر" الدئواب” عند اله الذي 


م 


کفروا فم له هنون : ادن عاهد ات م اع شقضرن 


١ 
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عبدهم في كل" مرة وهلا يتقون . فإما تلقفنيم' في الخراب 
2 5 ا 2-7 ا [ E‏ تخا“ من" 
قوم خيانة” آفات.ف” اليم على 6 ان اه لا اة الما نين . 
ولا حسمن ا ا سار عجزون : و عدوا 


. 


فم 5 ا من قور ومن 5 اميل ' تر هبون به 


عدو أله وعداو كم وآخر بن من دو ˆ لا E‏ لله 


عي يبي 


ا © م سم 


بعلمب وما 'تثفقوا من تشيء في سبل الله شيوافة إللكم' 
م لا “تظلامون . وإن” حتحوا للسلم فاجتح” ها وتو کل 
على الله إنله هو المع العلم . وان“ ريد وا أن“ مخدعوك فان 
حك اش > الذي أند لك صر م و لۇ نن .. الأنفال مه - 
٠٣‏ ) وحمة (فانبذ إلهم على سواء ) ذات مغزى عظيم حث تتضمن أن 
من واحب المامين إذا رأوا 0 نقض وخمانة من المتعاهدين معهم . 
أن بعلنوم بأنهم قفون منم كموقفهم » وأن لا يباغتوهم بالنقض مباغتة » 
وجملة ا ود بهم من خلفبي” wy‏ بذ کر ون ) خا ذات 
مغزى عظم حبث تتضمن أن القتال مع جمبع الأعداء لبس غاية > ولغ 
الغاية تخويف الأعداء وإرهايم حتى يمتنعوا عن الاعتداء » ويتشردوا إذا 
م ها زاو 1 المسامين ود روا أعداء آخرن وغلبوهم » وهدا المعنى وارد ف 
3 ( وأعدوا م" ما ااستطعتم' من *قواة ومن رباط الحيل 
ترأهبون به عدو ° الله اوعدو كم وآخرين من" د ونم 1 ا 
اه ته عتمم ) 1 كل ذلك من الجلال والروعة والحكمة ما كان 
بذعي على ا جوري أ ن بلحظه » وأن ماع عن تمحلاته وماحكاته . 
0 ضوء ذلك کله يحب أن يفهم ما في آبات سورة التوبة ه و ۷ 
من إيحاب قتال النا كثين من ا مشر كين للعبد » والكف عنوم إذا ما تاوا » 
وأساموا » وأقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة . فالحق والمنطق والعدل واضح في 
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ذلك . وقد صار المامين الحق في أن بفرضوا عليهم ما فيه أمنهم وسلامتهم » 
وهو تخاهم عن الشرك » لأن التحربة أثبتت أنهم لو عوهدوا ثانة لنكدوا » 
وهذا ماموح بقوة في الآيات . وهذا بقطع النظر عن أن الشرك ثل مظاهر 
الامحطاط الإنسانة » وتخيرها اقوى وأذكار وعقائد خخفة مغايره للعقل 
والمنطى والحق »م مثل نظاماً جاعلا فه التقالد الائرة » والعادات 
المتكرهة » والعصات الممقوتة . با جاء الني ا بخرج الناس من 
الظامات إلى النور » وبرتفع بهم من الحض ص إلى دروة الكرامة الإنانة ظ 
وبقطع النظر عما في دك هذا الشرك السخف » وهذا النظام الجاهلي 
من مبررات لاتتحمل مراء . غير أن حكمة اله في رسالة رسوله د 
أوتضت ا بظل مدأ عدم إحمار اناس وا )5 رأهبم ف الدن »> وعدم جعل 
سيل للسلمين على من نكف عتهم بده وأسازه من المشر كين وعيرهم » بل 
وإيحاب البر والإقاط كثل هؤلاء هو المدأ اج . 

ونساق آبة أخرى في سورة التوبة ْ صدد قتال المشر كين إطلاقاً 
وهي هذه ( وقاتلوا المثر كين كافة ... #5 ) وهي ما اتكأ علها الخوري 
أدضاً + والاية تكملة وهي ( يا م كافة ) يحسث بدو بصراحة 
أنه ابس في الآبة نقض لذلك المبدأ » وكل ما في الأمر أا احتوت خطة 
قتال لين وحسب حيث أوجبت عليم الد والتجمع في قتال أعدايم 
المشر كن كا بفعلون : 

وأقد روى هسم وأبو داود والترمذي والنسائي حديثاً نبوياً عن بريدة 
جاء فيه أن ( الني بم كان إذا أمر أميرأ على جدش أوصاه في خاصة 
نفسه رتقوی الله ومن معه من المامين خيراً م قال له : إذا لقت عدوك 

من المشر كين فادعه إلى الإسلام » فإن أجابك فاقل منه » و كف عنه 
فإن أنى فادعه إلى الخزية » فان أجارك فاقبل منه وكف عنه » فإن أبى 
فاستعن باه وقاته › ولا كثل ولا تغل » ولا تغدر » ولا تقتل ولبداً ) 
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وروى عن. الني حديث آخر أنه كان بقول لموسّه ( انطلقوا بامم الله » 
وعلى مل رسول الله » ولا تقتلوا سخا فاناً » ولا طفلا صغيراً ولا امرأة ) 
والخديث الأول دري بان الني 2 نا كان سير جوسه لقتال الأعداء 
من المشر كين › ولس لقتال المشر كين إطلاقاً » وأنه كان يأمر بقبول 
المزية من العدو المشرك » حسث سدو من ذلك عدم صواب قول من قال : 
إنه لايقبل من العدو المشرك إلا الإسلام فضلا عن عدم صواب قول من 
قال بقتال المشر كين إطلاقاً حتى باموا . 


والوقائع الحربية التي باشرها الني يل بقيادته أو بقنادة قواده كلبا 
حر ت ف زطای. المسادىء واخطط القرانة على على الوحه الذي سر حداه > قم 
بقاتل 4 2 بأهر يقتال كمرك إطلاقاً 6 و نكن القتال إلا ردأ على 
عدوان وقع » أو إحباطاً لعدوان متوقع 9 الإسلام والمسامين ودارم 
بصورة ما » مع النبي عن قتل غير المقاتلين منهم » أي ٠‏ الأطفال والنساء 
والبشوخ ٤‏ ومع توحصه الدعوم لهم إلى ر فل ارو بالق ال 4 
والوقائع الحربة الي جرت في زمن الني مسر وده eha‏ 
۰ ان سدعك ٤‏ وها هن أقدم الكتب الي وصات وأوثقها 4 
فيا آي خبر بان الني ي قاتل » أو أمر بقتال غير الأعداء المعتدئ 
مياه والمسامين » وفها آنه كان يقبل السلم من يجتح للسلم متهم > 
ول تكتب هذه الكتب للدفاع والتسويغ يأ قد يزعم ا وري وأم.ثاله 
الذين لاتورعون عن ممل هدأ الزعم بالنسة للقرآن م موت اما عليه » 
لأنه ُ يكن إد واک قضة تحتاج إلى سوبع ودفاع 4 وإغا كتبت على 
الطبيعة كوقائع مزوية عن راو عن راو إلى زمن البي ب ٠‏ 
ومع ما قفلنأه من أ آنات التوية ) o‏ ) و ) ۷ ( هي 1 ص دد 


النا كثين للعبد من المشر كين » فلس فبا ما عنع هن التعاهد مغيهم مره 


5100 


أخرى » ويوجب الإصرار على إسلامبم إذا ما كان من مقتضات مصلحة 
وظروف المسامين التعاهد معهم ٠.‏ 
) + 5 55 

أما قتال أل الكتاب حى بعطوا اازية » فقد آمر به القرآن 
بالنبة لمعتدين » و كعمل دفاعي أبضاء م هو ظاهر من نص آبة التوبة 
التي أشار اوري إلى فحواها دون أن يورد نصباء لأن في النص السبب 
المسوغ وهو هذا ( قاتلوا النّذينَ لا ينون بالل ولا باللؤام الآخر 
ولا 'جر'مون ما حرام اه ورسوله ولا يدنون دين امسق 
من اللذن و توا الكتاب حى تعطوا المز'ية” عن بد وم" 
صاغر ون %4.۰( . 

ولقد تزلت هذه الآبة بين بدي غزوة قادها رسول الله إلى تبوك » 
لأن قائل النصارى في مشارف الشام بتحريض من الروم والغساسنة تجمەت 
اغزو المديئنة » ولقد سبقت قبل هذه الغزوة أحداث عديدة جعلت حالة 
المرب قائمة بين المسامين وبين تصارى هده المشارف ومن وراءم الغساسنة 
والروم نتحة لعدوان متنوع الصور اهو مسرود في الكتابين اللذين 
ذكرةهها قل . 

ومن الارز من هذه الأحداث قتل رسول ارسول الله أرسله إلى ملك 
تصرى لمل رسالة يدعوه فيا إلى الإسلام » وقتل عامل للروم في البلقاء 
من قب جذام » لأنه استجاب للدعوة الإسلامية وآمن ؛ وتشليم دحسة 
الكاي رسول رسول الله إلى قصر الذي حمل إله رسالة بالدعوة إلى اللإسلام 
من قبل القبائل النصرانة » وعدوان قبائل النصارى في هده المشارف على 
بعئات بعثها رسول الله تحمل الدعوة الإسلامية إليا » ثم على القوافل التجارية 
الي كات تير من المدئة إلى بلاد الشام أو العككس » وقد تجمعت مرة 
بعد مرة لغزو المدينة نفسها » وكل هذا ما عنته آبة الثوبة التي لم تأمر 


- 55١ = 


يقتال آهل الكتاب إطلاقاً » ونا كان أمرها منم على قتال الذيئن لاحر مون. 
ما حرم أبله ورسله ولا بدشون دی الحق » ولا بو منون باه والموم الآخر 
هنم وهم لوسو ا جع آهل الکتاب » ما بمح من التعمير 1 

وفي سورة آل عمران آبات ذات مغزى في هذا اللاب جاءت يعد 
ذكر الفاسقين الكافر ن من آهل الكتاب وهي ( لوا سواء من“ أهل, 
الكتاب اة“ تقائمسة” بترن آنات الله آنا اليل يكبا ن 
إل بارت 0 00 اولك . ل ' 5 
بَفْعَدُوا من“ خير فلن" بكفر وه واه ل بالثقينَ .. 11 
٥‏ ) حىث تفبد 8 قطعية أن القرآن بفرق بين الصالح والطالح 
والمستق والظالم م من أهل الكتاب » وان الأمور تام هم المعتدون الباغون » 
ولوا جع أهل الكتاب يا بريد الخوري أن يرهمه » أما المستقيمون 
الصالحون الذن حتفظرن يدنم في : في الإسلام 4 وسکونون كافن أاسنتهم 
وأبدهم عن الإسلام والمسامين » فسكونون من تطاق آنة الممتحنة ( لا ا 
اه عن الذي ل قاتد وكم' في الاين ول" ”بخ رجو كم من 
دبا ركنم" أن" ترو" وتقفسطو الم إن" الله *يحبه المقطن ) 
ولس لامامين أن يقاتلوهم أو برتموهم على أداه الزية » وفي كتابي السيرة 
ال كورئ أخمار غزوات قادها رسول الله ومرايا سيرها في ائجاه مشارف 
الشام لتأديب من كان بقف مواقف العدوان والاءتداء منذ السنة الخامسة 
للبحرة أي قبل نزول آنة التوبة بأربع سنين » وكان ذلك في :طاق تلك 
اخطة 4 0 آنات سودق 3 والبقرة . 
طا ارد ل u‏ اة ا ولا نقد ه 
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ولقد قال الخوري : إن آبة التوبة تأمر بقتال أهل الكتاب إلى أن 
مخضعوا لسلطان الإ لام » وهذا صحيح ولكن لس معنماه أنهم غير 
مدعووين إلى الإسلام » ولكن معناه اپ لايكرهون عله بالقتال . وأن 
القتال هو للمعتدي منم ومقابلة لاءتدانه ولس يسبب عدم إيمانه بالرسالةالمحمدية » 
وهم مدعوون إلى الإسلام دائاً بده وعودأ وفي كل ظرف ما تفده آنات كثيرة 
ستی ابرادها ويخاصة آبات سورةالمائده ۱۰و۹٠‏ وفينطاق مبدأ الحكمة والموعظة 
الحسنةوالجدل بالتي هي أحدن المكى المؤيد بالآبات المدنة على ما مر شرحه . 

ومن تحصل الخاصل أن يقال : إن الاحر فين المعتدين منهم الذين وحب 
قتالهم » وقاتلهم المامون إذا أسامو بدلا من الضوع احزية يقبل مهم » 
لأنجم مدعوون إلى ذلك في الأصل » ولا يكونون خاضعين لاحزية » وقتاهم 
إلى أن مخضعوا للجزية وسلطان المسله.ين حق لايتحمل مراء » لأن للمسامين 
أن حصلوا على سلامتهم وطمأنشتهم على الأقل حمنا يعتدى عام » ويقاتاون 
المعتدين » ويقدرون علهم . 

ويتبادر لا مع ذلك أن روح الآبة لاتدم الصاح معبم بدون جزية 
إذا طليوا ذلك » ورأى المامون أنه متفى مع طروفهم ومصاحتهم » وضامن 
لهدفهم الذي هو منع العدوان . وننبه على أن صل النضارى بالنبي والإسلام 
في العهد المدني لبت هي اطالة التي مر شسرحها وحسب » ففي القرآن » 
وكتب السيرة تسجيل لمواقف أخرى منها موقف إمان بالنبي والةرآن في 
مشهد عباني رائع حكته آنات في سورة الائدة عن جماعة منم وفدوا على 
10 لله يلثم في المدينة » فهم القسبسون والرهان وهي هذه ( وال-حدان” 
أقر بهم 0 لزن آمَنوا اللذئن قاللوا إنا نصارى “ذلك بان“ 
فى فن فا وان لا بستكي رون وإذ"ا عدر 0 
اتزل إلى الرأسول ترى أأعتهم' تقيض من الدامع ما رفوا 
من الق" بقوللون ربا آمَنًا فاكشبنا مم ااشتاهدين توما “لنا 
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ليا تؤامن' بال يا جانا من اى 0 ا رن مع 
القوام_ ااضالان . فأثا بهم الله ما قالوا جنات تجري من نحتما 
الأتبار” خالد ن فما وذلك حزاء ا , والذن 0 
و كديرا بأياتنا أولقك” امات المحم .. (At - AY‏ . 

وهناك آبات مدنة تذ كر أنه كان من أهل الكتاب من يمن باي 
يكونوا أو کون منبم نصارى وهي هذه : 

e‏ آتتاھہ الكتاب تلو 9 حى“ تلاوته أولئك 
0 مامون به ومن" 9 به 2 م الحامر ون 
| البقرة: ۲١‏ 3 

٣‏ - لوا ستواء من أهمل الكتاب أمة* قامة” يتلون آبات 
و ترم ر ,د إل و لاخر 
و بأمر ون 0 وف ويتهوان ظ عن ال نکر ياعون في 
ارات واولئك من الصالين وما e‏ من خر فلن 
بکفر وه واله و بالمتقين Fa‏ اال جمران : ."']1١6 ١١‏ 

- وإن" من أمْل الكتاب لمن" ومن باه وما أتزل 
الكم وما آتزل [إلهم' خاشعين لله لا شت ون بآيات اه 
نا قلبلا أو نك م" اجره" عند رهم إن" الله سريع الحساب .. 
[ آل ران : ۱۹۹ ] . < ) 

وما ذكرته روايات السيرة النبوية الوئقة من ذلك ومما في سورة 
آل عمران .دلالة جمنية عليه خبر وفد نصارى نحران الذي يجمع المفسرون 

على أن الشطر الأرل من سوره آل تمران و ف منامسته > فقل' حاء 





. ده ؟) للخوري تحلات في صدد هذه الآيات فندةها في مناسبة سابقة‎ (١) 
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هذا الوفد أرل مرة بعد صلم المديبة على الأرجح إلى المدينة » وتناظر 
مع النبي يِل فى سشخصة المسيم » وتلا النبي عابم آنات القران التي تقرر 
العقدة الصححة فى الاح » فأصروا على عقديمم » فعرص علهم التباهل » 


كم ماء ف آنة سورة آل ععمران هذه ) ا حاحك ف من تعد 


تما جاء ك من العلدم فقل تعالو'! ندع أيناءنا وأبتاء كلم و ساون 
a E E EET‏ م بهل فتجاعتل' لعنة الله 
على الكاذيين +١‏ ) فأبی » ثم قال له : نوادعك وتبقى على ديننا » فكان 
لم الك 13١‏ چ ا ا ا شككيوزنة إن ع الى ار 
معهم أا عبيدة رضي الله عنه » تم جاء الوفد مرة نة بعد فتح مكة ووصول 

سرابا النبي ويعثاته إلى البمن » ذطليوا من النبي كتاب عبد وذصمة »2 
فأحا .هم إلى طلم » وحاء فه فها حاء ( لحم حوار الله » وذمة عمد على 
أنفسوم وماتم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعبم » لايغير أسقف 
عن أسقفته »ولا راهب عن رهائتئ » ولا وافف عن وثفائيته » ولاس 
علهم رهق ولا دم جاهلة » ولا بعشرون » ولا نحشرون » ولا بطأ أرضهم 
جدش » ومن سأل منهم حقأ » فينم النصف غير ظالمين ولا مظاومين ء 
ومن أ کل منهم ريا وتن ا مله بريئة » ولا يؤخد منهم رجل 
بظلم آخر ) وفرض علمهم أأفي ا ف السنة وإعارة المسلسن ثلاثن درعاً » 
وثلاثين رحأ » وثلاثين بعيرآ » وثلاثين فرسأ بنا يكون حرب بين المسامين 
وعيرهم مع ضيافة رممله سيا 1 

وما ذكرته روايات السيرة من ذلك خبر عبد أعطاء الني مل لنصارى 
الأبلة . فقد وفد ملكبم محنة بن روبه على النبي بلقي » وطلب الصلح 


)١(‏ سترري بعد قلل خير عاورة رواها إن هشام بين بعض أعضاء هذا 


إلوفد تدل علي أنم كانوا في قرارة أنفس,م يستقدون نبوة التي ٠‏ واتهم امتنعوا 
عن مما هاه لذلك › وام أصررا على الاحتقاظ بد لدوم ا کافو أ تمتعوان وه بسن 


قو ميم مں كرامة وهر كر 


٠١ : م‎  نآرقلا‎ ro - 


والعبد » فأحابه إلى ذلك ؛ وكتب نه كتاياً حاء فيه ( لسم لله الر من 
الرحيم : هذا أمنة من الله ومد النبي رسول الله لحنة بن روبة وأهل 
أبلة لفنهم وسارتهم في البر والبحر لحم ذمه الله وذمة مد رسول الله 
ولمن كان معبم عن أهل الشنام » وأهل اللمن » وأهل اللحر » وهن أحدث 
حدثاً فانه لامحول ماله دوق نفسه © وإنه طب لمن أخذه من الناس2 » 
وإنه لا يحل أن ”منعوا ما بردونه » ولا طريقاً بریدونه من بر ويحخر... ). 

وفي ما تقدم مصداق )ا قررناه > ووضع للأمر ف نصابه اق بالنسية 
اوقف النصارى في العبد المدلى. » ودحص مزاعم اوري وباظله 

عاب 

ولقد قاتل الني س ملك والمامون بني إسرائل أيضاً في المدينة والقرى 
الى كانوا فا في طريق الشام قبل نزول آنة التوبة أضا » وکان دااکه 
كذلك ف نطاق الخطة المد كورة المقرره في آبات القرة والج . 
ولقد حاء أجدادم من فلسطين حا ضرم الرومان في القرن الأول 
لمسلاد الضربة الثديدة التى قضت على كايم فيا إلى هذه الأنحاء م فأنشأوا 
القرى العديدة 50 ثلاث كتل منہم إلى الفا( رت ) قفارت ) 
فما » واسشتغل يعضهم بالتحارة والربا » وبعضهم بالصناعة » وبعضهم بالزراعة »> 
وتعاموا اللغة العربية » واسْتركوا في حاة العرب وتقاليدهم » وصار هم أنصار 
وحافاء » ومرحكز قوي بن الحرب ديني واجټاعي واقتصادي وثقاي . 
ونظهر أنه نحم بين الكتل الثلاث الي حلت في المديئة خلاف وسقاق ¢ 
لأن الروابات الى يؤيدها القران تذ كر أن منہم من كان حلفا للأوس » 
ومنبم من كان حلفا للخزرج قبل الإسلام » وها القبيلتان العربيتان اللتان 
كانتا تعمر المديئة » وكان ‏ بيا خلاف وعداء » فككان كل حلاف من البهود 
مع أي منها بقاتل الفريق الثافي المتحالف مع الفريق العرلي الآخر في سياف 
قتاله معبم . ءا تضمنت الْإسارة إله ت سورة القرة هذه ( وإ 
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آذ ن ماقف" لإ E RI‏ ولا خر حون اک 
من ديار کم ا ار وأنتم" اون : م وال هالا 
لون أنفس كي" وخر جون قر يقفأ متسكلم” 1 من ديار هم 
آنظاه رون" 00 الثم م والعدوان وإن”" ٠ e‏ سارى 
تفاد وم وهو ر لي م إخرا جهم ' أفتؤامنون تعض 
الكتاب وتكفرون عض ما حرا من قعل ذلك منک" 
الا خزي“ في التبا اللائيا وتوم القيامة ثرتدفونة إلى اشد 
العَذتاب وما الله بغافل عا تعملون .. ۸4و )۸١‏ . 

ولقد كانوا دفحر ون على العرب بد يانتوم السماوبة وأنبيامم و كتنهم 4 
وبقولون 4 م : إنه سد عدت بي عر في بنزل عله .كاب عر في » فكونون 
مده عزياً راا وهو مأ اعساويعة إلله أنة النقرة. ه_ده ) وا جام 


ا 


کا ع ا انا يعن" رکا يمن فل 


سف حو ن على الاذين كفروا فلا تجاء”هم' ما عرفوا كفروا 
به فلعدة” اله على الكافرينة ۸4 ) ولا لك في أنهم كانوا برون. 
خير. بعثة النبي الأمي في كتبرم وهو ما ذكرته آبة سورة الأعراف ٠١۷‏ 
ا 

ولا قدم الني بق إلى المدينة مباحرا » التزم إزاءهم يم هو الأمر 
بالنسية اغيرهم ميدأ عدم الإ كراه في الدين والدعوة إلى سبل الله بالحكمة 
والموءظة اطسنة > فدعاهم إلى الإسلام »> وترك هم ان في الاستح_ابة 
للدعوة » أو البقاء على دينهم ٠‏ وأمنهم في حالة البقاء على دينهم على حرياتهم 
الدبنة والمدنة » ونشاطبم المتتوع »> وأبقاهم على نحالف_اتهم مع الأوس 
والخزرج »> وأوحجب هم وعليهم النصر في نطاق ذلك مالم يظاموا ويدوا 
بدأ بأذى ما تضمنه كتاب الموادعة الذي كته رسول الله حدخا قدم إلى 
المدبنة كدستور حمل مع الأطراف . ظ 


5 


تا 

ولقد نوقع الني ا" الاسته_ابة إلى دعونه هنهم » کا فعل ذلك 
الكتاببون » وملهم فرق من بني إسرائمل في مكة » بل توفع أن کونوا 
أول من يؤمن به ونصدقه » ويلتف حوله ؛ ويكون له منېم سند وعضد » 
)ا کان بين دعرته واخض دينهم من وحدة ء وا اجا القرآن من إعلان 
المطابقة الممدثة والمصدرية بين التوراة والقرآن » ومن إيحاب القرآن الإمان ٠‏ 
کن أن اورا واناه على المسامين . ثم ها كان من تبشيرهم يبعثه » 
واستفتاحهم بذلك على الذين كفروا بناء على ما كانوا محدونه في كتبهم من 
صفاته » فخبوا ظنه » وتطدّروا منه » وأخذوا بنظرون بعين التوحس 
إلى احتټال رسوخ قدمه » وانتشار دعوته » واجتّاع مل الأوس والخزرج 
تحت لواله بعد ذلك العداء الدموي الذي كانوا من دون ربب ستغلونه 
في تقوية مر كز . وغدوه قائد العرب ومرشدهم وقاضهم دوم > ومفتيهم 
علوم > وخشوا على المر كز الذي كان هم بين العرب » والامتيازات الي 
كانوا يتمتعون با » ويحنون منبها أعظم الثمرات الادية والأدبة » فكان 
ذلك عاملا على اندفاءعهم في خطة التلكر والحقد والتآمر » والصد والتعطيل 
والدداء » والدس دك الى إلى نايتا . ومثل هذا العامل آبات عديدة 

في القرآن المدني تتضمن الإشارة إلى ما كان من غظبم وحقدهم وتطيرهم 
وتآمرم على اني والمبامين ا ترى في الأمثة الآتة : 

د اني إسرائيل اذاكروا نعمتي الي أنعمت” کم 


وأوافوا بعبدي وف يعيد کم وباي فاارهبون . وآمدوا 1 
آل مصدقاً لامتک' واااو ل کاغرے به ولا تشتوو 
بآباتي فنا قلسلا وباي فاتقون ولا لوا ا 
cg‏ الى وان تعلمون . TS‏ 
e‏ أن“ “يؤ'منوا وقد كان فربق“ متم" 


يمرن كلام الله 0 محر "فوته من بد ما عقلوه و هم 
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م > 0 


ا ن . اذا لقوا اللذن آمَنوا قاللوا آمنًا “وإذا خلا يعضمية 

: ل E‏ و وإ * ه سے رم اس ےد م ك ى 
إلى يعض قالوا ا خد لوم ما فت اش عشكم' لحاجو كم 
ره علد ریک" انلا تعقلون .. [ البقرة :٠۷و١۷‏ ] . 


م - ولا جام كتابة من" عند اله مصلاق” الا معهمة 
وكاتوا من" قل اتفتعون على الذي 0 وا فما حا" 
ما عر فوا كفرأوا به فلعتة اه على الكافرين . بتسما اتر وا 
ره لم أن' فر وا ما أنتزل اش بغنا أن" 'بتز"ل اث من" 


على تمن" يثاك من عبساده فباووا ار على غضب 

ار عذتاب” من . 28 قل لهم ما أنزل الله 

آقالوا 07 عا أتزل عن ويكفروة 8 ول E‏ 

ERE,‏ فل فلم ة مط ن أنبياه اه من اقل إن 
ا ليد لاد e‏ 

ET‏ وا من" أهْل الكتاب ولاالمشر كين 

أن ل E‏ من 0 وا ختص؛ برحمته 


س .8 


من" بشاء واف :ذو 0 لظم .. | البقرة : ]. 

مواقا لش ال د يدث الله مغلولة” "غت" أيديهم' ولعنوا 
9 قالوا بل" :دام مسوطتان لفق كيف ايشا ولر 1 
کا تما ”تزل [لكة من ربك طغانا و كفرأ وألقب 
ست العداوة والبغضاة ا يوام القيامة كنا أ وقدوا نار 
لحر ب اطفأها اله ويسمون فى الأراض فاد واف لا 'محب* 
المفسدين 9 [ المائدة : 4 . ۰ ۰ ۰ 

)0 فال ارت وة أطرى. يمن الات دما فم فا كفا چ أرووناة: + 
انظر آيات المقرة و١١٠٠‏ و ١١١‏ و ااا و ه؛١‏ و ١65‏ و ۹او ١56‏ 


و موه وور KK‏ وال عمران هوه . ا«لار هم رموه N+ -ا١ ١8و ١٠٠١‏ 
والنساء مع و 5ع. 
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والآبات م هو ظاهر هي في الدرجة الأولى في صدد مواقف الحود 
والمكر والدس والتنكر والجاج والتشكبك وال مكابرة المهودية » ولست 
ي صدد عدم [ انهم برسمالة الني والقرآن لذاته » وإن كانت متفرعة عله » 
ويلفت النظر إلى ما تكرر فيها من تقرير كونهم يعرفون اق في الرسالة ‏ 
المحمدبة » والوحي القرآفي م يعرفون آبناءم > وحكرنم بقفون هذه 
المواقف من بعد ما تبين لهم الى » وظبرت هم الببنات » وسْبدوا أن 
الرسول حى . 


وشادات الكتابيين بعامة والإسرائيليين يخاصة بصحة الوحي القرآفي 
وصدق النى عد 0 والعلامات التي وجدوها فه مطابقة للا يحدونه في 
التوراء والإنمل واتباعهم وإيانهم له مما قررته الآبات المكة التي أوردناها 
قبل » وهكذا يكون التنديد في الآبات الآنفة وأمثالها ما أشرنا إلى سوره 
وأرقامه منصأ على الذين جحدوا ماعرفه إخوانهم في مكة أنه التق » 
وتنكروا له » وكان من الواجب علهم أن محذوا حذوهم في المدينة » 
وبشهدوا ويؤّمنوا » وبهذا يكون الكتابون مم الذين بدلوا موقفهم من 
الوحي القرآفي والرسالة المحمدية » ولس الني يم زعم الخوري الداد كذياً 
من حبث إنهم کانو! في العبد المي بشبدون بصدقه) ويؤمنون بها . 
وهذا العرض يظهر بصورة حاسمة وقاطعة أن المآرب الذاتية والدنوية 
هي الي جعلتهم يقفرن موقفاً غير موقفبم في مكة التي لم يكن لهم فيا 
هذه المآرب المنبثقة في المدينة دون مكة عن مر كز فوي » وتڪتل. 
وتاريخ ونشاط دنيوي واقتصادي واجتاعي . وأن الني لم يكن هو المستفز 
المتحرش » وكل ها كان منه أنه دعاهم إلى الإسلام كما دعا غيرهم » و كان 
يأمل أن . ستحسوا الله کا فعل إخوانهم في مكة . 
ومع ذلك فإن القرآن كم سجل اعتراف بعض حاعات من النصارى 
في العبد المدني مما في الرسالة المحمدية القرآنة من اق » فآمنوا ا » 


7”998 سه 


وصدقورها 4 وانضووا إلى راسا 4 سحل اعتراف دعص اعات من الهود 
في هذا العبد مثل ذلك » استطاعوا أن يتغلبوا على أناننتهم ومآريهم ما قل 
( لكن الر“اسخون في العلم متهم والمؤمنون “يؤامنون ها ”نز ل 
إلك وما ازل من قلك والمقمين الصّلاة والمؤتون 
از“ كا ” واو 'منون يله والوم الآخر أولئك سداق تمہ" حرا 
عظيا".. ٠۹۳‏ ) ويمكن أن ثثله آنات اابقرة ١8١‏ وآل تمران 1١‏ 
۰ و ۱۹٩۹‏ التي أوردناها قبل قليل » والتى بمحكن أن يكون بعض 
الود من عنتمم . 

وبقول اوري : إن الدين وحنّد الني مع الكتاببين والسباسة فرقتهم . 
وهذا التعبير غير دقيق » وفه تجوز بل مغالطة » فالوح دة بين النى 
والكتابيين كانت وحدة مصدر ومادىء فقط © غير أنهم انحرفوا عن 
المبادىء واختلفوا فها بشم وفي ماورثوه من كتب اختلافاً كيرا بشاً 
بينم » وصاروا شعاً وأحزاباً متنازعة » فجاءت الرسالة المحمدية لتصحبح 
الانخراف وإزالة الاختلاف » ولي تكن وحدة فعلية بينهم وبين الرسالة مع 
بقائهم على <التهم الي كانوا عليها قبلا » ولقد فهمها الكتابيون في العبد 
المكى على وحبها » فاستحابوا إليها » واندعوا فما » فقامت بذلك بم 
وبين الني الوحدة » أي : أن الوحدة كت يسنم بعد تخاهم عن انحر افاتهم 
واختلافاتهم » وانضوائمم إلى الراية المحمدية القرآنة . أما في العبد المدني » 
فإن مأربهم الساسية هي التي حالت دون تخلى أكثرهم عن النحرافاتمم 
3 اختلافاتهم » فأدى ذلك إلى التصادم » وإذا كانت الساسة أدت حقاً إلى 
. هذا التصادم > فهو من صنعېم »> ولس من صنع الني . ومن الكدب : 
جعلتهم بصطدمرن . ولقد كان على رأسهم أحمار ورهبان وزعماء كان هم 
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التأثير القوي على مو هم » وكانوا أصحاب الظ الأوفر من المنافع والمآرب > 
فكانوا من مانب هذا الموقف بدون ريب الذي لم تكن له أسياب ءاثلة 
في العبد المكى » لأن الكتابين لم يكونوا فى مكة كتة كبيرة ذات 
مر كز واف ومآرب ومطامع سياسية مان » وهذا ما أشارت 
إله آية سورة التوبة هذه ( اقاخذاوا ألحتارهم وهات" أريَابا 
يم دون ا ,.. ۳۰ ) وهله ( نا أ الذين افوا ان كثيرا 
من ال حبار والر/هبان لا کون امال اتناس بلاطل و تصدةثون 
عن سيل اه . . ١س‏ ) 

ولقد احتوى القرآن المدفي صورآ كذيرة من ححا الذين غلبهم الهوى 
والمآرب من زءاء السهود وأحبارهم وعامتهم » وطاحهم ودسائسهم فين المسامين » 
ودس عليهم > وتآمرتم على الني والسلهين والقرآن ما تضمنته ساسلة 
الآبات الي أوردناها قبل » والي ها اال من بايا » وهم الذين غغنوا 
خركة النفاق والمنافقين » وكان هذا من أول وأهم مواقفهم » واستمر طللة 
وجودهم في المدينة حتى ممام القرآن بأنهم شاطين المنافقين في هذه الآية 
الى حاءت فى ساق وصف المافقين ( وإذًا لقوا الذذئ آمنوا قالوا 
هنا ولذ ار ' إلى "شاطضيم' “قاللوا إننا ب انما عن 
سز ون .. البقرة ١+‏ ) . وقد وضل تآمرهم على الني والمسامين 
والإسلام إلى الارئكاس في أبشع جريمة دينة وخلقة بإظبار إيانهم بأوثان 
المشسر كين ومْبادتهم بأنهم أهدى من المسامين حينا ذهبوا إلى مكة للتحريض 
على المسامين والتحالفب معبم منكرين بذلك أساس دينهم الذي هو الإيمان 
بالله وحده عي ما حكته آنات سورة النساء هذه الي تعلل ذلك عا كان من 
صدة حقدم وحس.دثم » وحرصمم على الدثيا ( ا ر إلى الذئن أوتوا 
نصا من الكتاب ؤمتونة بالجيت والطاغوت وبقولون 
للذ ن کفر وا هوؤلاءِ أه دائ من الذن 20 سبلا . أو امك 


PY 
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الغين لعتيم انه ومن" يلعن ان فلن تنجد آله “نصيراً . آم ف" 
نصبب”* من“ املك فإذآ لا بؤتون الاس نقيرا i‏ 
الاس على ما اتام الله من فضله فقد' اتنا آل اراھ الکتاب 
n‏ واتستاه' مدي" عظما ‏ .. ذه عه ) . 

ومع ذلك فقد اتسع صدر الني والمامين لهم طلما بقوا في ط__ 
ححود رسالته وقرانه »> وف :طاق المكابدات والماحكات بل والدسائس » 
وظل الني يعتبر نفسه مرتطاً وملتزماً بعبده معبم » وکل ما كان من أمر 
أن القرآن كان يندد بهم » وبجل عليهم اللعنة بيب هلله المواقف ع 
ويتبه المسامين إلى أخلافهم وحبلتېم التي ورثوها عن آاممم » وإلى نواباهم 
الحبيثة » وطوايام الفاسدة » ويصفبم بأنهم من أشد ااناس عداوة لهم ما 
تكله آيات عديدة في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أوردنا بعضا 
قبل » ونكتفي بالإسْارة إلى أرقامها تفادياً من التطويل "“ . ولم بنتقل 
الموقف بين النبي وبينهم إلى الصدام الربي إلا بعد أن أخذوا تقضون 
العهد » ويقفون موفف اانة والعداء الصرد م ادد لسلامة المسامين 
ومر كزهم » وهذا ما تفمده آنات قرانة عديدة وروابات وشقة موضحة ها . 

١ ٠‏ ا 

ولقد كان ذلك الصدام ی د دفعات » لأن ذلك الموقف كان بظبر من 
فريق قبل فريق . ونحن نعرف أن بعض المستشرقين والمغرضين واا 
من چود ور ود .بون أن الني قد بدت نة التتكيل بهم وإبادتهم 
بدافع من التعصب ب الديني العنصري منذ البدء » وانه إذا لم ينقد يته فم 
مرة واحدة > فلأنه لم کنل قبل بهم جميعاً » فجعل التنتكيل فيهم على مراحل . 





)١(‏ سورة البقرة )٠‏ ب ۱٤۷‏ و ۱۵۹١‏ و .5د و ٣۷ا‏ هبو وآل تمران 
۵ .عدو ۰ -- ۱۸١‏ والشساء و4 و و ٣وا‏ ل وي والمائدة ١ع ۸٣‏ 
والأنفال ده - ٠٠‏ . 
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وقد غنمزوه بالتكث ما عاهدم عليه من الرية الدينية والمدئية » وبالميل 
إلى فك الدم » وبالطمع في أموالهم » وإغداقبا على أتباعه . وكل هذا 
إفك وافتراء صادران عن الغرض والهوى والقد والتعصب » وعدم فهم 
القرآن الذي احتوى من الآبات مافه الحدمة والبنة الحامم_ة على إفك 
ها زعموا وسفه ما زوا . ففي آنات سورة البقرة )۸ و 6ه الي أوردناها 
“قل صراحة بأن الاسرائيدين في المدينة كانوا فرقاء متنازعين متحاربين في 
ما بنبم » وقد تحالف كل فريق مع فريق عربي عدو لفريق آخر الذي 
كان تالف من عرب وجود » والفريقان العربيان المتعاديان هم الأوس 
والحزرح » وكان بنو النضير وبنو قبنقاع حلفاء الخزرج » وبنو قربظة 
ا لرن ظ 

وفي القرآن آبات تذكر أسباب وظروف كل فصل من فصول التنكيل 

مع الروايات الوثيقة الموضحة بما لا يدع علا ارب مرتاب منصف بان 
ا کان بقع لأساب موضوعىة وظرضة ف حت الذئ استحقوه دون 
غيم بقصد درء خطرم . ومن ذلك في صدد بني قنقاع أولى كترم في 
المدينة ااتى أجلت © ومح ها تحمل أموالما وأثقالها هذه الآبات في سورة 
الأنفال ( ! ن“ شر الد واب عرد اله الغين كفر وا نهم © بؤأمنون 1 


الذن عا هداتث م 0 مقضون” عبد هم کل مر و 
لا ئون . فلا اتلققتبم" في الحتواب افشتراد يم من خلفيم 
لفل بذ كرون دوا خا فن من قوم خانة. فاد" | لحي 

على وام ان ال ل م“ الان .. مه هه). والابة زبه) 
ذات مغزى عظيم حيث تنبه إلى أن التنكيل بهم قد بردع الآخرين عن 
الوقرف موقف النقض والخانة » فلا يكون ضرورة ,وعل للتتكيل بهم . 
ومن ذلك فى صدد بني النضضر الذئن كانوا ثانة الكتل التي أجليت عن 
المدينة » وكان سيب التتكل الماشر تامرم على اغشال رسول اله في لتم ٠‏ 


- YT - 


هذه الآنات ف و ااي ١‏ هوا الذي أخ رج الذئ” كفروا من' 
اهل الكتاب من دارم“ لاو ل اي ها ي ان ا 
ووا اني فاح فر من اث اتام ا2 من" حن 
4 سير | وقذاف فى فلو e‏ ال فت حر بو 1" ا م بأيد بهم" 
وأبدي الو مني فاعتبر وا ا ا ارول ك 
Ek‏ لدابم في اللائيا وم في الآخرام عذتابة الشار 
ذلك تا ساقوا اله وراسواله” ومن شاق" الله فان الله شدررة 
العقاب .. + - ؛ ) ومن ذلك في صدد بني قربظة الذن كانوا الكت 
الشالعة والأخيرة الي نکل بها من بود المدينة هذه الآابة في سورة الأحزاب 
) ل السذين” ظاهر وه" من آهل الكتاب من" صاصم وقدداف>” 
ف اقلو دهم الراعسب فرق تقتلون وأ سرون فريقاً) .. 

وبلحظ فرق بين التدكيل بني قريظة والتنكيل ببني قبنقاع والنضير » 
فالأولان اكتفى بإرغامها على اطلاء » والثالثة قتل مقاتلوها وأسر 
نساؤها وأطفاها . وهذا الفرق راجع إلى الظرف المشدد . فنو قريظة 
ظاهروا الأحزاب التي غزت المدنية بحش جراد والتي كانت تتالف من 
مشر فراش والقبائل المتحزبة معبم » و كان ذلك بيتحردض زحماء ود 
ب النضير الذئ تإعموا جود حبار بعد حلام عن المدينة » وظلوا محقدون 
على الاي والمامين . ) 

و کان زحف الأحزاب على المدنة مز لزلا لامسسامين زازالاً سُديداً ظ 
لأنه كان دف إلى استئصال سُأفتهم و كانوا أقوى منهم » وأعظم عدداً 
أضعافاً مضاعفة » وصار المأمون بين نارين ٠‏ من فوقهم ومن أسفل منهم » 
و كان من اللائز لولا رحمة الله ونصره أن يتحقق ذلك الحهدف الخطير . 
ولقد حرك الزحف المنافقين في المديئة ؛ وحعلهم يقفون موقف عداء سافر 
متآمر ضد المامين أنضاً > فكان ذلك ما زاد سُعور المامين باللاه والغ: 


°) 
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1 إلى هذا أشارت آنات سورة الأحزاب هذه ( ا أيا الذي آمنوا 
اذ كر وا نعمة الله عليكم إذ' تحاةتكم' جو فار سنا عليهم, 
رعا وثمتودآ ت وھا وکا“ ال" يا عمو مير . إذ" تجاؤاوكم' 
من آفو نكم . 0 اقل و اعت ا e‏ 
rE‏ الحتاجر و تظنو ن باله الظنو ا ھا لك اسل ومنو 
وزاثر لتوا زرالا تشديداً . وإذ" قول“ المنافئون” والتذبنة في 
0 0 00 و ال رركيو ل :“له اشر روات ك 
طالفة” منم" نا أهل يشر ب لا مقا لك" فالرجعوا وتتاذن 
وق“ متم الي“ يَقهُولُون إنة وتنا عواوة* وما هي بعودة 
إن" دون إ'لا فرارآ . ولو' “دخت” عَلَْهِم؛ من' أقطارها م 
شلوا الفثنة” لاوما ونما لبوا ا إلا سيرآ .. 14-5). 

ولقد “كان زعاء بني النضير قد ذهوا بعد اطلاء إلى خبر » وأقاموا 
8 » وتزموا جودها وود القرى المودية الأخرى التي في طريقما حو الشام 
هثل وادي القرى » وفدك © وتماء » وصاروا حرضون القمائل على المسامين » 
وهم الذين ذهبوا إلى مكة » ومحالفوا مع قرش © ثم مع القائل المتحزبة 
مم لأحل الزحف على المدينة » ثم أقنعوا هود بني قريظة بنقص عردم 
مع الني والمسامين ومظاهرة الأحزاب » ءا روت تفصيله روايات السيرة 
الوثقة » فصار لايد من التتكل مم وكان ذلك سبب غزو التي والمسامين 
خير والقرى اللبودية الأخرى . | 

وهكدا بدو واضحا كل الوضوح أن التتتكيل الدوي باليهود لم يكن. 
سبب ححودهم لارسالة المحمدية ولا بب دسائسهم وءاحكاتهم وبحادلاتمم » 
ولا سيب مواققفبم العدائة الفعلية الخطيرة المبددة ل-لامة المسامين وأمنهم » 
وأن ما هذى به المغرضو ن واطاقدون هو كذب وإفك أملاه اهرى واطةد 
والتعصب . ولقد احتوت الآبات المدنية في حتاف أدوار التنزيل المدفي. 
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حكاية مواقف متنوعة و كثيرة للبود فما تعحيز ونحد وءكايرة وج دل 
و-خرية » بل ودسائس وهؤامرات فى صدد الحود بالرسالة والدوة 2 
وتعطل الدعوة » وتشككك المامين فما بل وفا ما يفيد محاولتهم إثارة 
الأحقاد والفتن ونزعة الارتداد بين المامين »يم احتوت مساحلات متنوعة 
معهم في الجدل حننا » والتنديد حيتأ » والإفحام حينا » والوعظ والتذ كير 
والإنذار والتيشير حننأ » والدعوة إلى تخفمف الغلواء » وتقوى الله والتوبة 
ا ینا Oak,‏ سورك القوة يوا له عر انه I. Ns‏ 
را إلى أرقاميا في ذل سايق . وركامة أخرى لقد اسع اه ورسوله 
3 سعة كبيرة » وتمدعوا حربتهم في التمسكُ يدينهم ومباشرة طقو-م 
وسؤونهم الاقتصادية » والاسة.رارٍ في صلاتهم وعالفامم الساسة والخصة » 
والاحتفاظ کا مانم الطانفي 0 والقضانلي » 1 بدأ دور الاتكل 
يد أي فرق منهم إلا بعد أن بطفح الكل من دسانسه ومكائده وأذام» 
وبعد أن تكون هذا الفريق قد انتقل إلى موقف اللكث والغدر والخانة » 
وودد ا ان رات ای كلق يعم عذا عو عمل اورف 
باطل لابصدر إلا من مغرض مكابر لاجمه التي ولا الحققة . 

ونقول من قبل المساجلة : إنه لم يكن في وقت نزول الآبات , 
وتدوين الروابات قضية من نوع ما يثيره المغزضون اطاقدون من نصاري 
وود <تى لصح أن بقال : إن الدلائل والمدوغات التي انطوت فيبا 
اخترعت اختراعا للدفاع عا فعله الني لم ع رالمان بالبود » وهذا 
وحده كاف لإسكات كل اال را ما ورد على حققبه وصدقه . 
وهذا فضلا عن أن جبلة المبود وأخلاقبم تجاه الأمم والنحل الأخرى المشبورة 
منذ أقدم الأزمنة إلى الوم والمجلة في أسفارم » وفي المدونات القدية 
والمتأخرة في غنى عن اختراع المسوغات للتدكل بهم في كل ظرف ومكان . 
وإذا كان ما تقدم أنصب ام ات كله على الود فإغا مرد ذلك 
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أ الذي كانوا كتلة. قوية في المديئة » ولاس معناه أن قول الوري 
بصدق بالنسة للتصارى » فالنصارى في مكة قد آمنوا بالرسالة الحمدية » 
وصاروا مع المسامين ملة واحدة على ما ششرحناه وأوردنا دلائله قبل 2 ول 
يكن في المدنية تصارى مقمون هم أن . 
وفى القرآن والروايات تحلات لواقف وفود من النصارى جاءت إلى 
المدينة و “معت من الي وناظرته » 5 من عرف الق » فأذعن, وآمن 
وصار من ملة الاسلام » وهذا ما سحلته آنات سورة المائدة هذه ( ولتحدان" 
أقر به" دة لذي آمَنُوا الذي فالوا إننا نصارى “ذلك بان 
منم سان وثرهانا وأتي' لا ستكبر'ون وإذا سمعوا ما 
نززل إلى الر'سُول ترى أعستم تفيض من الداع يمنا عرفوا 
من الحق" بقولون ربنا آمَنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لا 
لا ئۇمن با وما جانا من الحق ونطمع أن “بد خلا 7 مع 
الققو'م الصالين .. ۳ و ) ؤآنة سورة الحديد هذه ( م قفسنا. 
على آثار م بر اسنا وقفنا بعسى ابن مريم وآتمنام الإ 'نجيل 
دن انعو رأفة“ وترا'حمة” ورهبانية” 
اندعو 0 كسَيناها علسهم” "ل ادتغاة رضوان الله ها LE‏ 
حو .رعايتتها قاتا .الد اموا من جرم وكير متب 
فاسقون 9" ) ومنهم من م يؤمن “وم وفد تصارى نحران النمن الذن 
نزل معظم سُطر سورة آل عمران الأول ( الآبات ٠) ١‏ ) فى صددم . ولقد 
دعام الني إلى الماهلة حا أصروا على الاحتفاظ بعقيدمم بألوهية المح » 
أي. : دعام إلى دعاء الله بلعنة الكادب في صدد سُخصة عبسى عليه السلام » 
ولكونه نشراً رسولاً ونب وعدا لله فأبوا . والروابات تذكر أرتف 
المنافع والمآارب هي الي جعلتهم تصرون على الاحتفاظ بعقدمم حبث روي 
ان متا دعام الني إلى المباهلة قال أحد كبرامم : إن دا هو نی“ 
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فلا تتاهلرا معه إن كاتم تريدون الاحتفاظ بنصر al‏ 4 وض ارت 
واوا » فقال له واحد : وما ملعك أن تعارف به وتؤمن مادمت 
تقول هذا ونتابعك ؟ فقال ما فعله قومنا لنا »> كرمونا وشرفونا وأغدقوا 
علينا المال » وكل هذا سوف يضيع ٠‏ 

وهذا ما تضمنت تقريره آنات سورة التوبة هذه ( اتخذوا أحبارهم” 
و أر'باياً من "دون الله والمسيح ابن مرم وها "مروا 
إلا لعْيدوا إلا واحداً لا إله إلا هو 'سيحاته مما يشر كون . 
ريدون أن" بط فوا نور الله يفو اهب" و بأنى اله 5 أن" تم“ 
وره ولو" كره الكافرئون . “هو الذي ادل راسوله” باهدى 
ودين الى" للظبرةه على الدأن ”كاله ولو' كره المش ر كون . 
ياأيما اللنين آمنوا إن" كيرا من الأحبار والر#هبان “لا كلون 
أمئوال الئاس بالاطل وبصدون عن' سبيل الله .. #٠‏ 6م ) 

١١ 

ولقد زعم الخوري الحداد أن من مظاهر انقلاب الي بم بعد هدرته 
إلى المدئنة تنص من الصفة الكتابة الي كانت دعوته ا عا في مكة )2 
ودعوته إلى دين وسط لا ودي ولا مسحي ©» ولكنه حتفي إير أهمي 
مع الجلة التنديدية باللهودية والتصرانة والبود والنصارى بعد أن كرت 
منضماً لمهم وكواحد منهم 

أما التنصل » فزعم بكذبه القرآن المدني الذي ظل يوجب على المسامين 
الإعان حكتب اله وأنسانه »> ومحعل ذلك ركنأ من أركان |الإسلام م 
مله الابات المد نة التالة : 

)١(‏ انظر سيرة ابن هشام . وآيات التوبة تؤيد صدق الرواية جال من حيث انها 


تعلل موقف الذين احتفظوا بأديامم مس الأحباو والرهبان بالمنافع والمآر والصد 
عن سيديل الله . 


- ۹ ل 


I 


ت “قرو E‏ با وما رل إل وما أترل: إلى برام 
وإ “ماعل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي مموسى وعسى 
وما أوتي النبيون” من بهم لا فرق بين أحد منم ون" 
آله” eek‏ . فان آمنوا رمتل 8 انتم به فقد قدو وام 

وا فا م" في قاق | افك يكم الله وو السّمبِع' 0( 
ese]‏ 

لبس ابره أن تو لوا ونج و هكم قبل اشرق والمغر ب 
ولک 0 من امن الله ول الآخر والملائكة والکتاب 
والنبيين وآتى المال على لحه ذوي القر'بي والسَتَامى e‏ 
وان ا والسائلين وفي الر"قاب وأقام الصلاة وآتى الزة كام 
والموفون بعبدم' إذا عَامَدُوا والصابرين في الباساء والضّرتاء 
وحين الاس أوائك الذين صداقوا وأوئك م المتقون .. 
| البقرة : VY‏ | 0 

م - امن الركسول” ها ازل إلله من ديه و الوايتون 
كل” آم باه وملانکته وکشه وثرسله لا 'نقراق” بين 
أحد من“ ثرصله وقالوا ممعنا وأطسنا غفراتك ربنا ولك 
المصير .. | البقرة: هم" ] . 

ا اللذين آمنوا منوا باه ورسوله والكتاب الذي 
زل على سولهم والكتاب الذي ازل من ia RN‏ 
بلله واملالکته له ورسله ‏ والنوم الآخر فقد' ضل” 
ضلالاً هيدا .. [ التساء: 0 ظ 

ف الات ره كن افر أن حه العا اة ت 
الدينة كتابة » ج كانت في مكة © ولا تصدق كأمة التنصل في هذا 
المقام قط »2 ولا تصدى هده الک على موقف الني من النصارى والمود » 


- ¥ 


لا في العبد المي > ولا في العهد المدفي . فرسالة الني كانت رس الة 
حديدة هداية الناى »> وتصحبح الاحراف عن طرنق الله » ومن جل 
ذلك اتحراف الهود والتصارى » ولم يكن الني عودياً ولا نصراناً في 
مكة ,2 ولا كان داعا جديداً لاناى وللبود والنصارى » ومصححاً 
للانحراف والاخثلاف . 

وظات هتس الصفة وهذه إلخطة هما صفة هذه الرسالة ورسولا في المدينة 
كا كانت في مكة على هامر شرحه رحا يغني عن التكرار . 

واس في القرآن الي حل تنديدية على السبودية والنصرانة 
لذانها » وکل مافه رد على أقوال الود والنصارى في صددهها م ترى 
في الآنات التالة : 

اس 0 دغل اة إ“لا من" كان “هودا أو نصّارى 
تلك أمانيم' قل" اوا رھاتكم إن“ كنم صادقين . لی 
تن" اأحك ‏ وتوتيي EG e‏ 
ولا خواف” عليم ولا م محزنون .. 1 البقرة: ١١١‏ و ١١١‏ ] . 

؟ -ولن” توافى عاك الود" ولا التصارى حتى تتم ملت" 
قل إن" عدی الہ هر الحدى ولئن اتبعت أهواءاهم' بعد الذي 
جاك من العم مالكة من اله من ولي ولا نصير .. [ البقرة: ٠١١‏ ]. 

++ رن رق عن ب ارم إل من سفه نف 
و اصطفسناه في الدانا وإنه في الآخرة لمن اصالين إد قال 

ريه ا قال E‏ اراب العالين .. [ البقرة: [Isr‏ . 

۽ - وقالوا كونوا ودا أو نصاری ېدوا قل بل ملة” 
براه حنيفاً وما كان من المشر كين . “قولوا آمَنًا بال وما 
ا لحار يه انرون" لاف رامل انس" وتعتثر 3 
والأسباط وما أ'وتي: 'مومى وعسسى وما وتي ليون امن ربب" 


ب 54١‏ - القرآن : م - ١١‏ 


لا نفرق” بين أحد | نهم وحن الها 'مسلمون . فان" آمنوا مئل 


م ات به افقد ادوا وإن تورلوا فانا م في سقاقٍ 
فشك يكيم اث وهو السميع العم . _صبْغة اله ومن 0 
من اله صبغة و َه غابد ون . ”قل ارتا في اله وهو 
رپا ررکم ولا اعاتا ولك نكم وغ" ل عيضن . 
ا“ نو لون إن" إبراهيم وا وإسحق وبعقوب والأسباط 
كوا امود و نصاردى 0 وا حم اعلا أم الل” ومن“ أ'ظم' ت 
کم طبادة” عنداه من الله وما الله بغافل عا تعملون 

' ] ١64١ - ١1ه‎ : البقرة‎ [ 

ه - آهل الكتاب لم ”تحاجون في إثير امم وكا للم 
الوئراة والإتجيل؛ !"لا من بعده أقلا آتعاقلون . ها أنتم" مؤالاء 
حاججتم' افيا اكلم به عم“ فلم اجون فا لاس الكلم” به 
عل“ واش بعلم وأنتم' لا تعلمون . ما كان ابراهيم بهودياً 
ولا نصراناً والكن' كان حنيفاً مسلما وما كان من ا کن" 
إنة أولى الاس بإثر اهم لذن السعوم ٠‏ وهذا اللي والذن امنوا 
وال ولية المو'منين” . ووت" طا ثفة” من' آهل الكتاب لو" بضلوتكم” 
55 شك ن "لا أتفسبم' وما تشعرون . آهل الكتاب لي 

تكقرثون بآيات الله وأنتم” تشدون' . لا أهل الكتاب لم 
تلدسون 1 بلاطل وتكتمون الحق" وأنتم' تعلمون 
[ 1ل ران : 7-586 ]. 

د - وقالتت السود والتصار : حن أبناء اه وأحباؤم قل 
بتاكم ا ا من بخفر 
دشاء وبعن"ب” من نشاء 2 وله ملك السموات والأراض وما 
وله المصير' .. | امائدة A:‏ [ : 
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وهذه الآبات تتطابق في ٠داها‏ مع مرقف القرآن اي من اللهودية 
والنصرانة الذي تكررت الإشارة فيه إلى ماكان بين الود والتصارى. 
وأهل الكتاب والذين أورثوا الكتاب من خلاف وسشكوك مردة وتعدد 
أحزاب وسسع وزبر . والذي ذكر فه أن الله تعالى أنزل على رسوله 
تمد 0 الكتاب اين هم ما اختافوا فه وهدى ورحة لمن يؤمن به › 
وجدر فه الي من اتباع هو انم » وقرر أن الله فد حعل رسوله مدأ على 
شرعة حديدة فما الهدى » وتصحيح الاحراف » وإزالة الاختلاف ءا مر 
شرحه » وأوردنا الآبات التي جاءت في صدده في الفقرتين ”م و ع من البحث 
السابق ( أولاً ) من هذا الفصل . وقد أثيتنا بذلك أن الني لابصح 
أن كرون مها لوه والتضاوف 6 :ولا واعيدا منم بناء على تلك النصوص . 

ا به 

و ا القرآن المدنى حملة على الود » ولكنم)ا إِنا كانت سيب مواقف 
الجا والمجاج والدس والتآمر والمجكر والكيد التي وقفوها من الي 
والقرآن والمامين » والتى مشر حناها قبل » وأوردنا بعض الآنات » وأشرن 
إلى الآبات الكثيرة الأخرى التى حاءت في هذا الصدد »> وفيا كل الى 
والصدق . وإذا كان القرآن المكى خلا من ذلك بالنية للود المعاصرن 
لني ر لأن فه صوراً عا کان من أسلافهم في زافق شون وده 
من مواقف تردية ولاحة » واتحرافات دينة وخلقة  "‏ »2 فرد ذلك 
إلى آم ل بقفوا في مكة المواقف المذ كورة التي وقفوها في المدينة » لأنهم 
م سکونوا فا كتل کس رة دات مصا ج متموعة ووحود ونشاط قربين » 
وأثر كبير في الجتمع المكي » جا كان أمرهم في المدينة » ولأن مرقفهم 
إلى هدا في مكة من الني ودعوته » ومن القرآن کان إيحاببأ على ما شرحناه 


١1)‏ اقرأ مثلاً آنات الأعراف م١‏ ١٤ا‏ و ١)۸‏ - ۱۵۲ و ١١١‏ والإمرأه 


ا اند 


3 الفقرة ( ١8‏ ) من الحث السابق نحت عنوان ( اول ( شر حا بني 

واه بالنسمة للنصارى ؛ فادنس في القر أن المدلي تنديد سديد هم “< م 
هو الاش بالنسة لبود » ولقد حاء ذ کر م ف مقام تنديدي حفيدف مع 
الود » أو في شمول تعبير ( الذين أوتوا الكتاب ) يأ هر في هذه 
الآنات لي رجح أن د کرم ف أ كثرها كان استطرادياً : 

ذ- آات القرة ( ١٠١‏ و١٠١١‏ وه-١‏ ) وآل عران ( هه 
9 ) والائدة ( م١‏ ) التي أوردناها في الفقرة السابقة . 

ج تا أبها اللذين ٠‏ آمتوا لا تشهذوا السود والتصار ی أ'وساة 
ee,‏ أ'ولياء يعض ومن تقول منک" فان منم ' إن ايه 
نه عدي قوم الظمًا لمن 2 ِ الماندة : ١ه‏ ] 

+ نا أيما اللذين اموا لا اتتخنثوا الذي اتخذوا يتك" 
هزو ولع من الذينت “وتوا الكتاب من قالكم" والكفار 
أو لياة واتقوا الله إن كدنتم' مؤامنين . وإذا ناديتم” إلى الصلاة 
اتحذوها! هزوا والعبأ دلك ا قوم لا ايعقدون. : | المائدة : 58 ١‏ 

0_0 ا ا‎ EEE آهل الكتاب‎ AT 
سانيم والأدختذناهم” جثات العم . ولو" أنبم أقاموا التواراة‎ 
والإتجيل وما #نزل اليم من دمم لا كر ن رم‎ 
ومن نحت ار جل" ا وا مقتصدة” و كثير” اك سما‎ 
{ “% و‎ e: ما تعملون 1 1 المايدج‎ 

ه - قل با أمل” الكتاب ل على سي ا 
والإنجيل واد ل ل العم من ' رركي" والسز بدن واب ممم 
اما نز ل الك من ردك طا و كفراً فلا تاس على القوام. 
الك فر ين .. [ الائدة : ٠۸‏ ] . 0 
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؟ - فاقوا اللذين” لا يمون باه والسوام الآخر ولا 'حر'مون 
ا حرم لذ توزو ولا بثو" دي" التق من لفل أرقو 
الكتاب” تعش ب#مطنوا الزابة" عن" نيد توم" تصاغيرونة . وتقالك 
السو ع زر“ “بن” الله وتقالت التصارى المتسيم ابن" الله ذلك قو لهم 
بأفوا ههم' بضا هئون قول الذي كتفتروا تقاتَلَبُ'” ان* أنى ثبو تون 
۱ تمَذوا أحنباترهم ا أر'باراً من دون الله ولف 5 و 0 
وما أ'مر “وا إلا يدوا إا واحدا لا إله إلا هو سيحات عا 
AC TS‏ ات لذ 
إ“لا أن" تم" ورم ولو" كرة الكافرئون . سمو الذي ال 
راسولة” بالمدى ودين احق" المظبر 5 على الدين ˆ کله ولو كوه 
اشر كون . تا بها الذينة مرا إن" كتير من الأحثبار والامبان. 
لا لون“ أمْوالة الئاس" بالباطل و بصدثون عن" سيل الله . 
رايت“ بكثزون” الاب والفظة” ولا بتقفوتها في سيل الل 
سرهم" بعذاب ألم .. [ التوبة : هم 6م ] ٠‏ ظ 

وهناك آنات خاصة بالنصارى » والتنديد فما رقتى كذلك ک ترى 
ف م بلى . 

١-إن‏ مثل عسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب 
ال 5 2 فت کون . الج من" ريك 59 ا من 


المُمترين . فمن حاجك فه من بعد ما جاك من العم فقل' 
تعَالو "ا ندع آأبناءنا وأ ناء EE‏ تونساءنا تونساء e8‏ افا 
cE SIN EC‏ 


هذا هو القصص الى“ وما من" !اله إلا الله توإن" اله هو 
المَزيز" المسكي' . “فإن" توالدو” فان اث علم“ بالمفنسدين . اقل" يا آهل 
الكتاب تَعَالَ'ا إلى كلمة سوام بستنا ابتكم آلا تعد إ“لا 
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او لوا شي اك به شا ولا نخد انعضنا عضا أثر بايا من" دو ن الم 
خَإن' تو لوا فقولوا سدوا بانا مسنلمون.. [ آل مران:۹-٤١]‏ . 

۽ - ا آهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولو | على الله 
EDE‏ ل کک عسي ابن مرايم رسول الله 1 
ألقاها | إلى مرم وروس منه فآمدرا باه وأراسله ا 
ثلاثة” اانتيوا أخمرا تكلم . إنها اث إل“ وا ا gah‏ 
له ولد لله ما في السّموات وما في الأر اض و كفي بالل و کلا. 
ل“ ي الس أن. کون دا له ولا الملالكة 
المقربون ومن ستتكف' عن" e‏ ۴ وستكير افسحشرام 
إله معا . فاماالذين اموا ولوا الع لات فى لسع اورف 
ويز سدهم' من فضله وأما الذي استتكفوا واستكلر وا 
حم عذابا أليماً ولا تيحدون هم من دون الله ولا ولا 
نصيرآ .. [ النساء : ٠۷١‏ - ٣۷ا‏ . 

وبلحظ من بعض الآبات أن من الرهبان من کان بصد عن سبل اله 
سبل مارم الذاتة وأن بعضهم” كان بقف موقف الجاج واللجاج من 
النبي والقرآن وحقبقة عسى عليه اللام » وهذا هو سبب الخلة علمم على 
رقتها فيا هو المتبادر » وهذا حت لابصم أن يثار حوله غبار » لأنه من 
حم الدعوة الإسلامية القرآنة مم الفارق الكبير بين هذه الجلة وبين 
ما كان ضد الود من حملات مما مرده أو لا إلى أت موقف الأصارى كان 
يتسم بالدماثة واللونة اللتين عبرت عنما آية سورة الحديد ( وجعلنا في 
قلوب الد بن اتسعوه” رأفة ” ووخ ... (YY‏ وثاناً إلى ما كان 
يظبره التصارى من موادة نحو المسامين ما عبرت عنه آبة سورة المائدة : 


)١(‏ هناك آيات أخرى فيا نفس الأسلوب واللبجة الفيفة مثل آبات المائدة 


۴٤‏ و ۷و ۷ بايا والخجديد بم فاقر أها إذا شئت 


5ت 


( والتجدان" مم مودة للذين آمنوا الذي قاثلوا إنتا 
نصاری ... ۸۳ ) وثلثاً إلى ا ل دكن هم في المدينة ما كان لاود 
من تكتل ووجود ونشاط رمر كز قوي يدفعهم إلى موقف ماثل لوقف 
المبود . ورابعاً إلى أ' ن معظم الذين التقى بم الني في المدينة كانوا وفودا 
بأتون ويعودون » وكان منهم من يؤمن رن المشهد الإيحابي الرائع 
الذي حكته آنات سورة الائدة مم وم التي أوردناها قبل . ومن لم 
يكن يؤمن كان يتصرف بلباقة وبنصرف بالتي هي أحسن »© ويعقد مع 
الني بي عبد سل وذمة ها كان من أمر وفد نجران وموقف رئيس 
وأهل أ٫لة‏ على ماذكرتاه فى هناسية سابقة ما ذحكرته كتب السيرة 
القدمة المعتيرة . ٠‏ 

وإذا لاحظنا أن القرآن المى احتوى تنديداً بالذين اختلفوا في حقيقة 
المسم عليه السلام ورسالته واوا عنها وتعددت أحزا ہم فا » واحتوی 
كذلك تقريراً هذه الحقيقة الي هي كون عسى عبد الله ورسوله ونبه » 
و كون ولادته تمت بممعحزة ربانة » وكونه قد دعا الناس إلى عمادة الله 
وحده ربه ور.هم عا يتنافى معه أن الني عمد 0 كان منضماً إلى النصارى 
في مكة و كواحد منم على ما شرحناه في الفقرة ( ه ) من البحث السابق 
ظبر أن ما احتوته الآنات المدنة عنهم هو متطابق في مداه مع ما احتواه 
القرآن المي . وظبر زيف قول الخوري الحداد وتهافته وهو أن الني مد 
قد تدل في المديلة » وانقلب على النصارى الذن كانوا كأنه واحد منهم 
في كام 

ولقد كررت آبات سورة آل ران تقرير حققة ولادة عدمى ورسالته 
في مناسبة قدوم وفد من نصارى نجران المن إلى المدينة ومناظوته بي 
فما » وبينها وبين ماجاء في سورة مرم المكة من تلك الققة مطابقة 
تامة حين مقارنتما وهي آبات سورة مرحم 4٠ - ١‏ وآنات سورة آل سمران 


- 541 


وفع ١ه‏ . وبعد آیات آل تمران بقللى نحيء الآنات وه 56 الي 
أوردتاها قل قليل والي تقرد أن ٠ل‏ عسى عند اله كمثل آدم ٤‏ ۴ 
ولادته بالمورة النى ححكتبها أيات هع - ٠١١‏ التي قلا » وآيات سورة 
مريم المكة 5 - 0غ لاتقاضي أن تكون إ4 أو ابنأ الإله ك اعتقده 
النصارى اعتقادا منحر فا : ولقد أصر وفد نحران على عقمدته » فدعاه البي. 
إلى الماهلة جا ذكرته آبة سورة آل تمران 5١‏ فأبى وقال .لني : الست 
تقول : إن عسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح مله ؟ قال : بلى فقال 
هذا جسبناء فأنزل الله هذه الآبة ( هو الذي نز علاك الكتاب 
مه آبات” لكات هن“ أ الكتاب لاخر “متشا مات“ فام 
اللذين في قلوبمم' زيغ” فتبعون ما تثانه مله ابتغاء الفتتة 
وابتغاء “تااويله وما بعلم تا ويله إلا الله والرةاسخون في العلم 
ثولثون" آنا بد كلل" .من" عند ريما ينما یکنو إلا الوم 
الأثباب .. آل سمران ه ) منددة هم » لأنهم تمسكوا بالآيات المتشايهة التي 
تحتمل تأوبلات متع-ددة وهي سبل التقريب والتمثيل › ونر كوا الحم 
الذي بقرر أن. عسى عد الله ونبه ورسوله » وأنه دعا إلى عادة اه 
وحده زره ورب الناس » وأنه ليس من اله غير اله » وأن من بقول : 
إن الله هو المح › أو إن الله ثالث ثلاثة » أو إن الآلحة ثلاثة » أو إن 
المسح ابن الله بعد كافراً . | 

وهكذا كانت دعوة النصارى في العبد المدني في نطاق التبليغ وت ركيم 
وسامم ما ل دصدر عنهم عدوان على اللإسلام والمسهين التزاماً مدأ عدم 
الإكراه في الدين . ويتمثل هذا في آبات سورة آل عمران هذه ( فإن” 
اوك ثل“ أسلتمنك" وجي“ إل وان ابن لوقل اديه 
ااا راا ا ن ار “لد ا 
وان" و فانما علشك البتلاغ وال صر" بالعباد ) وآنات. 


- FIA - 


سورة آل عمران +١‏ - 44 لا ک) يقول اوري ان القرآن أمر بقتالحم في حل 
آهل الكتاب إطلاقاً إلى أن خضعوا للطان الإ-_لام ويعطوا الخزية . 
وإذا كان في القرآن آبات تأمر بذلك » فما ما ,فيد بصراحة وقطعة أن 
الذين أمر تقتالهم لسوا كل أهل الكتاب وإنما الذين لا يحرمون ما حرم 
الله ورسوله » ولا بدئون دين الحق » ونصدون عن سبل الله وبأ كلون 
أموال اباس بالباطل » يأ جاء في آبات سورة التوبة هم ٣٠‏ التي 
أوردناها قل . 

ولفت النظر إلى أسلوب آنات الاساء ٠۷١‏ _ ۷۳إ والائدة ١8‏ و 
4 و ۷٣‏ - ۷پ ص جاء بأسلوب التأنس »© وفه حض تفذ إلى العقل 
والقاب » وعاولة سميمة لمل النصارى على الارعواء عن الانحراف والغلو 
في عقدتهم في المح وتحذير لهم من اتباع أهواء الود . 

ومن الجدير بالتنسه أن القرآن المدني أسار شىء من الثناء والتنوبه إلى 
الكتابين الذين ل محر فوا في عقائدم أو تصرفانہم کا رى في هذه الآنات : 

- وإة أخذانا متاق بى إمرائل لا تعدون إلا الله 
و بالوا لد ين إحساناً وي القر'بى سافن أوالمسا كين وقولوا 
احا 1 وأقموا الصلاة وآتوا ال" كان م ر ول | كلا اقللا 
منک" وات معر ضون .. [ البقرة : لي 

؟- الذين اتينا م الكتاب يتلوته حى تلاواته أولشك و منون 
30 ومن يكفر' به آفأو نك سم الما سر'ون .٠‏ | البقرة E‏ 

٣‏ - رمن“ آهل الكتاب من" إن" تأمده بقنطار وده إليك 
و من' إن" تأمنه بدنار لا رده آلنك إلا ما ملت 
عليه ا .. [ آل ران : ve‏ ] . ) 

۽ لفسوا سواة من بن آمل الكتاب أمة” قائمة” يلون آبات 
لله آنه الليل وم تسحدون . ومون با الوم | الآخر 


١‏ ص 
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وبامر ون بالمعرئوف ونون عن اک 1 وتسارعون ف 
الحرات وأولئك من الصا لين .. [ آل عران : ۳١١و٤١١‏ ] . 
ه ولا رال تطللع على خائنة متهم إلا قللا نهم . 


ظ | المائدة : ١+‏ ] / 


5 - وقفتتا على آترهم براسلنا وقفنا _بعيسى ابن مرايم 





واتيناه 3 محل ٤ e‏ اقلوب الذن اتسعوه ا" وراحمة” 
و رهانة ˆ ابتدعوها > مأ | كتبناها ا غل إ*لا انتغاة رسوا الله 
ها رعواها عق" رعايتما فاتمناالذين آمنوا منم أجرهم و كتثير” 
مت" فاسقون 9 1 الخديد : ١ ٣۷‏ : 

وني كل ماتقدم وضع للأمر في فص ابه التق ورد لدعوى اوري 
الزائفة بالتدل والانقلاب الحمدي والقرآني في العبد المدفي . 

ع1 

وأعا مسألة الدعوة إلى الحنفة الإبراهصسة » فقد شرحئناها قبل » 
أثبتنا آنا ل تكن مدنة » وأا كانت مكة أصلة متدة إلى ما قبل 
بعثة الني لل »> وفندنا تمحلات اوري في الآنات المكىة الى تويد ذلك" . 

ويتضمن هذا رداً على بقة أقوال اوري من أن الني صار في المدينة 
ددعو إلى أمة وسط لا بودي ولا نصراتة » لأن هذا أضاً كارف من 
أضول ES‏ أقد فهمما الکتايون في م على e‏ 
وما حاء فى السور المدنة فى صدد ذلك لسن جديداً أو دعوة جديدة » 
ونا هر لى معرص اخحاج والدل بين البي ا والكتاسين ويخاطة 


البود كنا يظبر ذلك صرحا في آبات سورة البقرة ( ٠۴١‏ و ٠۳١‏ و 
)1 انظر الفقرات ١5‏ و ١۷‏ و ١١‏ في الحث السابق ( أولاً ) . 


- ٠+هلاآ‏ ب 


١4١ - ٥‏ ) وسورة آل حمران ٥‏ - ۷۱ و ٩۳‏ - هه التي أوردتاها 
في الفقرة ( ١١‏ ) من هذا اللحث . 

ومع ذلك فإن هذ | ظل يترافق بإعلان الإيان بجمبع أنساء الله و كيه » 
0 _ لاتعارض مع الدعوة إلى ملة إبراهيم والتز ا > وفي الآبات 
التي أشرنا إلا نفا ماعثل هذا الترافق . 

وعلى هذا الأساس يحب أن يفهم هاجاء في آبة سورة القرة المدنة 
هدم ( ولك جعلنا 6" 0 و لتکو وا سد اة «علسن 
الناس و يكون ار" سول عليكم شهدا . ٠‏ ۳ ) التي تضمنت 
تقرير کون لل جعل اللة التي هدى المسامين إلمها وسطأ مدا مهدي 
جا الناس ويقاس بها هدام وضلاهم . وعلى هذا الأساس كذلك يحب 
أن يفم ما جاء في آنة سورة الج المدنية هذه ( وأجاهدوا في الله حي“ 
جباده سمو اتاک" وها جعل” عتلک" في الدابن رمن حراج 
ملة أبكي* إبراهم هو مما كم ال من قبل وفى هذا 
إلكون ار سول ہیدآ عات كم" و قکونوا شہداء على الاس .. وہ 
الي تضمنت ا الملة الي هدى الله المسامين إلهاء وا 
هي في الأصل ملة أبيهم إبراهم ليكونوا بها شداء على الناس »> 3 
التمسك جا » والخهاد فى الله حق هاده . ولس على ما زمه اوري من 
أن ذلك كان تراحعا من التي عن اليهودية والنصرانة بعد أن كان 7 
الها كواحد منها في مكة » وانتهاحه نبحاً وا اس وديا ولا صراناً » 
وهو ما بنقضه نصوص الآنات ومروحنا المتقدمة ثم الال التي كان علمها 
كل من الود والنصارى والهودية والنصرائية التي تلا آبات عديدة أوردناها 

في البحث السابق ٠‏ ومن لا الات سور روي هذه ( شرع لک 

من الدين la‏ وصى په نوحاً والذي اوا إلنك و د ما وصينا 
به به إبراهيية ومومی و عسى ان“ أ ادن وكلا ت افيه 


- إ¥0 - 


0 عل امقس كين ا تداعو م إل ان ى اله من 


ل 5-9 ج سے ےت 
9 


يشا وهدي إلله ٠‏ 1 من ايب . وها قفر “فقوا إلا من بعد 
ما جاء”هم” ابن ولرل كل سقك” من رركا 
إلى أجل سى لقضي بنتيم” وإن" الذين ا الكتاب من 
يعدم لفي سك مه" مرب .. ۳١و٤۱‏ ) ثم أعقمها هه الارة 
ذات المغزى العظم في صدد استقلال شخصة الرسالة الحمدية القرآنية » 
0 قد كانت في الأصل غير هودية ولا تصرانة ( فلدالك آفاد'ع) 
لحف 7 اول هرام وثقل' آسَنْت” ما ازل 

6 5-7 وأامرات لاعدل کے انه رونا 0 آلا 
الما ولك أعاللك' لا ححة يننا ونتک ان يمع 
م وإآلْه المتصيرً ...) وفي سورة المائة المكبة آبات أخرى فما 
و كد لذلك »> وللمغزى العظم الذي نوهنا به وهي ( 47ا PENS‏ “ل 
ود بد جا تبادافة اين" لذ ييتي* إن ا بلق چ 
زه N‏ مت ود نظو وم يد الال E‏ 
من الأمر فاتعما ولا تتم" أنمواء الذين لا بعلمون . إتبم” 
لن" توا عك من الله شا ون“ الظنالين: بَعضهم' أو لباه بعض, 
5 لى المتقن” ١‏ هدا بصا تر َ لحاس ومدكى وار هة" لقو 5 
رفون .. ۷إ - .م ) ٠‏ وفي سودة القرة آنات فما هذا الغزى المظي » 
وفيا الدلالة على أن الكتابين مم الذبن بداوا موقفمم من اللي ودعوته 
لا العمكس » فالذين کانوا ف مكة آمنوا وانضووا إلى الرسالة المممدية 
على ما شرحناه قبل » لام ل يكن لم مارب ومنافع ومرا كز ذاتىة 
خشون علا في ا عن رؤية الحق والهدى » أما في المدينة فقد 





1 الرري 1 رأى ف آيات الذورى والجائمة إفحاماً وردأ عمد إلى القول, 
إنما مقحمة . وقد فندة قوله في الفقرة ( . ) من البحث السادن . 


YoY‏ هس 


تمك معظم الببود وبعض من التقى الني مم من النصارى بمو دتمم 
ونصرانيتمم » بل طلبوا من النبي أن يتبعهم » لأنجم كان لمم من المنافع 
والمآرب ما مخشون عليها وتعميهم عن رؤية الى والهدى , د هذه 
( انا ارسلناك المي بشيراً ونذيرأ ولا تسال عن" أ“صحاب 
الجتحيم . والن' تترافى تنك السود ولا ااتصارى حى تتم ملت" 
قلى“ إن" *هدى لته هو الهدى وائن. اتنعت أهو ام بعد الذي 
جاةك” من العم مالك من اله من ولي ولا نصیر .. ۱۱۹و٠١٠‏ ) . 
ويلحظ أم-ا احتوت نفس التحذير الذي احتوته آبات الشورى والاشة 
نبي بعدم اتباع أهوام » وقد سذ عن ذلك فريق استطاعوا أن يتغلبوا 
على أناناتهم وأهوائهم وماريم » «آمنوا وانضووا إلى الدعوة المحمدية على 
ما سحلته آنات مدنية عديدة أوردناها في الفقرة )٠(‏ من البحث السابق 
فكان في ذلك برهان ساطع على أن الدعوة المحمدية القرآنبة الديدة 
أصلة صادقة صحبحة فما كل عناصر الاستجابة في كل من عبدي مكة 
واا بالنسبة للكتابين » وأن امتناع من امتنع منهم عنها ليس يسبب 
قبدل من قبل الي والقرآن م زعم اوري » ولا سبب تلك الأنانبات 
لار ولقد جاء بعد آيات البقرة آبة تحن نرى فيها دللا من نفس 
الساق وهي ( الذين اتتتاه الكتاب تلوت حق" نلاو ته أ'ولئك 
باون يه ومن" يقر به فاولئك م الحاصرئون) حيث 
تضمنت تقريراً معطوفا على ما في الآبات ااتي سبقتها يليم أا يسبل تقرير 
کون الفين يتلون كتاب اه حق تلاوته » ويفبمونه حتى فېمه قد عرفوا 
الى الذي حاء به تمد َل » وعرفوا أعلام نبوته من كتبهم الى تاوا » 
فآمنوا به . ولم يكفر به إلا الخاسرون الذين أعماهم هوام و أنانيتهم عن 
رؤية الحق وأعلام اللوة في كتمم . 
ولقه ذ كرنا قبل أن وفد نصارى نحران ظل Eê‏ بنصراننته » 


ب 9۳ - 


وا كتفى مرادعته البي ي . ولقد روى ابن هشام أنه كان بين الوفد. 
أبو حارثة الأسقف » فقال لأخه في موقف : إنه والله للني الذي كنا 
ننتظر » فقال له أخوه : وما منعك من الإعان وأنت تعلى ذلك ؟ قال : 
ما صنع بنا هؤلاء القرم » شرفونا وموالونا وأ كرمونا > فلو فعلت نزعوا 
منا كل ماترى . 4ا كان من هذا الأ إلا أن قارق جاعته » وأسلم « 
وآ محدث عا مع من أخمه 

وروى ابن هشام أذ أن رؤساء نحران كانوا يتوارثون كتا عندم » 
فأفضت الرئاسة إلى واحد منهم مع من ابنه طعتاً بالني الذي كان ظبر 
وذاع صبته » فقال له أبوه : لاتفعل » فإنه ني > وإن امممه أذ كور 
في الوضائع ‏ أي الكتب التي عندهم » فاما مات أبوه لم يكن لابنه همة 
إلا أن شد فكسر الواتم على المندوق الذي فه الكتب »© وأخرحبا 
فون فما ذ کر الني 0 2 فأسلم وحسن اسلامه . وروی عنه أنه أنشد 
الي هذه الاببات حا وفد عليه : 


0 


ظ الك وام أقلقا و ضما 

معتر ضا في E‏ جنینمًا 

عم الفا د ن التصارّى 
ولقد روى ابن هشام كذلك أن البي ر مزاع ا اقترح على وفد نحران. 
الماهلة حسب ماجاء في آبة آل حمران ( +١‏ اي ؛ 
فقال العاقب وكان أميرهم ودا دام : والله با معشر التصارى قد عرفتم 
أن مدآ لدي مرسل »2 وقد جاء إل بالفصل من خير ماج - يعني 
عسى عله اللام ‏ وقد عاتم ما لاعن قوم نبا قط فقي كبيرهم > 
وثدت صغيرهم » وإنه للاستئصال من إن فعلتم »© فإذا أبتم إلا البقاه 
على ما نتم عليه في صاحب؟ ؛ فوادعوا ا 


)1 انظر سيرة إءن هشام ع.؟ و ۲٣۵‏ «هطيعة حجازي سنة ۱٩۵۵‏ . 
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حدث یدو من هذا أن المنافعم وألمرا كز هي الي جعلت هذا الوفد 
يتمسك يتصرائيه . 


ولعل اوري أو غيره دشك في هذه الروابات » ونقول فؤلاء 
إن في القرآن مافه تقرير ونو كد دكون البهود والتدارى يحدون النبي 
مكتوباً عندهم في التوراة والا نيل » ويكويم بعرفونه يا يعرفون أبناءهم » 
ويكوهم دشهدون أن القرآن منزل من الله » وإن منهم من كان ببشر 
بذلك » وستفتح على المشر كين قبل بعثته » وإن منهم من عرف أن 
بعثة النبي تصديق لذلك » وعرف أن ما يسمع من النبي هو التى» فامن 
كي جاء فى آنات البقرة ۸٩‏ و ٩۰‏ وآل تمران ۷۰ و ١لا‏ و ۸٩‏ و ۱۹٩۹‏ 
والنساء ٠١١‏ والاندة خم ؤم والأنعام ° و ١١1‏ والأعراف اهأ 
والإسراء ٠١8 - ٠١۷‏ والقصص ١ه‏ ٣ه‏ والأحقاف ٠١‏ التي أوردتاها 
في مناسبات سابقة ما لايمكن أن يكون إلا تجلا لواقع ملم به من 
سامعي القرآن من جود وتصارى . 

وكلمة ( وسط ) في آبة البقرة ذات مدى أوسع ما تومه اوري 
اداد وبفسره على أنه بعنی وسطأ بين السهودية والتصرانة . فمعنى الوسط : 
هو اليربة في كل شيء والاعتدال في كل شيء » وعدم الإفراط والتفربط » 
والغلو والتقصير » وعدم الاقتصار على ناحمة والتقصير فى ناحة مما فه خير 
دين ودنا . وكل هذا مثل في الرسالة الإسلامة فيا قامت عليه من أسس 
رتاه بعاد نادو لطرط: ونرتو اك ن كناك ما وى للد ا وا لوف + 
وقد حل ہا ما فى مختلف الاحل من مشا كل وتعقبدات وخلافات ومتناقضات 
متصلة بالترح. د الإللهي وربوب.ة الله للعالم جیا دون اختصاص وحلت 
من الطقوس المعقدة والتكالف والأغلال والآصار الشديدة » وتضمنت من 
التسير والمرونة ما تستطيع أن تنسع به لكل ظرف وأمر معقول صالم » 
وواءمت بين الدنا والآخرة » والمادية والروحة » والعقل والقاب » والعر 
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والدن » وفتحت الفاق للإنسان في تلف الجالات » لامنعه مانع من 
أي جد وتصرف في حدود الإمان بالله وحده ورسله و كتبه واليوم الآخر ) 
والاعتدال والحق والعدل والطب اللال » وتطابقت مع طبائع الأشاء » 
ونوأامسس الكون » ومقتضات المنطى والعقل » وجمعت بين حظ الدئنا 
وحظ الآخرة » وأتاحت كل طب » وحرمت كل رجس وحبيث وفسق » 
ومنعت الظلم والعدوان والاستغلال والحرمان والاحتكار » والاستعلاء 
والزايز » والمغي والتحير ودغت :الى كل فضلة » ونهت عن كل رذيلة » 
فصارت بذلك كله خير رسالة أخرجت للناس ومتطابقة مع كل زمن وظرف 
ومطلب »© ومرشحة لاع.ومية والخلود وغدوها دين البشرية جمعما » ظاهرة 
على كل دين آخر کا قررته آنات منها اة سورة الفتح هذه ( هو الذي 
اسل و بافدى 31 دن احق اسظہر 0 على الدين کله 
5 باه ا .. هج ) وصارت رسالة رسوا رة لعالمين م 
قررته آبة سورة الأنساء هذه ( نوما اارسلتاك !"لا رة اللعالمين .. ) 
وصار مشعوها الذين التزموها خير أمة أخرحت للناى كا قررته أيه 
آل ران هذه ( كن غير أمّة أرجت" لتاس تأمرونة 


باللعئرئوف وقنبوان عن انكر ومون بال .. .)11١‏ 
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صف قر كه فى القرآں ملي ومزاعر ا خورى فى صرر زلك 
ب ١‏ ب 
رأي اوري الحداد في القرآن المي كثرة الآبات التي تصف الني بل 
بالبشير والنذير » واابشر والمنر » أو أمره بتبشير الناس وإنذارم » أو 
بأن بقول : إنه أرسل إلى الناس بشيراً ونذيراً » أو إما هو بشير ونذير » 
ومبشر ومنذر وحسب فحلا له أن يزعم أن عمداً ب حرص على اث 
بقدم نفسه للناس بشيراً ونديرا هديرأ ومنذرأ دون أن تكثر من وصف 
:فة ازول وال .+ 
وقد أراد الخوري إبراز هذا الأمر م هو المادر من كلامه ظاهراً 
وباطنأ لبوهم ضعف ثقة الني لقم برسالته ونبوته أو بصفته رسولاً ونبياً » 
أو تردده في الجبر بها » وبكامة أخرى أراد أن ينه وير كز على وهن 
موقفه وصفته . ١‏ 
ولقد تغافل الخوري تما في القرآن المكى من آنات حكثيرة تثدت 
تهافت كلامه ووهنه » فكشف بذلك عن اة نفسه وصغارها وسوء 
ا 
۲ 5-5 
ويحدر بنا أولاً أن ننبه على أن فحوى الآنات التي فيها كلمات مبشر 
ومنذر » وبشير ونير يفيد أن هذه الكلات تعني مبمة روسل الله وأنساله 
أكثر منها صفة لم وحسب > وقد جاء ذلك بصراحة في آنات عديدة 


١ : م‎  نارقلا‎ YoY - 


جعت هدد الكليات مع كلمتي الرسول والني عا فىه دليل على ما نقول ا 
هو فى الآبات التالة مثلا : 

ابد عاق" لذن" ةراعد ت لي "بين 
ومتذرين وأتزل ممعم الكتاب” بالحتى' مم 2 اناس 
فا اختلفوا فه .. [ البقرة : 5١‏ ] . 

۽ - ا آهل الكتاب قد جا ةكلم" رسو'لنا “بسن الكم' على 
فة من ار 5 تقولوا تما جاءنا من" يشير ولا ندر فقد 
جا كيم" بشير” و ندر“ اش على کل“ سيه أقدير” [الائدة: و ]. 
و دشار ومدسر ER‏ ر ey:‏ السابقن ن ابات کیره 

منہا ما حاء مترافةاً مع كلمتي بي ورسول ¢ ومنبا ما حاء اما ”ا ترى في 

الاآبات التالة : 


وعثانا العتن ا ا ن ون 
۽ - ولقد” أراسّلنا توحاً إلى قوامه ي لکم' نذير“ مين“ 
1 هود : ۲٣‏ | ! 
م ب ولو شنا السعشنا فى كل تقر'ية “نذيراً .. [ الفرقان : 05 ] . 
۽ - وما أمنتكئنا من قرتيّة. إلا لها متذررأون.: [الشعراء:۸٠٠].‏ 
م - لشْتْدر قوم ما 0 0 نذو من" فلك العللهم” 
r RE‏ أن 3 ا مصية” مما لمت لعي علو 
را لوألا أرسّئت” إلا ترسولاً فتتبم آانك وتنكون من 
امو مني .. [ القصص : 15 و49 ] . 
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۹ إنا ارسلناك” بالحى بشيرآ وأنذيراً وان“ من ' أمة إلا 
خلافما تذيرث .. [ فاطر : ۲۲ إإإ" . 

© ت 

ومع ذلك فإن القرآن المكي وصف الني حمدا يلم بالرسول والنبي 
في آبات كثيرة منها ماهو صريح » ومنها ماهو ظاهر الفحوى © ومنها 
ماهو في سور مكرة جد في النزول » ومنبا ماهو في أدوار التنزيل 
الى الختلفة يي ترى فا بى : 

-١‏ و كانت" ”رل“ من قبلك “فصروا على ما كفابوا 
وأثوذاوا حتثى ام ار ل و 

N‏ | الاتعام 9 4 ]ا 

۲ - وكذلك جعلنا لكل" 53 be‏ شاطن الإنسن. 
والجن" يوحي بعْضبم" إلى يعض زأخرأفة القوال غرّوراً .. 
[ الأنعام IY:‏ | 

ع ولد رسلا رسلا من' فلك وجع جعلنا لم" "زو اجا 
وذيانة” وها کان لرآسول. ان i‏ ا إلا بإذان الله . 
| الرعد : ۴۸ ] . 

> وقول النذن كفررا لست برسلا كل كفن. انه 
ا وتک ومن" عنده عدم الكتاب . . الرعد: ه؛ | ". 

ه - وضرب اله متلا قر ئة" كاتت" آمنة” 'مطمئنة” باقيها 

)1 هناك آيات عديدة أخرى من باب هذه أإلآيات فا كنةينا ا تقدم انظر اذا 
دمت آيات الكيف وه وسيأ مم والصافات ب و ٣ب‏ والزخرف م١‏ والقمر ١؟‏ 
و ٣ع‏ واللك م و٩‏ . ظ 


( ۲( واضح من فحو ی الآيات أن مدأ صلى اث علبه وسل قدم تقد رولا 
وئبياً . وسباق الآيات يفيد ذلك أبضاً . 
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رزھہا رغعدا من' كل" مان فكفرت" بأتْعم انث فذاق اث" 
لاس الجوع والتواف ها كانوا يصتعون . ولقدد” أجاء”م' رسُول” 
e‏ فكذابوة فأخذاهم العَفةاب' وه" ظا او ن .. [ التحل : 
۱و1(" 

و من قبلك من رسول ّلا نو حي لله 
أنه لا إله إلا أن ف عدون .. [ الأنساء : مم ] " . 

۷ وما رسلا من" قلك من" رسول, ولا ني" إلا إذا 
كتشى ألقى الشبطان' في انيه .. [ الج : ١ه‏ ] © . 


م-وقالوا مال هذا الر"سُول اكل العام" ومشي في 
الأسواق لوالا 0 آله ملك کون ف آنديراً : 
[ الفرقان ]م 

r‏ الول" تارب" إن" قواممي اهدوا هذا القر' آن” 
مېحور ا 5 و كذلك e‏ لکل نبي عدوا من الجر مين 
وكشن li‏ .. [ الفرقان : ١٣و ٣۴٣‏ |" . 

.. س والقر' آر الك إنلك لمن المراسلين‎ -٠ 
iT : س‎ [ 

١‏ إن ارتا اکم رسولاً نامدا تكن" يا رسلا 
إلى فرأعوأن رولا ٠‏ |المزمل ٠:‏ |" . 

. هذه الآبة في صدد مكة وأهلبا ورسالة تمد صلى الله عليه وسل إلييم‎ )١( 

(كوم) فحوى الآنات دقف بقوة أن النى قدم نفسة كر سول وني . 

(4وهو؟) فيبا صراحة كافية . 


(v)‏ هذه الآبة في سورة مبكرة جد] » وخا ات أخرى من باب هذه الآبات 
فاكتقينا با تقدم . | 


ب هلالا ~~ 


ولا علك المرء إزاء كثرة الآبات الي تغافل عنها اځوري مدا بدون. 
ريب إلا أن بعحب لعدم خجله من الصفاقة والوقاحة في دعاويه ومزاتمه . 
8ت 

وما محلو لاخوريى ااثر كيز عله في صدد صفة النبي جمد ریغ ( شريته ) 
وما ورد في القرآن من هدابته بعد الضلال » ومعاتبته على بعض أمور 
ومواقف صدرت في بعض الظروف » وتكرر الأمر له بالاستغفار من 
ذنوبه » والاشارة إلى وضع اث عنه الوزر الذي انقض ظبره © وتذيره 
من الثك فى ما أنزّل عله والامتراء فه » وما حدثته نه به من الاستحابة 
لعض مطالب المشر كين » وتحذيره من ع لم الأبوه للفقراء المامين > 
وإيحايه الاهتام 5 أكثر من الاهتام بأغنياء المشر كين ووجمانم » وضيق 
صدره عض ما أنزل الله إله خجلا أو خوفاً من المشر كين وانتقادامم » 
وجواز نزغ الشطان له »> وإنسائه له بعض الأمور » وأمره بإعلاف 
شريته » و كونه لايعلم الغنب » وأنه يمه ماس الناس من مظ_اهر 
السوء » وكونه لم يدر ثا من الإمان واللكتاب ما ,تمثل في آبات سورة 
الناء م٠١‏ ۷١٠ر‏ والأنعصام o۲‏ و A‏ 9 1131-11 والأعراف ۲ 
و ۱۸۸ و ۱۹٩‏ والأنفال ۷ - 54 والثرية ۳) و ١١#‏ و ۱۱۷ وبرئس ٤٩‏ 
و ٩٩-٩٤‏ وهود ۱۲ والإسراء ٣‏ - ه۷ والكيف ۲۳ و ۲۸و ۱۱۰ 
والأحزاب ۷ وغافر هه وفصات 5 ومد ١٠6‏ والفتح ٣ - ١‏ والتحريم ١‏ 
وعبس ٠۳ -١‏ والضحى ۷ والانشراحم ١‏ +1" . 

واقد اهتم الخوري لإبراز هذه االنقاط التى وردت في الآنات مث 
ظروف السيرة وأطوار الدعوة » وداعمة للرسالة القرآ نة فی ساق مقارنته 
بين النبي ي وعسى عليه السلام حسث قال : إن القران ل یذ كر لح 


. الآبات كثيرة . ولذلك اكتفينا بسورها وأرقاءها وموجز محتوباتها‎ )١( 
ويحسن بالقارى, أن برجع إليها في المصحف . ظ‎ 


ES 


آنه ولا علاقة بإتم »2 وإنه وصفه نالزي بعنى الطاهر في آنة سورة مريم 
حذه ( لأهب لك غلاماً زكا ) وإنه جمله مباركاً أبن ما کان في آنة 
سورة مرم هذه ( وجعلني “ماركا أبن ما كنت ... ) وإن الله 
وقاه من الشطا ان بوعده الاستحاية لأم مرم » كم جاء في يؤر 
آل عمران ( وإني أعذاه بك وو من من الث طان 1 الراجم 1 
فتقبلها ربها بقبول حسن وأتبتما ناتا حنناً ... ) وإنه لم يڪن 
للشر عله سلطان على الإطلاق » وأورد حديثين عن الابي ل جاء في 
ا حدھا د ها من مولود يولد إلا" والشطان عسه یتیل صارخا من مس 
الشطان إاء إلا” مر واا واقرأوا إذا سم آبات آل عران » وحاء 
في تا د كل بني آدم يطعن الاق ف هرا سين زا غير 
عبسى بن مر ذهب يطعئه قطعن الحجاب » بسبيل توثيق قوله . 

ومقتضى كلام الخوري أن عيسى عله السلام كان مصروفاً عن أي 
ذنب وإثم وشر فلا يستطبعه يحيث يكن أن يقال من باب المساجة : 
إنه لس في هذا واخالة هذه مزية ما » والمزية الواقعبة هي الامتناع من 
الشر والإنم في حالة وجود قابلة علا في المرء 

ولس في 'شرية النبي ملق بدع نصح أن يساق كنقطة ضعف فه » 
وقد قال اوري تعلقاً على آبة يونس ( 46 ) : إا أعظم آبة في القرآن 
على نشيرية النبي وضعفه البشري » ولقد أمر الله رسوله فأن بعلن تشرءته 
في أكثر من آبة حقاً » وإنه لاملك من الأمر ثا » ولا ستطسم أن 
يدفع عن نفه ضرا في أكثر من آبة أيضا » م جاء في آبات الكبف 
۰ وفصلت > والأنعام ء6 والأعراف ٨۸‏ وبوئس وع ولكنه نه 
على أن ذلك شان الأنبياء والمرسلين عامة م جاء في آبات عديدة مثل 


:فد الآنات : 


AF د‎ 


ولا أقو ل الكم” عدي خزائن اله ولا أعدم الغب 
ولا أفول” إني ملك" .. [ هود : 5١‏ |" . 
7 و UG‏ يا لجيه UE‏ نل N‏ 
وذار ية .. [ الرعد : م” ] .. ظ 
+ وما أر'سدنا من“ قبلك إثلا رجالا لوحي الهم فاسالوا 
آهل الد كر إن كلتم لا تعامون .. [ النحل : ٤٣‏ ] . 
وما أراسلنا قك إلا رجالا لوحي لهم فاساالوا 
أهْل- الاكر إن“ كنثم' لا تعلمون . وما جعاام مدا لا 
أكون الطتعام وما كانوار خالدين [٠‏ الأنساء: + و۸] . 
ه وما جعلنا لشر من“ قبلك الد أَفَإن' مت" فب 
الخالدون .. [ الأنباء: [r‏ 


- وما أرسلنا قك من المراسلي إلا انيم" لاكلون 
العام ويمشون في الاس سلواق .. [ الفرقان : ۲۰ ] 90 . 

وظاهر من نصوص الآبات الي فمها معاتنات وتحذيرات وتنسهمات 
وتقريرات أن بصدد مواقف وبوادر كانت تصدر من البي و احتهاداً ¢ 
ولا يككون فا 0 »> وبرى فا خير وفائدة ومصلحة للدعوة الإسلامة 
أو تفادياً من حرج إزاء الكفار والمشر كين » أو جلاً لزانم » و كانت 
خلاف الأولى في عل الله المغيب عليه » فكانت حكمة التنزيل تقتضي 
تنزيل تلك الآبات لكون فا تنبيه وتعلم وتشريع مع التنبيه على أن 
الني َل كان يحتبد في أمور ومواقف تكون صواباً في علم اه وحكمته 
فنزل في ذلك قرآن مؤيد . وكل هذه الاجتم_ادات من مقتضى شيرية 
)١(‏ هذه حكاية لقول نوح عليه السلام لقومه . 
)١(‏ هناك آبات أخرى من بايا أيضاً . 


5 ۳ - 


الني علا > ولس هو فا بدعاً . وفي القرآن حكابة مواقف ماثلة لأنساء 
سابقين ما ,تمثل في الآنات التالة التي لها أمثال : 

١‏ وای توم ره تقال ترب" إن ۔ابني من أهلي وان“ 
ود ال وان اک الها فين قال انوم انه لش 
من 2 إنه عمل ير صالح فلا تسالن ما لىس لك به 
عل” ! ني أعظلك أن تکون من الجاهلين .. [هود: 4 )رە) ] . 

۲ - وذاالتون إذ' ذهب مغاضا فظن“ أن' لن" تقدر عل 
فنادىفي اللات أن“ لاإله إ"لا أنت" لسري" من الظالمين . . 
[ الأنياء : ۷ه ] . 

وفي أسفار العبد القديم. والحديث صور كثيرة من أمثال ذلك معزوة. 
إلى أنساء الله ورسك » وإلى الله تعالى على سيل التح نير والتنينه » 
والخوري يعرف ذلك طبعأ » ولكنه يقف منه بالنسبة لني بم موقف 
الجريع ا 

وقد يكون تكرار أمر الله تعالى للني بالاستغفار متصلًا بتلك 
الاجتبادات التي تكون خلاف الأولى في عل الله المغيب عليه » أو يسبب 
مايمكن أن بصدر منه من إلامات ونسان ما هو مقتضى شريته » وكل 
هذا من النوع الذي يدخل في نطاق عفو الله بصورة عامة بإلنبة لسا ٠‏ 
النان على ما تفبده بعض الآبات ومنبا آبات النجم هذه ( وله مافي 
السموات وما في الأرضٍ الحمزي- الذين أسسَاؤوا يما أعملوا 
ويحزي اللد , eA‏ بااطستی 510 يحتنبون كار الإئم 
والفوا حش إل“ للم إن" ربك واسع : المغفرة .. ٣٣و٣٣‏ ) غير 
جا تكون بالنسبة للنبي بل من قبيل ( حسنات الأبرار سيثات المقريين ) 
فنأمره الله بالاستغفار منم_ا ويكون في ذلك تعلم للسامين بذ كر الله 
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واستغفاره مما بصدر عنم من إلامات وهفوات . ولقد آرت أحاددث 
عن النبي ببق تفيد أنه كان ستغفر الله كثيراً وكان بحث المامين على 
الاستغفار له › وبعامهم صخا له ما هو متصل بذلك » ومن ذلك حديث 
رواه أبو داود والنائي ب:د صحم عن ابن عباس عن النبي بل قال : 
و من لزم الاستغفار جعل اله له من كل ضيق مخرجاً ومن كل م فرحاً 
ورزقه من حبث لابحتسب » وفي القرآن آبات تعد المستغفرين بالقول يا 
حاء في آبات سورة النساء هذه : 


طط“ 


ولو أنهم إذ' ظلموا أنفسيم' جاؤ وك فاستغفر وا اه 
واستغفر الهم الرتسول لوآجّدو'! الله توا دا .. [ 51 ] . 

٣‏ - ومن يعمل سوا أو نظلم” نفسه م استعفر الله 
آيحد الله غفوراً رحا .[ ۱۹۰ ). 


والمفسرون يجمعون على أن آبتي يونس 6 و وه اللتين ب ركز اوري 
عليها وهذا نصما ( فإن' كنت في كشك ما أترلنا ليك “فامال 
الذين” بقرؤن الكتاب من فلك قد تجاءك الحتىة من” ربك 
فلا تونن من الممترين ولا تكوتنة من الذين كناروا 
بآيات الله فتكون من الخاسرين .. ) هما بسبيل التثبيت » ولبست 
سبل واقع قد ندد به » والضلال الذي ذكر في آية سورة الضحى لبن 
في معنى ارتكاس البي بم في عقائد قومه قبل البعثة » ولنما هو في مقام 
تنبيه على ما كان من موقفه اائر بعد أن أنف منذ وعه عن السير فى 
عقائد وتقاليد الماعلية واتجه نحو اله وحده» فبداء الله إلى ملة إبراهي » 
وأمره الاعلان عن ذلك في آبات سورة الأنعام هذه ( قل" إنني هداي 
بي إلى یراط استقی, . ديا قتا مل" وهم" تفا توما کان 





60 هناك أنات كثيرة من هذا الاب . 


۲0 د 


من ,ا مشر ر كين . قل إن" صلا ني وي واي وما في لله رب" 
العالمين لا شريك له وبذلك أمر'ت” وأة أل المسلمين 
۱۳-1( . ) 

ولقد تغافل الخوري عا في الآيات الي التى تذ كر شيرية النبي » وتأمره 
بإعلان ذلك » وبأنه لابعلم الغب » ولس عنده خزان الله » أو. تسجل 
معاّات الله » وګ راقه على مابدر منه من مواقف واحتهادات خلاف 
الأولى المغيب في عم لله من تصير عمق عن القين بآنها وحي الله الذي 
ب أن بشت في القرآن » وبعمه التاس مع أجا تضيبات شخصية 1 
تغافل عن اثناء العظم الذي انطوى في آبة سورة القل ( وإنتك لعل 
خاق عظم ) ) التي هي من أولى الآبات نزولاً » والتي تعبر هما کان عليه 
ان من مواه وأخلاق عظمة قبل البعثة » فارتقى ما إلى ذروة الكال 
الانسالي وأهلته لاصطفاء الله إباه ارسالته العظمى اخالدة » والله أعلم حدث 
حمل رسالته . 

ولقد تغافل الخوري إلى هذا ماكان من دة حرص النبي َيِه 
على هدابة قومه حتى لكاد يذهب بنفسه وسخعبا حبر وأسفاً » يا جاء 
ف آنات عديدة منبا هذه الآبات : 

- فلعلك باخم” نفك على آثرم” | ن ل منوا ذا 

0 أسفاً .. [ العيف ١:‏ ] . 

۽ - لعلك باخعة نفستك “لا ونوا “مؤ'منين". . [الشعراء:٠].‏ 

م - ”فان“ الله *بضرة من" يشا وتيدي من أيشاة فلا اقذاهب 
فيك أعلسمهم” تحسّرات .. [ فاطر : ۸ ] . 
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وأن ذلك ما كان يجعله يجتبد بعض تلك الاجتهادات التي كانت عند 
الله تعالى خلاف الأولى المغب عنه 


وهذا ديدن اوري حيث يغفل مما في القرآن من حقائق قضع 
الأمرد في نصبها الق » ويصح عليه قول الله ( أفرآيت تمن اتخز 
لق وام وأضّك” ان على عم واختم على ممه وقذبه وجل 
على بصرم غشاواة فن يديه من بعد اله .. ) 


۷ - 


راما : 
عمو فوص الرغوةٌ الرسهز من وعرو بترا دون موسا 
وانساتسشها وعاليتربا 
ا - 
من النقاط الى ركررها الخورى في أماكن عديدة من كته كون 
رسالة اسي 2 هي قومه عر له » ولسدت إنسانة عالمة > وکون انتشارها 
بين غير العرب هو نة حر“ الفتح رعده وحسب ١‏ 
واځوري لا دعتقد آنا حی على صفتها الي بز ما رسالة ربانة يقوم مها 
نسي هر صل من الله عر وحل » وإكا هي ٤‏ ر دعوه اضطلع بها بدافع 
من ثقافته الكتابة - نة لأهل الكتاب _ وغيرته القومة . ومن أقواله 
ى صدد ذلك : ( أن معحزة عمد الحقرقمة هي مخاصة ف إقامة وحدة 
عر ده حت سلطان سرامي دبي عر ي فومي 6 وهي معحز ته العظدى ) 
۲ 558 
ولقد حاول اخُوري التدايل على زه ابات مكة ومدنة > وهو 
كعادته يغفل وجمل آنات أخرى فا نقض از عه > وحمنا برى أن لامناص 
له من إبرادها بتمحل في تأويلبا حلا بصرفم| به عن موضعم!ا ومداها الحقيقيين . 


)١(‏ ليس الوري وحده زعم هذا الرعم فبناك مبشرون ومستشرقون 
مشار كونه فى ذلك . ظ 0 
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ومن الآيات المكية التي يستدل هذه الآبات : 

١‏ وهذا كتاب" انز نام مارك“ مصداق” الذي بسن ندیه 
ولتد 7 و الفرى ومن عافن 5 [ الأنعام : AY‏ | : 

۲ م اتنا مومى الكتاب ناما ”على الذي اسن وتفصلا 
لکل سيو و هدای وارا'حمة” لفل بلقاء ربيم' مسرن : 
وهذا كتابة أثز لناء' بادك فاتبعوه واتقوا تكم راحمون . 
أن" و1 E‏ نز ٠ل‏ الكتاب” على طائفتین من فلنا وإن" 
E‏ عن' دراستيم: آلغا فلين” . أو تقُولُوا و" آنا أتذز ل علاالكتاب 
Eg‏ او هلب 5 الأنعام : 100 - jo¥‏ [. 

ا لل 6 

طا وثم' لا بظلمون .. [ يونس : 497 ] . 

۽ - إنا أنزلناء فر “آنا عربياً لعلكم تعقلون.. [يوسف:؟] . 

ه - وما أرسلنا من رصول إ'لا بلسان قفومه لسبين” 
ا ٤‏ 


ج دوقيو س ي 


الهم 


َجِثنا بك ا عل عو لانو ر ا لك الكتاب ادب 
تشه ودای رة" وى انیبن .. [ نعل : .جم ] . 
»- و كذلك أأوحنا لبك 'قر'آنا عربياً اشذر آم القرى 
ومن احوالها 1 الثورى : ۷ ] . 
۾ - فاستمسك بالغي ألوحي إلك إنّك على صراط 'مستقيم, . 
و إنله لذ كر“ ل ولقوأمك وسو'فة تساللون..[ الزخرف:٣؛و؛؛]..‏ 
٩‏ - فنا يناه بلسانك العلهم' يتن كرون .. [ الدخان:مه]. 
(:) للا تقولوا . 
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ومن الآبات المدنة هذه الآبات : 


اواد رفع ارادم القواعد رف وإامما عيل. رينا 
تقل" متا إثكة أثت الع العلم سم o‏ 


لك تومن ”رتنا 'مة” 'مسلمة” لك 7 5 آمنا سكا و 


ئك انت التو اب الرحم . ر“ توابْعّث” فپ" ترصولاً م منم تلو 
ا تك E‏ کاب ال وز کہم 0 ا 


العزيز لكي وا : [Was‏ 

اا ر سلنا فكم ر ا 000 
وبعدئئ؛” الكتاب والمكلتة" وبتك ما ل تکونوا 
ان .. [ البقرة ج ٠6١‏ ].. 

ملقد“ من" الله على المؤامنين إذا بعث فيم ور من" 
أتفسهم” ا 0 رک وتعلمب” الكتاب 
والحكمة وان کانوا من “قبل لفي ضلالٍ مين . [ العمران :11]. 

۽ - لقد“ جا كم رسول* من" أتفسكم' عزيز اك 
حريص” علكم إبالمو'منين” رؤأوف” رحم .. e‏ 

مدهو : الذي بعث في الامين رول م ' تلو علبهم 
آبا ته الع وتعلمب” الكتاب والحكمة وإن' كانوا من" 
قب "لهي شلال مينر .. [ المعة : ۲ ] . 

5 

ls‏ هذه الآنات سواء منها ال مي والمدني م ستفاد من سساقہا 
ومقامها هي في مقام احاح والإلزام للكفار العرب » والتطمين للمؤمنن. 
العرب الذين كانوا أول من خوطوا بالدغوة . ولا بصع أن يقتصر علما 
دون سائر آبات القرآن » وتوره لتدلل على أن الدعوة كانت وظلت 


0 


ب Y*‏ -ه 


قاصرة على العرب ما دام ف القرآن المي والمدني آبات أخرى تفد مول 
ولقد احتوى القران آبات عدردة مک ومدشة فا خطاب ودعرة 
للداس جا کا ترى فما بلي : 
١‏ يا أبها الئاس" قد“ أجاء کم“ راهان“ من" ربكم" وتأنزلنا 
إالكم نورا مبيتاً .. [ النساء : 06( ] . 

٣‏ - قل ا أيها الاس إثي رامول اث إللكم" تجميعاً الذي 
آله ملك السموات والأراض لا إل إلا سمو" "بحري يميت 
فآمنوا باهم رسو التي" الأثمي” الذي من بان و كلاته 
واتبعوم لعلكم" جتداون .٠‏ 1 الأعراف lo:‏ 1 : 

+- كتاب” أترالناه للك الششْر ج الئاس من الظلات إلى 
انور يإذان ريم" إلى صراط العزيز اليد .. [ ابراهيم : ١‏ ] 

؛ - قل" آنا أا الاس" إا أنا لكم" نذير* مي" .. [ الج : 5 ] . 

۾ - وما اأرسلناك !"لا كافة” الئاس بتشيرا وتنذيراً .. [سبأ : ۲۸] . 

واخوري يقول في صدد هذه الآبات : إن المقصود بالناس فا هم ناس 
بيئة النبي ع » وليس حع البشر » وهذا تمحل متبافت » ولا سها أن 
هناك آبات مكبة فيها تنه على أن الرسالة المحمدية هي إنذار وذڪر 
للعالمين ورحمة لحم منذ العبد المي ا ترى فيا بلي : ١‏ : 

-١‏ ل" لا أسالكم عَتَيْه أجرآ إن" شمو "لا ذكرى 
للعالين ٠‏ 1 الأنعام q٠:‏ | : 
(١)‏ في القرآن المكي آنات رة من ياب هذه الآنات فا ک ے نا ما أور ياھ . 
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؟ - وما تألم عله من' أجر إن" هو !“لا ذ كر" للعالين . . 
[ يومف : ٠١‏ ] . ظ 

+ وما اترسلتاك إلا رة للعاالمينة .. [ الأنياء : ٠١‏ ] . 

؛ - تارك الذي نز"ل الفراقان على مده ليكئُون ,لذعا لين 
أنذيراً .. [ الفرقان li‏ 

ه -'قل' ما أسالكم' عله من حر وما آنا من المتكلفين . 
إن" بمرت إلا ,كرك مالي . ولتمشئية “نيا بم حير .. 
[صهم-هم|". 


وقد سكت الخورى عن هذه الآبات الي تنسف وهه وزعه وهواه . 


ج 


ولقد رأى اخوری أن القرآن بوحه الدعوة إلى آهل الکتاب فى آنات 
عديدة منبا هذه الآنات : < 

- بابي إمرائل اذ كروا نعمتي الي تعتمت" عَتلك" 
وفوا بعبدي ”وف يعي کہ وباي فاأرهبون . و آمنو | مما 
أنزنت” مصداقا ا مَعكم ولا تكونوا أوكل كافر به بكلا 
تشتر وا باباني تنا فلبلا اباي فاتقون .. [ البقرة: ٠‏ و >١‏ ] . 
ظ 8 واا جام کتاب“ من" عند للم ده لما الوم 
ا من" قر 5 حون على الذن کفر وا فلا جاء م" 


)١(‏ في هذه الآيات إخبار فرآني إعجازي عن المستقبل حيث تحقق على أوسع 
قطاق في زمن النبي وبعده في تلف أتحاء الما وذ ما دليل لا يدحض على أنها وحي هن 
الله رب العالمين , 
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ماعر فوا كفروا ره “فلعدة" الله على الكافرين .. [ البقرة : وم ] 3" . 

۳وا حاء م رول هق غ امه “مصدا”ق )ا معب" تك 
فريق من الذي ألوتوا الكتاب كتابة الله ورا ظبورم" 
كاي" لا بعاتمون .. [ البقرة : ٠١١‏ 


؛- نا أهل الكتاب قد جا كم" ترسولننا اسن" لك" كتثيراً 
OEE‏ فون من الكتاب | وتعفو عن 2 قد جاء كم" 
من الله ر 7 و كتاب” مين . هدي مه الله من | قبع إدضوائه 
الل السلام و رجهم" من الظللات إلى التور عادثة ودم 
إلى صراط مستقم .. [ المائدة هاو5 ١‏ ]. 

ه- ياأهل الككتاب قدا جا كم و سولمنا سن لكلم على 
فر 3 من رفسل أن قرا ما حاءنا من بشير ولا ندر 


وال على کن“ يه قدي .. [ المائدة : 15 ] . 


e‏ يعون الراسول ال يأ الأأمي یدو 


و وجل 4 اطات a E‏ الات 
وضع عتم اطراهم' والأغلال الي كاتتت” عتلنْيم” الذي 
آمنوا به e‏ صر وه واشعوا الدور الذي | مع 
أولئك *م* ١‏ .. [ الأعراف : ٠69+‏ ] . 

(١و؟)‏ واضح من الآبات أن القرآن قد جاء لأهل االكتاب » وأن نخدا 
رسول الله قد جاء لأهل الكتاب » والمتبادر من جملة ( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب 
كتاب الله وراه ظہور م ) اتا تەني أنهم تحاهلوا ما في كتموم من و صف للاي الذي 
دونه مكيويأ ادم في التوراة والا جيل كما اه ف أنة سورة الأعر اقفن ية ٠.‏ 


YY —-‏ 5 ظ القرآن :م -ما 





نقول : إن الخوري ا رأى في الفرآن هذه الآبات التي لحا أمثالء 
أخرى لم خحل ولم مححم عن لحل فيا والزعم بأن ا فيها هم يبود 
العرب ونصاراهم حت بلغ في ذلك ذروة التمحل والمكابرة والصفاقة » 
ولا انه يقرأ تحير ( بنى إمرامل ) نعتاً للبود » ولا يمكن أرف 
يحبل أن هؤلاء لسوا فق الفرت » وانه لامجل أن الكتابين واانصارى 
الذن كانوا في مكة لبوا جمعبم عرلي الأصل » بل وان منبم من كان 
لايزال أعحمي اللسان مما أشارت إله آبة سورة النحل هذه ( والقففا 
لعل انم قوالون انيما 57 ه" يشر“ لسان” الذي بلحدون 
إلتله أعسّمي .. ) وانه مها كبر وتمحل لابستطيع أن يغطي على حقبقة 
إعان كتاببين إسرائيلين وغير إسراشدين من غير العرب بالني وللقران في 
مكة ثم في المدينة » لأنهم فهموا أن الدعوة موجبة إلمهم أدضاً على ما شر حناه 
فى الفقرة هرو .+ من البحث ( ”نا ) . 

وف القرآن الم آنات عديدة وحه الطاب فبا لني آدم » وفبه 
تبثير بالرسالة المحمدية » وفي مطلع سورة الأعراف المكة ااتي هي من السور 
المكرة في النزول فصل طويل من ذلك لامكن لمن بقرأء إلا أن بتقن 
أن هذه الرسالة موحبة ججميع بني آدم دانهم وقاصهم » وأسضهم وأسودهم » 
وأحجرم وعرجم وعحمهم ٤)‏ وذ كورهم وأناثهم » و كتابيهم ومشر كيهم وولنسهم 
بأساوب قاطع لاتحمل أي 9 وهو الفصل الدي تدأ ره الورة إلى آخر 


الآنة ل 


ولقد روى البخاري وملم والترمذي والنسائي عن حابر عن الني ي 
قال : « أعطيت خا بعطہن أحد قبلى نصرت بالرعب مسيرة صبر › 
)1 تفادينا |براده اطو له و يحتسن بالقار ىء أن قر أه من ا صحف و تمعن به 


ہری مُصداق ما نقول . 


Vt -‏ سه 


وتجعلت' لي الأرض مسحدا وطبوراً » فاا رجل من أمتي أدر كته الصلاة 
فليصل » وأحلت لي الغناتم ولم تحل لأحد من قبلي > وأعطت الشفاعة »> 
وكان الني بعت إلى قومه خادة وبعثت إلى الناس عامة » وروى الطبراني 
أن الني يلق قال : « بعت إلى الناس كافة الأحمر والأسود » وإنما كان 
کل ني سعث إلى قريته » وروی الإهام أحمد عن آي أفافة: :ان اني 
بم قال : « بعثت إلى كل أبض وأسود » ولس في هذه الأحاديث 
ولا سا أوهًا الذي هو من الصحاح حل _لمكابرة » لأا متساوقة مع الوحي 
القرآفي »ولم يكن إذ ذاك دعوى من نوع دعوى الخوري وأمثاله في آخر 
الزمان <تى يقال : إنها وضعت للرد على ذلك » وفى صدد الهود واانصارى 
يخاصة روى ملم عن ألي هريرة عن الني لله أنه قال : « والذي نفس 
حمل رده لا لمع في أحد مودي ولا أصراني » ثم يموت و يؤمن بالدي 
أوسلت بيه إلا كان من أصحاب النار » ولا نظن أن الخوري تصل فه 
الصفاقة إلى القول إن كل ودي وكل نصراني في الدنيا هم من العرب » 
أو إلى القرل : إن الحديث هو لأجل الود والنصارى العرب فقط . 
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وفي سور التوبة والفتم والمف آيات فها دلالة حاممة أنضاً على موم 
الرسالة الحمدية وشموها للكتابين وغير الكتابيين حمث تقرر أن اث عز وجل 
آلى على نفسه أن يظبر رسالة عمد صلق على يم الأدبان > وبعبارة 
أخرى أن يكون دين البشرية جميعا م ترى فيما : 

-١‏ يدون ار“ بط فوا ور الله بأفواهيم ويابى ام 
إ“لا أن تم“ نورم ولو" كتوه الكافر'ون . هو الذي أراسّل 
CE‏ بالمدى ودين الق“ لنظمره على الان ”كاله ولو كرام 
اشر كون .. [ التوبة : ۴۲و سم ] . 


- ۷0 ¬ 


: هو الذي أر وواه بالحمدى ودن الق" النظيره 
على الددين كله و کف باش شهدا .. [ الفتح : ٠۸‏ ] . 

ود يون" اترا ر اد باترنيي* واا يي رب 
ولو كر الكافر ون و الذي ا رك ادى ودن 
الحتى' لظيره على الدين كله ولو كره المشر كون .. 
[المف: موه ]. ا 

وآنات التوبة حاءت بعد هذه الآثات الى فما ذ كر لأهل الكتاب » 
وح على ا اندرفين منهم وأمر بقتاهم ( فاقوا الذين" لا يۇ نون 0 
والوام الآخر و“لا يح ومون ما حرام الله ور 5 دنین 
دين الى" من الذين أوثوا الكتاب حتى بعطوا الجز'ية” عن" 
يد وه صاغر ون E‏ السود زر ن اله وآقالت النصارى 
المتسيسم ان الله ذلك قوالهم" بأذواههم' 'بضاهثون قول الذين 
كفر وا قاتلهم اش أنى بوافكون . اتخذوا أحبارسم” وارهيا. 
N TS‏ ال 
ها واحداً لا إله إلا هو سبحاته مسا شر کون .. ۴١-۲۹‏ ) 
وجاء بعدها هذه الآنة ( ا أيها الذي اموا إن" كثيرآ من الأحبار 
والر#هبان “ل كلبون 5 الئاس" بالباطل ويصداون عن" سبل 


الله و الذي ا تكنر ن الذاهب والفضة ول فقو ا في سبيل 


ألله ر بعذاب آل aT‏ 


- 


وات الصف حاوت يعد هلح الآنات ) واد قال هومى القوامة 
1 تۇ ذا ونی وقد" لفو أني ل أ ٠‏ اكم فما زاغوا 
اذا 8 ا وا لا اهدي القو'م الفاسقين . وإذ' “قال عسى 


به س لم 


بن مرايم ااي إسرائل اني رسول الله الكم 'مصداقا لم ن 


- ۷ 


بدي" من ار “راق با تي من" بعدي ا 2 ام 
فا جا الات فاللوا هذا سحرة مين“ . وتمن” لظم من 
لخترى على اث الكتذبة وهو *بداعى إلى الإسلام واه لا هدي 
القو'م الظا لين .. ه-7). 

وهكذا کون في آنات التوبة والصف دايل لابدحض على أن إعلان 
انه تعالى فما بأنه أرسل رسوله ( مدآ بلحهدى ودين الى لبظيره على الدن. 
كله ) شامل للبودية والنصرانة والمود والنصارى إطلاقاً وقاطبة . 
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ولقد كان موفف اوري اداد من هذه الآنات متنوعاً » فقال ف 
صدد 1 سورة الفتم : إن الني أعدير صلح الخديسة الذي ولك السورة 
ف صدده انتصاراً لديئه على الدين كله » وقول الرري غير سائغ ولافو 
العرب من وراجم قد ظات على شر كما فەرة غير قصيره بعد صلم اطديدة » 
بل وأقرت وثقة الصلح ذلك . وكان الني مَل دأى رؤا بأنه يزور الكعية 
فاعتير ذلك وحاً » وندب أصحابه » وساروا لازبارة » فنعتهم قرش > 
3 حرت هفاوضات بين الطر فين ات بصا مدثه عسر نوات ¢ وكان 
من شرو طه أن من باي الني مانا من مكة بعاد إلا » رهن باتهم من 
بزبارة الكعة فى النة القادمة . 

وقال الخوري في صدد آنات التوبة : إنها مقحمة » والدورة ست 
مكىة حتى تكون مقحمة علا من العهد الي يا يحلو لاخوري أن بقول 


کا بدو من قراءة مع الآبات > حيث يظبر بوضوح أن زعم 


YY -‏ ب 


اوري وصفاقته وسوءه أدبه لابقف عند حد من حدود المنطى والاء 
والأدب مها يكن في ما يزعم من إفك وتان وتمحل وتنافص مع الا نجام 
القرأ في . وقد نبنا في مناسبة سابقة إلى ماهو القرآات في بقين النبي 
وأصحابه بحبث يكون القول بزبادة شيء عليه لقصد تعديل فحوى ما إفكاً 
ولقد أنساه الله التعليق على آنات الصف ( ب وم ) الماثلة هذه 
الآنات فانحكشف بذلك ما وقع فيه من تحل وتناقض وصفافة وإفك 
وو أدب . ظ 
N‏ 
ويبدو أن ما احتوته الآبة ( ٦‏ ) من سورة الصف من حكابة قول 
عسى عليه السلام : إنه مبشر برسول من بعده اممه أحمد قد سغل اوري 
عن التعلق على الآنات التي بعدها » وجعله عتمم للتعلق على هذه الحكابة > 
اختل المعنى ولا المنى » ولانسحمت الآنة أكثر فأكثر » وه ذا هراء 
والساق متستى كل الاتساق » والآبات مدنة » وما قلناه في صدد زعم 
إقحام آنات التوبة نكرره هنا أا وهو هنا آم فاحر "ا هو هناك . وقال 
نا . إن عسى إما يشر بالبار قط » وهو روح القدس » وإن الإنجل 
بعده فلا يكرن قد حرف »2 وقد ذكرنا قوله هذا فى مناسبة سابقة » 
ولس فيه الجة التي بريد أن سوقما لإثبات قوله » لأنه ليس ما ينع أن 
بكون هناك أناجيل وقراطبس فا بشارة عيسى عليه السلام برسول من 


- VA ا‎ 


بعده اسمه أحمد » أو معنى الكامة الني كتبت في الأناجيل التي تضمنت ترجمة 
حاة عسى عليه السلام وأقواله فضاعت أو أسدت » وهدا ما تعتقده . 
فالآنة كانت تتلى علناً » وسمعما الود والنصارى » ولا عكن أن بكرن 
ذلك إلا صدقاً وحقاً وواقعاً . وقد سحل القرآن ليان طائفة من النصارى » 
فيهم القسسون والرهبان » وفضان دمو مم حا سمعوا ما أتزل إلى الرسول » 
وتقنوا أنه الحق الذي يعرفونه ( آبات المائدة مجم 5م ) يا سحل القوآن 
إمان طائفة أخرى وصفبا بأما من الذين أوتوا العلل » ونرجح أنجم نصاری 
وبكاءها وسحودها وقولا : إن الله قد وفى عا وعد وكان أمره مفعولا 
( آنات الإسراء ٠٠۹ - ٠۰۷‏ ) ولقد جاء كلام عبسى الم كور في الآبة 
حرفا في إنحل برناما » والنصارى ينتكرون هذا الإنجيل » وسقي ما قلناه على 
كل حال هو الوارد التى . 

ومع ذلك ففي عبارة إنجبل يوحنا ( الاصحام السادس عشر ) الذي 
غه ذ كر للبار قط وقد جاء هذا اللفظ في الترحمة العربية الكاثولكة بلفظ 
(المُعزتى) ما يفيد ( أن شخما ما سيأتي بعد عيسى يكت الناس على ا ئة 
وعلى البر وعلى الديونة > وأنه روح الق » وأنه هو الذي برشد الناس إلى التق » 
لأنه لايتكلم من عنده » بل بتكام با سمع وخر با بأني) وفرق كبير بين هذا 
وبين القرل : إنه روح القدس وحسب . وروح القدس عند اوري وأهل 
مذهه صفة من صفات الله ©» وأقنوم من أقانمه غير منفك عله » وبعضص 
عاماء اللغات يفسرون كلمة البار قلط بعنى المد المثتتى منه اسم أحد 
أيضاً "“ . وقد نبهنا في مناسبة سابقة إلى كثرة البشارات التي سجلها السد 


)١(‏ للا ام ابن قي الجوزية بحث قم في مدى كلمة البارقليط وكونبا تعني اسم 
أو صقة لني عمد صلى الله عليه و-ل قي تابه «دليل الحبارى » . 


- ۲۷۹ - 


سد رضا في تفسيره المستنيطة من الأسفار والأناجمل المتداولة عن بعثة 
سدنا مد يِل . والإمام ابن قم الوزية سحل مثل تلك البثارات في 
كتايه } دلبل الجاری € أضفاأ ما هو مصداق صادق لما حاء ف اة 
سورة الصف . 
ولقد قرأ الخوري الأحاديث التي تذ كر أن الني ب وصى قبل وفاته 
بأن لاييقى في جزيرة العرب دينان » وبإخراج اليهود والنصارى منها © 
فحاول أن برى في ذلك دللا على أن ما احتوته آبات التوبة والفتح والصف 
هر في صدد ظہور الدين الإسلامي على الأديان في جزيرة العرب وحسب . 
وإزاء النصوص القوبة الى أوردناها » والشروح التي ششرحناها بهنا > 
وإزاء الأحداث التاريخة التى سوف نوردها بعد » والتى تنبت أن الرسالة 
الحمدية رسالة سأهلة للحزبرة وحار حبا ولأعرب وغيرهم وللكتابين وغيرهم 6 
فلا مناص من أن يفم الصف من تلك الأحاديث أرف هدف الني هو 
تحصين جزيرة العرب من تعدد الأديان وخلافاتها وحسب على اعتبارها مط 
وحي الله » ومنشأ الرسالة الإسلامة . وفي تجاوز هذا النطاق تجاوز للمنطق 
والواقع من دون ريب . 
EE‏ ۹ چ 
ولقد رأى اوري في آبة الأحزاب هذه ( ماكان محمد“ أبا أحد. 
من رجا لكم' والكن ر'سول الله وخاام التّبسَينة .. ٠‏ ) ما يكن 
)1 روى ان هشام عن عانشة أن آخر ما عبد رسول الله به قال « لا نترك 


في جزيرة اله ب دينان» وروى الامام أبو عبيد القا-م بنسلام عن آي عبيدة ن الجراح 
أن الني قال ( أخرجوا اليبود من الحجاز وأهل نحران من جزيرة العرب ) . 


YA —‏ ب 


أن بفيد أن مدآ بم وقد أراده الله لكون آخر أنبائه وخاتهم قد 
صار رسول الله لاناس جمعاً » وصار ديئه دين ااناس حمعاً عند الله » فأخذ 
محل فما تمحلا متبافتاً لم ردعه عنه حباء ولا منطق حيث زعم أن العبارة 
تعني أت اللي مطبوع بطابع النبوة المصدق للندين من قله ولت بعنى ٠‏ 
خاقة لحم . 

وفي سورة الزخرف ابات في صدد عسى عله اللام من حملتها هذه 
الآبة ( وإنته” لعلم للساعة فلا متر'ن" بها وا“تبعون هذا صراط” 
م عون و و ايسان 0 حاء 
في بعض الأحاديث النبوبة أن عسى عليه اللام ببعث في آخر الزمان 
كعلامة من علامات الساعة » فربط بين كل ذلك »2 وقال : ا 
بشبادة القرآن والحديث يفيد أن عسی لا عد هو حاتم الأنساء والمرسلين . 

ومن عحصب مناقضات اوري أنه ستشهد بالقرآن والحديث وهو غير 
مؤمن بيا . 

وما دام أنه بريد أن بتند إلى الأحاديث فنقول له أولاً : إر 
هناك أحاديث تؤيد كون حل ( خاتم النببين ) في آبة سورة الأحزاب 
هي بعنى خاتة لهم حيث روي عن جابر بن عبد الله عن النبي بر قوله : 
« مثلى ومثل الأنباء قلي كمثل رجل بنى دارآ فأ كملا وأحسنها إلا موضع 
لسنة » فكان من دخلا فنظر ااا قال : ها أحسنها لولا موضع هذه اللبنة » 
فأنا موضع اللبنة ختم لي الأنبياء عليهم الصلاة واللام » وفي روابة أخرى 
و فاا | اللبنة وأنا خاتم النسين » وروي عن ابن الطقيل عن النبي ملع قال : 
و لا وة بعدي ) وروي عن ابي هريرة عن الذي مل قال من حدبث : 
« وختمت بي النبوة » ودوى عن جبير بن مطعم عن النبي يلع قال : 
د إن لي أمماء » آنا عمد > وأنا أحمد > وأنا لاحي الذي يحو الله لي 
الكفر » وأنا الاشر الذي مشر الناس على قدمي » واا العاتب الذي 


- إالم؟ - 


لس بعده نبي » وروي عن عبد الله بن رو قال a‏ 
رسول الله ب يوم كالمودع > فقال : آنا مد النبي الأمي ثلاثاً ولا نبي 
يعدي » وروى الترمذي عن النبي قال + « إذا كان يوم القدامة و 
مام النسين وخطمم وصاحب سُفاعتهم ولا فخر .. » 

ونقول له 3 ف صدد ما آشار إله من أحاديث عن نزول عيسى 
عليه السلام : 1[ ن فما مايفه أنه کون على دين الإسلام حا باني إلى 
٠‏ الدنما آشة في آخر الزمان » ولا يكون ڪه رعا نويا جديداً » وتظل 
صفة خاتم النسين محمد بلقم هي المستقرة المستمرة حث جاء في واحد منها 
رواه الشخان والترمدي عن أبي هريرة عن النبي 2 فال : « والذي 
نفسي بده لوشكن أن ينزل فم ابن مر عله اللام حكماً مقسطأ » 
فيكسر الصليب »© ويقتل النزير » وبضع الجزية » ويفيض امال حى 
لا بقبله أحد حتى تكون السحدة الواحدة خير من الدنيا وما فعا » وجاء 
في حديث آخر رواء الشخان عن ألي هريرة عن الني قم قال : « كيف 
أنتم إذا نزل ابن مريم فک و وإمامم ia‏ » وجاء في حديث ثالث رواه 
أبر داود والإمام أحمد والحا م ء ن ألي هريرة قال : قال رسول الله ل : 
و ليس بني وبين عنسى عليه السلام بي » وإنه ازل » فإذا رأبتموه 
فاعرفوه » رجل مربوع إلى الخمرة والساض بين مصر تمن ۷ کان رأسه 
يقطر وإن لم نصبه بلل » فقاتل الناس على الإسلام » فدى الصليب ¢ 
ويقتل النزير » ويضع الحزية »> ولك £ زمانه الملل كلبا إلا الإسلام » 
ولك المسح الدحال » > م تقح الأمنة على الأرض حتی ترتع الأسد مع 
الأيل » والنمور مع البقر » والذئاب مع الغنم » وتلعب الصان بالات 
فمکٹ عسی في لأس أريعين سنة م شؤفى فنصلىي عليه المسامون ». 





. وصف لبثابه والممصر : ما فيه صفرة خفيفة‎ )٠( 


YAY -‏ هس 


وفي ابات التوبة والفتح والصف صراحة بأن الله تعالى لرسل حمداً 
بالهدى ودين الى .ظبره على الدين كاه » وفي هذا حسم قرآفي يأر 
الدن الذي جاء به عمد هو آخر الأديان > وهو المرسشم من الله لككون 
دين البشرية » وارظبره على سائر الأديان » فكون عمد برقم بذلك آخر 
الأنبياء وخاتهم أيضأ » ويبوء الرري في قحل في صرف معنى ( خانم 
النسين ) القرآني باخزي والفشل . 

أما قول الخوري : إن الإسلام انتشر خارج حزيرة العرب وبين 
غير العرب بعد الني بلي نتحة لر الفتم الإسلامي » فو متمافت 
جزاف وسأتي تفدده بعد فلل . 

5000 

وما اتكأ عله اوري في زعمه وضية نحويل القبلة عن ممت المسحد 
الأقمى إلى سمت المسجد الرام في الع,د المدفي » فاصطبغت رسالة الني 
ها في هذا العمد بالصبغة القرمية » وهذا زعم متهافت »© ونعتقد أن الخوري 
أذ كن مو أن بل قصة هذا التحريل الذي كان متصلا موقف الود في 
المدينة من الدعوة الإسلامة ورسوها » ولكنه يتحاهل ذلك ويغلب هوام 
على حةقة الامر فه . 

وأقد کان الني هو وأصحابه في مكة بصلون نحو الكعرة بيت الله 
الحرام التي كان بتداول العرب أا من إنشاء أبويا إبراهيم وإ ماعبل عام) 
السلام » والتي كان الاتحاه إلا من مقتضى الل النية الإبراهيمبة الي 
هدى الله لاما النى وأمره بإعلان ذلك في آيات الأتعام ( ۱۹١‏ ۳) 
الي أوردناها قبل » وقد أبد القرآن ذلك التداول في ابات سورة القرة 
هذه ( وإذ”' جعلنا الندت مثاية" 0 لا | من" 
إبراهم 'مصالى وعيدانا إلى ابراهمت وإمماعل أن طبرا تى 
اطا فين والعا فين والرء كلم السجو د 4 00 م 


- AY - 


جحل هذا بدا آمنا واترزاق' أُملَهُ من الثمرات من امن 
مني" االله والسوام. الآخر. قال ومن" كتفتر” فاامتعه قلللا ام اضطرثه 
إلى عاب الثار وبئس المُصير . وإذ' رقع ارام التواعد من 
الست وإسماعل” ربا تقل متا إننك أت" التميع العلي” . 
آنا سمه 'صلمين لك ومن ذثر"يتنا آله“ *مصلمة” لك 
”ارتا تمناسكتنا وئب" عابنا إنثك أت الثواب” الرحم” . ربا 


وانعث" م . رسولا منم تاوا اعلييم آناتك و 1 ز 2 e‏ 


الكتاب والحكمة وان کي إنك أنت العؤيؤ 0 
14-14 ( وكان هدأ الامر م بعر فه الود ونعارفون ره صر حون به 


ا 


قل الإسلام على ما تفده آنات القرة هذه التي نزات في صدد #ويل 
الةللة وتسفيه الهود الذن اغتاظوا من هذا التحويل » واعتبروه ضخربة 
موحدة هم » وحاولوا أن شروا بين الماين فتة ولك وكا ضده 
قول السفاء من الداع ا هم ' عن | الى كانو أ 
علا "قل لله لمشي کک ېدي من شا إلى صراطر 
'مستقم . وكذ لك تحَعَلنا كم" ا لتكو نوا ”شهدا على ْ 
الاس وتنكون الر" سول علسكما أشبدا أو ها! ا القباتة التي 
کن عتتا إ۷ الت من“ ئيم الرسول من" يتقليب" على 
عقبيه وإن' كانتت" “لكيررة” إلا على اللذين هدى الل” وما كان 
5 ف لع انتک إن" الله بالداس ارزوف ارح“ . قد ری 
:تقدب وجهك قي السماء ااه قِلة" واضاها فول" وجك 
شطر المسجد الترام وحيث” e‏ فو لوا 
شطارة و ن" اللذين أ*وتوا الكتابة لتعلمون انه الحق , 

0 نا ف يفالت ا عملون e‏ أتنت الذين 8 


^e‏ م 
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وما تَعْضُمم' بتابع قلة تعض ولئن اتبعت أهواءم” من 
بعد ما جاك من العم اتك إذا لمن الظالين . الذي تيتام 
الكتابة يعر كوت كنا يعر فون ابام ون “فريقا مثيم 
لتكتمون التق" وهم أيعلتمئون . المتىه من" رابك الا تكوتن' 
من الممثرين .. 1197 347). 


وفي سورة آل عمران آنات أخرى سكن ان تفد أن اللبود ظلوا 
يثيرون الغنار حول التحويل » ويدسون بين الامين » وبزحمون أفضلة 
لمحد الأقصى وقدمه » فاقتضت حكمة التنزيل وحما لارد علمم وتفم,م » 
وتقرو حكمة الأمر في قدم الكعبة رأفضلتها وصلتها بإبراهيم »> و كون 
اث سيب ذلك أوحب على الناس المستطيعين أن بححوا إإببا » وهي هذه 
(“قل' دق اث فاتعوا ملة- إبراهية حنسفاً وما كان من 
ال كن ا ات Cc‏ لتاس الذي ببكة مار ي” 
وهدی لمان > نه ات“ بدنات” مقام راهم ومن" دخله” 
کان آمنا وٹ على الئاس حية الت من استطاع لله سبيلا 
E‏ اران" ان FONG‏ 


و لما 
ىا a‏ 


م تكفرون بآات الهم شد“ على ما تعملون . قل 
ا أهل الكتاب 1 تصداون ن تسيل الله من آمن غوت 
عو جا وأند ا ما الله بغافل عا تعملون.. الحمران مهقة) . 
ولقد كان الذي ا هن تة ااا من مواقف قومه الحودية ف 
مكة ااتى وصلت إلى حد التآمر عله لقثله أو حبسه أو إخراجه يم 
كرت I NE r kl E‏ 
للتبشرك أو بقتلرك او “ير جنوك" ويتكث رون وئر اذه 
86 خر الما كرين .. .م#) وقد أراد من جهة أخرى أن يتألف 
الود 0 هاحر 0_0 المديئة » وسيل علمهم الاستحابة إلى دعوته والانضواء 
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إلى رابته » فألهمه الله أن بتحه في صلاته نحو ممت المحد الأقصى بدل؟ 
من معت الكعة 4 فلا وقف الود همه ومن دعو له موفف المحود 
والمناوأة والدس والكد والصد والتعطيل والتأللب والتآمر على ما شر حناه 
في البحث الأول » وكانوا إلى هذا بزهون على المدامين بقولحم لحم : إنهم 
اها معد ون بمداهم » ويستقبلون قبلتهم م كان محز ف نفو سهم وف نفس 
النى معا حتى صار بتمنى أن بوحبه الله إلى قلته الأولى فاستحاب الله له 
وألهمه ذلك » ثم أنزل فه آنات البقرة ٠٤۷-١٤۲‏ . 
وظاهر من هذا الشرح أنه لىس ف هذه المألة مما لصم ان لسمۍ 
اتحاهاً جد بدا إلى صبع الدعرة الإسلامة بطابع شو هي عربي . 
جح ١١‏ ت 
وإذا كان حقا أن البي ب قد وحد العرب وأنثأ دولة ‏ وهذا 
وذاك من تلقنات الدين الذي جاء به _ فإنه إا وحدهم نحت رابة الإسلام . 
وإن الدولة الى أنشأها كانت دولة إسلامة ولدست قومة ¢ وكل ا في 
الأمر أن أ کثرت) العظمى کات من العرب ¢ وکان طايعما المميز عرسا 
ولسماما عرياً 1 وکل هلا :کان من ظروف شامما ¢ غير آنا 5-1 عمل 
مختلف الأحناس والألوان حسث كان فما بالإضافة إلى العرب البشي 
والفارمي والرومي والمصري القبطي والرياني والأرامي » والأبيض والأخمر 
والاضوة والأممر ع6 فكان ف ذلك مصداق الحديث الدي د كو أن الني 
قد بعث إلى الناس كافة أحمرهم وأسودهم تحت راية الإسلام » وفي الأخوة 
الدينة الشامة التى لا فضل لعرلي على أعحمي إلا بالتقرى ا جاء في بعض ‏ 
الأحاديث ¢ و r)‏ انة وره الخحرات ھلم ) ان اون إخرة” ) 
7 ي ٠‏ ا 0 5 0 9 على م ل 7 5 
وابة أخرى ق نفس السورة وهي ) با أنها الاس اا خلقنا كم من 
اذكر وأ'ثثى وجعل نا كم' 'شعوباً وقبائل” لتعارافوا إن" أ كر مكم” 


عند الله أثقاكم') . وقد تسمى روه الدولة بعد الني بلقم باسم 


A= 


( أمير المؤمنين ) الذي فيه الدلل القاطع على أن المامين الأولين من لدن 
الى مقع قد فبهموا أن دواتهم إسلامبة ولدست قومة " . 

وهناك أحاديث نبوبة أخرى تدعم اا فقد روى الإمام أحمد 
أن ثبت بن قس غمز بأم رجل في الجلس » فقال له رسول اله ب : 
« انظر في وحوه القوم » فنظر فقال : وهارأبت ? » قال : رأيت. 
أبنض وأسود وأحمر قال : د فإنك لاتفضلبم إلا بالدين والتقوى » وقد 
روى الشخان عن أبي ذر قال : « أوصاني خلبلي أن أممم وأطيع وإن 
کان عدأ دع الأطراف » . وف رواية : « إن أمر le‏ عبد جدع 
أسود يقودم بتكتاب الله فاسمعوا له وأطبعوا ٠‏ وا کے ان کون 
هذا إلا فى ظل دولة إسلامة » وفي طاق الأخوة الدينة ثلثامة . 

5 ١ © 

ولقد حار اوري المداد في تعليل انتشار الإسلام في أقطار الأرض 
على اختلاف ملل أهلها الكتابة وغير الكتابة » وعلى. اختلاف أجناسها 
وألوانها بعد أن زعم أن الرسالة المحمدية عريبة قومة لاتتعدى الححاز . 
أو جزيرة العرب على الأكثر » وبعد أن تمحل في ما في القرآن من دلائل 
قرية حاممة على بطلان زحمه > فلم هده شطارته أو غاوته إلا إلى القول 
إن ذلك الانتشار هو انفتاح طارىء نتج عن حركة الف:_م العربي الي 
حدثت بعد الني وَل متحاهلًا طقائق تارخة وقعت فى زمن اللي يلم 


)١(‏ ننبه على أننا لا تريد بهذا أن ننفي ثأن العروبة في الاسلام » قافه قام علبي 
ومنبا » وبيتها :<زم تام حيبت كن القول إن العروبة بدون الاسلام ليس لها شأن عيز 
وإنما صار لما رسالة خالدة به وإن عز | اسلام وقوته ها فى عز العرب وقوتهم . وهناك 
كلمة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الث عنه ( اسئوصوا بالعرب خير قانهم مادة 
الإسلام وإذا ذل العرب ذل الاسلام . 
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لايكن إلا أن يكون قد اطلع على أخبارها ولا بصم أن يتجاهلا إنسان 
عافل حتى ولو کان مغرضاً حقوداً » لآنما مقرنة بوقائع يقىنىة یکون في 
تحاعلبا غماوة وصفاقة صارختان . وتنطوي هذه اللقائق على بدابة ذلك 
الانتشار الذي لم تكن حركة الفتح إلا ضامنة لريته ومزية للعقبات في 
طريقه » وکانت تلك البداية من مباشرة ومارسة الني بل المنبئقين عن 
حقيقه كون الرسالة المحمدية رسالة عامة لمع الناس على اختلاف أجتاسهم 
وملاهم وتحلمم وألواجم وأقطادم برغم أنف المكابرين » وعن حقبقة كرون 
ذلك من مقتضى أمر الله في القرآن المي وفي القرآن المدفي معاً . 

ولقد تمثلت هذه البداية والمارسة والمباشرة برسل رسول الله ورسائل 
إلى فصر الروم » و كمرى الفرس » ونحاشي الحبشة » ومقوقس مصر 
بالإضافة إلى أهراء العرب وملو كېم في اليمن » وسواحل الزبرة الأرقة » 
وبلاد الشام يدعوم إلى الإسلام . ) 

وتشکك ا مخرضين الحاقدين في هذا الحادث لا بشت على تمص › 
فقد كانت أحداث منبثقة عنه رونما الروايات الوثقة القديمة في ساق 
آخر مثل سلب دحية الكلبي رسول رسول الله إلى قصر من قبل بعض 
بني جدام ترتب عليه توجيه مرية لقتالهم بقبادة ازيد بن حارئة » ومثل ‏ 
قتل فروة الجذامي أحد ال الروم أو الغساسنة في البلقاء الذي اعتنتق 
الإسلام » ومثل فتل رسول رسول الله الحادث بن مير إلى هلك بصرى 
من قبل عامل مؤته الغسالي مرو بن شرحبيل . وقد ترتب على ذلك 
اوه حش إلى موته ف اللقاء بقمادة زيند بن حارثة أيضأً » وهذده ظ 
الحوادث وقعت في السنة السادسة للبحرة » وبعد إرسال الي رسله 
و كتبه إلى الملوك » ولم بنكرها الحاقدون المغرضون . ثم مثل قدوم. مارية 
وأختها من مصر هدية من المقرقس » وقد تسرى التي بأولاهما وأولدها 
ابنه إبراهيم » وهذه حقيقة يقبنة . ومثل إسلام باذان عامل كسرى على 
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المن الذي أرسل إله كسرى يأمره باعتقال النبي الذي أرسل إلمه رسولاً 
ورسالة » فلم يكن منه بعد أن رأى أعلام نبوته إلا أن سل . وما قالوه : 
إن مدآ لم يكن لجرأ على ارسال رسل ورسائل إلى أ كبر ملوك الأرض » 
وهدا بحص هراء بالنسة إلى صاحب دعوة مؤمن «دعوته أعمق الإعان » 
.ومستخرق فسا اشد الاستغراق » ومعتقد بواحب تليغبا والتبثير ا في 
مثارق الأرض ومغارها تنفذاً لأمر رده أقوى الاعتقاد » وقد رأى علماء 
البود الراسخين في العلم قد آمنوا ہا » ورأى النصارى الذين هم في الحجاز 
قد آمنوا ہا » ورأى وفود النصارى الذين فيم القسسون والرهان قد 
آمنوا ہا » وفاضت دموعہم مما عرفوا ما من الحق على ما أسارت إله 
٠الآبات‏ القرآنبة المكية والمدنبة التي أوردناها قبل » فايس هناك أي عل 
الاستغراب هذا الحادث » وإنكاره » والمكابرة فه . وهذا الحادث مدون في 
أقدم كتب السيرة التي وصلت إلبنا » ول يكن هناك أية ضرورة دبنة 
أو ساسة تحمل أح-دأ في القرن الأول والثاني على اختراع خير هذا 
الحادث ورواته وتدونه » ولقد اتكأ بعضهم في إذكاره على ما في روايات 
ونصوص الرسائل المووبة من ثغرات » ولا بعد هذا موغاً حدياً لإنكار 
الخبر » فثل هذه الثغرات يكن أن تقع في سباق كل حادث . ولم يدون 
الحادث إلا بعد مدة ما ظل خلالها متداولاً على الألسنة يزيد الرواة في 
تفصله ونصوصه وتوارحه وأممائه » وبنقدون وبيبدلون ويغيرون » بل كثيراً 
ما بقع أصحاب حادث ما في مكل ذلك إذا أرادوا أن برووا تفاصل بعد 
مدة ما من حدوثه » ولا يقاضي ذلك أن بكرن الحادث كاذياً » ولقد کان 
وت إرسال الني رسله ورسائله هو عقب هدنة الديية مع فراش » 
وإقام إجلاء الود عن ا وج سو كتهم في خبر والقرى الأخرى 
حبث سّعر النبي بفراغ باله من الحموم الحلة » فبادر إلى إبلاغ دعوته 
ورسالته إلى من هم خارج بيشه الخاصة » وفي سورة الائدة هذه الآ 
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وھ اوو ت و ر او ر 
فا بلغت رسالت” وان تعصمك من الناس .. ۷ ) وسورة 
المائدة نؤلت » أو تزل بعضها عقب حا ع ت بأمو المسامين 
بالوفاء بعبودهم هذه الآنة ( يا ان الذي امد 
وجاء بعدها آية تفد أن بعض ند أرادوا أن بلحقوا ضرراً بأهل 
مكة بنع الناس من الع » فح الله بأنه إخلال بذلك الصلح > وأمر 
المامين بالوفاء بعقودم . ف) مخطر بالال بقوة أن آبة المائدة ب هذه 
كانت الخافز الماشر لني على خطوته الخطيرة » وقد تضمنت تطمناً له بأن 
اوه عاصه من الناس » فعلنه أن لا محسب أي حساب لأحد في سياق تبليغ 
ما أنزل اله من ربه . 


منوا أ'وفوا بالعقوه ) 


۳ - 
ولقد كان من الأحداث القئة إقبال نصارى الشام والعراق ومصر 
ومودها وعوس الفرس والترك وبرير “مال إفريقة على اعتناق الإسلام 
يقاس واسع في القرن المجري الأول حتى إن هذا القرن لم ينكد ينتبي. 
حتى كان معظمبم قد دانوا بالإسلام . ولم يكن هذا نتبحة لتمكن المبوش 
العربة الإسلامية من الاستلاء على هذه البلاد ودحر سلطانها عنما » وإجبار 
أهلبا على الإسلام يي بزعه الحاقدون المغرضون » فتسير المبوش بعد الني 
عل كان استمراراً خالة المرب التي قامت في حياة الي بين المساهسين 
والروم والغساسنة والقائل النصراننة فى مشارف الشام » وكان ذلك متذرعاً 
عن إرسال الني رسله إلى ملوك الأرض » ومقابة الروم والغساسنة والنصارى 
ذلك بالعدوان » على ما مر بانه . والروايات المتواترة التي بلغت مبلغ البقين 
تذكر أن شعار هذه الموش الأول كان الدعوة إلى الإسلام » فإذا قبل 
الناس ذلك صار لهم ما لامسامين وعليهم ما عليبم » وهذا متصل بدون ريب 
بكون رسالة الإسلام هي لمع النشر عامة » وبقين الخلفاء الزن سيروا 


۲۹۰-۳ هس 


ا جوش » وأمروا بشعاراتما ذلك . ركان الشعار الثاني إذا رفض الناس 
الإسلام طلب المزية كعلامة للخضوع والاستسلام > ويكون في ذلك في 
الوقت نفسه صان لربة الدعوة الاسلامة واعتناقها من بريد » فإذا قبل 
الناس بإعطاء اطزية أمنوا على حرياتهم الدينية والمدنية » وضمن لهم الفانجون 
السلامة والأمن والخهابة » ولا يقاتل إلا من رفض العرض الأول والثابي 
5-5 لقيام حالة المرب قبل قدوم اليوش حيث يكون رفضها في معنى 
العداء العدواني » وهذه الشعارات مستمدة من توحيه الني ا الذي كان 
بأمر به جنوه التى كان سيرها على ما أوردناه قل . ولة د أرسل الله 
م اا در تراه لمان اران سانا 
“مدير ) و( اسخر اج الاس من الظلات إلى الود ) وکان من 
واحب خلفائه أن يقتفوا اثره » ويستمروا في التبشير برسالته والدعوة إلمها . 

ولقد كان أهل البلاء المفترحة نصاطون المسامين بعد أن بندحر 
اقات الساطة عن بلادهم على الحزية » وبدحلون ف دهتهم و اتمم 4 
أخذوا يقبلون على اعتناق الإسلام حا ترووا في مادئه ودعوته » ورأوا 
فيها من حى وخير وحل لشا كلهم المتنوعة الروحية وغير الروحمة . ولقد 
كان إقبنلهم على الإسلام بالطوع والاختباو » لأن اطزية كانت عحزئه منهم 
تحاه الجبوش » فلس من عل لغير ذلك قطعاً » ولقد كانت أ كثرية نصارى 
الثام والعراق ومصر الساحقة يعتنقون النسطورية والعقوبة »> وأصحاب 
ه.ذم المذاهب كانوا يعتقدون أن الج ذو طبعة واحدة مزيحة من 
اللاهرتية والناسوتة » وأنه لس إفأ كاملا ولا إغسانا كاملا خلافاً لامذمب 
اللكاني الذي كانت عله الدولة الرومانة صاحبة ااسلطان في اشام ومصر 
ومن والاها وهو عقيدة ثنائية الطبيعة في المسح » وكان بين صاب 
المذهبين الأرلين والمذهب الثالك خلاف ونزاع » وتعرض البعقوون في 
مصر وسورية لاضطباد الدولة وموالها » فاما راذا القرآن بقرر أن الح 
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كلحة الله ألقاها إلى مرم » وروح منه » وجدوا بين هذا وبين ما نقولون 
تطابقاً ما » فأقيلوا على الإسلام الذي وجدوا فيه منفذاً روحياً وسياساً في 
وقت واحدء ول تكن حر المجوش العرية يا قلنا إلا تعبيدا لطريق 
الدعوة » وصوناً رة انطلاقها » وخضداً لشوكة الباغين علما والصاديئن عنبا » 
ولس من تفسير معقول آخر لإقبال حمبرة نصارى الشام والعراق ومصر 
على الإسلام غير ذلك » والقول خلافه أفنراء حص وهراء عرفت حقبقته . 
والدليل الحامم على ذلك أن جماعات من النصارى في الشام ومصر والعراق 
حاؤوا أن محتفظوا بدسبم » فكان هم ما أرادوا » واستمروا يمارسون 
حريتهم الدينبة على مدى الأحقاب » وفي ظروف قرة اللطان 
الإسلامي العظمى . ٠‏ 

ولقد كان جل الذين انقضوا عن الإسلام » وأحبوا الاحتفاظ بدينهم » 
وممم الهم به من خصارى الشام ومصر على مذهب السلطات الرومة ومن 
الموالين لحا > أو بتعبهر اللوم عملاءها » فكان الدافع السامي هو المؤثر 
في انقياضهم » ولا سما ان الروم ظلوا يتصلون بهم بعد اندحارهم عن.بلاد 
الشام ومصر ونحركوهم » ومجعاوهم بتمردون وبشغبون على السلطات 
الإسلامة حا بعد حين فى زمن الدولة الأموية » ثم العباسبة . وكان 
لهذا أثره في موقفهم الموالى #حملات الصلببة أنضاً . 

ونعتقد إلى هذا أن فريقاً من الرهبان أيضأ غلبتهم فكرة الاحتفاظ 
عنافعهم المادية التي كانوا يحنونها من أوقاف الأديرة والحكنائس ونذور 
برعاياهم وهداياهم ٤‏ فدعليم ذلك ينقبضون بدورم عن الإسلام » وتحاولون 
التأثير ما أمكنهم على بعض أبناء أسرهم ومللهم . ومن الجدير بالتأمل أن 
كثيراً من الأسر النصرانة المنشورة في القرى العربية في بلاد الشام والعراق 
ومصر التي ظلت تحتفظ بدينها تتسمى بأمماء القسيس والخوري والراهب 
والشياس 7 قد کون فه قويئة ها . وهذا ما كان مشمود الأثر مف 
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عبد الني بلق »ا عبرت عنه آبة التوبة ( كا أيها الذي آمتوا إن" كثيراً 
من الأحبار توالر/مبان لا" كون” أموال الئاس بالباطل و يصون 
عن" سيل الله .. #4 ). 

وبعض المستشرقين _ وم على الأغلب استشرةوا للتبشير والتحسس إلا 
قلا من كتب كتا في الطعن فى الإسلام زعموا أن النصارى الذين. 
اعتنقوا الإسلام في القرون الأولى > إنا اعتنقوه هربا من الزية » وهذا 
هراء وتزسف . فاللطان الإسلامي كان لابتقافي من الذمي غير الكزية. 
مقايبل حمايته وحريته » وكان أعلى مقدار ها أربعة دنائير في النة » 
وتكون ديناريئن على المتوسطين وديناراً على الكسبة » وكان الرهان والنساء 
والأطفال والشوخ وذوو العاهات معفيين من > وكان المسلى مكلفاً بالدفاع 
والزكاة » فالمثقة على الملم ماديا أشد منها على الذمي » فلمس من المعقول 
أن يفر من الأخف لتحمل الأسْد » وكترة النصارى من الصنفين الثاني. 
والثالكث » فإذا كان اللاص من ديئار أو دينارين في السنة حمل النصراني. 
على التخلى عن دينه » فيكون في ذلك دلبل قوي على وهن هذا الدين 

ولقد انبرى غير واحد من الاحثين الخلصين الأحانب لهذم السألة » 
وأثيتوا زيفها » وأثبتوا أن الإسلام إا انتشر بالدعوة والتتشير وحسب . 

7 ١ ع‎ 

وإذا كنار ؟زنا كلامنا على أساب تسیر جوش الفتمم الإسلامة إلى 
:يلاد الشام » فلا بعنى هذا أن تير جوش الفتح إلى العراق ومصر وثعاله 
إفربقة ثم إلى بلاد الفرس والترك لم يكن لأسباب مسوغة وفي نطاقه 
٠‏ مبادىء الاد الدفاعة . ٠‏ 
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فالروم تقلوأ نشاطهم الحر بي والسمامي بعد اتدحارهم عن بلاد اشام 
عأ فا فلاسطين إلى مهدر ٤‏ ادوا لسمعدون للكرة بر وبحرا » فصارت 
المصاحة لست دعي مطار دمم فا وتطبيرها مدوم 4 ولا 3 ذلك تقلوأ نشاطهم 
ا لحري والسامى إلى سمال إفريقة » وأخذوا ستءدون للكرة أبضاً » 
فطار دم المامون فه للطبر وه هدرم 

ولقد كان الإسلام أخذ ينتشر في أطراف العراق والليج العربي في 
ال ي ل » قتصدت الساطات 0 لمكيل ا ا 
فقامت ذلك حالة ا رب بين المسامين والفر س ٤‏ وکن دلك ا 
أو الف ألي نكر الل ی الولمد. زعى اله عنها بالسير نحو العراقى 
بعد انتبائه من حروب الردة في المامة لعالمته هذا الأمر » ثم الاتحاه إلى 
الشام » فاما طال الأمر عليه » أرسل الخليفة جوا مستقلة إلى بلاد 
الثام » رظل خالد يعالج الأمر حى تكن من تقويض الساطان الفارسي 
عن العر اق العر بي / و برص الفرس ا وفع حسث أخذوا استعدون 
للكرة على المسامين فاتصالات وقائع 2 ری الفر بقن إلى النهاية 8 
وحاء هؤلاء لنصرتهم » فقامت حالة ارب بيهم وبين السلمين بدررم » 
ونقل نثاطم خرو بعد تقو لص علكة 3 ترق إلى بلاد الترك » 
أن تنطلى حرة بدون معارضة وصد » 8 ستحاب إلا من قبل أهل 
بلاد الفرس وخراسان والديم والأكراد والأذرسين والترك والتتر والأفغان 
والسند هى كادت تعمما خلال القرنن الأول والثاني من اهحرة 3 م 
أخذت تتد إلى بلاد المند والصين والأرخسل الماليزي العظم ( ماليزيا 
وأندروسا ) عبر القرون حتى صار الإسلام الدين الغالب لمعظم هذه البلاد » 
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وصار عدد معتنقه في الشرق الأقصى والأوسط البعيد نوعاً ما الوم نحو 
ثلاثائة وخمين مليوناً » أي : أكثر من نصف جموع المامين . 

. ومن المدير بالذكر أن الإسلام استمر بنتشر في هذه اللاد في ظرف 
ضعف السلطان الإسلامي :قئاس واسع بالدعوة والتبشير » وكان حظه في 
قارة إفريقة كذاك ما فه من ناحة مارد على افتراء المفترين عله . 

ومن هذا العرض دو زيف دعوى اوري الحداد » وحققة كون 
انتشار الاسلام خارج الجزيرة وبين غير العرب إغا كان بالدعوة التي بدأها 
الني يتلق » لأن ذلك من صم رسالته »> وباقتفاء خلفائه بعده أثره وتوجيه 
لان ذلك من مم وأحدهم . 
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ماما : 


عم برا الرعوة الوسم مي وسلبيتريا ومزاعو امری 

بکرر اوري الخداد ف أكثر من موصعم من کته وصف الدعرة 
الإسلامة بالدامة معللا ذلك بالثة البدوية الي اننئقت فا » وقد أورد 
للدلالة على زعمه آية سورة الإسراء هذه ( و سآلوتنك عن الرثوح قل 

7 6 ك 2 4 2000 ا . 2 5 
الرذوح من أمْر زبي وما أوتسم من العلم إلا" فللا ) وقال : 
إن في الآبة إعلاناً قرآنيا بأنه لابنبغي أن يطلب من القرآن أكثر ما 
جردت e‏ ) 

وغثاثة الاستدلال وتفاهته واضحة ع فما حاء في الآبة يصح أن يقال 
لأرقى الناس في أرقى المجتمعات الحضارية بالنة لأسرار كون الله وعلمه > 
وبنوع خاص بالنسة للأمر المسؤول عنه » سواء أ كان هو نسمة الحماة 
التي يكون المي بها حباً كا يقول بعض المفسرين » أم كان الوحي الذي 
ينزل بالقرآن يا بقول مفسرون آخرون استدلالاً من الآات التي تصف 
الذي كان ينزل بالوحي القرا في على الني ا بالروح : وبالروح القدس 8 
وبالروم الآمين » 3 حاء ف آبة سورة النحل هده ) ”قل وله روح 
القدس من" ربك بالحق” ليثبت اللذين” آمنوا وهدى واشترى 


لالمسلمين ) وآبات سورة الشعراء هذه ( وإنه لتنزيل رب العالمين . 


e 


زل به الرثوح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين .. ) . 
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اي 
ولس في الآية التي أراد الاستدلال بها على بدائية الدعوة وبدائة 
الثة اي دلبل على ار موضوعباً » وقد أحماه هواه وصفاقته ورغته 
ف التحر دح والتبوين عا في القرآن المي من الدعوة إلى كل ما فيه مممو 
في الأهداف » وضمان لسعادة البشر » وسلامتهم وخيرم ونجاتهم في الدنا 
والآخرة » ونوطيد لأسس قيام أفضل المجتمعات الإنسانة على أرقى درجات 
الحضارة من مختلف حوانها . 
والقرآن دن أبدي الناس » وتصفح السور المكة فيه أي التي نزلت 
في بدئة الإسلام الخاصة الأولى كفيل بإبراز كل ذلك وشات کور 
الدعوة الإسلامة التي اما جديرة بأفضل الصفات السامة الرفعة . 
ففيها الدعوة إلى الله تعالى وحده دون ما شائة » وإلى نذ كل القرى 
الأخرى التي تكبل الإنان » وجعله شر كبا مع الله » وتقرير حرية 
التدبن » والدعوة إلى سبل الله بالحكمة والموعظة الطنة والجدال بای هي 
أمسن » وترك الناس وسَأنهم ما داموا مسالمين للإسلام والمساءين » والأمر 
بالمعروف » والنبي عن المنكر » وعن الظلم » والبغي » والتكبر » والخلاء » 
والفساد » والكذب » والغدر » وحل الطبات » وتحريم ايانث » وتخذف 
التكاليف الثاقة » وعدم تكليف الناس ما لا بطقون » وإقامة الصلاة » 
وإناء الزكاة » وإقامة امجتمع على أساس الشورى » والصير والصدق » والعدل 
والرجمة والحتى > والانتصار من البغي والظلم » والعفو عند المقدرة » والتواصي 
بالصبر » والتواصي با حى » والتواصي بأ مر حمة »> والبر بالفقراء والمسا كين » 
وحماية اللتم ؛ وعدم العدوان على مال الغير ودمه وعرضه » وتحرير العسد 
وعدم مسؤولة أحد عن خطأ غيره » وعدم التكالب على المال وا كتنازه 
وإمساكه عن المحتاجين » والاعتدال في الأ كل والمسرب » وتمنب المويقات 
وعدم البخل والتقتير والابدير والإسراف » وإعطاء كل ذى حتى حقه » 
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والوفاء بالوعد والعبد » وإبراز 5 المرأة کانسان له من الحقوق وعلمه 
من الواجمات ما على الرجل » وجعل الحاة الزوجة قائة على المودة والرحمة 
والحث على العمل وابتغاء فضل الله » والضرب ف فى منا كب الأرض » وإباحة 
الاستمتاع بزينة اله وطسبات الماة بالحلال » والقصد والاعتدال » واغحث على 
العا و والتعلم » واستعمال العقل » والانتفاع ما في کون الله من نواميس والتدبر 
فما » وفه من التلقينات والأمثال والمواعظ والمادىء الاجتاععة والإنانة 
والعقلة والسلوكية والسياسية ما مد الإنسان بأحسن المثل والقواعد التي تتكفل . 
له » و للمدتمغ الإنساني العادة والقوة والعزة واككرامة والرفاه والسداد 
والصلاح » والتلاؤم مع كل زمن ومكان وظرف وجنس ولون . وكل ذلك 
بأروع أسلوب وأشمله » وأسْده 'فوذاً إلى القلوب والعقول والفهائر . وشواهد 
كل ذلك مثوثلة في مختلف الور المكية قصيرها ومتوسطبها وطويلبا ؛ 
نقېمما وبدر كما أوماط اللاس فضلا عن ھا م , 
فبل من سخف أشد من زعم كون الدعوة الإسلامية في العبد المي 
بدائة » وهل من شاهد أعظم من نصوص السور المكية المبثوث فيها كل 
تلك الشواهد على أن القرآن وحي من الله تعالى العليم يكل حاجات 
مطالب ومصالح البشر في جمبع أدوارم وأطوارم وظروفهم » الحكيم 
الذي هدي إلى كل ما فيه المق وار والصواب والسعادة والطمأئيئنة 
والنجاة في الدنيا والآخرة إلى رسوله عمد بلق » يكون فيه بيع البشر 
من كل جنس ولون » وفي كل دور وطور وظرف الحدى والرحمة 
والببنة والد كرى ؟ 
0 
ولا ينع هذا القول من التنبيه على أن الخوري بقع في خطأ مقصود 

م غير مقصود حين زعم ان السة المكة كانت بدائة » وبني على خطئه 
هذا ذلك الزعم المخضف الذي تكذبه شواهد القرآن المكي . 
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ولقد .رأينا اوري بنقل كثيراً من كتابنا « عصر الني ملك وبيئته 
قبل البعثة » وكان يحب عله أن ينتبه إلى ما فى الكت اب من الدلائل 
. الكثيرة الدالة على عدم صحة زعم بدائة أهل مكة الذين كانوا أول المخاطين 
بالدءوة » وبالتالي بدائية بيثة الدعوة » بل وعلى أنهم كانوا على درجات 
متقدمة في -لم الحضارة معدشة وترفاً وثقافة ونشاطأ عقلا وأدباً واقتصادياً 
واحتّاعاً 4 ومعارف متنوعة تار عة وحغرافة وملاحة وفلكمة وطسة ودنه . 

وأقد كانوا على صلة وسقة بالبلاد المحاورة فم مال شقا وحنوياً 4 
آي : رلاد الشام » والعراق وفارس والىمن ومصر واليشة » ولقد كارت 
یعیش ينهم جاليات كتابية » منهم من كان ذوي علم راسخ » وكنوا 
بعرفون أخدار وأحوال أهل هذه البلاد الدينية والساسه والاح_تاعة 
والاقتصادية وما عد دم من 5 ومعارف وصناعة 6 وماهم عل _ه من 
حلافات وتعدد مذافب ونحل . وكانت لغة القران هي عدوم ( وناك 
بلغة القرآن حسن أداء 4 ودفة استعمال 14 و»ق لفود 14 وحوده سك 
وأساوب » وغزارة مادة » وتفننا في الأساللب الكلامة » وقواعد وضوارط 
تحوبة وصرفية عا لم تكد لغة أخرى تبلغ مبلغه قدياً بل وحديثاً . وفى 
كتابنا المذكور دلائل كثيرة على أن القراءة والكتابة كانتا منتك_يرتن 
ينهم يقاس غير ضيق »© وفي القرآن حكابة لكثير من مواقفهم تدل على 
م كانوا عليه من فوة العقل 4 وسدة الخصومة واللدل ¢ وسعة الاطلاع 
كتاينا المذكور . 

فتاهل اوري لكل ذلك مع أطلاوه علمه 4 ووصفه به مڪ ظ 
البيثة البدالة عجبب يدل من دون ريب على قصد تزييف الواقع الصارخ 
نضلا ما يبدل عليه من غباء وسذاجة وتفاهة وصفاقة ومكيرة . 
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هك 1 ب 

ولقد اقتصر الوري في وصفه الزائف لدائة البيئة ويدائمية الدعوة 
ااقرآئة تبعاً ها على مكة والعبد النبوي الم كي . ولا ندري هل بريفا 
أن بقول : إت وصف الدائة للبيئة والدعوة القرآنة لا ينظيق على 
للقرآن المدني والعبد النبوي للدفي . منطلقأ من تصور كون بيئة المدينة 
أرقى حضارة وثقافة من ببئة مكة بسبب وجود كتلة من بنى إصراثل 
فما ؟ فإذا كان هذا هر تصوره ومتطلقه » فبو فما متهافت أيضاً » هما 
في القرآن المي من الدلائل الدالة على رقي بيثة مكة في سل الحضارة 
كاف لنسف زعمه ظ 

ولقد كانت بسة المدينة. زراععة في حين كانت بنئة مكة تحارية ©» 
وهذا ما فضه فرصة تفرق مكه حضاريا على المدينة » وهو ها كان 
وافغاً فعلا . 

ولقد كانت مكة موطن الح الذي كان عاماً نقد إله الناس من كل 
صوب من حميم أنحاء جزيرة العرب » ومن خارحها على اختلاف منازهم 
ونحلبم وثقافامم > وأحوالمم الاجتاعة والاقتصادية والعقلة والأدبية » 
وكانت تقام في موسمه الأسواق التحارية > والمجالس الأدبية والقدررة 
والخطابة والقضائة » وكان كل هدا عا بضمن لأهل مجكة تفرقا 
النشغاط والاتصال والأفق والتحارب والمعرفة . 

ول تكن مكة خالة من اطاللات الكتابة ج قلنا قبل » فلس عن 
ان وحود كتل من بني إمرائمل في المدينه أن معل بيئة المدينة متفوقة 

في الخحضارة والثقافة على بدئة مكة . 


0 وضع ذلك فان الذي عم النظر في 5207 القرآن المي والمدني > 
وبقارنها سعضبا لا نيحد 55 باستثناء بعص التشر عات والأجوبة والتوضعات» 


د .وثرم - 


والأحداث والوقائع الي كانت متساوقة مع ظروف العبد المدني ومع 
تنوع الفئات والمبول والتطورات المدنبة والسياسة والاجتاعة في هذا العبد - 
سردا حديداً » ومحد أن ما في القرآن مدني من ميادىء وخطوط وتلقئات 
وأوامر ونواه ومباحات وعظورات » بل وتشريعات لس جديداً » ريحد 
مله في القرآن المكى بأسلوب ما أو يحد له فه نواة وأسساً » حصث 
يظبز بهذا تساوق القرآن وتناسقه وترابطه وتلاحقه بقطع النظر عن ظرف 
نزوله المكى أو المدني . وهذا فضلا عن أن القرآن المى والقرآن المدني 
يثلان كتاب الله وديئه ورسالة رسوله مد يلق » وکل متها متکامل 
تمم بعضه بعضأ » ويربط بعضه ببعض »© ويوضح بعضه بعضاً دورت 
تناقض ولا تغاير ولا تخالف . وصدق اله العظم ( أفلا بتديرون” 
الث رأآن” ولو" كان من" عند غو الله الوجدوا فيه اخنتلافا كتير 0. 
لا باتيه الاطل من ين دنه ولا من خلفه تنزبل“ من" 
5 


(۲( 
م حمد..) . 


ونقول استطرادأ : إن الإعجاز #قرآني الذي فه دليل على كون 
القرآن وح رباناً لا باه الاطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ ولا پوجد 
فه اختلاف لس متمثلا في هذا الأمر فقط » بل هو متمثل في كل 
موضوع قرآفي . وقد بجاو لبعص البشرين والمستشرقين أن يدعوا أن في 
القرآن تناقضاً واختلافاً » وقد يدو لبعض المامين بل ولعاماتم أحاناً 
إشكال ما يرهم شيا من ذلك أيضاً برب هافي بعض الآبات من إطلاق 
أو تخصص » أو خطاب أو موقف © أو أمر أو تنسه » أو تقرير أو 
حورة دما في الظاهر مباينة لا في بعض الآبات الأخرى من ذلك . غير 
أن هذا الإشكاك يزول حا بنظر المرء إلى القرآن ككل متكامل يفسر 





(دو؟) أبة سورة النساء المدنية ( ١ )۸٠‏ أنة سورة فصلت (؟4) المكمة . 
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بعضه بعضأ » ويوضح بعضه بعضأ » ويتمم بعضه بعذأ . يحيث لايوجد 
آبة ما فما إشكال أو وهم إشكال وماينة إلا جاء في سائها أو في آبة 
أخرى في سورت-ا » أو في سورة أخرى ما يزيل ذلك الإشكال ©» أو 
وم الإشكل والماينة . ولو أردنا التمشل اطال النفس اميه 
اهتممنا لهذا الأمر وتتيعناه في تفسيرنا الحديث > وتوحو أن کرن ز ف 
ذلك قد وضعنا الأمر في نصابه التق 


وآبة النساء المذكورة وآبة فصلت التي أوردناها معها يتضمنان تقريراً 
تو كديا لهذا الإعحاز القرآنى من حمث كونما احتوتا نفاً ربانا للاختلاف 
في القرآن » ومن حيث أن هذا النفي لا يكن إلا أن يكون صادقاً كل 
المدق وحقاً كل التق » وأن هذا يعني أن القرآن كل يتمم 7 بعذأ 
ويوضح بعضه بعضاً » وتصدق نعضه بعضاً ؛ وأن ما قد يوم إشكلاً أو 
وها أو نهوضاً في مكان جاء في مكان آخر ما يزيل ذلك . ويظبر أ 
الخوري اداد ارتاع من آنة النساء » لأنه وحد فما استدرا كا رايا 
محكماأ في آي احتلاف وثان ف القرآن ¢ لم لمعه إلا أن قول : 
إنا مقحمة جرلا ما فيبا من منع ونفي وإفحام وتقرير إعجازي لكل 
من يدعي خلاف ذلك ويتمحل به »ما هو أنه في كل ما يراه مفحماً 
لدعاويه الباطلة المتهافتة دون تورع ولا حماء ولا أدب بما شرحناه في 
مناسة سابقة .. 

ونعود بعد هذا الاستطراد إلى الساق فنقول : إن للخوري دعوى 
فاقعة في التدلل على كون الدعوة الإسلامية بدائية بان ذلك هو المتناسب 
مع بدائة البيثة التي انثقت فا في حين أنه انطوى في العقيدة المسبحية 
معان فلسفية راقة» لأن ذلك هو المتتاسب مع درجة اللضارة المتقدمة الي 
كانت عليها البيئة التي انبثةت فيها . ) 


لس كك 


والمادر أنه قصد بذاك بنوع خاص عقدفي التثليث والفداء . 

ولقد كشفنا زيف. زه من بذائية بيئة محكة »,2 ومن بدائة 
الدعوة الس لامة » ونعتقد أن الخوري نما لطأ إل. تلك الطريقة 
الفاقعة لتغطية مافي العقدتين من غرابة وألغاز جعلت الأكثرية الساحقة 
من المتسمين بالسمة التصرانية ملحدن موضوعا » أو في فراغ غير قابل 
للد والقيم > أو تهرياً ما ثبت لدى كثير من الباحئين من أصولما 
الوئنية القدية . ونحب أن نقف هنا عند هذا الحد » لأن ما نحكده هو 
رد على تخرصات اوري في القرآن والدعوة الاسلامة »م وترى أف 
نبقى في نطاق ذلك » وندع زعم الخوري في العقيدة المسبحية لكل عاقل 
منصف لابعمسه البوى »© ولا سقس لم افراع من أبناء ملته وغيرهم . ولا 
نشك في أن «ؤلاء سوف يرون اذا دققوا في الوقائع والقائق المعروفة 
المثبورة مالا يحب الوري أن روه » وما يعمل جاهداً جه عن بني 
ملته بالحراء والترهات والإفك والمتان . 

بت 4 ك 

ظ ويصف اوري الدعوة الاسلاءية في محكة بالاضافة إلى وصف اللدائة 
يوك ال أرما + وشو و مفرض الل عن كال کر ماق 
القرآن من نفي الشسرك » وتقرير أن لالله إلا الله وقال : إن في ذلك 
اعلاناً عن وحدائ ة الله أكثر ماهر كشفاء. 


ن حياة اللي القيوم 


فى داقه السرمدية . 2 

ومن عجنب أمر الخوري أن هذا الذي ينكره على القرآن الى 
لسدمة قد تكرر کر في '( كتابه المقد س ( الذي محنوي على اسفاز 
العبدين القديم والديد محزواً إلى لله تعالى ورسله » ومن ذلك كثرة النبي 
والتحدير عن إشراك أي شىء عع انه م« وعن تاذ الأصنام وااثقرب أغير 
الله » وتدمير كن أمة مشركة وثنة » وعدم التعاهد والتعامل والتعاش 


-_ ¥ oY 


معبا » بل وعدم دعوتها إلى دن الله » وهذا يخاصة ما ورد في أكثر من 
سفر من أسفار العبد القديم . ٠‏ 

ومع ذلك فإن لكثرة نفي الشرك وتقرير أن لا إله إلا الله 7 
القرآن المي حكمة أو سرأ متص-لا ظروف نزول القرآن أيضا . 
ا ذلك فوت اخوري و اغا اهل عمد ا » نقد كان الشرك 0 
في أوساط العرب حيث كانوا يعترفون باه تعالى التق بارا رازفا مدبراً 
ظ £ کل ٿيء > وقادراً على كل شيء » ومالكاً لكل شيء » ولكنهم كانوا 
بقسون على سْؤون الدنا » فيرون أنه لا بد لهم من وسائل ا 
بقريوهم إله » ويضمئون هم عنده قضاء مصالحهم ومطالبهم وان ھا 
م الملائكة » ولقد اعتقد العرب أهم بئات الله » وذوي الظوة لديه » 
فصاروا شر كونهم معه فى الدعاء » ويقربون لمم القرابين عند أوثان 
وأنصاب اتخذوها رموزاً لهم مما يثله آنات قرآنة مكية عديدة منها 
هذم الآنات : 

۽ - عدون من' دون اله ما لا يَمُراهم' ولا بقعم 
سفولون. هوا لاء سفعاؤنا عند لله .. :1 برئس : ۱۸ | 0 

و ألا 5 الدتئ الخالص والنسن ادوا من دونه . أولاة 
ما تدهم إ تلو ري إلى الله زلف . . [ الزمر: " ] . 

۳ وا ل من عباده ا أن ايسان الكفور” من 
آم عدم 25 مدق" بنات وأصفا كي" بالبنين 1 | الزخرف : هرو١١]‏ : 

ع - وحعلوا الملائكة الذي "م عباد الر“حمن إناثاً سدوا 
عق" ستشكنتب” لادم" وشالون . وقالئوا لو" ناء الرتحئمن 
2 ابي 7 مر بذلك ا عم ان“ م إلا ن 


05 وناك اا ا خفن أن تساق من هذ| الاب فا ګتفىنا ما أوردتاه : 
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فكانت الدعوة إلى الله وحده من أهم أهداف وأساليب الدعوة القرانبة 
في مكة » وهذا لا يصم أن بعد سلا , وإغا هو مقتضى الظرف القاتم . 
وف الةرآن من أمجاء الله وأوصافه ونعمه وأفضاله وعظم فدرته وإحاطته 
الحي القيوم المدبر الرحم الرحمن الحادي الغفور إلرحيم الودود الغني البر 
الجبار المنتقم رب العالمين وخالقهم ورازقهم وعم ومتبم ل ران 
ومدعها الأبدي السرمدي . وهذه بعض ابات مكة على سل الخال فها 
تقرير للعض ذلك » وفما بالتالي كل الإيابية في صدد الذات الإحة : 


مه 


١‏ - المت لث اللذي خلى السّموات والأراض وجعل 
الظلّات والنو ر م "لذن كدرو | برهم بعد لون . هو هو الذي 
خلدكم من طبن 0-3 آقضى أحلا داشر مسمى عنام مم م 
ترون . وهو الل في السّموات وفي الأراض بعلم سر“ كلم" 
ور وش ما تكسون [ الأنعام E‏ 

۲ - فلكم اش ربكم" لا إل لآلا سمو خالى كل" علي 
فاعندوه” وهو على كلل" اسي وکل“ . لا تدر که الأبصار ونه 
يدر ك الأنصارت وهو الأأطف الحسير ٠ y1: e‏ ]. 

م إن" ربكم ا الذي عدو السمو ات والأراض” ف ستة 
ابام استوي على العرشٍ بغشي لايل التّبار بطله ا 
والشس والقمر ول 'مخراتٍ بأمره ألا له الحلق' 
والأمئر” تبارتك افش ترب" العالمينة .. [ الأعراف a‏ 

ارا o‏ 1 من ا الاق 0 بلك : ك 
والأيْصار ومن" خر جح المي" من المست و'خر اج لد 8 
التي" تومن" مايره الأ "فسبَطُولون” اذ" "فل" أقلا فر 


ه6٠‏ ب القران : م - ۲۰ 


آفذ لككم' انه ربكم* الحتىه فاذا بعد الحتى" إلا الضلال فانى 
e ES‏ . كذلك حقلت" كلمة” ربك على الذن “فقوا أن" 
لا . قل ھل" من 2 من 2 الى ممم 
“تعدا قل الله ”بيدأ الى م بعد فانى تؤافكون . قل آهل" 
من مثركانكن” تمن" يلدي إلى الحتوه 7 اث" دي انق" اف" 
دم إلى الحق" أحوة أن بتع من لا ہي إثلا أن" هى 

.] ٣-۴١: برس‎ [ ٠ 8 كمون‎ E لک"‎ | 

مولا تداع مع اله إفا آخر لا إله إلا حو كل" ليو 
ها لك“ لو e NT‏ 

. الس“ كيثله ية ولهو الشميع” التصي‎ - ٠ 
0 السّمّوات والأراض. بط الركزاقة لمن" شاه ويقدر إنه”‎ 
. ] ١5و1١‎ : شيو علي” .. [ الشورى‎ 

, - كله تمن" ليها فان . ويبقتى وج“ ربك ذو الجلالر 
والإکرام . فاي“ آلا ريك تک نبان تناك من“ في 
السّموات والأراض کل بوم هو في شان . فاي" آلاء رتكا 
تابن .. [ الرحعن ٠0-5:‏ ]. 
وا عدم كشف القرآن عن الي القوم في ذاته السر مدية على حد. 
تصير اځوري »© فلس ما بصم أن بوصف باللبية » لأن ذلك متنع » 
وقد وصف الله تعالى ثفسه بوصف ( لاتدركه الأيصار ) و ( ليس 
كثك ميء ) . 

واځوري لايد من أنه سل يذلك في قرارة نفه » ولكنه ماحك في 
الكلام للتجريح والتبوئ » وإن الله اراد كيده إلى ثحره . 
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والسلبية لابنغي أن تقتصر في مداها على نفي غير الله يا يوم الخوري. 
أو يتوم » وها معنى في سْؤُون الدنيا والدين أو سُوُون الإنسانة المتنوعة . 

والقرآن ااي محتوي من الإيحابة في هذه. الشؤون مافيه الشمول 
والسمو” والاستحابة لكل مطلب في أعلى الذرى ما ذكرنا ثبتأ له في 
البحث السابق . 

وإذا كان يريد الخوري في قصر وصف الدعوة القرآنة في مححة 
بالسلسة على العبد المي والقرآن المي ؛ فإننا نقول ماقلناه في صدد زممه 
الزائف ببدائية الدعوة في مكة » فإنه لس في القرآن المدني أمر متصل 
بالعقبدة » أوالشؤون المتنوعة الأخرى ءا يكن أن يوصف بالإيحابية إلا وله 
صورة أو نواة أو أساس في القرآن اي حبث يبدو زيف دعواه بالمقارنة 
من هذه الزاوية أنضأ » والقرآن كما قلا قل في متناول كل الناس » وما 
نقوله هو من حقائق القرآن التي لاتتحمل مراء » والتي لابيدعي عكسها 
إلا حامل أو مكبر . ) 

ب ۷ ب 

وبصف الرري الدعوة الإسلامة فى مكة بأن) عملة أكثر ما هي 
فلفة وأخلاقة » لا عقائدية ولا لاهوتة . 

وهذا الكلام سفطة وهديان. » وهدفه الوحيد هو التعرض بالقرآن 
والدعوة المحمدية والتهوين وحسب . 

فالقرآن لس كتاب فلسفة ولا لاهرت > وإنما أنزله الله على رسوله 
لككون كتاب هدابة للناس إلى صراطه المستقم » وفيه يان لآسباب 
نحاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة وإنذارهم وتبشيرم كما جاء ذلك في 
آنات مكة كيرة منم على سبل الال ها يلي : 


+الأاه" اه 


£ 


| قل* ای تيء أ كبر 'تنبادة” تفل ان" تيده بيني وبنتكئم 
وأوحي إلية هذا القثر'آن” الأ'نذر كم" به ومن بلغ أإنتكما 
00 30 لله آهَّة* الخری *قل” 9 قل إن هو 
إل وان بريه م دي کون 2 الأنعام : ١ ١‏ / 

و توهذا كتابة أث لام مارك" مصداق' الذي بين يديه 
ولتنذر أل القرى ومن حوافهًا والنذين “يؤامثون بالآخرة 
ومنو ن به وهم على صلاتهم جا فظو ن .. الأنعام ١ AY:‏ 

+ ابلص کتاںه تزل الك فلا نكن" في صدارك حرج 
:5 اتتوورة ع رد كرك لوعي RE‏ انول الم 
من ربكم ولاقشعرا من" دونه أرالياة اقللا ما نذا كرون . 
[ الأعراف : ۲-۱[ 

- ار كتاب” أتزالناه الك شرج الئاس" من الظللمات, 
إلى الور E‏ بم" إلى صراط العزيز المد . اله الذي له 
ما في السّمو ات وما في الأراض وويل” لأكافرين من" عذاب 
مديد الذي يَسْتَحبُون الحماةة الداثيا على الآخرّة وتصداون عن" 
سيل الله وسغونها عوج أولذك في ضلال يعد .. [ ابراهيم : 8١‏ ]. 


8 س ناه قد أرسَّدنا إلى. امم من بلك فين - 
۾ ساقت مء ء ۴ 
الشسسطان” مام" فهو ول الوع وف a‏ آل“ 
أنرتنّا e‏ لالا لن كفم الذي اتلر | فه 
وتمدكى ور حمة ” لقوم و“ منون .. [ النحل : ٣٠و‏ 56 ] . 


و - ویو تنعت في كل" أ'مة شهدا غلم" من" أتفسهم 
وجنا ربك تشبيدا على هو 'لاه وتنزكلنا عك الكتاب تبياناً لكل" 
سيه ومدى وارحمة” ى المسلمين . إن * الله 05 مر بالعد ل 
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والإحسان وإناء دي الق ر'لى ين عن | لفحشاء وا 4 اک و لبخي 
3-9 تَعظنك' العلكم' تذ كرون . وأوفوا بعد الله إذا عاهد'تم* 


ولا تنقضوا الأمان بعد “تو “كيدها وقد جعلتم ان عللكم 
كتفلا إن" اش بعلم ما تفعلون .. [ التحل :عم - دو ] "'. 

ولس القرآن ولا ني القرآن في هذا بدعاء فهو مائل في ما جوز أن 
تكون حكانة 50-5 م د إلى ألله ور مله ٤‏ کاب الأوري الأقدس أي أسفار 
العبد القديم واد ند € وهر حرور رهدف ووحوكمة إرسال 9 الرسل 
وإتزال الكتب علمبم » وقد جاء في القرآن على أقوى ما يكون من حمق 
وسعة ومعول وفوف > لان ألله ول رجه ورسح ما وه من شرائع وحكمة 
وتسان لكون كتاب الشر جميعبم وشرائعبهم والحكمة التي تدون با 
والتسان الذي بتبئون به الح من الباطل والمهدى من الضلال أبد الدهر . 
ومن عحب هذيان الخوري أن بقول : إن الدعوة الإسلاية في مكة 
لا عقاندية ولا لاهوته وهو بقرأ 2 القرآارتف تقر ر عقدة أله ووحدانیته 
وربويسة ددون م سائة ومشاهد عظمته وأدديته ومر مد ده الي تمل فا 
وجوب وجوده بالأسلوب النافذ القوي الذي من سنه أن يستحوذ على 
اقلوب والعقول والضائر . 

والورى نصف الدعوة القرآئية في مكة بأنها إصلاخة محلة لا إنشائة » 
وإنما : تكن لتتحاوز أكثر من سعائر حملة زهدية في ڪل صلوات 
وامتناع اخشاري عن الطعام والشراب وأعال خيرية لم تحدد كبفياتمها . 

أما أن الدعوة فى مكة كانت إصلاحية فبذا حق » وهو هدف رسالات 
الرسل » وقد كان ذلك صفتبها المستمرة في العبد المدني أيضأ » وأما آنا 


. هذه الآبات أمثال كثيرة في القرآن المكي فاكتفينا ما أوردناه‎ )١( 
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كانت علىة ولدسست إنشائة »> فہدا ما تكذيه نصوص القرآن المي الذي . 
هو في J‏ جمع الناس . 

فلاس من منصف عاقل مها كانت نحلته بستطبع أن بكار إذا ما تمعن 
في هذا القرآن أنه قد احتوى على تعاليم ووصابا وخطوط ومبادىء وقواعد 
وتلقىنات فها أقرى معاني الانتشائية والشمول والعموم والامتداد والاستمرار 
وإلانطاق على كل ظرف ومكان أبد الدهر » مثل. الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر » والعدل والإحسان »© والوفاء بالوعود والعبود » 
وإحلال الطبات » ومحريم البائث » درفع الإصر والأغلال والتكاليف 
الشافة التي كان ينوء با أهل الملل الكدابية السابقة مخاصة » والتكافل 
والتضامن والتعاون الاجتاعي المتمئل بالتو'صي بای والصير والمرحمة »© 
والتعاون على الير والتقوى » وحماية البتم » والبر بالفقراء والمساكين » 
وتعين قدر معن ف أموال الأغناء للمحتاجين »> وجعل المرأة على قدم 
المسعاواة مع الرجل في الحقرق والواحبات الدينية والمدشة 2 
ونوطيد الا لزوجية على ساس المودة والرحمة » والحث على العمل 
والضرب في اک الارن » وابتغاء الرزق » والكب اللال » 
وتقرير سوا المره عن عله في الدنا والآخرة » وعء.دم أخذ أحد 
بحريرة أحد » وعدم كلف الناس إلا وسعهم وما هو 58 طاقتهم » وإباحة 
الاستمتاع بطيبات الدنيا وزينتها مع القصد والاعتدال » وإباحة مقابة 
العدوان مثله » والانتصار من الرغي والظر « وخا لاون ورى © 
والحض على عتق الرقاب » والوفاء بالكيل والميزان » وعدم الغش «يهاء 
والصدق في القول والعمل » والصبر على الشدائد » وأخذ الأمور بالرقق » ٠‏ 
والتواضع » وعدم التدخل بشؤون الغير والتجسس عليم » و كرام الآباء » 
والبر الأقارب » وإعطاء كل ذي حى حفه » والتنديد بالطغيان والفسق 


١ >‏ إ كال 


والنخل واغلاء والتحكير والتحبر والنفاق والرياء والتكذب والفساة 
والإمسراف » وملع الخير » والزنا » وأكل مال انتم » وسبادة الزور » 
والتبذير » وقتل النفس بغير حق » والحسد » والشره إلى مافي أيدي 
الغير » وحظر كل ذلك » وإنذار مقترفيه مع الوعد المتكرر نمر الله 
الرممله ولامؤمئين في الدنا والآخرة . 
وکل هذا مبثوث في السور المكة التي تزلت في مختلف ر 
بكثرة تغني عن النمثيل » ويقع عليه متصفم المصحف يسر وسبولة » 
والتعامي عنه ووصف الدعوة الإسلامة بالمحاة وعدم الإنشائة مكابرة 
عارخة لا تكورن إلا من الخوري وأمثاله » لأنه أذ كى من أن فوته ذلك 
.ولكنه اتخذ هواء إلا له عن عم وبينة فضل* ضلالاً 0 
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ويقول اوري إن الدعوة الإسلامة في مكة كانت أخلاقئة 
ألا تشربعة . 

والحق في هذا الأمر هو أن الأسلوب التشريعي في القرآن كان من 
خصائص العبد المدني » وبالتالي من خصائص القرآن المدتي » لأن السلطان 
مناط التشريع » وأ يكن الني بيغ ذا سلطان في مكة » وبناء على ذلك 
کان الأساوب القرآني المي في صدد مبادىء الدعوة وأهدافها واخلاقاتما 
وؤاجباتها وأوامرها ونواهيهبا أساوب حص وتلويه وترغيب وتحذير وېي 
وإنذار أكثر منه أسلوب لشريع وتقصد وتقلين . 

على أن هناك ما يحسن التنيه عليه في صدد محتوى وأسلوب القرآن 
المي ومقارنته بمحتوى القرآن المدني : 

فأولاً ان الصلاة والزكاة مور ستا في مكة كفرضين تشريعبين بإهام 
ربافي وأمر نبوي » وقد احتوى القرآن المكي منذ بده التنزيل تنو بمارسة 
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المسامين لما » واستمر ذلك في مختلف أدوار التنزيل في مكة » ولقد كان 
تشربعها سائفاً » لأنه كان مكن التنفيذ والالتزام من قبل المامين > 
ولا متاح إلى سلطان » ويكفي فيه الإيان بلله وزسوله . وبلحظ فقط ثيه 
من الفرق في الأسلوب » ففي القرآن المي تنويه وحث كلذي جاء مثلا 
في آنات سورة الأعلى هذه والورة من أرحكر ما نزل من القرآن 
قد ' أقلم RIE‏ كر ا ریه فصلى .. 41اوه١)‏ 
وز آبات سورة النمل هذه ( طس تلك آنات” القر” أن و كتاب 'مبين . 
دی وبشرى للمؤ'منين الذن بقىمون : الصلاة وو ون اله كام 
وه" بالآخرة ثم بوقنون . ١-؟)‏ وهناك آنات كثيرة 5 هذا 
الباب © وفي سور المعارح والذاريات والأنعام آنات تلہم بقوة أن الني 
ل 0 من اله قد فرض مقادير معينة على أمو ال المسامين كزكاة . 
وهي هب 

a الذي انشا جنات أمعر وشات وغير‎ YT 
والتغل والزار'ع "مختلفاً اکن" وار مان “متشا ہا‎ 
وغسر متشابه كلوا من مره إذا مر وآتوا حقله يوم‎ 
. ] ١6١ : احتصاده ولا تسر فوا لها لا حه المسرفين.. [ الأنعام‎ 

؟ - کانوا “قللا - الملل ما هجعون . وبالأسحار هما 
تستغفرون . وفي أموالهم" حى“ الستائل وار وم 
[ الذاريات 1-كا] | 

م«إثلا المصلين . الذن هم على صلاهم رن . واللذفئ” 
في أمُوالهي' حى ”معلوم . الئل والمحرثوم .. [ المعارج : 6-5" ] . 

ومن الحتمل أن الي هو الذي كان بأخذ من أصحابه زكاة أمواهم 
وزروعبم » ويصرفها على فقراء المسامين ومصلحة الدعوة » ومن المحتمل أنه 
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كان يأمرم بصرفها أبضآ» وعلى كل حال فالملاة والزكاة كانتا مشرعتين 
في العبد المي . 
والوضوء والاغتسال من الجنابة من أركان الصلاة . وتشريعبا في 
السور المدنة » من ذلك اة سورة المائدة هذه ( نا أبها الّذئ آمَمُوا إذا 
كم إلى الصلاة آفاغسلوا وتجوهتكم وأبدركم” إلى رافق 
و امسحوا إبواؤ سكي" إلى ا وإن کک جا 


فاطہ روا وإن* كني" عرافى أو" على سفر أو" جاء أحرّر” مت" 
من الغائط أو لامبتم النساء فلم تجدو | ماه ادا صعداً 
طا فاا دو جوھک" وأبد يكي* من 28 ريد اله 0 
- 1 ام من" حرج ولكن" ا ۰ * 
عليكي" ولعللكم شكروة 6 . وفي سورة النساء المدنة هذه 
الآآنة أيضاً 0 الذي منوا لا تقربوا الصلاة” وأنم ضكارتى 
حتى تعلموا ما تقولون ولا تجا إ“لا عابري صبيل حتى 
تغتسلو | وإن' کنتم مرضى أو ' على سفر أو أجاة أحر“ منک" 
من الغا نط و ا مستي" النساء فلم جوا ماأة فكب 1 هوا صعيدا 
طا فامسَحُوا روجو هکم" و أ'بدئى"' إنء الله کان عفو آ غَفُورا م ). 

غير أن هناك آثاراً متواترة تفمد أن الوضوء للصلاة والاغتسال من 
الحنابة كنا ممارسين في مكة بإغالم اله وتشريع الني َل . 

وطبارة الشاب أا من أركان الصلاة » وف سورة المدثر المكية الي 
هي من أبكر السور نزولا آبة تأمر الني بتطبير ثابه ( وثابك فطبر ) 
فكون هدأ تشر بعاً له ولسامن يدلك 8 


٠‏ وستر العورة من أركان الصلاة أيضاً » وفي سورة الأعراف المكة آبة 
أجمع المفسرون على آنا بصدد إيحاب ستر العورة وعدم أداء الصلاة 
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وطقوس احج في حالة العري وهي ( بابي آدم خذوا زيتتكم عند 
کل" مسجد 00 افر نوا" ول تسر فوا إن لا يحب 
امسر فين .. ١‏ ) فيكون هذا تشريعاً . 

ا إن صام زامشان هو لشسريع ما في حقاً » غير أن هناك آثارً 

تفد أن أهل مكة كانوا يصومرن يوم تحديد ستار الكعبة الذي كان 
بصادف العاشر من الحرم » وأن الني كان بصومه » وأن هناك آثارآ تفيد 
أن الي كان يعتكف في غار حراء في رمضان قبل بعثته » وأن بعض 
الورعين من آهل مكة كانوا “بفعلون ذلك حبث يبدو أنه كان لرمضان 
مزية ديئة ما وإن لم يكن معرفة مداها » فأيد اله ذلك بتشريعه صيام ٠‏ 
رمضان » وإنزاله القرآن فه : ( سر رمضان الذي انزل افيه 
هدای اناس و وينتاتٍ من ادى والفر” قان ممن شهدا 
م الشير فلنصمه ومن کان مراضاً أو" على سفر افعدة” 

من" n‏ تود ا بك و ولا رند يكم العس” 
ولتكمدوا العداة” و لتكتبروا اث على ما هداكم ولحَلكم" 
تتكرون .. البقرة : 186 ) . 

والثاً نعتقد أن المسامين كانوا مارسوت طقوس المج لله مبرأة من 
شوائب الشرك وم في مكة بإذن من الني وتشريعه » وأنه هو نفسه كان 
مارسه امام من الله » وقد كان الج طقساً موممياً «بماً وجميق الجذور 6 
ومنسوب في أصله إلى إبراهم وملته الحنفية > وفي القرآن تأبيد ذلك جاء 
في سوره المج التي يكن أن يكون بعضها مدنا وبعضها مكيا ( واف 
تبو"أ“نا لأبراهيم مان الت أن لا شرك بي سينا وطبر' بني 
لاطا ثفين 7 والقا مين والر كع الحرة: وأذ"ن” في التاس و 
رجالا وعلى كل" ضامرر با تين من ' كل" فيو ق 
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م 0 الك ويد كوا لله في نام معو مات على 
ما رازاقهم” من بهمة الأتعام فكلوا متها وأاطه.موا الاس 
الفقير . م 'لىقضوا نقتم ا 'نذاوراهم' ولسطوفوا الت 
العتيق . ذلك ومن بعظم' رمات الله فو خير ل ء 
ربه و'حلت” لكم الأنعام إلا ما ایک 50 
اراج من الأوثان. واجتنبوا قو آقوال”. الز“ور حتفاء الله 
مشر كين به ومن' شر ك* بالل e‏ من السماء فتخطفة" 
الطمر أ 3 هوق به ارح ف مان سحبقٍ .. ۴-١‏ ) وإذا 
كانت هذه الآبات مكة وهو تمل » فيككون فما دليل من القرآن على 
ها قلناه من ممارسة الي وأصحابه طقو س الم مبرأة من الشر اك في مكة » 
وإذا لم تكن مكبة » فلا ينع ذلك من احتّال مارسة آلني وأصحابه هذه 
الطقوس بإهام رباني وم رون لون ألما وة إلى إبراهيم عليه 
السلام الذين هم على ملته النفة . 


ولقد كان من عمق جذور الح ورسوخه عند العرب وخر صم عليه 
أن خوفهم من إلغاء الني له كان من أسباب اثقباض بعضهم عن الإسلام 
رغم أنهم كانوا متيقنين من أن الني بلق قد جاء بالهدى لأنهم كانوا مخافون 
من إلغائه أن يتعرضوا للأخطار وضيق الرزق » وستفاد هذا من آبة في 
سورة القصص هذه التي فما تطمين ببقاء الج ومنافعه ( وقالوا إن" 
القع الحدى معك 'تتخط فى" . .من رضنا أو" مك هم حر ىما 
آمنا جى لبه فرات كل" شي زق من" لدا ولكن” أكترعم" 
لا لق oY‏ ( . 

رابعاً إن كثيراً ما ورد فيه تشريع في القرآن المدلي قد ورد نواة 
له في القرآن اي بأساوب اض والتنوبه والنبي والت فير والتبشير 
والترهءب . وهذه آمثلة على ذلك . 
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ن القرآن المدني أمر الني يم مشاورة أصحابه » فصارت مشاورة 
2 اين تشريعاً » غير أن القرآن الكي احتوى قنوهاً أو 
ET‏ أمر ثم شوری بينهم > وا قطة الأوى حاءت في اة 
سورة آل تمر ان هذه (آف) راحمة ‏ من الله ات م as‏ 
آفظا غليظ القلب E‏ من تحوالك فاعف” ع ' و'ستغفوة 
آل" وتشاواراهم في الأمر . . 6ه؟ ) والتقطة الثائة جاءت في آبة سورة 
الشورى المحكة عله ) والذن 0 3 9 ' وتأقائموا الصلاة 
وأمراهم سور ی eke‏ ' وما رزقناسم” د (FA.‏ 
إن القرآن المدني كتب على المسامين القتال ضد الذَين يقاتلوهم » 
ومقابلة العدوان مثله فى هذه الآبات ( وقاتلُوا في في سبل الله اللذن 
بقاتلو نكم ولا تعتدوا إن الله لا حب المأعْتّدين .. القرة : 
۰ ) و ( الشبر المحرام بالشبر الجرام E‏ مات قصاص" ب 
اعتدى كام فاعتدوا عله ل ا اعلا کک اتقو 
لله واعلموا أن" الله مع ˆ المتقن: .. البقرة: ١94‏ ) و نبي 
علنكم القثال” رقو کر م وعسى أن' ‏ تكراهوا e‏ 
وهو خبر د لک وعسى أن 'تحبوا شا وهو اشر اكلم" واف 
وانتم لا تعلامون .. البقرة So‏ 0 لاطو 
0 ' *ظلموا ون“ الله على 2 ' القدير” . الذين خر حوا من 
6 بغر حقٍ إلا أن” ول E‏ اف ول دقعم 7 الله 
الاس بعضهم عض دمت" صوامم وريم“ توصلوات” 
وصساجد کو فما اسم ' انه كيرا والستاص ران انه من ينره 
إن" الله لقو ي“ عزيز” . الذي إن“ مكناكم" في الأأرض أقائموا الصلاة 
قو ال اة“ و مروا بالمعر وف وهو عن المتتكتر ول عاقبة 
الأ مور .. المح : ١-۴۹‏ ) ) وكل هدا تشريع مدني » وفه من الروعة > 
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وبعد المدى » والحكمة السامة »والحق والعدل والتحديد ما يجعله تشر بعاً 
إناناً غالداً » وفي ذروة من السمو ليس بعدها ثيء » غير أن نواة ذلك 
كد ورد في ابات سورة الشورى هذه ( والذين” إدا أصَابَبي” الي هم 
ينتص رو 00 تجزاة سللثة سلّتة* متلا فن عفا وأصام فاجو 
ل ل a I‏ 
فأولتك ما علييم' من سيل . إما السّبل على الذي يظلمون 
الاس“ تون في الأرض بسو الى أوائكة هلم" عذاب” أله 3 
۴ - ۲ ) وروعة الآنات ومموها وحكمة مداها ما ا في الآنات المدنة . 

٣‏ - والقرآن المدفي احتوى تشريعاً بعقوبة الزنا بهذا النص ( الزانية 
والزاني "فجلدثوا كل" واحد متا مائة- جلْدّة .. سورة النور : ؟) . 

وهناك أحاديث تبوية مدنة فما تات وتوضحات لا es‏ 
غير أن القران الي و.د نى عن الزنا » ووصفه بالذنب العظ » 
ونوه «الدن تنو نه » وأندر الدئن بقيرفونه إنذار!؟ رھبا يا ری ف 
الآيات التالة : 
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١-ولا‏ تقربوا الزظ إن كان فاحشدة” وساءة سبلا . 
1 الإسراء : بوم 1 ' 

٣‏ - والذين لا يدعون ممم الله إها خر ولا بقتئثون التفس" 
الى حرم اله إلا باحق ولا زنون ومن به بفعل ذلك بلق 
أناما ”بضاعف” ل العتذاب” بوم القيامّة ومخلد فه مانا [ "لا من 
اب وآمن وحمل مما صاطاً .. [ الفرقان : ٠۸‏ - 7 ] . ) 

؛ - والقرآن المدني شرع قصاص القتل في هذه الآبة ( سا أا الذي" 
آمنوا كتب علكم القصاص” في القتلى .. ٠۷۸‏ ) وهذه ( ولك" 


ے 58 3 عر ا ساس 2 ى 26 
في القصاص حياة” بااولي الالباب لعلكم تشقون .. )۱۷١‏ . 


ES 


وهنا أحادث فمها تات وتوضمحات لا بتع المقام لها . غير أن القرآن. 
الى قد نى عل قتل النفس بغير حى وجعل لولى المقترل حقاً بالقصاص » 
وفي آبات سورة الفرقان الي أوردناها 1 نفاً ساهد » وفي آبة سورة الإصراء 
هذه شاهد آخر ( ولا تقتلوا التفنس التي حرم الله إلا بالحتى" 
وق قتل مظلوماً ققد حعلنا لواله سلطا قلا “سرف في 
القتل a‏ کان" ا 


ه - والقرآن المدني شرع عقوية زاجرة الذن >اربون أن :ورس 
ولسعون في الأرض فساداً في آي سورة المائدة هذه ( لکنا حزاك ااسذدن. 
'حاربون ىه و راسو له" ولسعوان ف الأارض فاداً أن 
أو بصلسوا ا و تقطعم اندم من" حلاف أو* ينفو ا من" الأأرض 
ذلك ف خري * في ادنا و" ف الآخرة عذاب" 15 (rr.‏ 
غير أن القرآن الي هى وحذر من الإفساد في الأرض » وتدد يفاعليه 
في آنات عديدة منها هذه الآنات : ظ 

. ] تف دوا فيالأرض بعد إصلاحما 5 [ الأعراف :كه‎ Ee 


۲ والذن شقضو ن عبد الله من يعد مىتا قە ويقطعون 
اما اه 1 اه ډه أن* توصل وبفسد ون ف الأأرض أولئك فم 


2 °“ اش 


المعتة” وهم “سر الذار .. [ الرعد : ٠١‏ ] . 
م - تلك الدثارث الآخرة” نجعلا الذي لا يداون “عدوا في 
الأراض ولا “فساداً والعاقبة” للمذقين” .. [ القصص : ۸۴ ] : 


ا 


و أم” عل لتذين امنوا وأعملوا الصا لات کالفسدن في 





)1 المفسرون عدملون جل ١‏ فلا سرف فالقتل .) على لن رها وارد ووجيه . 
فالأول أنها خطاب لاقاتل افر وض عليه أن يتجنب القتل فإنه مأخوذ به . والثالي أنها 
خطاب لول ‌القتيل بأن لا بقل أو بقتص من غبرالقاتل » والثانيأفوى ورود والله أعل 1 


= 


الأراض أم' عل المثقينة كالفجار .. [ ص : م٠‏ ]" . 
< -:والقرآن المدني أوجب على المامين أن يكون منهم جماعة يأمرون 
بالمحروف »2 وينهون عن المنكر » ويدعون إلى اير » كي جاء في ابة 
آل ران هذه ( ونتكن' مني" ا بدعئون إلى اليو ارون 
بالعروف ويتبوانة عن اللتكتر وأولئك سم المْمْلمُون ء١‏ 
۰4 ) غير أن نواة ذلك واردة في القرآن المي > ففي آبة في سورة الأعراف 
جعل الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر من ميمة الرسالة المحمدية وهي 
( لذن" تدعو نل ل الي“ الأ'مي* الذي يجدو E E‏ ا 
مداع" في الشرارا والابيل. ارم موف لوتام" ن 
انكر .. ١٠60‏ ) وفي نفس الورة آنة فما أمر للبي بأن يأمر بالعرف 
( وهي خذ العفو وامر' بالعتر'ف وأعغر ض عن الحا هلين .۱۹۹۰ ) . 
ب - والقرآن المدني احتوى تشريعاً لأسرى الحرب » والرق كان على 
الأعم الأغلب من أسرى الحرب » واحتوى تشنريعات للكفارات من حملتها 
عتتى الرقيق » وني تشريع مصارف الزكاة المدفي نصيب خاص لعتق الرقيق 
يا ترى في الآنات التالة : 
ا ومن أن' تيقثل 'مؤامنا [“لا خطا“ ومن فقتل 
اا ر ر و ا 
۲ باخذ كني" ات الغو في اکم ولک ن' /بؤاخذ كن" 
9 عقدتم ' الأأمان “فكفارت” إطعام” عشرة مساكينة من ' أوسط 
ما طفن مركي" أو" کسو تہ أو" تحر رة فمن 1 
محد فصام ثلائة أيام .. [ امائدة : وم ] . 


)1 هناك أنات كشبزة في السور المكية كندد المفسدين والفساد ف ساق قصص 
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م تفإذا لقثم الذي كقاروا “فاب الر“قاب حسى إذا 
انتوم فشدهوا الوقاق “فإمًا متا بعد وإما فداء حى تضم 
الراب ألوزارآها .. [ جمد : ؛ ] ا 

ا م بعنُودون” لما 
قالتوا فتحرر” رة من" قبل أن“ تيتاسًا ذالكم ”توعظون به 
واش با ”تعلملون خير“ . فن ل يد شېربن متتابعين 
من' قبل أن" اسا ممن ل ينتطع" افإاطعام ستين مسكينا 
ذلك لأؤمنوا باه وراسوله وتلك حاود الله وللكافرين 
عدان* ال 1 المحادلة : ۽ | 

ولذلك كله نو اة ي القرآن الي تتمثل ف آنات سوزة الملد شید 


زقلا اقتحم العقبةة . وما اراك ها العقبة" . فك“ رقبة . 
0 إطعام” في بوم ذي ملغة تما ذا مقربة . أو' _مسكيناً ذا 


هتر .م كان من السذين ا بالصبر وتواصر ١‏ بالمرحمة . 
ارك e‏ المسمنة .. (A-۱‏ . 


۸ - والقرآن المدني احتوى تشريعاً يمعل نصيب من إبرادات الدولة 
من الزكاة والغنام والفيء للمحتاجين يا ترى في الآبات التالة : 


. في الآبة بنطوي التشريع القرآني في صدد أسرى الحرب وهو المن وإطلاق‎ )١( 
السراح بعد الحرب بدون فداء أو بفداء حسب ما يراه ولي أمر المامين موافقاً للمصلحة‎ 
الاسلاصة . وهناك طريقان آخران من السنة النبوية وها الفتل والاسترقاق اذا‎ 
وكان الني بعمد إليهها في حالة الضرورة القصوى وأ كثر‎ ٠ ما كانت الظروف تفتضي ذلك‎ 
ما كان دطيقه الطر بقتين الأوليين » وفيا تمهبد وتوطيد لالفاء الرق الذي بغذ به كا قلنا‎ 
. أسرى الحرب‎ 


fe‏ هه 


٩‏ واعلموا انما غنمتم' من" نشيو فان“ لله مته وار سول 
تو لذي القر بى والمّتامى توالماكين وان السّبيل .. [ الأنفال:٠؛]‏ . 

؟ “ما الصداقات للفقر اء والمساكين والعاملين علا والمؤلفة 
لويم وفي رقاب والشارمين” توفي شيل الله وان ليل فر" 
من الله واث' ملم“ تحكيم” . [ التوبة : ٠١‏ ] . 

ع ما آفاء ا على ترصوله من' آهل القرى فل والر'سول 
ولذي القرابى والنتامى والمساكين وان السبيل كى لا تكون 
دو بسن الأغنباء متكم' .. [ الشر : [ لا( 

وفي القرآن المدني تشريم كفارات بإطعام المساكين أو كسومم كي 
جاء في آبة المائدة ( وم ) وآبة المجادلة ( 4 ) التي أوردناها آنفاً . 

وفي القرآن المكى أعير هذا الأمر عنابة خاصة بأسلوب الحض 
والترغب الذي كان اا العبد ا كي » وبكلمة ثانية له نواة وأساس في 
هذا القرآن أ ترى في الأمثلة التالة : 

١‏ - وآت ذا القر بى حقه و الملسكين وان السبيل ولا نار" 
تبذيراً [٠‏ الإمسراء: ٠‏ ]. 

۳ ا فآات ذا القر بى اق والمسكين وان السبيل. ادل خسو“ 
لذن بريد ون وجه الله وأولئك م المفلحون 5 1 الروم : ۸ [ : 


)١(‏ يختلف المؤولون والرواة في تأوبل الملة وقد عصنا هذه المسألة في كتابنا 
«الدستور الةرآلي والسنة النبوية في شؤون الحياة » فترجح لنا أنا لامحتاجين مى ذوي 
الخدمات النافعة للمسامين والله أعل . 

(؟) الفرق بين الفيء والغد ثم أن بيت مال المامين له س الغنائم وهذا امس 
هو الذي يوز ع على ما جاءفيآيةالأنفال في حين أن جبع الفيء ليت مالا مسين و يوز ع على ماجاء 
في آية الحشر لأن الغنائم تكون باشتراك المسفين في الم ركة والفيء يكون بدون حرب . 


۲٣ م‎  : القرآن‎ - ”9١ - 


+- إن" اللي ف جات وكيزن . ية 0 اما تي 
راقن" ذلك سني . كاد ثوا قلبلا من" اليل ما جعون . 

و السار دستغفرون : وني أموا لهم حى * السائل واحروم .. 

[ الذاریات : ۱۹-۱۵ ] . 


۽ - إن" الإنسان “غلق هلوعا إذا مله الشر* كان 0 
إذا مه ا متوعاً !"لا المصلن . الذين هم عل E‏ 
دائون . والذين فى أ'مواهم حى مُعلوم للسائل. واو وم . 

| ٠١-۱۹ : المعارج‎ 

ه ‏ إنة الأبرار يشربون من" کاس کان مزانحها كافوراً . 

ما شرب ها عباد' الله “يفحرثوتها تفجيرآ . وفون النذارر 
و افون وما كان راء مستطيرا . وبطتعمون الطلعام على به 
مكنا وتا" وأسيرا . إا E‏ لوجه الله لا شرید a‏ 
زاء وتلا كور . !“نا “نخاف” من ربنا بوماً ا تمطريراً . 
فوقااهم الله شر" ذالك الوم والقاام نضرة“ واصراورا . اوحزاا م" 
عا صروا حنة" ضور .. [ الانسان : 75-6 ] . 

. إلا" اماب اين في جنثات تالو عن الجر مبنة‎ - ٠ 
ما کک في سقر . “قالُوا 7إ" نك من المصلين . ول نك‎ 
انظاعمً المسكين . و كنا وض مع : الختائذين . و كنا نکلاب‎ 
. ] سوام الان ..[ المدثر : وم - 5؛‎ 

ب - كلا" تيل“ لا انكر مون التي . وتلا نهاضئون” على تطعام. 
المسكين .. [ الفعر : ١١و۱۸‏ ]. ظ 


۸ آبات سوره الدلد الى أوردثاها قبل 


- YY - 


و- ناما التي قلا تقر" . وأا الشثائل فلا تثير .. 
| الضحى ELE‏ | : 

۰ ا الذي اب بال : بن فذالك الذي د #التم . 
وتلا عة على طعام المسكين .. أ الاعرن : ۳-١‏ ]. 

٩‏ - والقرآن المدفي حرم الربا بأساوب رهبي تشريعي مديد کا 
ترى في الآبات التالة : 

TEE 
5 من الس" ذلك بأ"م قالوا !"نا يم‎ e خط‎ 
:- الرك! وأحلة اث" الم وحرم الز‎ 
ريه آفانتهى فل اف وار م إلى الله ومن“ عا- فآولئك‎ 
أصحاب” الثار هم" فما خالداون . مى اث الركبا وري الصّداقات‎ 
واه لا حه كل" کفار آئے . إن" الذین آمُوا عمدو الصا لات‎ 


فمن جام مو'عظة” من" 


ف بے ۱ے = 


وأقاموا اللا اا لز اه هم اھ عند ديم ولا واف“ 
عاسم" ولام ا ا ادن ا ارا اه ودرا 
ما بّقي” من الر"با إن“ كنتم مو منين . فان ل تفعلوا فأاذنوا 
وبر من اش وشوه توان“ ینم" “فتكلم” راوس" أموليكن” 
لا تظلمون ولا 'تظلتمون . وإن' كان ذاو 'عسرة فنظرة” إلى 
مَنْسرة وأن' تصداقوا خر“ الكلم' إن" كنتم' تعلمون . 
[ القرة : ۲۷۵ - ٠٢۰‏ ] . ) 

»يا أنا اللذن آسَنُوا لا تا كلرا الرثبا أضعاءاً 'مضاعفة” 
E‏ “لتق * لسرن ER‏ ال أفذك 


- YY 


للكافرن .. [ آل ران : ° Pg‏ . 
وفي سورة الروم المكية هذه الآبة ( وما آتَيْتم' من ريا بردو 
في أموال التاس قلا تر'يو عند الله واماآتيتم” من ز كاة *تريدون” 
وجه الله فاولئك م المضعفون .. ) حيث احتوت الآية تنب إلى 
كراهية الله تعالى للربا جربا على الأسلوب المي » وبكلمة ثانة أساساً 
ونواة لتحريه » فلها صار لبي والإسلام سلطان في العبد المدني حرم يذلك 
الأساوب الزحري القوي : 
٠‏ - والقرآن المدلي حرم اجر E‏ آنات عديدة بأساوب تدريحي کا 
ترى في الآنات التالة : 
٠‏ يالوتك عن ار والیسر “قل' فیا [ثم” كير 
ومتافع اتان راش أكر من فعا .. [ البقرة : ۲٠۹‏ ] . 
۲ - يما اللذين آمَنُوا لا تقر بوا الصلاة ‏ وأنْتُ* سکارى 
عدن ا ما 'تقولون .. [ النساء :م ] 1 ) 
م نا آنا الذي آمَنُوا لما الجر والمتسْسر' 0 
والأزلام؛ رحس" من" عمل الشيطان, فاجتفبو م العلكم' تفلح 
إا ريد الشينطان” أن" وقع بتكم العداواةة والبتغضاء يلقو 
والمنسر وص د كمعن" ذكر الله وعن الصلاة “فجل* ا 
[المائدة :۹را ] . 
والقرآن المكى لس فه تحرم للخمر حقأ » ولكنه نوه ەة الحو في 
الآخرة وهي عدم إيرائه الصداع والنزيف اللذين ينشآن من خر الدنيا يي 
ترى في الآنات التالة : 
)0 الرواة متفقونعلى أن هذه الآبات نزات قبل آيات البقرةويهذا يتكون تحريم 
الره م تدريديا » حرم أكل الربا أضعافاً مضاعفة أولاً > ثم حرم جنسه بالمرة م 


شان !لخر . 


- ۳4 - 


و إلا عاد اله لصن . أولنتك لم رزاق” ا : 

. ا . في جنات العم . على “صرار متقابلين‎ E 
معن . ببضاء لنام للشاربي . لا فا‎ he ف علسهم'‎ 

2 م عنما .. [ الصافات : 46 .[tv-‏ 

۽ - وأمدو يفا ولم ما يشنتبون . بتنازعون فها 
DYE‏ فمها ولا تائم" .. | الطور YF:‏ و74 ١‏ / 

م بطوف عم" .و لدان” 'محخلدون با كواب وأباريق وكأ 
امن" معان لا 'بصدعون عنما ولا بز فون .. [ الواقعة : ۱۸و١٠‏ ] . 

حىث بتبادر 0 القران لاسي 4 إلى تاك المزية وغ رها في اونا » . 
وخلو الجر الأخروي منها لتكون لذنها تامة » وبالتالي نبه إلى كراهة 
الجر في التبا . 

وجل التشر يعات المدنة. التي ايس هما نواة في القرآن المي هي في 
صدد الأحوال المدنية من زواج وطلاق وعدة وتوريع إرث وسان عر مات. 
الأنكحة إلخ حث اقتضى ذلك المجتمع الإسلامي الذي صار في نطاق الدولة 
ما لم يكن في مكة » غير أن هذا لا بسيغ القرل إث القرآن المي 
والقرآن المدني كانا منفصلين فى صدد الدعوة الإسلاممة ومادهما وقواعدها 
وتشر بعاتها » فالقرآن متكامل » والمى منه احتوى نواة حل م.ادىء الدعرة 
وأهداقا بل كنا .والدق هته اى اف أن اران اوا 

هذا » وقبل أن ننتبي من هذا المبحث نرى أن ننبه على ما وقع 
اوري الحداد فه من تناقض وتخبط » فقد حاول بغباءم وسخف وتهافت 
وغثاثة أن يضق نطاق ومدى محتوبات القرآن المي » وجون من أمرها 
ومعلا من مقتضات البيثة المكة البدائية وحص لحا في حين أنه ق 
غالى غلواً فيه غباء وسخف وغتائة في إسباغ الصبغة الحكتابية الييودبة 


- Yo - 


النصرانية التوراتة الإنجيلية على القرآن المكي ورسول اله ق حتى م 
حل أن يسم العبد لمكي إلى دورن دور كانت المسدحة والإضحل فه 
هما الغالان » ودور كانت المهودية والأسفار فه ه.ا الغالان على القرآن 
الكتب المتزلة السابقة » وأنه عالة علا في قصصه وجدله ومواضعه ‏ 
وأسالبه على ما شرحناه في النبذة ( أولاً ) مما يؤدي لو صحت مامه 
هدم إلى القرل : إن كل ما قرره من صفات الدعرج القرانة المكمة هي 
صفات ما نسمه ( الكتاب المقد س ( 


ومها نكن أمره » فبو منسجم في موقفيه. على ما وقع فيها من تناقض 
وما اتصفا به من سخف وغثاثة مع الحدف الذي يتبدفه في كتبه » 
والعنوان الدي وضعه لها ( دروس قرانة ) وهو تفريغ القرآن الكرم 
من صفته الأصة ككتاب موحى من الله عز وجل على رسوله د 
بم » وكرسالة مستأنفة مستقلة فيها كل أسباب هداية البشر وسعادتهم 
ونجاتهم في الدنيا والآخرة » وهو في ذلك أحمق مغ رور تققا عنه 
الفاق » وتخرس شقشقته الجج البالغة والنور الني . ( "يداون أن 
'نطفئوا نور الله بأفواههم" وتأبى الله إلا أن" تم" نور ه ولو 
كر الكافرئون ) . ظ 


- ۳۲۹ 


سارسا : 


مزاعر الخو ري الرار في نل الفرآن 
د ١‏ 
كتب اوري فصلا طويلا في هذا الموضوع في الصفحات ( 107 ۳۹٩‏ ) 
من كتابه الضخم رقم ( ۴ ) ثم رأى. أن يكتب فيه كتابا خاصاً فيه 
تفصل أكثر فكتب كتابه رقم  (‏ ) بعنوان ( نظم القرآن والكتاب ) 
وعلى الورفة الأولى من غلافه هذه العيارة أيضاً ( الكتاب الأول إعحاز 
القرآن ) وعلى الورقة الأخيرة من غلافه ما بف د أن هناك كتاباً انا 
تحت الطبع عنوانه ( معحزة القرآن ) حمث بدو من ذلك شدة ما أعارح 
اخوري لهذه الناحة من القرآن الكريم . 
ولقد حشا الخوري على عادته فصل في الرقم ( ۳ ) وكتابه رقم ( 4 ) 
بالتمحل والتخرص والتعسف والتنطع وسوء الأدب معا » وعرض ماشاء 
من جمل آنات دون باقها ومن آبات دون --ياقها لساوق ڪلامه مع 
هواه »> وفعل هذا فيا نقله من كلام علماء المامين وكتهم حبث أوره 
منه ماشاء ناقصاً وستوراً وأهمل مامًاء لنفس القصد . 
ولا نعرف هل صدر كتابه الثاني أم لاء» ولكنا نعتقد أنه لن 
خرح في مداه وهدفه عن هلين الكتابين » فيو تكرر ويار مابقول 
بأساليب متنوعة » نوها بأن ذلك من انه أن يؤثر في القارىء ويستهوية . 
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وفيا بلي إيجاز لزاه في مختلف مواضيع النظم القرآني وتعليق علا 

ها فيه وضع الأمر في نصابه الحق إن شَاء الله . 
۲ فت 

بقول اوري في مطلع فصله في كتابه الضخم رقم («) : إن المسلين 
بلتمسون اللوم للقرآن الشمول من كل وجه » ويحاولون أب بجدوا فيه 
إعمازاً إلبأ في العقدة » وإعسازاً إلا في الشسربعة » وإعحازاً إلا في 
الفلسفة » وإعحازاً إلا ف الع الحديث » وفاتهم معا أن تاريخ الاسلام 
على أن إغحاز القرآن هو في نظمه . ظ 

وقد لحنا حين قراءة فصوله ومباحثه التالة أنه قد الختط خطة خبثة ٠»‏ 
ومتلقوه. الأولون لم يروا الإعحاز إلا في نظمه » فكون في مابقوله الحدثون 
خلاف ذلك شذوذاً عن أمر أجمع عله الأعرف والأعل والأقدم من 
المامين » فلا يكون له اعتبار وأس.اس. يصمح الإركان إاا » والتعويل 
عليها . ولقد ترمم في مباحثه التالة الطعن في نظم القرآن ونقض رأي 
القدماء في إعحازه » أو التشفكيك فه »أو توهنه ظناً منه أنه يكور 
بدلك قد نقض دعوى إعحاز النظم القرآني التي بدعها القدماء بزْجحمه بعد 
أن كوت قد نقض دعوى إعجازه من النواحي الث-املة الأخرى التي 
بدعيا له الحدثون . ظ 

اا 

والخوري كاذب من حيبت الأصل في قوله : إن القدماء يجمعرن على 

أت إعحاز القرآن في نظمه وحسب » فبناك آ8ر وأقوال قدية ڪليرة 
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بنطوي فما تقرير حكون إعحاز القرآن هو في نظمه وفي عتواه 
على السواء . 

وقبل أن نورد الدلل على ذلك بحسن أن ننه على أمر جوهري في 
هذا الموضوع »2 وهو أن القرآن نفسه حنا بقرر أنه هدى ورحمة وسفاء 
للناس وهداية لى هي أقوم وتبياناً لكلل شيء عا جاء في آبات عديدة 
متها الأمثلة التالة : ' 

- ا ذلك الكتاب ل ر د فه هدای الأمتقين” 5 
[ البقرة : ١و۲‏ ]. 

؟ ‏ اھر الكتاب قد" چ رولا لکم كثيراً 
م ا من الكتاب و تعقو عن > كير اقد e‏ 

من الله نور * و کتاب“ مين" . هدي به اله من اتبع رضوانه 
0 السلا وخر جيم من الظالات إلى الور إبإذانه وديم 
إلى صراط مستقم .. [ المائدة : ٠١‏ و١١‏ ]. 

م - كتاب” أنز زالناة الك لتخرج الئاس" من الظلات إلى 

انور بإذن رهم إلى صراط العزيز الميد . [ ارام :]ا 

ونا E‏ الكتابة إلا لتن يمم الذي 
اختلفوا فه وبعهدى” ورحة القوام يؤمنون .. [ النحل : ١)‏ ] . 

ه - وتزكلا لبك الكتاب تبياناً لكل" شيء وى رة" 
وشرى الامسلمين .. [ النحل : وم ] . 

إن هذا القر' آن هدي اللمتى هي افقوم وسر الم هنين 
الذين بعملون الصا لجات أن“ ف أجراً كيرا . . [الإسراء : و ]. 

۷~ ول من القر 'آنٍ ما هو سَقاء” وراحمة” الل 'منين” . 


[ الإمراء: وم | . 
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۸ - لا اتبيه الباطل' من" ن يديه ولا من خلفه تتزيل” 
من حکم حميد .. [ فصلت ؟؛]". 

نما بقرر إعحاز القرآن في الحتوى في الدرجة الأولى الذي مله ما في 
القرآن الم كي والمدني معا من إعجاز امي في التشريع وإعجاز [ لحي في 
العقدة » وإعحاز إلحي في الحكمة » وإعجاز المي في الإرساد إلى خير 
سل السعادة والنحاة في الدنا والآخرة » وإعحاز إفي في التبشير والإندذار 
والترغمب والترهب » وإعجاز إلمي في عرض بدائع الكون ومشاهد 
عظمته وروعة نواميسه الاثلة في كل شيء » والبرهنة بها على وجوب وجود 
اله وقدرته وإحاطته» وإءحاز إفي في مااحتواهمن فصولا لدل و اجاج وال فحام 
والإلزام » وإعحاز إففي في ما احتواه قصصه من مواعظ وامثال وتذ كير وح < 
بالغة» وإعحاز إلحي في ماحتو اءمنالغبات السالفة والغسات الآتة» وإعساز إلهي 
فيصلاحما أتى به منكل ذلك لكل زمان ومكان » وجنس ولون» وعقل وثقافة. 

وكل هذا بارز ملموح بكل قوة » وبكل روعة » وبکل نفوذ » وبکل 
قطعبة في يناف سور القرآن المكة والمدنة » ولا يمكن أن يكير فيه 
ويتعامى عنه إلا أحمق غي » أو حقود مغرض » والقرآن في متناول جميع 
الناس في كل مكان. وزمان . ومن هذا المنطلق قرر القرآن أنه المعجزة 
الكافة لصدق رسالة الني يِل على ما تضمنته آبات سورة العنكبوت هذه 
ر وقالوا لوالا أثزل عليه بات“ من ترب تفل" لابا الآباتة من 
عد اه ولا آنا ندر“ مبين” . أولم” كفم“ آنا أثزننا عك 
الكتابة لى عَلبم" إن" في ذلك الراحة“ وذكنرى القوام 


هنون .. ٠ه‏ و ا۵۱ ) . 





ظ )1 هناك آات عديدة أخرى من هذا الباب أيغاً وقد اكتفينا بالأمثلة 
الي أوردناها ٠‏ ا 


Ff *‏ به 
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ونقطة أخرى أبضأ بحسن أن ننه إلها قبل إبراد نصوص القدماء » 
وهي أن كون إعجاز القرآن هو في عتواه بالدرجة الأولى لم يفت ناء 
قرش الذن ناوأوا الني' بي في العبد الي على ما تدل عله ۰ 
فف مدى هذا ا الي تستفاد مما حكاه القول عنم في قوم ( قد 
معنا لو نشا لقنا هثل حذا إن" هذا إلا أتساطير' و 
سورة الأنفال ) حينا كانت تتلى عليهم آبات الله الببنات فده يي جاء في 
نفس الآبة » وقد حكت آبة سورة الفرقان هذه ( وقالُوا أساطير' 
الأوألن اكتتسا نبي لى عله بكرة“ وأصلا) ذلك القرل مرة 
أخرى عنبم » وهذا القول لا شد 75 كانوا يعنون نظم القرآن »© وإنا 
يفيد آم كانوا يعنون عتواه » ويعنون أنه مقتبس من كتب الأولين 
وقصصبم » ولم يكن محدي القرآن لحم حين تحداهم بالإتبان بثله أو بعشر 
ون او دسورة 7 يحديث كي حاء في هذه الآنات : 

١‏ - ون كدتم في ديب ما نزئلنا على عبدنا فا توا رسورة 
من مثله واداعوا 'شبداةكم' من حون الله إن كنم صادقين . 
[ البقرة اع ] ء١‏ 1 

؟-أم يقولون افتراه قل فا توا يسُورة مثله واداعوا 
من استطلهتم”' من دون الله إن كنتم' صاد قين .. [ اض A:‏ 

آم تقوالون اقتراءة فل “فاثوا بعر سور مشه 
توبات واوا تمن الستطتعلش” من ون الله إن" كت 
صا دقن ..[ھود :۳ ] . 

۽ - قل فاقوا بكتاب من عند الله هر أهدى من أتبعه" 
إن كنم" صادقينة .. [ القصص : و ] . 
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ھآ تقولون تقوله" بل" لا ومدون . فلا توا محديث 
مثله إن“ كاننُوا ادقن .. [ الطور : ۴۴ - ۴ ] . 

تحدياً هم بنظم القرآن » وإما بمحتواه حتماً » لأن نظمه مشابه لنظمم » 
وکل اته وقواعده هي کلاتہم وفواعدهم » وفي جملة ( أساطير الأولن ) الي 
حكت عنهم الدليل' الحامم على ذلك . 

ا 

وهناك حديدث نبوي ذو مغزى عظم في هذا الباب رواه الترمدي عن 
الحارث الأعور عن علي“ بن بن أبي طالب قال : ممعت رسول الله بقول : 
ألا إنها ستكون فتنة » فقلت : مااتحرج منما بارسول الله ؟ قال : 
كتاب اه » فبه نبأ ما قل؟ » وخير ما بعدى »وحي ما بشي » هو 
الفصل لس بزل » من تركه من حبار قصمه الله » ومن ابتغى أهدى في 
غيره أضله اله » وهو حل اله المتين » وهو الذ كر الحكيم » وهو الصراط 
المستقم » هو الذي لا تبغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا بشع 

منه العاماء » ولا مخلق على كثرة الرد » ولا تنقضي عحانه » هو الذي لم 
تنته المع إذ سمعته حت قالوا إنا معنا قرآناً عحباً هدي إلى الرسّد » من 
قال به صدق > ومن سمل به أجر » ومن حي به عدل » ومن دعا إأبه 
هدي إلى صراط مستقم » ظ 

وهذا الوصف الشائق الشامل للقرآن المروي عن أنزل عليه القرآن 
والذي هر أدرى الناس مدى إعحازه لس - كا هو واضح بقوة ‏ وصفاً 
لإعحاز نظمه » وإغا هو وصف لإعحاز محتواء في الدرجة الأولى . 
ولقد نوقف بعضم في فى الحديث كحديث مروي عن الني”' وقالوا : إنه 
من كلام على" بن أي E‏ رضي الله عنه » ولو صح هذا القرل » معناه 
أن هذا المفبوم لمدى إعحاز القرآن صادر عن أناس من الرعل الأول > 
ومن الذن كانوا أقرب الناس لاني بل » وأفهمهم لدى القرآن . 
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0-6 
ولقد كان معظم أهل الكتاب الذين يسميمم القرآن أحبانا بامم أهل 
العلل أيضأ » والذين سحل القرآن خشوعبم وسحودهم وبكاءهم وفر حم وإيانهم 
حبنا ممعوا القرآن كا جاء في هذه الآبات : 


2س شاه 


١‏ تولا يمرا نما أثزلة إلى اسول تی لوثم" ميزه 
من اقات ما عر فوا من الى بقولون رانا آمَنًا فا كتين 
مع الشاهدين . وما اللا لا تؤ'من اله وما جاءنا من الح" 
ونطمّع أن" ثبد'خلنا رينا مع القو'م الصالين.. [ المائدة : ۸٣‏ و 6م ]. 

٣‏ - واللذينة اتتام الكمتاب” بف حون ها أتز ل إللك 
الرعد ٠‏ بس [ 

۴ 'قل آمنو ابه أو' لا “تؤا'مدوا إن" الذي أ*وتوا العم 
من" قله إذا بتلى عهم' “مخرثون للأذ“قان سجدا ويقولون 
سبحان راينا إن' كان وعد ريا لفعولا ومخرون” للأذقان 
کون و يز يداه' خشوعاً .. الإسراء: ٠١٩۹-۱۰۷‏ [ 

من االات الأجاة »> وبعضهم کان وفداً من اخارج من الحدشة أو 
الشام » وبعضيهم لم يكن بحد العرببة » بل كان أعحمي" اللسان على ما 
تقيكه 7ل عزرة لفقل عند :لاو افر "نوق "5101 و 
بش“ لسان” الذي بلحدأون إله أعهمي” وهذا لان“ عرابي” 
'مبينة .. ٠١۴‏ ) حيث يعني هذا بصورة حاممة أن تأثرم بالقرآن وفرحبم 
به وخشوعهم وسجودهم وبكاءهم وإعانهم حا كان يتلى عليهم أو يترجم هم 
إنما کان من تأثير ما احتواه من صدى وحق وروحانة نافدة ولس من 
تأثير إعداز نظمه . 
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والآن نورد الدلل على كذب الخوري » فالخوري حمل كتاب « الاتقان 
ف 7 القرآن » للسوطي مصدراً رسا من مصادره » وینقل عنه كثيراً » 
مع أن السوطي أورد <قاً أقوالاً لنعض العاماء بأن إعحاز القرآن هو 
ف وبلاءته » فإنه قال : ( إن جور العاماء يقررون أن إعحازه هو 
ف نظمه ومعانه على اختلاف نواحبها ) وقد تعامئى الوري عن هدا 
القول الذي فه. تكديب صرح له . ولقد أورد السوطي مقتطفات عديد» 

من أقوال عدد منهم » ومن حك ذلك فصل للخطابي أحد علماء القرآن في 
القرن الرابع المجري زورده ككثال على أقوال العاماء القدماء ( وإنما تعذر 
على البشر تي ماله لأمور . منبا أن عامهم لا حيط بميع أمجاء اللغة 
العربة وأوضاعبا التي هي ظروف المعاني . ولا تدرك أنهامهم جمبع معاني. 
الأساء الحمولة على تلك الألفاظ »ولا تكمل معرفتهم باستيفاء جع وجوه 
المنظوم التي . ها كون اثتلافها وارتباط بعضما ببعض » فتواصلوا باختيار 
الأفضل من الأحسن من وجرهها إلى أن بأتوا بكلام مثله » وإفا يقوم 
الكلام مده الأشاء الثلائة : لفظ حاصل » ومعنى به قائم » ورباط لما ناظم > 
وإذا تأمات القرآن وجدت هذه الأمور منه في غابة الشرف والفضيلة حى 
لا نرى شتا من الألفاظ. أفصح ولا أحزل ولا أعذب من ألفاظه » ولا 
رى نظما أحسن تألة] وأسّْد” تلاوة وتشاكلا" من ف معانه فکل 
دي لب شېد له بالتقدم في أبواره والترقي إلى أعلى درحاته » وقد نوجل 
هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام » فأما أن توجد جموعة 
في نوع واحد منه » فار توجد إلا في كلام العلم القدير . فخرج من هذا 
أن القرآن صار معحزا » لأنه جاء يأفصم الألفاظ في أحسن 'ظوم التأليف 
متضمناً أصح المعاني من توحيد الله تعالى » وتنزيه فى صفاته » ودعائه إلى 
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طاعته » وبيان طريق عبادته من تحلبل ونحريم » وحظر وإباحة » ومن وعظ 
وتقوم » وأمر بمعروف ونهي عن منكر »© وإرشاد إلى عاسن الأخلاق 
وزحر عن مساوما » واضعاً كل شيء منېا موضعه الذي لا يرى ميه 
أولى منه » ولا يتوهم في صورة العقل أمر ألتق به منسه »2 مودعاً أخبار 
القرون الماضة » وما نزل من مثلات الله بمن مضى وعائد منهم » منيئاً عن 
الكوان المتقبة في الأعصار الا تة من الزمان » جامعاً في ذلك بين اة 
والمتي له » والدليل والمدلول عليه » ليككون ذلك أو كد لازوم ما دعا إلبه » 
وأنأ عن وجوب ما أمر به ونهى عله . ومعلوم أن الإتان بمثل هذه 
الأمور » والمع بين أشتاتما حى تنتظم وتتسق أمر يعبدز عنه قوى البشر 
ولا تملغه قدرتمم » فانقطع الاق دونه » وعحزوا عن معارضته عثله ومناقضته 
في شكله » ثم صار المعاندون له يقولون مرة : إنه عر لا رأوه منظوماً » 
و : انه سحر لا رأوه معجوزاً عنه غير هقدور عله » وقد كنوا 
يحدرن له وقعا في القاوب »2 وقرعاً في النفرس » رهيم 00 بتالكرا 
أن يعترفوا به نوع من الاعتراف » ولذلك قالوا : إن له لطلاوة » وإن 
عليه لطلاوة > وكانوا هرة بقولون لهم : إنه أساطير الأولين ١‏ كتتبها » 
فبي “على عليه بكرة وأصلاء مع ءلم أن صاحبهم أمي ولس بحضرته 
من على أو يكتب في نحو ذلك من الأمور الي أوجبها العن-اد والجبل 
والعحز » وإنك لا تسمع كلاماً غير القرآرف منظوماً ولا منثوراً إذا 
قرع المع خلص منة إلى القلب من اللذة واللاوة . قال عن 
رلو أذ نا هذا القر أن عل حر “ابل اشا تمتها هد 

خشة الله .. ) وقال تعالى ( اف لاد ا 
ناي شيره مذ" تلود الذي جنران وي ). 

وقد رأينا أن نورد مثالا آخر على ذلك من بابه للمفسر المشمور 
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الإمام ابن كثير من رجال القرن الثامن البحري قال ( ومن تدر القرآن 
وجد فبه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية » من حيث اللفظ ومن 
جبة المعنى » قال الله تعالى (١-لر‏ كتاب” المكيمّك" آبان" ”م فت" 
إمن' لدان تحكم خير .. ) فاحتكمت ألفاظه » وفصلت معانيه » وکل 
من لفظه ومعانه لا يحارى ولا بدانى » فقد أخير عن مغسات ماضة 
كانت » ووقعت طبى ما أخبر سواه بسواء » وأمر بتكل خير » ونهى عن 
كل شر ٠٠‏ كا قال تعالى ( وت" كلمّة” ربك سدقا وعدا .. ) 
أي صدقاً في الاخبار » وعدلاً ف الأحكام » فكله حق وصدق »© 
وعدل وهدى » ليس فه عازفة ولا كذب ولا.افتراء » ڪا يوجد في 
أسْعار العرب وغيرم من الأكاذيب والجازفات التي لاحسن سشعرم إلا 
ا »كا قل في الشعر : (.إن أعذبه أ كذيه ) وتحد القصيدة الطويلة المذيدة 
قد استعمل غالها في وصف النساء ع أو الخيل »أو الخر » أو في مدح 
سخص معين » أو فرس »> أو ناقة » أو حرب › أو كائنة » أو مخافة > أو 
سبع © أو شيء من المشاهد المتعينة التي لا تفد .يتا إلا قدرة اتسر 
المتعين على الشيء اخفي أو الدقيئق > أو إبرازه إلى الشيء الواضح ظ 9 
تجد له فه تا أو بتين أو أكثر هي بوت القصدة وا فق 
لا طائل تحته , ظ 
وأما القرآن » فجميعه فصيح في غابة نابات البلاغة عند من 
يعرف ذلك تفصلا وإجمالاً من فهم ڪلام العرب وتصاريف التعبير 
وإن تأملت أخاره وحدتها في غابة اللاوة » سواء كانت مبسوطة أو 
وجيزة » وسواء تكررت أم لاء ركلا تكرر حلا وعلا » لا مخلتق على 
كثرة الرد » ولا يمل منه.العاماء » وإن أخذ فى الوعد والتهديد جاء منه 
ما تقسّعر منه البال الصم الراسيات » فا ظنك بالقاوب الفاهمات » وك 


:وعد اتی 4 بقح القلوب والآذان » وبشوق إلى دار اللام وبحاورة 
عرش الرحن . كما قال في الترغسب ( فلا تعنم" نفس” ما ألخفي الم" 
من أقراة عن . جزاء ما كانوا بعملون .. ) رقال ( فسا ما تشتېه 
الانقن ودزدة الاعن وأنتم' فما خالدون .. ) وقال في الترهيب 
أ م من في الاو أنه* خسف بكم الأرض- آفإذا هي ور 
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ليت امن فى الحا أن' وسل علكم" تحاصباً فستعلمون 
کف دږ E7‏ وقال قي الزجر ( فكلا خد ا بذانبه ' . ) وقال 


فى الوعظ ( أ فر أت إن مدعنا'م' سني ”م جام ما كانوا 
بوعدون . ا أغنى عتم ما كنوا عون .. ) إلى آخر ذلك 

أنواع الفصاحة والللإغة واللاوة . وإرل جاءت الآناث في 
الأحكام والأوامر والنواهي » اشتملت على الأمر بكل معروف حسن 
نافع ١‏ طب حوب »4 واي عن كل فح ردیل دنيء . وانث 
ایت الآدات»: في وصف المعاد وما فته من الأهوال وفي وصف النة 
والار » وما وعد الله فيا لأولا وأعدائه من النعم والجحم واللا 
والعذاب الال شرت به » وحذرت وأنذرت »> ودعت إلى فعل اخير » 
واجتناب المنكرات »› وزهدت في الدنا » ورغت في الأخرى » ولتت 
على الطريقة المثلى » وهدت إلى صراط الله المستقم » وشرعه القويم » ونفت 
عن القاوب رجس الشطان الرحى . 

ولو كان اوري مخض ر للحق راللققة أو بتحراها لكان راعى ماقاله 
جمهور العلهاء القدماء » ولا قال ماقاله عنهم من الموقف السلي بأسلوب 
حاسم » ومن غبائه أنه لايخطر لاله أن كتب القدماء والككتب التي بنقل 


عا لست عدج وحهدمه . 
ونحن إذ نر كز الكلام في هذا البحث على الإعجاز الإلبي في الحتوى . 
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القرآ في » فليس ذلك منا إغفالاً الإعحاز الإلبي في النظم القرآفي > فبذا 
من المامات التي لاتتحمل إطناياً جديداً » وقد وفاها العاماء قدا وحديثاً 
حقبها ما لاحل للمزيد عليه » ولا كان ذلك منا » لأنه مقتضى الكلام »> 
والافز عليه من جبة » ولأننا نعتقد أن الإعجاز القرآني هو في الحتوى 
في الدرجة الأولى وهو ما اهتم القرآن للتنوبه به أكثر . والله أعلم. . ۰ 
A= 0000‏ 
- ومع ذلك وبعد كل ذلك فلس متتكرا ححا بريد الخوري أن 

بوهيه أن يتصدى المامون المعاصرون لحذه المشكلة ويلتمون الشمول في 
إعجاز القرآن » فالقرآن لكل جيل وقبيل » وفي أيدي كل جيل وقبيل » 
وقد وسل إلى الناس ڪا بلغه رسول الله عن وحي اه وڪا دون 
حين بلغه » فصار بذلك الكتاب الإلهي الفريد في هذا الباب » وكل 
مسلم » بل كل إنسان مدعو إلى تدبر آناته » وكل ذي لب“ مدعو إلى 
التأثر بذكره » ڪا جاء في آنات عديدة كما ترى في الأمثة التالة . 

١‏ اترا كنك الفا كرت تين هتاس ما تول إل 
ولعللبم' يتفكر ون .. [ النحل : 44 ] . 

۽ - كتاب* أن زلناء إآللك مارك لبروا آياته ولت كر 
آولوا الألباب .. رص : و؟ ] . 

مايه تند وان TT‏ انر رن 
[ فصلت : ۳ ] . ) 

وقوق أنه هذى ورغ ع .وذ وا لكل ن وا عتا 
نبته ورغب في التى والققة ڪا جاء في آيات عديدة أوردتاها قبل . 
فلس ما عنع أي ملم ف أي ظرف أن بلتمس في القرآن إعحازاً ہا 
في العقيدة » وإعجازاً إلا في التشريم » وإعجاز إلا في المصكمة . 


FFA -‏ هس 


وإعجازآ إلا في التلقين السامي والاجتاعي والأخلافي والشخصي والإنساني. 
العام ¢ ووع< ازا للہا في في العلم الدىث ¢ بالا افة إلى الإعه_از ابي في 
الأساوب والبان ونفوذ الطاب إلى أعماق النفوس والقلوب والضمائر »> 
بل إن الاس ذلك واجب على كل ملم وعلى كل إنسان في كل وقت 
وعلى المعام رن أن بفعلوا ذلك 3 فعل القدماء 6 ونقدم العلوم والفنون 
أحاهم الذئ ا اتحرافهم عن الأديان مصداق قول اله ) اهو الذي 
ار رشو ادى و دن ای" لظبرم على الدن 3 و كفى 
بالل مدآ .. ) ويشتوا كون القرآن الذي عثل هذا الدين الذي رجه الله 
لكون دن الإنسانة عامة ¢ ولمظبره على ألدين كله قد احتوى کل مظاهر 
الإعحاز الإلبي 1 وڪل ما تاج إله الدشر لعادهم وام وكرامتهم 
وطمأنيتهم وسلامتمم »› واحتوى حل لکل مطلب ومشكة ف کل ظرف 
الحاممة والشواهد الناصعة » والحة البالغة مايثبت أن القرآن فريد في كل 
داك » وأئه و حي ا قا اشفا لا يأئمه الاطل من بده ولا من حافه 
تتريل من حکم هد 

وأقد کک كثير من عله اء المسلمن المعامر ن و عم خلال الحقة 
دة من هدا القرن » وما بزالون 1 بکتون ا 
الإعجاز الإلبي في القرآن من كل ناحية فيم.ا المقنع أن أراد الحق 
والطققة وتغلب على اطقد والغرص والحهوى » و-._اهنا نحن توفق أله 
وامد لله في ذلك في كتبنا « الدستور القرآفي في مرون الاة »وفي الطعة 
الجديدة لهذا الكتاب المعنونة بعنوان و الدستور القرآ فى والسنة الأوبة في 
وون السا » وفي «التفسير الحديث» » ووسيرة الرسول و« وعصر التي رك 
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-وبيثته قبل البعثة » و«المرأة في القرآن ,السنة» » و«الاسلام والاشتراكة . 


واقد تناول اوري في بحث ان مسألة ( نزول القرآن باللةظ أو 
المعنى » وأورد أقوالاً منقولة من تاب الإتقان لعض عاماء المسامين 
في ذلك » ومع أن مؤلف هذا الكتاب ذكر أن جمبور عاماء الم-امين 
متفقون على القول بنزول القرآن بالافظ »© فإن اوري رجح بدون إبداء 
بيب للترجبم القول الثاني » وقال بناء على ذلك : إن إعجاز القرآن 
اللفظي ليس منزلاً » وإن لفظه هو لفظ عمد ونظمه » ولاس لفظه الوحي 
الذي نزل به » وبالتالي فإن إعجاز نظمه قائم على الني لاعلى الوحي . 

وقصد التمحل والماحكة بارز ف أقوال اوري » ولو ڪان دع قد 
يأن القرآن وحي من اله على کل حال يلفظه أو معد_أه منزل على بي 
الله ححا يعتقد الذئ بقولون بأحد القولن من علماء المسامن لكان الامر 
جدليا اجتهاديا ثانويا » ولكان على اوري أن يؤمن با في القرآن المتزل 
إز.ار ڪون القرآن من وحي اله تعالى وتثببت كونه من نظم 
الني و خت © ظ 

وما يكن من امر » فالنصوص القرآنة في حانب تأييد كون القرآن 
ؤل على النبى" ا رلفظ_ه لا معنا 4 وكون م قاله حص عاماء الہ ن 

قباده الآنات 

ا ا ان لاه فو اا عر با لعلكم تعقلو ن .. [يوسف:؟]. 


۲ وقد نعلم 


' انهم" بقوالون إ ما بعلمه يشر“ لان 


e 


ت 


الذي لن الله اي وعدا" لان غق اسن 
[ النحل : ٠١‏ ] . 

ع - وكذلك أت لناه قر" آنا عريياً وعرافنا فيه من الوعيد 
لعل" تقون أو' *يحدث” لمم ذكراً.. [طه: ١١١‏ ] . 

؛ - وإناه التدزيل' رب" العالين . “نؤال به الرثوح الأمين'. 
على قلرك اتكون من المتذرين . بلان عكري “مين .. 
[ الشغراء : ١58 - ١5!‏ ] . ظ 

ەو فا الاس في هذا القر آن من كل" مثل 
الت E‏ 
[ الزمر : ۲۷و ۲۸ ] . ) 

د -“تنزيل” من الر"حمن الركحمم . كتاب* فصت آبانه” ”فر 1نا 
عرب لقوم بعلمون .. [ فصلت : ۲و ۳ ]. ظ 

۷ - ولو جعئناء ”فر آنا أعلسميا لفالوا لوالا “فصلتت“* آبان” 
#أعجمي”* وعر لي“ اقل هوا للذين اموا فد و فا الذن 
لا /بؤامتون في آذانهم' وقر” ومو علنيم' عى .. [ فصت : 44 ] . 

م- وكتذلك أواحسنا إآللك رانا علتبا لتنذر آم“ القرى 
ومن حوا'ها ] الشورى : ۷ ] . 

. إا جعلنام فر آنا عَريتا لمكم تعقلون‎ -٠ 
الزخرف :]م‎ [ 

تتضمن تقريراً لاکن أن ماري فيه عاقل منصف بأن الله تعالى 
أنزل القرآن على رسوله بألفاظه العرببة وليس بلمعنى . 

وفي سورة القيامة آبات ذات دلالة هامة في هذا الباب وهي ( لا 

حر" ك به لساتك لتعجل به إن عذنا جمعة ور "آنه . فإذا 
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قر آنا فاتبع" أقر'آنت” . م إن" علينا بیان .. ۱د۱۹ ) 
فهذه الآنات جاءت معترضة بين آيات متصل قبلبا ا بعدها اتصال موضوع 
وخطاب ونظم . في حين أنها غير متصلة هذه الآبات موضوءاً ولا خطاباً 
ولا نظمأ يي بدو من تلاوة الآبات التى قبلبا والتى بعدها "' . ولقد 'روى 
بناسبتها نها نزات على الني » لأنه كان حينا يتلقى الوحي القرآفي يحرك 
فته عا بزل عله خشة نسانه »> ووحود هده الآنات في موضعها يلهم 
بقوة أنها أوحيت في أثناء نزول الآنات التي قبلبا وبعدها لتنبيه الني إلى 
وجوب أستاع ما بلقى عليه واتباعه » ولا لصح فرص غير هذا لف,م 
حكمة وجودها في الباق » ولا مناص من فرض ان مع هذا الفرض 
وهو أن ابي أمر بتدوين آنات السورة فور وحبها » وأملى على الكازب 
هذه الآبات في ساق آبات السورة » لأا أوحيت إلبه مع آيات السورة » 
ولو آنا خطاب خاص له وبقصد تنبيبه وتعليمه كفبة تلةي الوحي » 
فدونت كا حاوت © وللآنات ملهات أخرى عظمة الحطورة في صدد 
القرآن » فبي تقف أمام أي شك حتى من أسْد الئاس تشك" بار 
ما کان سلغ-ه الني من آبات القرآن إا كان وحاً بشعر به في أسماق 
انفسه » وبدر که » ويستمع إليه باذن بصيرته » ويعيه بقلبه » وأنه كان 
سُديد الحرص على أن لا بفلت منه أي كلمة أو حرف مما كان بوحى 
اله قرآنا » فكان بارع إلى ترديده وإملاته حتى بلغه تام كاملا » 
لا تبديل فيه ولا زبادة » ولا نقص ولا تقد ولا تأخير » وفيها في نفس 





. هذه هي الآيات التي قبلبا مباشرة ( كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر‎ )١( 
) بفب الانسان بومثذ با قدم وأخر . بل الإنسان على نفسه بصيرة ول ألقى معاذيره‎ 
. وهذه هي الآبات التي جاءت بعدها مباشرة ( كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخخرة‎ 
.. وجوه يومئذ فضرة . الى رما ناظرة . ووجوه بومئذ .سرة نظنأن يعمل بها فاقرة)‎ 
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الوقت دليل قوي على أن القرآن إغا كان بنزل بالقلفظ لا بلمعنى . 
| ا 
وتناول الخوري الداد في يحث ذلث ( لغة القرآن ) وتساءل بده بده 
ما إذا كانت لغة القرآن هي لغة قربش آم لغة الشعر الاهلي » وأورد 
نافال وردت في كتاب « الاتقان » » مفادها أن في القرآن كثيراً 
من الإمالة وهي النطق بالمفتوح :طق يقرب من ليسي # والنطق بالألف 
المقصورة نطقاً يقرب من الماء » وأن الإمالة هي من لذة : . ند ولسست من 
لغة قريش » وان الحمز في لغة نجد أكثر منه في لغة قردش » والهمز 
كثير في القرآن » وقفز الشاطر من هذا إلى القرل إن ذلك قد حمل بعض 
المستشرقين على القول بتحريف لغة القرآن القرشة » وجعلما بلغة الشعر 
الإعلي التي كانت لغة العرب الأدية » وكانت هي لغة نجد بدليل أن 
4 سعراء الجاهلة هم تحديون. وأخذ هذا بحد وتاءل هما إذا كارن 
القرآن نزل بلغة نجد » أم جمع بلغة نجد » أم قرىء بلغة نجد في حين 
كان عمد فرشا ولغته قرسة » ولا بد من أن يكون القرآن في الأصل 
قد بزل بلغته هده » فيكون القرآن المقروء في المصاحف ةد حرف من 
لغة فربش التي نزل ا إلى لغة الشعر الجاهلي التي هي لغة جد . ثم تساءل 
ما إذا كان من الأمانة أن يكتب القرآن بغير الاغة التي نزل بها » وما 
إذا كان هذا من صنع الني أم من صنع أصحابه » أم من صنع قراء 
الكوفة الذءئ كانوا ينتسبون إلى تنجد » والذين يكونون بذلك قد تغلبوا 
على قراء البصرة الذين كانوا ينتسبون إلى الجاز . وقال : إن هذا ماحیر 
المؤرخ الأدب » وقد جعل بعضهم نشتبه في صحة لغة القرآن e‏ 
إعجازها » لأن أصل اللغة اتي نزل با لم بعد واضحاً . 


وكلام اوري عذبان وسوء أدب ووقاحة أكثر منه منه أي شيء آخر . 
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فالقرل إن الإمالة والهءز من ميزات لمجة جد قبل البعئة » وك 
اللغة القرسة كانت تخاو منها هو جزاف متأخر لس له سند من ل 
دواية وشقة متصلة با قبل البعئة » وحتى لو صح كونها من ميزات فمجة نحد 
القدمة » فلا يكن أن يعني هذا أن اللغة القرآنة قد أخذتما عنها » ولس 
ما ينع أن تكونا قد تسربتا إلى لغة قريش قبل البعثة في جملة ما تسرب 
إليها من لحجات ومفردات القبائل في ظرف تصفية اللغة فخرجتا من كونما 
من ميزات لحجة نجد » لأن قريشا تكون قد شا ركتبا فيا » وكون 
الإمالة والهمز من مميزات فمحة نحد فى حد ذاته لايكن أن يكون سنداً 
على كل حال للدعاوى الوقحة الحترعة الملفقة التي بوقها اوري > سواه 
أ كان خترعما وملفقبا المستشرقون أم الخوري نفسه » وتساؤل الخوري عن 
الأمانة يبلغ الذروة في سوء الأدب والوقاحة والهذيان » سواء أكان عن 
الني علق أم عن أصحابه أم عن القراء . 
ولقد شرحنا في مناسبة سابقة" ماهبة القرآن ومداه في بقين الني 
وأصحابه وسائر المسامين يحيث لا يكن لعاقل صادق ذي مير ودين وحياء 
أن يصل به الظن والتخرص إلى احتال أي تبديل .وتغبير في ألفاظ القرآن 
وكلاته وأسلوبه » لا من قبل الني » ولا من قبل أصحابه » ولا من قبل 
أي مس صادق إلا المارقين الذين لم برو عنهم مع ذلك في صدد التبديل 
والتحوير إلا بقصد المعاني والقضايا ا اذهسة » وليت ألفاظ القرآن وأسلوبه 
على كل حال . 
ولقد أراد الخوري أن يظبر حسن نيته » فقال : ( وعلى كل حال فإن 
كل ذلك لا يؤثر في صحة القرآن الجوهرية ) ولكن هذه الج تدعم ما 
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لح من سوء ندته وخبث طويته » لأنه توم أنه حقتى هدفه الذي استهدفة 
فا قاله دن هراء وهدبان . 

ولم ينتبه الخوري إلى ما وقع فه من تناقض »2 فقد رجح بدون مرجم 
أن القرآن نزل المعنى وأن لفظه هو لفظ عمد على ما سرحناه فى الدذة 
السابقة » وهنا قال : إنه نزل بلغة قرش » ثم بدل إلى اغة لمحد . 

والقرآن نزل باللغة التي كان بستعهاها الني ويستعملها قومه الأدنرن 
م حاء ف اة سوره إبراهم ه_له ) ومأ أ ر سانا من" ار سول | “لا 
بلسان “قوامه لبن الحم .. ) وآبة سورة مرم هذه (. فاليا 
سرام بلسانك لتشر به المتقين وتنذر به أقواما “لدأ .. ب ) 
وآنة سورة الدخان هذه ( فما يسر ناه بلسانك لعلمم بنذ كرون .. 
۸ه ) . وهناك حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك في ساق خير 
كتابة المصحف في زمن عان » فيه دلالة ههمة فى هذا الاب وهذ! نصه : 
(دوى أنس أن حديفة بن الان قدم على عثان بن عفان وكان بغازي 
أهل الشام في فتح أرمنة وأذربيجان مع أهل العراق » فأفزع حذيفة 
خلافهم في القراءة » فقال لعئان : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل 
أن لفو أ في الكتاب اختلاف الود والنصارى » فأر-ل عان إلى حقصة 
أت أرسلي إلا القت فننسخها » 9 تردها إلدك » فأرسلت ها حفصة ع 
فأمر عمان زيد بن ثبت » وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص » 
وعد الرحمن بن هشام » فنسخوها في الدحف . وقال عمان للرهط القرشين 
الثلائة : اذا اختلفم وزبد بن ابت - وهدا مدلي - في شىء من انقرآن 
٠‏ فا كتوه بلسان قريش » فإغا أنزل بلانهم » ففعلوا.حتى إذا نخوا الصحف 


فى المصاحف رد عمان الدحف إلى حفصة »> وأرسل إلى كل أفق بمصحف 
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ما نخوا » وأمر ما سواه من القرآن في كل صحفة أو مصحف أرك 
حرق » وصحف حفصة هي الى كتدت تمصحف إمام في خلافة أفي بكر 
مما توفي عنه النى بلقم قرآناً مدوناً محفوظأ في الصدور غير منسوخ » 
ولا مرفوع فى حداته » وقد انثقلت بعد وفاة آي بكر إلى عر ثم 
حفظت بعد استشهاد عر عند أينته وزوحة الني 2 حفص رضي أله 
عم أحمعين 1 

وحملة ( وإن اخنتافتم أنتم وزيد في شيء فا كتوه بلغة قريش ) 
عا عملت رم اللات وإملاءها حت کان بعص الحبات والناس محنافون 

في الرسم » وهنا الاغتلاف هر الذي أدى إلى اختلافهم في القراءة ٠»‏ 
وهو اللاحتلاف الذي أفزع حدرفة 6 ولس احتلاتف ألفاظ رات وآنات 1 
ولقد مثل لذلك بكامة التاوت » فقد كان بعضهم يكتبها بالتاء ا مربوطة 
وقريش تكسا بالتاء المفتوحة . 

والدلالة في الحديث هي أن اللغة التي كتبت ها المصاحف هي لغة 
قريش وأن القرآن إا نزل ا » ومصحف عئان هو المصحف الذي أسخت 
وما زالت تنخ عنه المصاحف بدون تديل ولا تحريف . 

وبين أبدينا أحاديث نوية كثيرة جدأ رواها الرواة العدول بألفاظبا 
والمتواتر » ولس بينها وبين مفردات اللغة القرآنة وتر كبباتها وقواعدها 
وأدائ) أي خلاف وفرق »2 وفي هذا دلبل آخر على أن اغة الني التخاطبة 
< المعتادة في فس لغة الثرآن » ولا مكن أن رڪون إلا لغة فرش 

المعتادة بطسعة الخال 

دفي الة رآن کي حكاية لقال ل كانت تصدر من ناء ء فرش 
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أي فرق وهي منسجمة فيا كل الانسجام » وهي بطبيعة الال لغة قريثر 
المعتادة ييا ترى في الأمثلة التالية : 

١‏ - وقااوا لولا زل عله آبّة* من ريه قل" إنة ا 
قا در“ على أن وح لع ولکن اكرف 3 علمون .: 
1 الأنعام : باس ا ) ) 

٣‏ - وأقسموا باه جد ا ن جام آبة” الؤامدن 
با ”قل“ “فا الآيات عند الله وما شمر كم أا إذا جاكت” لا 
"هنون e‏ الأنعام : 1۰۹ 0 ْ 

م« - وإذا ”تتلى علسهم” آباتنا قدا معنا آلو فشاء لقلا 
مثل هذا إن هذا إلا أسا طير' الأو“لن . "وإ" قارا الل“ إن کان" 
هدا هو الحى" من ' عددك فامئطر ١‏ 57 حجار من السماء 
أو اتنا _بعذاب ألم .. [ الأنفال : ١٣و‏ وس ]3 , 

۽ - وقال الذين شر كوا لو شاء الله ما دنا من" حون 
من" نشيو نحن" ولا آإؤانا ولا رامنا رمن" ونه من" حيو كتذلاكة 
فعَل الذين من قبليم فل" على الركسل إلا البلاغ' اين 
[ النحل : ro‏ [ , 

مهيل ا ت "حلام بل افتواء' بل" اهوت شاعر” ) 
فلاتنا بآبة کا 7 ا .. [ الأنساء : 8 ! 

e مال هنا الر'سول نا كل” الطعا‎ | E 
الأأسواق لولا ازل لله بر أو بلقى‎ 
له کک أو تكون له جئة* ا كر" متا وقال الظنا لون‎ 


. ةك٠ السورة وإن كانت مدئية فان في الآيات -حكاية لأفوال المشركين في‎ )١( 
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5 0 و کو الو د ال 
إن عون الا رحلا e‏ . انظر کف ضربوا لك 
الأمثال فضدو | فلا د شطع 00 سبلا . 1 الغفردان : با © | 


> كل عل آياتنا نات آقالُوا ما هذا إلا روثي 
د ٣‏ هد كا مما كان بعد ' آإؤلكلم' وقالوا تما هذا إلا 
افك“ مفتری وقال. لذن كقزر وا لاحت" 25 جام إن' هدا 
إلا سحر” مين وما اتنام“ من“ کلب بدلراسوانها وما أارسلنا 
ل“ فلك من ننم .. [ سا : ۴ا وا ]" . 
۸ 
وتناول الخوري في يحث رابع موضوع تالف الة-رآن » ومع أنه 
حعل كتاب «الإتقان » سنده الرس-ي فإنه ركز على قول دون قول 
حستب مارآه متوافقاً مع هواه وخطته » ومن ذلك قول بعضم-م ( إن 
القرآن كان نززل محا : : مفرقاً » “كل يفخ ا خا 
ak‏ عشر] » وكثيرأ ما كان رل في مناسبات الأخداث .والاسثة 
وما كان بقع في حباة الني من أمور من بعثته إلى وفاته فحكانت 
الآيات يوضع بعضہا إزاء بعص فتكونت السور بذلك ) وخلص الحوري 
من هذا إلى القول ( إن ذلك أضفى على القرآن ظاهرة التفكك وعدم ارتباط. 
أحزاء الور بعضبا بعص وإن الأقدمين من علماء المسامين سوا هذا 
التفكك فحاولوا الربط بين أجزاء السورة ١ا‏ موه علم المناسبة الذي وضعوا 
له القواعد العديدة ربط الآيات بعضها بعص ريطأ موضوعاً أو ظاهرياً 
أو باطنا » ولم بشعروا أن محاواتهم افتعالة لبس من شأنها سر ظاهرة 
التفكك فى آيات السور وأجزام! ) . ولقد قرأ الخودي في « الإتقان » قولاً 





)١(‏ في القرآن ا)كي آيات كثيرة أخرى فيبا حاية لأقوال مشرى قرش 
فاكتفيتاً ا أور دناه . 
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لأحد العاماء جاء فبه ( إن القرآن نزل في يف وعشرين سنة في أحكام 
مختلفة يرعت لأسساب مختلفة » وما كان كذلك لايتأتى ربط بعضه 
بعض وإنه بث ترط في حسن ارتباط الكلام أن بقع في أمر متحد 
مرتبط أوله بآخره © فإن وقع على أسباب عتلفة لم بقع فيه ارتباط . 
ومن ربط ذلك فهو متحكلف با لا يقدر عليه إلا بربط ر كيك بصان 
عن مثله حسن الحديث فضلا عن أ<سنه » فطار اوري فرحا بهذا القول 
اا ا اج رارت بوك أن و د الفا ارال عدو وة افا 
کو نموا على هادين آبات وأجزاء الور من ترابط وتناسق وانسحام 
من حيث الموضوع ومن حدث اليك والنظم » وأوردوا الشواهد الكثيرة 
على صحة هانهوا عله بحست يكون مااستند إله الخوري وأبرزه سادا 
لابصح أن يعول عليه مادام مبرة الأقوال على غيره . 

ولقد تصدينا نحن لمذه المألة في كتابنا ( القران المجد ) ثم في ثنايا 
أجزاء تفسيرنا ( التفير الحديث ) وانتهبنا الى تقرير ماأقره الخبرة حك 
رأبنا في معظم سور القران وفصولا شواهد قوية على الترابط والتناسب 
اللفظي والبي والموضوعي مما يجعل قول الخوري وما استند إله قولاً 
متهافتاً . مع فرق مبم هو أن قول الملل صدر عن حسن نة واجتهاد 
خاطىء وعدم نرو وكان هو في قوله ميء النية عامداً متعمداً فمه . 

والخوري قرأ كتابنا المذ كور وهو ينقل عنه كثيراً » وكان عله 
أن يقنع عا ارز ن فمه مالا يصح لحاقل أن بكبر فه فيا تعتقد 
ولكن المهوى غله على المنطق والاطل على الحق . 

والموضوع مهم » لأن فكرة التفكك في التألف القرآفي تراود أاساً 
لابعنون بالقران عنابة كافة » ولا يقرؤونه' قراءة تبصر وترو » ولذلك نرى 
من المفيد إيراد شيء من التفصل فيه على أن يكون كلامنا على الور 
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المكة لحدة والسور المدنة خدة. 

وبالنسية لور المكة نقول بوجه عام : إن العبد الي كان عبد 
دعوة » وأحداثه متشابة »من حيث "ونا مواقف شرح وبان أهداف 
الرسالة الإسلاصة الامانة والاحتاعة والأخلاقة والانسائية وحض وثرغيب 
وتبشير وإنذار وترهب وتذكير ومواعظ من جانب الني مَل ومواقف 
إنكار وعناد ومكابرة وانقباص وحدل وتحد وأذى من حانب الكفار . 
والقران الي قد دار عه على هذه المواقف المتشامة » ولذلك فإن 
فصول السور المكة المتوطة والطوية كانت تتلاعق دون انقطاع ودون 
فاصل وتتساوق في انسحام تام » وهو ما بلمس بككل قوة فيا . 

وسبع وعشرون سورة منا تبتدىء حروف متقطعة وهي القلم و قه 
والأحقاف واطائة والدخان والزخرف والشورى وفصلت وغافر و ص 
وبس والسحدة ولقان والروم والعتكبرت والقصص والنمل وال عراء ‏ 
وطه وهريم والحجر وإبراهم والرعد و بوسهف وفود وبولس والأعراف . 
وح عشرة سورة ما وحلبا من القصار تبتدىء بالأفسام وهي العدر 
والعادبات والتين والضحى واللل والشمس والقجر واللد والطارق والبروج 
والنازعات والمرسلات والقامة والنجم والطور والذاريات والصافات . 
وقسع و منها #تلفة الطول تبتدىء بالثناء والمد والتسح وهي الفانحة 
والأعلى والملك وقاطر وسباً والفرقان والكبف والإمراء والأنعام . 
وتسع سور هنا تنتدىء بالاستفبام وكلبا من القصار وهي الماعرن والفيل 
والانشراح والقارعة والغاشة والناً والإنسان والمعارج والطحاقة » وهذه ‏ 
بدايات متميزة . وتسم أخرى من القصار كذلك تنتدىء خطاب لاني 
نداء وأمرأ وهي الناس والفاق والإخلاص وال كافرون والكوثر والعلق . 
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بالدعاء والاندار وهي من القصار . وهي المسد والهمزة والتكاثر والمطففون 
وهي الزازلة والانشقاق والانفطار والتكور والواقعة وهي من القصار . 
أي إن ثانين سوزة من أصل تسع و ثانين سورة مكية جمع على ملكتا 
دات مطلع حاص فه دلا ما على سخصة السورة واستقلاها 2 والتمعن 
في خواتها وغ القول : إنا أبضاً خواتم متميزة تدل على انتهاء الكلام . 
أما بقبة السور المكة فنها سبع قصار وهي قريش والقدر وعبس ونوح 
والرحمن والقمر والزمر يكن أن يقال عنما أيضا : إنها ذات طابع خاص 
بدا وخاتمة بدل على شُخصتما واستقلانها » وأربع طوبه نوعاً ما وهي 
المؤمنون والحم'١ا‏ والأنساء والتحل . وتلهم مطالعها وخواتما أبضاً أا 
متميزة مستقلة الشخصة . ظ 

ولقد أخر ج الجا م سنا عن ابن عاس وصف يانه صحبم حاء فه 
( إن التي يک كان إذا جاء جبريل فقرأ بسم الله الرحمن الرحم علم أنما 
سورة جديدة ) وروي عن ابن عاس حديث آخر جاء فيه ( كارت 
المسامون لا يعامون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحم ) 
حتى تنزل سم الله الرحمن الرحم ) ونعتقد أن المقصود من هذه السور 
هو ااسور المكية في الدرجة الأولى . وتفد الأحادرث أن فصول السور 
كانت تنزل متلاحقة إلى أن تنتبي دون قاطع بفصل من سورة أخرى . 
والمرجح أن ذلك بالنسبة سور الطوية والمتوسطة الطول والقرببة من 
المتوسطة » لأن المادر أن السور القصيرة جداً لابد من أن تكور. 


)1 سورة الحج من السور |تختلف على مكيتبا و.دنيتها . وفحوأها يلبم أن فيبا 
فصولا مدنيةو فصولا مكية ومطلعبا ما بلبم أنه هو وفصل طويل بعده من الآياتفلكية. 
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نزلت هرة واحدة + ولة.د روى الإمام أحمد عن عد الله بن مسعود 
حديثاً جاه هه ( انه ممع من م رسول الله يلع بضعاً وسبعين سورة ) 
والراحم أنما مور مكة 4 وهدا يقد أن آياجها كارت مو لفة متناسقة وأن 


السور كانت معروفة الشخصة . 


وهناك مظاهر أخرى تدعم ها قررناه آنفأ من حم-ة وتظبر تلاحق 
وترابط فصول كل سورة من جبة أخرى . 

فأولا إن هناك مائا فى النظم في السور التي فما قصص وأمثال يتمثل 
في فصل أول فيه دعوة للناس .وبيان لأهداف الرسالة وتنديد بالجاحدين 
وإنذارهم وتبشير للمؤمئين '» ثم يعقبه فصل القصص أو الأمثال الذي 
يستبدف التذ كير والموعظة والعيرة » ثم يعقب هذا الفصل فصل تعقبي 
فه دعوة وإنذار وترهب وتبشير وترغب 

وهذا التاثل ملموح أبضاً بين بدي فصول الجدل والحجاج بين الندبي 
ي والجاحدين حيث يسبقها فصل فيه بان بالأهداف وتبشير وإنذار 
ودعوة يعقها فصل تعقبي فيه ترهيب وتبشير . وهذا المظبر عام في جع 
السور الي فہا قصص وأمثال وجدل وحجاج . سواء أ كانت طويلة أم 
N E E‏ 
مقتضبة » بحسث يبدو من ذلك تلاحق وانسجام موضوعبان تتساوقان بين 
فصول السور . ٠‏ 

وتنا إن من الور المكة خا وستين سورة مسحعة أو موزونة 
أو مقفاة » منها أربع وخمسون قصيرة أو قصيرة بدا » وهي الفاتحة والناست 
والفلتق والإخلاص والمسد والكافرون والكوثر والماعون وقردش والفبل ٠‏ 
واهمزة والعصر والتكاثر والقارعة واازازلة والعاديات والقدر والعلق والتن ‏ 
والشرح والضحى والليل والشمس والبلد والفحر والغاشة والأعلى والطارق ‏ 
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والبروع والانثقلق. والمطففون والانفظار والتكوير وعبس والنازعات والنبا 
والمرسلات والإنسان والقامة والمدثر والمزمل والمن ونوح والمعاوج والاقة 
والقلم والملك والواقعة والرحن والقمر والنحم والطور والذاريات وف . 
ووحدة الموضوع في هذه الور بارزة بروزاً قويا » فالفرض الصحبح الذي 
تعتقد أنه لا اصح غيره هو أن كلا منبا نل دفعة واحدة و كسيبت 
هتما كور مستقة . وإِذا كان من الممتكن أن يكون استثناء » فبو 
قدل بالنسبة إلى هذا العدد الكبير من حبة وهو في الوقت نفسه لبس 
استثناء بنقض الفرض في جوهره من جبنة أخرى . وقد احتطنا هذا 
الاستثناء أو الاستدراك من أحل ما روي من أن آنات سورة العلق 
الأولى هي أول ما تزل » وأنها تزلت متقردة وأن الآبات الاقة من السورة 
نزلت بعدها يمدة ما ما وغه مضمون آنات السووة الذي يدل على أن 
الآبات الي بعد الآنات المس الأولى لا بد من أن تكون 5د تأخرت 
"في النزول إلى أن بدأ الني ملت يدعو الناس بدعوته وبصلي صلاته الجديدة 
فتعرض لعارضة الطاغة . ومن أجل ما روي من مثل ذلك بالنية إلى 
الآبات . الأولى من سور القلم والمزمل والمدثر ما كن أن ووغه أيضاً 
مضمون الآبات التي جاءت بعد الآبات الأولى » ثم من أجل ها روي من 
أن الابة الأخيرة من سورة المزمل مددسمة ما سوه مضمون الآمة أيضاً . 

ومن السور المكة الأرسط.ة في الطول إحدى عشرة سورة مجعة 
أو موزونة أو مقفاة أنضأ » وهي سور ص والصافات وس وفاطر 
والشعراء والفرقان وطه ومر والككهف والإسراء والخجر . والتدقكى/ فبا 
بظير أن قصوها أيضا بالاضافة إلى قتعا أو قوازنا أو تققتها متلاحقة 
مترابطة موضوعاً » ولا تتحمل أي قول بالتفكك وعدم الترابط أو أنها 
وضعت إزاء دعضها حزافاً . وكل ما محتمل هو أن تكون فصوها نزلت دفعة 
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بعد دفعة فكانت توضع وراء بعضبا بامر الني َل لأن المتآخر منما 
معطوف على اأتقدم موضوعاً بالإضافة إلى التاثل في التسج.ع والتقفية والتوازن » 
إن لم تكن نزات دفعة واحدة وفق ماهي عليه من ترتب . والخمس عشرة ‏ 
الأخرى طو يلة نوعاً ما أوطوية كثيراً وهي الروم والعتكبوت والقصص وام منون 
والح والأنساء والنحل وإبراهم والرعد وبوسف وهود ويونس والأعراف 
والأتعسام » ومعظمہا ذات مطالع متميزة حث دا عشر مثما محروف 
متقطعة مثلا » وكلبا ذات خواتم متميزة تفيد انتباء الكلام . والمدقق فا 
يحد فصولا متلاحقة » والتشابه في مواضيعها قَاءًاً » ولا تتحمل قول التفكك. 
وعدم الترابط بدورها . وكل ما يمكن هو أنها نزلت على دفعات وكان. 
المتآخر يوضع وراء المتقدم لتلاحتى الموضوع وتساوق الكلام » ومعظمها 
فه قصص وآمثال وجدل » والمظبر الأول الذي نرهنا به قبل متمثل فا 
بكل قوة وشمول » والقرآن بين بدي ابيع »> ويكن أن بتصفع المره 
سوره المكية على ضوء هذه الشروح » ونحن واثقون من أنه سيرى إذا 
كان بنشد التق والحققة وكان فه بصيرة وروية وحن ذوق ماتراه من 
التلاحق والترائط والتناسب بين فصوا وبتقن من تفاهة القول بالتفكك. 
وعدم الترابط وهوى القائلين أو غاوتمم . ظ 

وما قاله الخوري الحداد ( إنهم ‏ وعبارته تفيد أنه يقصد الني والمسامين. 
الأولين ‏ تركوا السور مفصلة مقطعة ول يجمعوها في وحدات زمئية تألفية 
حتى كثر المفصل فيها ) وهو يقصد بذلك كثرة السور القصيرة جد التي 
توصف بوصف المفصل . وهذ! تواقح منه وتنطح وسوء أدب معا مع الغباء » 
فالمدقى في هذه السور يحد كلا منها وحدة موضوعية مستقة » وفي نظم 


ot 


متميز بحث يظبر على حكمة التنزيل في حعل كل منها سورة قائة بداتما 
لس من عل معا مع غيرها » وهذا هو التعليل الصادق لمذه الظاهرة . 
وقد تلقاها المسامون عن الني ا الذي تلقاها عن وحي ربه تعالى بهذا 
الأساوب والقدر فوقف الني والمسامون عندما تاقوه الذي كان حقاً وحكمة . 
وللخوري توافح وتنطح آخر حث ہد إلى الور الطويلة بل واللمآوسطة . 
وسواء أ كانت مترسلة الأسلوب أو م حو ع4 أو مقفاة » فرقسمها إلى سور 


لمت م نظن من رولد مو ضوعات الور وقصوفا 


وفصول الور وآناتم! مرتبة بأمر الني ملك "١‏ وإغام اه تعالى » والمساهون 
قد تلقوا ذلك كذلك » وهم آهل القران » وكل تقسم لاور إلى سور 
عديدة تنطم وتواقح وكوف أذتم عا 

ا إلى الوق ٣ا‏ 

ثفن هذه الور سورتان قصيرتان حداً وهما الاصر والرينة > وکل منها 
وحدة مرضوعة » ولا تتحملان قولاً ما» ومنبها خمس عثيرة قصيرة » وهي 
التحريم والطلاق والتغابن والمنافقرن واجمعة والصف والممتحنة والشر 
والمحادلة واطهديد والحرات والفتحم ومد . سرع منها دات موضوع و احد 
وهي التحريم والطلاق والمنافقون والشر والصف والخحرات والفتح ومد . 
والفرض الصحيم أنبا تزلت دفعة واحدة أو متلاحقة . وبلفت النظر متلا 
إلى يعض الذي فه استطراد أو أحداث متناسية » مثل التحريم الي 
اختتمت مخامة استطرادية متناسبة مع الموضوع الرئسي فيا » ومثل الصف 


و * : ف 4 
الي فا استطراد ا د ڪر مو سی وعسی ومواقف اقوامهم ممم م 





١ )‏ ( ف كتاينا ار أن محمد فصل مطول أتدتنا ےه بالأحاديث |لأمتيره والدلائل 
الفر آثية أن ترقرب الآيات والفصول فى الور وترتيب الور ف المصحف هو بأمر 
الني صلى ألله عله وسم وف وماد ١‏ 
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كعات مع التنديد الذي :بدأت به الورة . وقد ختمت بالدعوة 
إلى الج اد وضرب المثل اناز الحواريين لعسى عله اللام عا 
يتناسب حكذلك مع بداية السورة . ومثل الفصل الذي اختتمت به 
سورة المنافقون مها يتناسب مع التحذير من أس_ اب النفاق الذي 
حو موضوع السورة الرئسي . ولقد آحتوت سورة ( اجمعة ) معأ موضوعين 
مختلفين » ولكن .من الممكن أن امح ينها تناسب وترابط » وهئاك حديث < 
رواه البخاري ومسل بذ كر اپا ؤلت دفعة واحدة . وضورة ( الممتحنة ) 
كذلك احتوت موضوعين مختلفين » أولما في صدد موقف مخامرة أحد 
المامين قبل غزو مكة » وثانها في صدد فرار مؤمنات من مكة قبل 
هذا الغزو أيضاً حبث يكون في ذلك تناسب وترابط بين الفصلين . وبلحظ 
أن السورة اختتمت بالتحفير من تولي الأعداء » وهذا ما بدأت به أيضاً 
حيث بدو من هذا قصد تحقيق التناسب وربط أول السورة بآخرها 

وميا بدا على فصول سورتي ( الحديد ) و ( التغابن ) من تنوع 
فإن الترابط بين آنات كل منها ماموح بقوة يحيث يكن ترجح نزولها 
متلاحقة » ويحث لا بصدق القول عليها : إنها متفتككتان . وسورة ( المجادلة ) 
قد احتوت فصولا متنوعة أيضا » مثا ما يلمح بينها ترابط » ومنها مالا بمح 
الآن » ولكنا لا نغ القول : إنها وضعت بعضها وراء بعض جزافاً . 
ومن المحتمل أن يكون بعضا نزل بعد بعض مباشرة بدون فاصل فكان ‏ 
ذلك سب تألقبها على النحو القاتم . 

ومن الور المدنة مورة متوسطة وهي 0 الأنقال ) وجلها في وقع-ة 
عدر وغتائها ومشاهدها وآكرها وأمراها » وما عدا ذاك غير غريب على 
موضوع السورة تعقساً أو قا أو حضوا أو توضحاً » مث مكن أن 
يقال بكل قوة : إن الترابط والتناسب قائمان بين فصولا . ومن الحتمل أن 
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تكون نزلت دفمة واحدة » ومن الحتمل أن تكون نزلت متلاحقة فوضع 
المتأخر بعد الأقدم لا بنها من تناسب وترابط . 

يقست السور المتوسطة الأخرى والسور الطوية وهي الأحزاب والنور 
من النوع الأول والتوبة والائدة والنساء وآل رات والبقرة من 
النوع الثاني . 

وفي الحق ان مواضيع هذه الور وفصوها مختافة وتلبم أنا لم تغزل 
دفعة واحدة ولا متتابعة » وأنها ألفت تألفاً على ماهي عله في المصحف 
بعد تكامل فصوا من دون سائر السور المكة والمدنة »وأن من لمتقدم 
في ترتسها في المصحف فصولاً نزلت بعد فصول أخ.رى فى سور متأخرة 
عنها » وترجح أن الكلام في عدم الترابط في القرآن كان يسبب هذه السور 
وحولها فى الدرجة الأولى » غير أن الخطأ في القرل عن قصد من الخوري وعن 
حسن نة من يعض المسامين هو تعميمه بحبث يشمل جميع سور القرآن . 

والذي لا يحرز الشك فه هو أن ترتيب آبات وفصول هذه السور 
على الوحه الذي هو عله في المصحف التداول قد كان في حياة لني 
ويأمره ... واعل من اللات القرآنة بصحة هذا القول الآية الأخيرة 
من سورة النساء التي فا f>‏ إرث الكلالة بالن.ة للإخوة الذبن امع 
المفسرون على أنبم الأشقاء » فقد احتوت السورة أحكام الإرث ومن جملتها 
f‏ إرث الكلالة بالنسة للاخوة الذين أجمع المفسرون على أنهم الاخوة 
لأم > فاما استفسر المسلمون عن حم إرث الكلالة بالنسة لاغر: الأشقاء 
نزلت آلنة النساء الأخيرة . ويظبر أن السورة قد رتبت فلم ير الله ورسوله 
إخلال ترتدها فوضعت الآبة التي فما هذا الحم في آخر السورة للتناسب 
الموضوعي بيتها وبين أحكام الإرث في الورة » ولبس من تعلل اخر 
لوضع 5785 الآية في آخر الورة كا هو التادر . ظ 
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ومع ذلك فإن التدقيق في السور السبع المذكورة يجعل المرء بمح قصد 
التناسب في تأليفها سواء من حيث التساسل الموضوعي في كل موضوع أم 
من حث السلاسل الموضوعية بعضها بعد بعص . 

فالفصل الأول من البقرة إلى الآبة وس سلسلة مترايطة متناسبة . 
والفصل الثاني ٠۷۷ ٠‏ في صدد الود ودسائسمم ومواففمم ثم ,أقي بعد 
ذلك سالة أسئة وأحوية واستطرادات متناسة معها إلى اة السورة . 

والفصل الأول من آل عمران إلى الآمة ١+٠.‏ هو في صدد مواقف 
أهل الکتاب اانصاری ثم الہود . والتناسب قائم بين آباتها وما فا من 
استطرادات والفصل الثاني فى صدد وفعة أحد . ويلحظ أن فصل السورة 
الأخير عاد إلى ذكر أهل الكتاب ومواقفهم حث يبدو قصد ربط أول 
السورة بآخرها . وفي هذا مشبد من مشاهد التالف التناسبي أيضاً . 


والفصل الأول من سورة النساء إلى الآنة ٣ع‏ في شؤون الأسرة أو 
ها يسمى بالأحوال الشخصة والتناسب قائم يبنا بكل قوة » والفصل 
الثاني في هواقف الود » ويمككن أن بمح شيء من التناسب بينه وبين 
الموضوع الذي بعده » والتناسب ماموح أنضاً بين الفصول التالة بعد الفصل 
الثالث » ووضع آية الكلالة التي فيم ç>‏ إرث الاخوة الأسْقاء في آخرها 
دلل على قصد تحقق التناسب والترابط بين مواضيعها . 

و-ورة المائدة احتوت حقاً فصولاً متنوعة » ولكن من الممكن أن 
بمح شيء من التناسب في وضع فصولا بعضها بعد بعض إذا ما دقق فما 

والتناسب . ماموح بقوة بين فصول سورة التوبة أيضآ » فأو ها في صدد 
مواقف المشر كين وقتالحم » ثم فى مواقف أهل الكتاب وقتالحهم » ثم في 
الاستنفار لغزوة أجمع المفسرون على أنها غزوة تبوك لقابلة تجمع قبائل 
النصارى في مشارف الثام وتأديها » ثم في مواقف المافقين في مناسبة 
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هذا الاستنفار حتى لكأنما جميعبا موضوع واحد أذ بعضها برقاب بعض . 


وهكذا يكن أن يقال : إن التناسب والترابط النظمي والموضوعي 
متحقق على أحسن وجه في السور المكية وفي السور المدنية القصيرة » وإن 
السور المدنه الطوية والقريبة من الطويلة التي تعددت فصولما » وألفت 
بعد تامبا قد روعي في تأليفما التناسب الرشوعن محسث بدو ما قال 
اوري وما يقوله غيره من التفكك في نظم فصول السور القرآئبة 
.وترايطبا حزاماً ومتبافتاً . 

ولقد اهتممنا في أجزاء تفسيرنا « التفسير الحديث » لإبراز هذا 
الأمر ونعتقد أن من يقرأ فصلنا هذا ويتصفح أجزاء تفسيرنا يقنع ب 
انتهبنا إله . 

5-1 ۹ E 

وعقد اوري الخداد فصلا بعنوان المحم والمتشابه في القرآن في كتابه 
رغ م م ف کتاره رم ۽ مکررآ » ونقل من کتاب « الإتقان » تعر قات 
للعاماء لكل من النوعين » ونقل عن كتابنا « القرآن المجيد» قولنا ( إن 
القرآن أسس ووسال وان الوهري هه هو الان ٤‏ لأا هي الي انطوت 
فما أهداف الرسالة المحمدية من مبادىء وقواعد وشرائع وأحكام وتلقنات 
من ود ال واف کن كل ان وخر ورل + واتصافه بجميع 
صفات الك ال » ومطلق تصرفه في الكون » واستحقاقه وحده للعادة 
والخضوع ''' . والوعد والوعيد والترعيب والترغب والتنديد والجدل و الاج 

)١(‏ آهل الخوري تقل هذه النبذة الميمة الجوهرية ما تبثاه بعد كلمة الحضوع 
( وئبذ ما سواء والقيام بالواجيات التعبدية » ودثل المبادىء والأوامر والنواهي 
والتشربعات والأحكام والتلقبنات الكفيلة بصلاح الانسانية وطمأنينتها والتعاو نالأخوي 
العام بينما أفرادآ وجاعات من سلبية وإيحابية وأخلاقية واجتاعية وسياسية وحقوقة _ 
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والأخذ والرد والنذ كير واابرهنة والإلزام ولقت النظر إلى نواميس الكون 
ومشاهد عظمة الله وقدرته » ومخاوقاته الخفة والعلنة » فيو وسائل تدعصة 
وتأسدية لتلك الأسس والأهداف وسبلبا . وأبرز قولين قرأهما في « الإتقان > 
واحدا يقول : إن آنات الأحكام نحو خسمائة آبة وواحداً بقول : إنها نحو 
ماثة وحمسين آبة . وعلق على هذا وذاك بقوله : ( إنه لا يبقى من القرآن 
إلا القلل جد » وآبة آل ران الخامسة تقول ۾ إنه لا بعل تأويل المتشاءجات 
في القرآن إلا الله والراسخون في العلم . وبكون تنزيل المتشابهات في القرآن 
بناء على ذلك ابتلاة عظها العباد » وواقعاً ألما مدهثاً » ولا بنحم هذا 
مع عقدة إعحاز القرآن » لأن معناه أن الله مخاطب عامة عباده خطاباً 
متشام] لا يعم تأوبله إلا هو والراسخون في العلمى > وهذا مثار شيهات 
مؤلة للمؤمن وغير المؤمن ) . 
وفي تعلق الخوري هدا تجويل وسوء تة بقصد التشكيك والتجر بع. 
فضلا عن سوء الأدب ' 
جبة أرق إن له من قال : إن آباث الأحكام خسمانة أو مائة 
وون 3 لصح أن يؤخذ مأخذ الجد » فالآبات التي فا أحكام أضعاف 
العدد الأول فضلا عن الثاني » لأن من الواجب أن بدخل فما كل الآبات 
التي فا أحكام" وأواءر ونواه ومواعظ وتلقءنات ومادىء وقنسهات إيانة 
وتعبدية واجتاعية وأخلاقبة واقتصادية وسياسية وجهادية وقضائة وساو كية . 
ولا تقتصر على مسائل الأمرة والشؤون الشخصة والجرأتم التي بظبر أن 
الذين ذكروا العدد المذكور قد قصدوها دون غيرهاء لأن في كل ذلك 
جو اعد وضوازط وحدودأ وخطوطأً. من واجب المسلم ومن واجب او 


- وسلوكية واقتصادية ٠‏ والئبي هن كل ١‏ يناقض ذلك ' أما عدا ذلك من مو اضبع مثل. 
القصص . الأمثال ) ورأتي بعد ذلك ( والوعد والوعيد ) الخ . 
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الأمر من المامين معا أن يلقرموا ا . وهي والالة هذه من 
الأهداف والممكات . 

ومن جبة ثانبة إن التأويل الصحبح الذي يدهب إلبه جمرة المفسرين 
أيضا لكلمة ( المتثاهات ) هو ما محتمل وجوهاً للتأويل حسب مقتضى 
ومقام العبارة القرآنبة . ولكلمة ( الممكمات ) هو ما لا يحتمل ذلك ويكون 
تفسير المقشامات على ضوء المحكات » وبذلك صان القرآن من التعارض . 
ومثال على ذلك أن بعض الآنات ذكرت أن عبسى كلمة اه ألقاها 
إلى مريم وروح منه » وبعض آنات ذكرت أن اه نفخ في فرج عريم 
من روحه و ( نفخ أنه فما من روحه ) في حين أن آنات أخرى ذ كرت 
( إن مل عدمى عند الله مئل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكون ) 
وبعضها حكى وصف عبسى لنفسه ( إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني 
نيأ ) وبعضها حكى قوله لبي إصرائيل ( اعبدوا الله ري ورب؟ ) وبعضها 
بصف اٹ بأنه ( لس کش شيء ) وأنه (لا تدر كه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار ) فتكون الآبات «الأولى من المتشابهات والثانية من اكات 
ويكون تأويل المتشام اټ على ضوء المحكات لا العكس ولا بصم أن 
ب شرج من الأولى أن عسى جزء من الله تعالى والذي بصم تأويلبا به 
هو أن ولادته تمت بمعحزة ربانة ويأمر الله الذي بقول للشيء : كن فكون 
وانها تسبل التقريب والتمشل . ولقد روي أن آنة سورة آل جمرارت 
الخامة قد نزات في مناسبة الااظرة الي جرت بين الني بيا .وبين وفد 
نحران في صدد حقبقة عبسى عله اللام » فإنهم لما أصروا على رأهم دعام 
الني إلى الماهة » فأبوا وقالوا : ألست تقول : إن عبسى كلمة الله ألقاها إلى 
مرم وروح منه ؟ قال : بلى قالوا . هذا ممسبنا . فأنزل الله الآية مندداً بهم 
لتقول : لنم تركوا اليم في القرآن الذي ينفي أن کون شيء مثل الله 
أو حزءاً منه وبقول : إن مثله ثل آذم خلقه من تراب ثم قال له : كن 
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سايق : إن عسى عد ألله ونسه ورسوله إلى بني إمنراثيل وانه 
دعام إلى عبادة الله وحده ريه ودم واتبعوا المتشابه الذي أريد به 


التمشل اريت وتقرير کون ولادة عنسى عت جز 5 ربانة ' 
ومن حمة ثالثة إن كون القرآن أا ووسائل لا يعنى أن الوسائل 
زائدة في القرآن » فإم-ا دعام اقاضتبا حكمة التنزيل لتدعير الأسائق 
والح 2 فبي جوهرية من هذا الاعتبار » فآبات الكون والتكوين وما فما 
لفت نظر إلى عحائب خلق الله وبدائعه وما أودعه في مشاهد كرنه من 
ف ومنافع » وآیات العث والساب الأخرويين وما فا من ترغب 
وتدشير وترهب وإنذار » وقصص الأنداء والأمم وما فسأ من عيرة وتذ كير 
وحادلة المشر كين والكفار وما فيها من تحد وإفحام » وذ كر اللالكة 
والمن بالأساوب الذي ذ كروا به »كل ذلك فيه تدعم قوي وحم بالغة 
من دون ريب . و كثير منه فه في الوقت نفسه خطوط وتلقينات عامة 
تكون نبراساً لامين كالأسس في سيرم في سُؤون الدين والدنيا بصفتهم 
الفردية والاحتاعة . 
ومن جبة رابعة إن كون أنواع الوسائل أكثر من الأسس لا يعير 
عن قصور القرآن عن تقرير ما يحتاج الناس جميعاً الحاطبون به والمدعوون 
إلِه وام حون للإيان به . ففي القرآن كل ذلك » -واء أ كان من السات 
أم المتشابيات أو بتعبيرة من الأسس أم الو-.ائل . وقد تكفلت السنة ٠٠‏ 
والحكمة الذوية با اقتضاه الخال من توضبح وإتام وببان مما هو من الام 
لي في القرآن ‏ إلى الني ب كا حاء ف آنات عديدة منبا هذه الآنات : 
n‏ رفوا سكن شرن مركت رد 
و تك و سلسم الكتاب” والحكمة وبعتمكم” مال 
.ا : لبقرة : 6١‏ ] . 


- PY - 


۲ - وأثراننا إلينك الد كر تبن اناس ما رال لمم .. 
[ النحل : ؛؛ ] . | 

فصارت السنة متممة اتعلم القرآ في وأوجب على المامين أخذها يا 
أوجب علهم أخذ القرآن . والواجب الأول مقرر في آبات قرآنة منها 
هذه الآبات : 

اعد با أن لتقن ا ارا يه وأطعوا ال ا 
الأمر نکم" فإن تناز عتم" ف َي فر دوه إلى الهم والرأسول . 
[ النساء : 0۹ ]0 

۴ - من بطع الل عول” آفقد* اطاع لله .. [ النساء : ]. 

E TET‏ ا ا 
[الہ: ٠]‏ 

ومن جبة خامسة إن المتشابهات لا تعني أنها مغلقة على الأفهام »والآية 
صر نحة أن آهل العلم يعامرن أو بامحون تأويلبا وحتكمتها »وعلى هذا مضت سنة 
الكون من انقسام الناس إلى آهل علم واختصاص وإلى عوام ومن تءلم العوام 
ما يشككل علهم فېمه من آهل العلر والاختصاص . 

فكون وصف الوري بعد هذا الشرح لمتشابه بما وصفه به هراه ٠‏ 
لا حصل له إلا قصد التبويل والطعن والتحربح » وقد خاب فأله » وأخفق 
قصده » وزهق باطله . 

5 ١ ٠ 5 

وعقد الخوري ف کتایه فصلا عن الناسخ والمنسوخ ف القرآن » وفي 

بدابة فصله قال : ( إن للنسخ في القرآن ترخا مذهلا » انفرد به دون 


| العاماء متفقون على رد الأمور المتنازع عليبا بعد وفاة و عليه‎ )١( 
وسل الى القرآن والسنة النبوية . ظ‎ 


5> 


سائر الكتب المنزلة » وقد تم تطور الناسخ للمنسوخ وتصفية النسوخ 
بالناسع حتى بقي منه القليل في القرآن العثاني - يعني المصحف العثلفي - 
على ثلاث مراحل في زمن الني » وفي زمن ف القرآن » وفي القرآن 
العهاني الححاحي الحاللي ثم قال في ماية الفصل : ( إن والمنسوخ 
ف القرآن مثل المتثابه مشكل في تأرخه ووافعه A‏ المؤمن وغير 
اللمن » وهو أيضاً بلاء من اله عظم » خصوصاً في انسحام واقع النسخ 
مع صحة التنزيل من اللوح الحفوظ ) _ 


ولو كان اوري يعتقد حقاً أن القرآن منزل من اله » لكان من 
الممكن حادلته في ما فاله من القر آن » ولكنه بقول ما بقول وهو غير 
فن » وإغا بقوله على سبيل التبويل وبقصد الطعن والتشكيك مع سوء 
الأدب » ولس في ما بقوله حى ومأخذ صادقان . 


فتدل الأحوال وتدل الأوامر وفق ناموس ربالي واحتاعي متسق 

مع طبائع الأمرر » ولا بقول اوري الحى حا بقول : إن النسخ أمر 
انفرد به القرآن 2 ففي أسفار العبد القديم والهديد ( كتاب اوري 
المقدس ) صور عديدة من تبدل الأحكام والأوامن وذ تتدل المواقف 
والظروف معزوة إلى الله ورسله » ففي سفر الروج متلا <-_كابة لأهر 
راني لني إمر امل بالإتححام ٤‏ نمحر أرض كنعان » فلما فزعوا من أخبار 
أهل هذه الأرض » وتمردوا » سحل السفر حكانة غضب الله وحكمه عليهم 
بالموت في سيناء » وعدم دخول تلك الأرض ٠‏ وفي الأناجيل مدلا حكاية. 
عن نخ عبسى عليه السلام بعض أحكام السربعة التوراتبة مثل حرمة 
اليف والطلاق'' . فلس من بدع ولا غراية أن كرون وقع في في القرآن 
ما لفد نسخ أحكام بأحكام » وقد يكون في القران ما بفد وقوع ذلك 





. اكتفينا بهذه الأمثلة ويمكن إيراد عشرات من بايا‎ (١) 
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بصورة عامة مثل ب سورة القرة هدم ( هما تلسغ" من" آبةر ا اسما 
آناات خر مما أو' _مثلها .. ٠١5‏ ) ومثل آنات سورة النحل هذه 
( وإذا بدالنا آنة مان آبة راف اعم 3 متز"ل” “قالوا "نا 
انت ممفتر. بل" | کترامم' لا بعتن . قل" تزا راوح اداس 
من ربك بالق لدبت الذي منوا ومدى وبشترى الملمين .. 
۱ و ٠١١‏ ) وآبة الرعد هده ( محوا اه ما نشا eg‏ وعنده 
ا الكتاب .. ۴ ( وفي هده الآمة بخاصة رد على خرص اځوري عن 
انام واقع النسخ مع صحة التنزيل من اللوح الحفوظ حسب تعبيره . 


ولقد قلنا : إن في كلام الخوري موبلا » ولذلك ل نر بأساً من زيادة 
في الببان لتفنيد هذا النهويل والإهام » فنقول : 

١‏ هناك حقاأ روابات كثيرة هروية عن أصحاب رسول الله في 
صدد آنات نزلت »2 ثم رفعت في زمن الني مَل » غير أن جل هذه 
الروايات إن لم تكن كبا غير وثقة السند » وقد يكون بعضها صححاً 
فيكون ذلك ما اقتضته حكمة التنزيل في زمن من كان بنزل عليه 
التنزيل » وروح آيات البقرة والنحل يلم أن ذلك كان قليلا جد » وعلى 
كل حال يكون أمر ذلك قد انتبى وانحسم في حباة الني فم بعد للكلام 
عنها والتبويل فيها محل ١‏ 

ا هناك حقاً روايات كثيرة أيضاً مروية عن أصحاب رسول الله 
في آنات وفصول كانت تقرأ ثم لم تعد تقرأ في المصحف الذي كتب 
بعد الني وصار إماماً » ويمكن أن نوم الروابات أو بعضها أرف فذه 
الآنات. والفصول أسقظت أو نسخت يعد الني » غير أن جل هذه الروايات 
إن لم تكن كلها غير وثقة السند كتلك » ولا يمكن أن يكون ثيء 
منبا صححاً » لأن القرآن كتب مصحفه الإمام لأول ه-رة عقب وفاء 


“Fo 


الني في زمن ألي بكر » وقد احتوى هذا الإمام كل ما أنزل الله ولي 
بنسخ » ولم يرفم في زمن الني ومات وهو قرآن يتلى » والمصخف الإمام 
الثاني الذي كتب في زمن عثان هو منقول عن مصحف إمام ألي بكر 
بدون نقص ولا زبادة » وهو أصل حيع المصاحف المتداولة إلى اليوم » 
وكل ما وقع في صدد مصحف عثان أن إملاء الكايات ضبط حسب إملاه 
فرش » وأمر المامون بنقل المصاحف عنه » وإبادة ما في أيدهم من 
صحف فا إملاء عتلف حتى يكون مصحفهم واحداً في إملاثه دون تنوع 
فه کا کان قبل » وهئاك حديث رواه الخاري ذو مغزى عظم في هدا 
اللاب حيث روى عن عبد اله بن ٠‏ ازب قال : قلت لعثان : ( والذن 
بتوفون من ونين أزاكها ]قد فم الآية الأخرى فلم تكتبها ? 
قال : لابن أخي لا أغير 0 من مكانه الآبتان المشار إلا في الحديث 
هما آيتا الىقرة ٣۳٤‏ و .4م وأولاها جعلت عدة إحداد الزوجة المتوفى 
ا زوا ار اشير وخر فوا ایت را ا فا 
زوجبا متاع حول » أي : نفقة حول كامل .وعدم إخراجها من يبت 
زوحبا خلاله . إلا إذا خرجت هي من نفسها ولا حرج علا في هذه 
الحالة . وقد ظن عد الله بن الزبير أن في الآبة وعم i‏ للاية 0 
فسأل سؤاله . وهناك حديث صحبم آخر له نفس المفزى رواه أبو داؤد 
والترمذي والنسائي وابن حبان والإمام أحمد عن ابن عباس قال : قلت 
لعئان : ما حل أن عدم إلى الأنفال وهي من الثاني » وإلى براءة وهي 
من الثين فقرتتم يينب) ولم تكتبوا بينها سطر يسم الله الرخمن الرحيم 
ووضعتموهما. في الع الطوال ؟ قال : كان رسول اله تنزل عليه السور 
ذات العدد » فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من کان پکتب له > 
فقول : ضعوا هذه الآيات في السورة ااي في يذ كر 5 1 وكانت 
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الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة ؛ وبراءة من آخر القرآن نزولا » 
ر فعا دة غ ءات ا اء وفيض درل اد وا 
بين لنا أنها منها » ومن أجل ذلك قرنت بينها » ولم أكتب بينها سطر 
سم الله الرحمن الرحم . ويقيد هذا أن الأنفا'. كانت تدون في المصاحف 
في زمن النى قبل سورة براءة مباشرة » ولم يكن بيا فاصل أو بسملة » 
فأبقدت كا كانت في زمن الني «( ويد بالتالى أن المصحف كان مرتاً 
في حاة الني . ظ 

والحديئان يفبدان إلى هذا حرص عثان على إبقاء كل شيء کا كان 
تلى ويدون في زمن ل وأن مصحفه احتوى كل ما كان لى ويدون 
في زمن الني بدون تغير في ترقب أو تقد أو تآخير أو زيادة أو نقص . 

والخوري قرأ هذه الأحاديث بدرن ریب © ولكنه ا ا 
لا توافق هواه . 

ولقد نقل الخوري عن كتاب «١‏ الاتقان » هذه المارة القرية الي 
عزاها مؤلف الكتاب إلى "5 بكر الباقلاني : ( والذي نذهب إل.ه أن 
جمبع القرآن الذي أنزل الله وأمر بإثباته ورسمه ولم ينسخه ولم يرفع 
تلارته بعد ازوله هو هذا القرآن بين الدفتين الذي حواه مصمف عمان ) 
ومع ذلك فل ماع نفه من التعقب علما قائلًا ( وه.ذا الذي نسخ أو 
رفعت تلاوته أو أسقطه عثان ما هو ؟ ) . ثم آخذ الوزي بورد بعد 
هذا الروابات "لني لا سند لها والتي تذ كر إسقاط يعض ,الآنات الفصول . 
ومع أن الروايات لا تذكر بصراحة أن هذا الإسقاط كان في سباق 
کا ضف عثان ! بل تفيد أكثر أن تعني ما رفع في ييه 
هإنه قال : ( وهكذا قد أسقط عثان من المصحف قرآناً كثيراً .. 
وهككددا لمر اوري على افبراله واه فكه ويرسل. القول جز افا دون 5 
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ستتد إلى رواية ما مها كانت رتبا تؤيده في قوله عن إسقاط عثارف 
رضي الله عنه قرآنا فلبلا أو كثيراً » بل وبرغم الأحاديث الوثقة الي 
تروي شدة حرص عثان على عدم تبديل وتضير وتقدم وتأخير فضلا 
عن النسخ 1 

ولقد أوردنا فى كتابنا « القرآن المجد, جع الروايات الي أوردها 
ما لبس له سند وى وفندتاها > وقد اطلع اغوري على كتاينا » ونقل 
كثيراً عنه » وكان عله أن نقف عند حد تند » لأن فه المقنم لمن 
بريد أن يقتنع » بل وبدلاً من ذلك » فإنه أورد بعض الروايات غير الوثقة 
عزو إلمنا فون أن بورد تقن دتا i‏ يحسث مجحل e‏ توم أن 
مسلمون ما ! 


ولقد جاء في كلامة اذ كر لصحف الماع أو ما سنه احاتا بالمع 
الثالك . وها القول منه محازفة لا سنده أي سند » فليس هناك ووابة ما 
تذ كر أن المجاسم جمع مصحقاً من جديد »و كل ما هناك هووواءة غير وتخةتد كر 
أنه وضم أو وافق على وضع نقاظ .على الحروف المتشامة في الرسم وصحح 
أو وافق على تصععم رصم بعض الكلات »2 وقد 9 هذا على مصحف عمان 
بدون تغبير ولا تبديل » وليس هناك أبة رواية وثيقة أو غير وثيقة تذاكر 
إسقاطاً أو تغيرآء أو تديلا من طرف الحجاج مم ما افتري على الحجاج 
من افيراءات عظمة تس دينه وشرفه . وقد تصدينا لحذه المألة ومحصناها | 
ا e‏ ارج اجى ي کاب ا ا 0 ع على ذلك 
وقد تصدضا لها أنضاً ف أخر الفصل الأول من هذا 2 

٣‏ لقد ذكر اوري فى فص أنواع المنسوخ التي ذ كرها العله.اء 

. انظر الصحف ۷ب مو‎ )١( 
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وهي ثلائة منها المنسوخ کا وتلاوة » والعاماء جمعون على أن هذا إذا 
وقع فيكرن قد وقع في زمن الني َل » وأمر هذا قد انتبى إن كان 

قد وقع فعلا » وهو ماقد تفده آبات سورة البقرة )٠١١(‏ وسورة النحل 
( ١١٠و۲٠٠‏ ) الي أوردتاها قىل . 

ومنها ماهو منسوخ تلاوة لا حكما , أي : إن حكمه باق وتلاوته 
منسوخة » وأن هذا أبضاً وقع في زمن الني يفم . ونورد آية الرجم 
كثال على ذلك » ويروى آنا رفعت في زمن الني ولكن حكمبا باق 
ويورد حديث صحبح عن مر بن الخطاب رضي الله عله رواه 0 
ومسل وَاعتضَاتت السنن قال : « إن الله قد بعث عدا بالحق » وأنؤزل عله 
الكتاب » فكان مما أنل عليه آبة الرجم » قرأناها ووعناها » وعقلناها » 
فر جم رسول أله ورحمنا بعدم » فأخشى إن طال بالناس زمان أن بقول 
قائل : ما نحد الرجم في كتاب اله » فضلوا بترك فريضة أنزلها الله > 
وإن الرحم في كتاب اله حق على من زی إذا أحصن من الرجال والنساء 
إذا.قامت الينة »أو كان اليل أو الاعتراف » . 

وهناك صيغتان مرويتان لاية .الرجم وها ( إذا زفى الشيخ والشبخة 
فارجموهما البتة نلا من الله والله عزيز حكيم ) و ( إذا زنى الشيخ 
والشخة فار جموهما البتة عا قضا من اللذة نلا و وافه عزيز حکم ) ض 
وما 'يروى أيضأ أن مر طلب من زيد بن ثابت إثبات الآبة في ا لمصحف 
حا كلف يكتابة المصحف الإمام في زمن أبي بكر » ولكنه أبى تدوينها 
لأن مر لم بات بشاهدين عليبا حسب الخطة التي تقرر السير عليها في 
تشديد الحرص على أن لا لا يدون في القرآن إلا ما كان ثابتأ وتا قطعاً 
أن الني توفي وهو قرآن غير منسوخ وغير مرفوع . وقد حصنا هذه المسألة 
في المزء الأول من كتابنا « الدستور القرآني والنة النبوية في شون 
الماة » وترجح لدينا أن من تمل أن تکون آبة نزات را 
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والشيخة إذا زنباء ثم نسخت في زمن الني » ثم اقتضت حكمة رسول لله 
أن تشدد عقوبة الزنا المد كورة في القرآن وهي مائة جلدة بالنبة للزناة جموماً > 
لان القرآن قرر هلبج العقرية . يدون توضيم » فجعل الني عقوبة اللحصنين 71 
جموماً ولاس للشخ والشخة منم فقطالرحم وعقوبة غيرالحصنين اللدفي أحاديث 
صحبحة مأثورة عنه ولس للشبخو الشخة خاصة . ومنهاماهو منسوخحككمألاتلاوة» 
أي : إنه ظل يتلى فرآناً مع أن حكمه قد نسخ. وهذا هو الذي يدور عله كلام 
العاماء على الأكثر > ومعظم هذا الكلام احتبادات فردية لا تستند إلى 
أحاديث شوية وصحابة وثقة » وتتحمل توقفاً وتحفظاً » ومنها ما تقوم 
الشواهد على عدم صوابه » والقليل منه هو الذي يمكن أن يكون صواباً 
غلافاً لا بريد الخوري أن وهه ويوآل به . وقد ننا على ذلك ک) نبنا 
على ما روي من النوعين الأولين في « التفير الحديث » وأوردنا من الأدلة 
والشواهد ما نعتقد أنه مقنع وفه وضع للأمر في نصابه الحق . 
والخوري قرأ في « الإتقان » ما .يبد ما قلناه حبث جاء فيه ( وهذا 
الضرب أي المنسوخم حكمه دون تلاوتده هو الذي كتبت فيه الكتب 
المؤلفة في الناسخ والمنسوخ » وهو على المققة قليل جدأ وإن أ كثر الناس 
من تعدد الآبات فيه ) ولكن الخوري لم برعو ولم يتنع عن التبويل 
والتحريف والتخريف . ظ 
ومن ادير بالذ كر أن هناك من بكر وجود منسوخ حكماً لا تلاوة 
في القرآن فضلا عن وقوع نسخ من النوعين الآخرين في زمن الني قي . 
ويعلل ما يبدو أنه منسوخ کا مع بقائه تلاوة بعلل برأها وحمة 
وصوابا » ومن الأمثة على ذلك آبات الأنقال ( نا أا التي حر“ض 
المُؤمنين” على القتال رن كني" سكن" قار ون هبون يليوا 
مائتسن وان نكن" منک" إمائة ” غلبو | ألفا من الذين كفرثوا 


ب »لا سه 


انم" قوم لا فقون . الآن خففة انه عتْكم' وعلم أن 
یکم ضعفاً فإن' يكن" متكم" مائة” صايرة” يغلبوا ا 
وإن' یکن مئك الف يلوا القن بإذان اله واش مم 
الصابرين ( ففي حين أن بعضهم برى أن الآية الثانية نسخت حك الأولى 
برى يعضهم أن د الأولى بات أيضاً بالنسة لمن لا ستعظم مقاتلة واحد 
لعشرة من الكفار بقوة الإيمان » والرغبة في الاستشباد » والاعتاد على 
نصر الله » وأن التخفف هو لن يستعظم ذلك » فجعل على الواحد من 
هؤلاء أن بقاتل ضعف عدده على الأقل من عدوه الكافر » لأنه متاز عنه 
بالإءان » والاعتاد على نصر الله على كل حال » ويعلل الفريق الأول آبة 
سورة البقرة ( ٠١١‏ ) بأنها في صدد تحويل القبلة عن ممت المسجد الأقصى 
إلى سمت الكعبة وليست في صدد نسخ آبة من القرآن بآبة أخرى » 
ويعلل آبة النحل بأنها ليست في صدد نسخ حك في آبة يحم في آية أخرى .. 
١ ١ 55‏ 5 

وعقد الخوري فصلين طويلين عن يديع القرآن وسائة » وما نيه عله 
عاماء القرآن واللغة والبلاغة من فنون ذلك من ماز وتشبه واستعارة 
وك:اية وتعريض وحصر واختصاص وإيحاز وإطلناب وأقسام وإنكار 
وتوسيم وتعجب ووعد ووعد وتبشير وتزغيب وجناس ونس وتورية 
والتفات واستخدام واستدراك واستطراد وإدماج وإبدال واستثناء ومدح 
في معرض الذم وتلطف وتدبيج وتبكيت ونجريد وتعديد وترتتب 
وتضمين وجمع وتفريتق وتأليف وتوزيع وعتاب ولف وطي ونشر » 
٠‏ ومشا كلة ومبالغة وتفخيم وتضخم وإلهاب » وحجاج ونحمم و تجاهل وبراعة 
استهلال وإيضام وإءّارة وإرداف وتشل وإيغال واحتراس ومواربة 
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وموازنة وترديد ورسخ ومغايرة وتعليل وسلب وإيحاب ومائلة وتوم 
وتذيل ولام ونفي وتكرار وتهذيب وتعدق وتعقبيب ومخلص ونوليد 
وإتباع وإلاء وإلزام وتخير وتنظير وتخريج واستقصاء وبسط وإسجال 
وإبهام وإثات في مع رض النفي ومقارنة ورمز وإنحاء ومناقضة وانفصال 
وحسن ختام » وأورد نقلا عن كتاب «الإتقان» أمثة لكل هذه الفنون ما 
١‏ نر طائلا في إبراده» ثم قفز من ذلك إلى ترديد قول لأحد المستشرقين 
مفاده أن بيان القرآن على كل حال ومها كان فيه من فنون الكلام هر 
( بيان حجازي لا علمي ) لأن ما فيه من عناصر وصور بانة مستمد 
من حاة ومشاهد أهل الحجاز وبدئتبم الطبيعية والاجتاعية والمعاشة » 
وحاول أن يحد تكأة هذا القرل في حك ( ”فما آبسّرناه” يلسانك ) 
ف آي سورلي مرم والدخان ٩۷‏ و مه ول ) وما "رسلنا من 
رسول إلا بلسان تفوأمه ) في آبة سورة إبرأهم ( ٠‏ ) وفسر كلمة 
اللسان في كل ذلك بالل ان المحازي » لأنه لسان قوم الني الأولن « 
وقال : إن القرآن .نفسه شبد أن بانه ححازي لا يتعدى إعحازه لسان 
ف الى ' ا الك ظ 

وكلام اوري ومن وراءه من المستشر فين الذين ترحم أنهم مشر ون 
حاقدون حزاف متهافت . وفه من سوه النة مع الغباء ما لا يمككمن 
أن مخفى . وقصده الوهري هو إبطال أو إضعاف دعوى إعجاز نظم 
القرآن بعد ما ظن أنه أبطل أو أضعف دعوى إعجاز عتوى القرآن 
بزعمه أن ذلك ما لم يدعه ويقل به الأولون الذين هم الأقرب لعبد القرآن . 
والأفهم لرامه . ١‏ ظ 

فاللسان الذي نزل به القرآن لس لان أهل الجاز وحسب ولكنه 
( اللسان العربي ) الذي كان لسان جميع العرب المنتشرين في جميع أنحاء 
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جزيرة العرب وخارجہا معأ ببمنها ونجدها وتهامتها ويحرينها وتمانها ويامتها 
وحضرموتها ثم مشارف الشام » وصمي بلاد الثام » وجزيرة الفرات » 
وصحراء العراق » وصمم العراق » وهذا هو الذي كان بعشه القرآن حا 
وصف لغة القرآن باللسان العربي في آبات سورة الثعراء ( نزال يه 
الوح الأمين' . على قلبك لتكون من" المتذرين . يلان ع رفير 
مبين ) وبالعربي في آبات سورة بوسف ( إا زناه" *قر'1نا رايآ ۲ ) 
وسورة طه ( وكلفلك أنزلناه 'قر'آنا ربا ٠١١‏ ) وسورة فصلت 
( كتاب” ”فصت“ آباث” ”فر ”آنا عوابا م ) وسورة الزخرف ( 81 
جِعَدْناء ”فو آنا عرابياً ۴ ) ولقد ذ كر ( اللسان العرفي ) مقابل ( اللسان 
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الأعجمي ) في آبة سورة النحل هذه ( ولقد اعم أنهم يقولون 


© س “ي صي 


انما ملم تشره لان الذي بلحدون إله أعحمي” وهذا 
لسان” عربي”” مبين” ) وفي آبة سورة فصلت هذه ( ولو" أجعلناء 'قر'آنآً 
أعجمياً آلقالُوا “لو'لا ”فصت ابات" #أعجمي”” وعرفي” ) ويعني 
هذا بكل وضوح وحسم أنه لس هناك لان ححازي » ولسان غير 
ححازي » ولاس هناك إلا لسان واحد بع العرب في الحجاز وغير الححاز 
وهو ( اللسان العربي ) . وكان هذا هو المستقر والشامل من قبل البعثة 
الندوية بأمد غير قصير » ولدس احتال وجود تغابر ما في اللبحات وتفاوت ما 
في مدى الفبم ناقضاً لذلك » ولدست أآية الشررى ( وكذلك أوحسنا 
إلنك *قر*آنا عراب لتنذر أم' القرى ومن“ “حالما ب ) ناقضة اذاك. 
لأن الدعرة كانت في بده أمرها موحبة ماشرة إلى أم القرى - مكة - 
ومن حوفها » وقد شرحنا هذه المسألة مرحأ نعتقد أن فيه المقنع من أراد 
أن يقنع في كتابنا « عصر الي يلك وبدثته قبل البعنة » والخوري قرأ 
هذا الكتاب » ونقل عنه كثيراً » وكان عله" أن بقف عنده » لأنه لا بتطيع ٠‏ 
أن نقضه » لآنه حققة بقنة قطعة . 
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ولقد کان من التواتر الذي بلغ حد البقين أولاً أن الي“ ا کان 
تتصل بختاف الطبقات والشخصات المكة » ثم بمختلف الطبقات والشخصنات 
والقبائل التي كانت تفد على مكة في المواسم والأسواق ويتحدث إللهم » 
ويتلو عليهم آيات القرآن » ويتفاهم معبم بلغته التي هي لغة القرآن بطسعة 
الحال » وهن المتواتر أن موسم المج وأسواقه لم تكن قاصرة على أهل 
الحجاز وخاصة قبيل البعثة » بل كان يقد إلما العرب من أنحاء الخزيرة 
وخارجبها . وثانا ان هذا المشبد ظل قَائًاً بكل شووله في برئة المدينة بعد 
هجرة الني ل إليها بالنسبة اسكانها وان هم في منطقتها . واقد أخذت 
وفود العرب مشر كين ونصارى وبحوساً يفدون على الني في المديننة بعد 
ال و سا ب التطاواقه. واتار ات وره من ال عقر موادت 
ونجد والأحساء والبحرين ومان واليامة ومشارف الشام والشام وفاسطين 
وجزيرة الفرات فكان الني يتلو عليهم آبات القرآن وبتخ.اطب معبم هو 
وأصحابه الحجازيون المباجرون والأنصار بلغتهم اني كانت لغة القرآن ٠‏ 
بصورة طبيعية . وکان برسل معهم قراءة من أصحاده .عامرهم ااق رآ 
ويفقبوهم في الدين » ويتولوا القضاء بيهم وحبابة زكاتهم وتوزيعها » وكان 
يكتب فم الرقاع والعبود والوصايا بنفس هله اللغة » ويتلقى من بعضهم 
الأجوبة ما » وفي كتب السيرة نصوص كثيرة ما كان الني برسله ويتلقاه 
وهي نفس اللغة القرآن-ة . وألا إنه كانت اتصالات مستمرة بين أهل 
الحجاز من ناحية وبين العرب في أنحاء جزيرة العرب الأخرى > وفي 
مشارف الشام » و صعم بلاد الشام » وحزيرة الفرات والعراق . بدو وحضر 
قبل البعثة وفي. مواسم الج في الحداز » وفي رحلات التحارة وغيرها وكانوا 
إيتفاهمون وبيتخاطبون بلغة واحدة . وما دام المحازيون طرفاً ٤‏ فتكون . 
لغة التخاطب هي اللغة العربية التي نزل بها القرآن . ورابعاً لقد روي 
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كتير من كلام العرب قبل الإسلام ومساجلاتهم وخطبيم وشعرم وأمثالحم » 
مته ما هو منسوب إلى ححازين » ومله ما هو منسوب إلى بين وكسسان 
وتجاميين وساميين وعراقيين من البوادي والحواضر مما هو مبثوث في كتب 
التاريخ والأدب واللغة والتراجم القديمة كالأغاني ولسان العرب والقاموس 
ومعجم البلدان والكامل والبيان والتبيين وحياة المبوان والأمثال والأمالى 
والعقد الفربد والطبري واليعقوبي والبلاذري وابن فشام وابن سعد وأسد 
الغابة ودواوين الشعراء وتختاراتها وكتب الحديث والتفسير والراج الخ 
جاءت بلغة فصحى مائ للغة القرآنية في مفرداتها وصرفها ونحوها وسبكما 
ونظمها وبحازها وبديعها وبيانما وفنونها الأخرى . ومبما كان من ذلك 
منحول ومصنوع ويخاصة بالنسبة لما قبل البعثة » فإن. فه على كل حال 
وباعثراف أَمّد المتزمتين في ذلك سا غير قبل صححاً وخاصة ما هو 
منسوب إلى رجال ونساء عاسُوا في حقبة الماثة سنة التي سبقث:البعئة النبوية . 

ففي كل هذا أدلة لا تدحض على مُمول اللغة العربية الفصحى لأهل 
رر العرب وخارجها قبل البعثة وهي نفس اللغة القرآشة يحيث يمكن 
القول بكل قوة : إن كل كلمة جاءت في القرآن » وكل معنى ورد فيه 
و کل تعبير واستعال يه حقبقي ومحازي ودبي واجتاعي وتارمخي واقتصادي 
ومعاشي وعامي وفلكي كان العرب في جمبع أنحاء الجزيرة وخارجها 
يفهمونه ويستعماونه قبل نزول القرآن من حيث الإجمال وبقطع النظر عن 
السعة والضق . 

ويترتب على هذا أن ما في القرآن من حتاف الصور المعاشة والاجتاعة 
والثقافة والدينة تعبر سما عند الناطقين باللغة العربية القرآنة » أي :ما 
عند جمبع العرب بصورة عامة . وبكلمة ثانبة إن اللغة القرآنة لم تكن 
لغة حجازية » وإفا كانت لغة العام العربي المنتشر في جزيرة العرب وما 
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يحخاورها من بلاد الشام والفرات والعراق : بوادها وحواضرها . ويكوث.. 
بان القرآن على نفس الشمول بطسعة الخال » ولس باناً حجازياً كما 
زعم الخوري » ومن وراءه من المبشرين . 

هذا من جبة » ومن جبة أخرى فإن هناك أمورأ إنسانة يشترك فيها 
كل إنسان في كل مكان وظرف من عواطف وأحاسس وغرائز ومول » 
ثم هناك مشاهد طبيعية مشتركة في كل مكان من مماء وشمس وکوا كب 
وماء وجيال ووديان وهواء وأنهار وحار ومعادن وقوى كونة ومظاهر 
كونة لا يصح أن يقال : إن ما في القرآن في صددها إنا يعبر منها سما 
كان عند العرب » أو عند العرب اللجازيين , لأا عند جميع الناس في 
كل مكان . ولکل ذلك في القرآن مئات الصور الرائعة الي ينطوي فيها 
ختلف فنون الكلام والتىي هي في كل ذاك في الذروة في الدقة والروعة 
والطلاوة واللاوة » وحسن الأداء والنفوذ والتأثير يصح أن تكون عالمة 
التأثير إذا ما نقلت إلى غير الناطقين بالعربية على وحبها » وتثير الانببار 
في نفس سامعيها . 

وفياغات الأممالمتحضرة القدية والحديثة تعبيرات مشتركة عن مواقف ومشاعر 
وأحاسيس وحالات إنسانية عامة اجتاعة وأخلاقة وساو كلة وسلبية وإيحابية 
وقكرية وتشلمة وجدلة وافتراضة ومحازية وتشبيهية وجدية وهزلية يصح 
أن تسمى عالمة . وفي القرآن مئات الصور من كل ذلك بأساوب يفوق 
أيه لغة أخرى حسن N‏ سىك » وبلاغة ونفوذ وعمق وإأصابة مما 
مكن أن بامسه المتوسطون فضلا عن التبهاء والعاماء حين المقابلة والمةرنة . 

ومن الحقائق البقينية أن الإسلام أخذ ينتشر بين غير العرب في زمن 
الني أ ولا ثم في زمن اخلفاء الراشدين » والروابات متواترة عن إسلام 
ماعات من الميشة على رأسبم النحاشي في زمن الني » وأن ذلك کان 


- ۳۷۹ - 





نتجة لا فهموه من فصول القرآن المترحمة إلى لغتهم » ولا يكن أن بكون 
هذا .قد وقع إلا من تأثير كلام الله وقوته ونفوذه في تقوسهم » ثم انسع 
نطاق الإسلام في آهل بلاد الشام والعراق ومهر وفارس والترك واليوبر 
والنوبة والروم الخ خلال النصف الأول من القرن المجري الأول » والابادر 
أن ذلك كان نتبحة كذلك لا فهبموه من فصول القرآن المترحمة إلى لغاتهم 
ولا یکن أن يكون قد وقع إلا بسبب ها كان من تأثير كلام الله 
وقوة نفوذه في نفوسهم » ثم اتسع نطاق الإسلام أكثر في النصف الثاني 
من. القرن الأول وبعدم ©» فعم جميع آهل السلاد المد كورة في مثارق 
الأرض ومغارما » ووصل إلى أوروبا بطريق الأندلس . والمشادر أن ذلك 
كان تتيجة لسماعهم القرآن » وتأئرهم به فما مباشرا أو مترجماً فصار بيانه 
ذلك با الا هند عبده الأول » وما بزال رغم أنف اځوري ومستشر قنه 
المشرين الاقدن . 

ونحن نعتقد أن كل منصف ذي ذوق بالأدب والفن وأسالب الكلام 
من غير العرب فضلا عن العرب لا بسعه إلا أن يهر من اسلوب القرآن وفنون 
كلامه على اختلاف أنواعها وتنوع أغراضها ويتأثر به. إذا ما تعلم العربية 
أو ترجمت له . والحقد والغثائة ها اللذان ينعان الخوري من ذلك بقصد 
إطفاء نور الله في كتابه » ويأبى لله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . 

ولقد عقب اوري على ما جاء في فصل بالإضافة إلى ما قاله وعزاه 
إلى بعض المستشرقين قائلا : ( إن عاداء القرآن رأوا في كل ذلك إعجازاً 
حث يبدو أنهم رأو الإعحاز في صناعته أ كثر من روحانته » وم يتكلمون ‏ 
عن الأولى أكثر من الثاننة » وأن التحدي إنما كان للنظم والسان . ) 
- واځوري لايل من اجترار أقوال وتكرارها » ولقد شرحنا هذه 
المألة في مطلع هذا البحث شرحاً فه الغناء والإفحام ٠‏ . 


)١ (‏ أنظر الصفحة امم وبعدها 1 
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0 ينتبه حك 00 م دقع شه من e‏ تعقبه درز 
غا 1 سائه العرفي لواسع لسن بمانه المحازي اضق 2 وطاق 
أخرى وقع فا وهو يتحمس لإثبات كون بان القرآن باناً حجازياً . 
ففي موقف آخر قال هاذياً : إن لغة القرآن المكتوية ف المحف هي لغة 
محدبة وهنا بقول هاذراً : إن بسان القران هو سان عور 37 ا 
فيها أكثر فبقول i‏ الإعماز الحق هو في الع ء لأنه ددح 
ضرت بقتل » والروح هو الذي نحي » وهو إعحاز لا يضع في 
الترحمة كما بضع إعجاز القرآن إذا ما نقل من لسان إلى لسان »© لأنه 
إعحاز بساني وعوسب » بسنا نسحم الإعداز الروحي مع كل لسان »و تشوقه 
كل مؤمن في كل أمة » والبديع والبيات والصناعة اللفظة والمحسنات 
البديعة حرف وحسد لا تيد كير أ مر بالنسة للروح الذي هو حماة 
العقول والقلوب والدين والإعان » والأمل في الإعجاز ما يحب أن يتكون 
السابقة » وإلى بست قصده »وهدفه الث الذي فتدناه » وأشتنا زيفه وتهافته .. 
ا فعاماه القرآن وان اهنم كثير منهم لإبراز فنون الببانوالنظم القرآني وإعجاز 
القرآن من هذه الناحية » فإهم فعلوا هذا بالإضافة إلى تقريراتهم بالإعحاز . 
الروڪاني والمحترى أيضأ » وهو ماقرره القرآن نفسه َم رسول اله على ما 
أوردنا سو أهده 4 وإعداز القرآن 05 بدون ربب اروحانمته اڪ هة 
لنظمه وفنونه » لأن فون الان والنظم هي مظبر من مظاهر ما وصلت 
إله اللغة العربة الني نزل جا القرآن من او بليغ قبل البعثة. في حين 
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الآنات العديدة اللكىة و لمدنة الي أوردناها : 5-5 هدا ابحث : وهي 


ولا کک ای ی س مله أجل الطمن في الم الرآني ۲ 
ونسف ما قل من إءعحازه الببالي دقوله : إنه بان حجازي وحسب وفق 
ألخطة التي ترما والتي نهنا علا في مطلع الحث خاب فال ٤‏ 
وزهق أطله . - ظ 

حيث نقل عن الجاحظ قولاً له جاء فه : ( إن الله ممى كتابه 
اممأ عالفاً لا ممى العرب کلامہم على اج والتفصيل » فمى جملته قرآنا 
U‏ موا حلمم ديواناً > ومممى بعضه سورة كما ممموا بعض كلاميم قصدة 
ومممى مفرده آنة كما أسهو| مفرد كلامهم بيت ) ثم قال : وفاتهم أي 
العرب واطاحض من جملتهم - أن.هفه الأسماء الجديدة منقولة عن العبرانة 
بطريق السريانية » فكلمة ( القرآن ) من ( قرا ) و ( سورة ) من 
و ا ا ا ا تقري کون 
أسماء القرآن. وأوصاف أقسامه لست عرية أصلة . < 

ومن عجنب تهافت الخوري أنه يعرف ويقول في غمير 57 من 
كته : إن العبرانية والسريانية والعربية تشترك كلغات سامة في أصول. 
الكلم » وكان عليه أن ينتبه إلى أن هذه الكيات لا يكين إلا أرن ظ 

يكون العرب قد استعةلوها وفيموها على مداها قبل نزول القرآن » فصارت ` 

من الاسان العربي المين » وكلام الاحظ ادا كان صحساً فلا یکن أن 

يؤخذ به كححة على أن كلات ( القرآن والسورة والآية ) تستعمل في 
الفرآن لأول مرة » ولا نعتقد أنه قصد ذلك لأن عله وأدده وعقه أوسع. 
عن أن بظن به ذلك » وما دا | أن هذه الغات مشار م فلا بمح أن 


5 ۳۷4 - 


يقال : إن اللغة العربية أخذت هذه الكلمات من السريانية والعبرانة 
والأصدق أن نقال : إن حدورها موحوده ف کل منہا ؛ وان في صما 


القرآنة متطورة عن جذرها العربي الأصل . 
١ ۲ 2‏ 


وعقد اوري فصلا طويلا بعنوان عراب القرآن » ومصدره الر ئسي 


فه ,2 الإتقان , الذي فمه فصل هذا العذران متفرع £ فرو 


علركة , 


ولقد قال في مطلع فصله : ( إن في إعجاز القرآن باب هو أقرب إلى 
الغرابة والتعدنيز منه إلى الإعجاز مهاه علماء القرآن بغريب القرآن » 
وبعنون ما في القران من مفردات وتعابير وترا كسب مستغربة التأويل ) | 


ومع أن العاماء الذن استعملوا كلمة ( غريب ) يشون 
اصطلاح فقط ©» ول يعوا أن ما يطلق عله , بصم أن يوصف 


على أن هذا 
المع أو 


النافر أو الشاذ ل ونڑهوا القرآن عن ذلك و 3 قرأ يدورت راب 
متدرا کہم وتمفظيم » فإن م بنع نفسه من بده فد جا بدأء به من 


صوءه الأدب والتحر نف والوقاحة , 


ولقد اس الخوري بعد تلك البدابة البذيئة إلى لتفميل کا 


۽ _ لقد أورد نقلا عن « الإتقان عو لاون ابي كينا 


عاماء القرآن بغرائب الألفاظط 5 وثم بقصدون يذلك الكاات 


ا أوها 


المؤولون في بعض الآنات الي وردت فما بغير المعنى المتبادر منها لأول وهلة .. 


مثل كلمة ( بلاء ) الي را المؤولون في بعض الآبات معنى | ( 


وكلمة ( فوم ) بمعنى ( أ لنطة ) وكامة ( أماني ) ؟ منى ( 
وكامة ( جناح ) بعنى ( حرج ) وكلمة ( خلق الله ) بعنى | 


دن الله ) 





اانه تراج )بعل وكام والفبود ) وكلمة ( العراء ) بمعنى 
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( الساحل ) وكلمة ( حناناً ) بعنى ( الرحة ) وكلمة ( تستأنوا ) 
معنى ( تتأذنوا ) ثم قال : ( إن هذا الغريب مشكل في مصادره وفي 
مدى إءحازه » والقرآن نزل بلغة قرش لمن أبن جاءته هذه الغرائب 
الافظة » وإنه والالة هذه قد يكون اسلوياً من أساللب التعجيز أكثر 
منه مظبراً من مظاهر الإءحالٌ. ) 

وأورد بعد هذا روابة تعزى إلى ابن عاس أنه قال : إنه لايعرف 
معاني ( غسلين ) ولا ( حنان ) ولا ( أواه ) ولا ( رقم ) ورواية 
تعزى إلى ابی بكر وعمر ( آنہا لا يعرفان معنى ( أب ) ثم قال : 
( إذا كان اللسان العربي المبين لا تنه أهله والمقربون إلى الني » فكيف 
كرون فصحا في لسانه بلغا في بانه » وهل يكون هذا إعحازاً في 
السان أم تعحيزاً للناس . ) | 

وهكذا يستمر فى بذاءته وسوء أديه مع الغثاثة والغباء في تفصيله كما 
بدأ يذلك مطلع فصل . فاقه سحانه تازه عن قصد تعحيز الذين يدعوم إليه 
واستعال الكلام الغريب الذي يشكل عليهم فهم مداه » ولقد وصف 
القرآن في القرآن بأنه ( لان عري مين ) وأنه ( لسان عرلي غير ذي 
عوج ) و ( أن الله قد جعله عرباً لقوم بعامون ولقوم يعقلون ) ومعنى 
هذا أن كل ما جاه فيه كان مفبوماً سائّغاً » ولس ما روي عن ابن عباس 
وأبي بكر وتر رذى الله عنم وثقا حتى بؤخذ كأمر مسل به » وسنى 
معلمه f>‏ ونحة » ويتخذ ذريعة إلى الطعن في لغة القرآن ويسر فبمبا » 
ولس اختلاف تأوين الكلات المروي معزوأ في كتاب « الإتقان » إلى 
عمد الني عل أو عبد خلفائه الراسّدين . 

والخوري يعرف هذا لأنه ينقل عن « الإتقان » فکون في ما بقوله 
سوء قصد وتحريف » والتبادر على ضوء وصف القرآن بالأوصاف السابقة 
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أن هذا الاعات هن خا عن داك افيد وعد أن اعت اة 
الفصحة تع تعلما بعد اتساع نطاق الإسلام » واندماج غير العرب فيه » 
وفساد الليقة العربية » وكل هذا بقطع النظر عن أن اختلاف مع.اني 
الكليات فى مقاماتم! الختلفة لبس شيئاً اذا أو بدعا » فهو أمر مألوف 
ف جمسع اللغات , ولا يجهله اوري الذي دو أنه دعرف لغات عديدة 
E‏ 

ومع كل هذا فالمفردات التي يرردها عماء القرآن حت اصطلاح 
غراف الألفاظ » والتى مختاف تأوبلہا حب اختلاف مقامانم) لاتكاد تصل 
إلى واحد من حمسمائة من كات القرآن حتى لو سلما مع ما أورده 
هؤلاء العاماء تحت هذا الباب بقطع النظر عا يصح أن يكون عل تحفظ 
وتوقف معه » ولا تتحمل تضخ.ماأ ولا بوربيلا لو ل دكن بأعث ذلك 
صوء نة وأدب . 

٣‏ وآورد اوري زقلا عن « الإتقان » كذلك جل ما قال عله اء 
القرآن بأنه بغير لغة المحاز ويانه من لغات قبائل تم وهذيل وأسد 
وغطفان وبني حنفة ونحد وحذرموت واليمن وغسان ولم بوجمدام 
وخزاءة وثقيف وحرهم ومف حج وخداعم وقدس علان و كندة وطي وأغار 
وآلأوس والخزدج وتغلب وههران الخ 9 قال 9 ( والمشكل الذي دعصي 
حل أن القرآن نزل باسان قرش > من أن حاوت حمسون لغة من لغات 
العرب » وأنن واطالة هذه إعجاز اللسان القرشى المين » وهل هذا من 
رواسب الأحرف السعه التي تفرقت في القبائل ؟ ) . ) 

وهذه الأقوال وما تيعها من أسئلة كسابقاتها تنم عن جمل وسوه أدب » 
ورغة في الطعن والتجر بح وحم ٠‏ 1 

فنسبة الكليات إلى القبائل التي تنسب إليها ليست وثيقة السند المتد 
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إلى عبد الني ملم وما قبل » فلا بصم أن تؤخذ كأنا حقيقة » والقائلون 
متأخر ون » ويدئون أقوالهم على السماع والتخمينات » وربما على ها كان راهنا 
في القرنين الثاني والثالك بعد المحرة حينا صارت مفردات اللغة تدون في 
الكتب » وتؤخذ من أفواه أهل البادية . حتى ولو صح أن بعض هذه 
الألفاظ كانت مستعمة عند القائل المعزوة إلا » فلا يمكن أن يمني هذا 
أنجا وردت في القرآن لأول مرة» والوثيقة الصادقة المدونة التي وصات 
إلينا هي القرآن » وقد وصف أنه لسان الني القرشي © فلا بد من أرف 
تكون هذه الألفاظ قد أصحت حزءاً من هذا اللسان قل نزول القرآن » 
وأن نکون قوم الني الأدنون الةرسبون قد عرفوها واستعملوها قل تزول 
القرآن » فاما اقتضت حكمة التنزيل ورودها في مقاماتها وردت على 
هذا الاعشار . < 

وتساؤله عن ( رواسب الأحرف السعة ) بزيد في كشف سوه أدبه » 
وسوه قصده » وغبائه وغثائته معا » ولمس لأحاديث الأحرف السبعة أي 
بحل ثل هذا التساؤل الوقح » وقد أوردناها وشرحنا مداها في آخر الفصل 
الول شرحاً يغني عن التكرار 3 , 

م وأورد الخوري نقلا عن « الإتقان » حمة مما ذكره علماء القرآن 
تحت عنوان ( ما وقع في القرآن بغير لغة العرب ) ما قبل : إنما ألفاظ 
فارسة الأصل » أو حبشة » أو بربرية » أو قبطة » أو رومة » أو هندية » 
أو عبرانة » أو مربانية . وقد بدأ بحثه .بده الملة ( ومن أغرب ما في 
غريب القرآن ما وقع فيه بغير لغة العرب ) ما فيه مسارعة إلى كشف 
سوه أديه وصوء يته مها . 

ولقد نقل عن « الإتقان » حملة من أقوال العلهاء في صحة وصواب 
ما قل من وجود ألفاظ غير عربية في القرآن » وعدم صحته وصوأيه 
(١)انظر‏ الصفحة بب وبعدها . 
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وتعارضه مع وصف القرآن بأنه اسان عربي مين » ومن ذلك قول بنع 
ذلك » لأن القرآن تحدى العرب بالإتبان بثله » فلا بصم أن يكون تحدهم 
ما لا بعرفون من لغات » وقول يحواز ذلك و كون العرب قد عريرا هذه 
الكليات بالسنتبم » وحولوها من ألفاظ أعحمة إلى ألفاظ عرية » وصدق 
علمها وصف القرآن لاقرآن بأنه لسان عربي مين » وان التحدي 8 1 
ببق والالة هذه بلغة غير لغتهم . 

ومع أن الثطر الأول من القول الأخير هو الى والصراب والواقع 
والمنطقي في هذه القضة »2 فإن الحوري لم يقنع به ول بقف عنده © لأنه 
لا بطلب حقاً ولا صواباً ولا منطقاً حيسث قال معلقاً : ( إن الألفاظ 
دخيلة على العربية » ولبست أصية فما » والبلبغ لا يستعمل الدخيل إذا 
كان في اغته غنى عنه ) ثم تساءل مث وسوء نة ( ها إذا كان الأمر 
اقتضى استعالها » لأنه لس من لفظ عرلي ينزل بنزلتها ) ثم قال : ( عد 
إلى الأافاظ وقابلها بأمثالها العرية تجد الجواب التق من سليقتك حيث 
تعد أ: يها حاءت من باب التعحيز لا من باب ا ) . ونقل عن 
و الإتقان » قولاً لعض العاماء جاء فه : ( إن حكمة ذلك أن القرآن ١‏ 
اموجه إلى كل البشر ينغي أن يكون فيه من كل لان حتى يصدق ‏ 
عليه جمة ( نوما أر'سّذنا من" رول إثلا يسان “قوامه ) ذسلق على 
هذا فالا : ( إن هذا المنطق أغرب من غريب القرآن الدخيل ) . ٠‏ 

والخوري فى تعلدقاته يصدر عن سوء نة وصوءه أدب مع الغاء أضا 
حين بقول : إن ورود هذه الألفاظ ف القرآن من باب التعحيز » وإن 
البايغ لا يستعمل الدخل إذا كان في لغته غنى عله › وان ه-ذا يعني 
أنه لس من لفظ عرلي بنزل بنزلتبا > وحين يطلب من القارىء أن 
يقايلبا بألفاظها لجد الجواب المق من سليقته وهو أنها جامت من باب 
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الفمجيز »2 ثم يأخذ ما قاله شخص ماعن حكمة وجود كلمات أعحمية في 
القرآن كقضة مامة وبعلق علية بكلمته الوقعة مع أنه لبس أكثر من 
خاطر خطر لواحد من المامين المتأآخرين اجتباداً عابرا » وقائل هنا 
القرل : لما أنه يذهب إلى أن الكلات الأعحمة تستعمل لأول مرة في 
القرآن للحكمة الي خطرت لباله فبكون في وله خطأ ونقض لصفة. 
القرآن بأنه لسان عربي' مبين » وڀکون قد قرر بأن في القرآن مالايغبم 
سامعوه الأولون » ولا يكئ أن نكون هذا من ملي عالم عاقل » وما 
أن يكون يعرف أا كانت متعم في لسان العرب قبل نزول القرآن » 
فبكون مندسماً في ذلك مع القائلين م_ذا القول. » ويكون تعله من 
باب الاجتباد الفردي الذي لا بازم أحداً ولا بنبغي أن بحسب على المسامين 
ويتخذ ذريعة إلى الطعن في القرآن وفي عقول المامين عامة بسببه . 
وبدلاً من أن يرجه الموري إلى القارىء تلك الجة الغوغائة التبويشة 
التي يطلب منه فنها الرجوع إلى سليقته لبحد التق ويعرف أن هذه 
الألفاظ جاءت من باب التعجيز وهو كاذب سيء النة والأدب فما كان 
عله أن لا بتغابى عن المق والقبقة في الموضوع وها اللذان سوف بجدها 
القارىء إذا مارجع إلى سليقته وتروى حبث يحد أن الألفاظ الأعحمية 
التي عرما العرب » وصاغوها على أوزان ألفاظهم قبل البعثة » ووردت 
في القرآن كجزء من اللسان العربي بعد تعريبها هي مدلولات على مواد 
م تكن من مستعملات الباة العربية »> وعرفها العرب من أهلبا حينا 
اختكوا م »2 فاقتبسوها مع مماتها » وعربوا هذه المسمبات » وأن 
ذلك لا مكن أن يكرن تم إلا قبل نزول القرآن » فما اقتضت حكمة 
التنزيل ورودها في القرآن حاءت فه على ذلك الاعشار » ولا يمكن 
إلا أن نكرن سصامءوا القران قد فهموها وتلقرها على هذا الاعثبار لذلك » 
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ول ترد في القرآن اتزيد من اللاغة » وليس في ودودها فه مأ يسم 
الغمز من بلاغته » ولا يكون هذا إلا من ساء أدبه ونيته » وتحرد عن 
الذوق أو غي أو أحمى . 

هذا مع التنه على أن هناك اختلافاً على الألفاظط التي يقال : إنها 
أعحمية حتى إنه لم ثبت عند بعضهم إلا ۲٠‏ » وعند بعضهم » ۷ وأ كثر 
ما ثنت بعتم ٠‏ وما يمكن أن يكون صححاً من ذلك ( السلسسسل 
والسحصل والزنجل والكافور والمشكاة والرادق وال-ندس 
والإستيرق والباقوت والقرطاس والدينار والارم والقنطار والفردوس 
والأباريق والببع والصاوات والخواريون ). ونضافي إلى ه ذه الألفاظ 
أسماء كثيرة وردت في القرآن في أوزان عربة ولكن أصلبا أعحمة على 
اتا كد » وقد عرما الف بعد أن جا اماد فاع والتتعماريةا 
قبل نزول القرآن وهو ادم ونوح وادرس واراھے وإسحاق وبعقوب 
ویوسف ومومی وعنسی ور کریا وی وداود. وسل مان وون وأيوب 
والبسع وج-بريل ومبكال ومالك وهاروت وماروت وطالوت وجالوت 
وفرعون وهامان وقارون . 

ولس في هذا ما يتحمل ااتبوبل والتبوبش » ولس فيه بدع ولا 
غرابة » فكل أمة من أمم الدنا تتصل بغيرها تأخذ منه وتعطه ما عند 
كل منها من مستعملات لاست عند الآخر مع مسميانما أحماناً » ولس 
من لغة من .لغات الدنا إلا وفما بعض ألفاظ من غيرها قسربت إلا 
مع مسمياتها » والمهم في موضوعنا هو أن الكلات القرآنية الأعجمة 
الأصل قد عربت وصغت على أوزان عربة » واستعملها العرب » وغدت 
جزءآ من لسانهم قبل نزول القرآن » فلم بعد عل للكلام عنبا من باب 
كلام الحوري فضلا عن تمزه وتجويشه .. 
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؛- وأورد الخوري لا عن «الإتقان » حملة ما بذ كره علماء القرآن 
تحت عنوان ( غريب الؤمائر ) والمراد مدا هو الثنبيه على ما في بعص 
الآنات من كثرة الضمائر » وتباءد .مراحعها مثل ما في الآبة ( أن اقلذفه 
في التَابُوت “فاقذ فه في الْسَمك ) فالضمير الأول عائد إلى مومى » والثافي 
عائد إلى التابوت » ومثل ما في الآنة ( التو منوا باه وراصوله و'تعز روه 
وكوفراوء وتستهوء :ب عبت أطت 'القسياق ين آنه وردرل + 
ومثل ما في الآبة ( ولا تستفت فيهم' منبم” أحداً ) فضمير فم عائد 
إلى آهل الكبف وضير منم عائد إلى المتحدثين عنهم في الآبات السابقة الخ . 

ومع أنه لس في الآبات إشكال على الفبم » فإن اوري لم ينع نفسه 
من إساءة أديه » فقال : إن هذا من باب التعحيز لا الإءحاز » وهدف 
ذلك إلى الخطة التي اختطها وهي الطعن في إء<از نظم القران حى يتم 
له حسب ما زين له سطانه الطعن في إعداز القران نظمأ وعتوى © وقد 
خاب فأله وزهق باطله . 

ه - وأورد الخوري اقلا عن «الإتقان » حل ءا رمه علماء القرآن 
( غريب الأفراد ) وهو أن يكون لاكامة في .قام واحد معنى غير المعنى 
المتبادر المعتاد الذي يكون ذا في المقامات الأخرى . مثل كلمة (الأسف ) 
الي معناها المعتاد الذي تفده ابات عديدة ( الزن ) والي 8 في آبة 
سورة الزخرف هذه ( فلما آسفونا انتقنا منم ) معنى ( الغضب ) 
ومثل كامة ( البروج ) التي معناها المعتاد الي تفيده آبات عديدة ( بروج 
السماء ) والتي جاءت في آنة سورة النساء هذه ( أبن ما تكونوا 
دار کلک الوت ولو' كناتم' في بروج 'مشيدة ) بمعنى ( الخحصون 
المدعة ) ومثل كلمة ( ناح ) الي هي عادة ممعنى ( الزواج ) وحاءت في 
آبة سورة النساء هذه ( وَايتَلُوا التامى حتى إذا بلغوا التكام ) 
معنى باوغ الرسّد والاحتلام . 0 
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ومع أنه لس بدعاً. أن يكون لكامة ما معاني مختلفة حسب اختلاف 
مقاماتا في الكلام وأنه لس من عل للك في أن العرب كانوا يعرفون 
هذه المعاني الحتلفة » وستعملونما قبل نزول القرآن » ومع أن المعافي الختلفة . 
ست مشاعدة جنداً او متشا كمه وهي مع ذلك كات قايلة » فإرت 
الرري علق على هذا متسائلا عن وجه الفصاحة والبلاغة والإعجاز في هذا » 
ومماه سُدْوذاً . وهادفا بهذا إلى ما هدف إله في سابقه من الطعن في 
إعحاز النظم القرآفي على ما زين له سيطانه دون أن ينتبه إلى ما وفع فيه 
من غثاثة وتفاهة »بل نعتقد أنه قال ما قال وهو يعرف في قرارة نفسه 
أنه متهافت متمحل . 

5 - وأورد الخوري نقلا عن « الإتقان » حملة ما ذكره علماء القرآن 
حت عنوان إ الوحوه والنظائر ) والمقصود من هذا » تعدد معاي الكلمة 
في المقامات الحتلفة » ومن الأمثلة على ذلك كلمة ( المدى ) التي أولت 
حسب ما حاءت فيه من مقامات عة عشر معنى أو وحبا عنك اولك 
معنى الثبات والإيمان والدين والدعاء والني والقرآن والتوراة والححة 
والتوحبد والشمادة والإصلاح والإلهام والتوبة والإرشاد . ومثل كلمة 

( الرحة ) الي أولت معنى الإسلام والإيمان والهة والمطر والنعمة والزوء 
والقران والنتصر والمودة والعة والغفران وار حمة » ومن هدا الاب كلات 
الروح والفتنة والقضاء والذ كر والدعاء . 

ومع أن تعدد معاني الكلات في اختلاف المقامات ليس بدعاً يا قلنا 
قبل » ومع أنه لاحل لاك في أن العرب كانوا يفبمون العالي المتحددة 
للكلمة الواحدة حا يكون ها ذلك قبل نزول القرآن » وأن القرآن ل 
بأت بغريب علبم »إن الخوري أساء أدبه مع الغباوة » فقال معلقاً على 
هذه المسألة : ( إن كثرة الوجوه والنظائر أقرب إلى التعحيز والغرابة منها 
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إلى الإعجاز ) وتساءل ( ومتى كان الغموض من الفصاحة والبلاغة في البيان 
والتسين ) هادفاً بذلك إلى ما هدف اله في سابةه من الطعن في إعحاز 
القرآن النظمي على ما زين له سطانه . رغم ما في تعليقه من غثائة وتمحل » 
ورغم ماهو متقن منه من ذاك في قرارة نفسه فا نعتقد . 

ولقد أورد في ساق كلامه قولاً رواه عن سُخص لم يذكر أممه » 
ولا الموضع الذي برويه عنه جاء فيه ( إن الرسول مضى ولم يدر ما الروح ) 
ولمن هذا صك بالكلام ولا مناسبة » وإما أورده للتنفس عن حقده 
بالتطاول على رسول الله » فض الله فاه وأخزاء » واه قول رر 
( وسالوتك عن الراوح قل اراوح من ' أمر مر آربي 00 

من العم إلا فللا ) فلم يكن عدم عل رسول الله يحقيقة الروح عن 
8 يا أراد أن يوهمه فى إبراده ذلك القول » وإما هو السر الرباني الذي 
لا بعرفه إلا الله تعالى » وما دام أن الله بقرر ذلك , فلا مكن أن 
بكون ذلك القول ص ادرا عن مسل صادق الإيان » ولا بصم أن بوره 
بالتالى كححة ما 

ب - وأورد الخوري حمة ما مماه علماء القرآن ( غرائب الت ركسب ) 
نقلا عن « الاتقان » ما يتفرع عنه أنواع عديدة . منبا ( التذ كير في مقام 
التانيث والتأنيث في مقام التذكير ) م جاء في هذه الآية ( هذا راحمة 
من" تربّي ) وفي هذه الآية ( فرق هدى وأفريقا حق"“ عَلَْيِمٌ ضلا ) 
وفي هذه الانة ( و خذ اللذن ظلموا الصمحة” ) وفي هذه الابة 
( ولسْتان اربع عاصفة ) ومنها ( التعريف في مقام التدكير 
والتنكير في مقام التعريف ) كا حاء في هذه الآنات ( اش أحد . ا 
الصّمّد” ) حمث نكر أحد وعرف الصمد بدون مبرر على حدزصه وزعم 
من قال ذلك 2 وكا جاء في هذه الآلة ( هل حزاك الإأحان إلا 
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اللإإحان' ) والإحسان الثاني هو غير الأول فلا يحوز تعريفه على حد 
زمه وزعم من قال ذلك » ومنها ( تعارض الطاب ) حيث يكون الاسم عل 
الفعل وبالعكس كا جاء في هذه الآبة (هل" من" خا لق غر الله يرز فكلم* ) 
حبت يقتضي أن تكون ( رازقم ) حسب زتمه وزعم من قال ذلك » 
ومنم-ا ( غرائب العطف ) ثم جاء في آنة سورة المائدة ( إن" الذئ- 
آمنوا واللذين هَادُوا والصائون” والتصارى ) حبث يقتضي أن تكون 
الصابئرن في صيغة ( الصابئين ) على حد زحمه وزعم من قال ذلك » وكيم 
حاء في أبة ا الروم هذه ( ومن" آباته أن" اسل ارياج متشرات 
انكمم" من" هته واتجري لفك _بامرم ولغوا .من" 
فضله 7 جأء في آبة ف وو هذه ( لوألا أختر'تني إلى أجل 
قريب فأصدق وأاكن” من" الصالحين ) ومنها ( ( غرائب الإفراد والمع ) 
NT 5‏ هذه ( لما لنا من شافعين . ولا صديق 
٣م‏ ) وني آبة الشورى هذه ( إن ' بشا حكن الريم فظللن نوا كد 
على ظبره ) ) وفي ابة فاطر هذه ( ولا الور ولا اللات" ) . ومثها 
( غوائب السؤال والجواب ) حيث باي الجواب أحماناً متعارضاً أو ناقصاً 
أو زائداً أو غير المقصود من السؤال ا جاء في ابة سورة البقرة هذه 
( وبألونك عن الأهالة قل" هي مواقت الس والحتج') وج 
جاء في ابات سورة طه هذه ( وما تلك يسمينك” باموسى . قال هي 
اتو کا علا . وأهمش* بها على غنمي . ولي فيا 

هآر ب أخرى ) . 

وننمه على أننا ل نورد مع 5 الي أوردها اوري لكل هدم 
الأنواع نقد عن و الإتقان ع لأننا ٤‏ نقصد الاستقصاء وإِعًا قصدنا 
استعر ض أقواله وتمحلاته . 
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ولقد علق على كل ما أورده من أمثة هذه الأنواع تعليقاً هاما 
خقال POR TEEN‏ ب القرآن » لأنها غرية في أصول 
اللغة وفقبها وبانا » وقد حسبوها من دلاثل إعجاز القران » وفاتهم أن 
الدين لاعامة من العرب والعحم » وإن الإعجاز الاغوي البيافي لخاصة الخاصة 
من العرب » فكيف يتدي به عامة العرب وجميم البشر وهو فوق طاقة 
خهمهم » والانسان لا تدي بنور لا براه ) . 
وفي التعليق مويل وتهجوش بالإضافة إلى سوء الأدب وسوء القصد » 
وقد هدف اځوري به إلى ما هدف بتعلقاته على المواضيع السابةة » 
وما أراد قوله في هذا التعلبق : إن هذه الغرائب الأساوية مما يحص 
القرآن مستعصاً على عامة الناس » ولا يكن أن يكرن ذلك من وحي 
اله تعالى الذي إنما برل رسله وبتزل كته لهداية الناس عامتهم وخاصتهم 
وقفرسهم وبعدم . فض فوه وخاب أمله » 
فالأسلوب القرآني هو أسلوب الفغة التي تزل با » والذي كان أهلبا 
يفبمونه على وجبه © وبعبارة أخرى إن هذا الأسلوب ما كان أساؤباً سائغا 
عند أهل هذه اللغة بطبعة الخال . 
200 وتسمة الأمثلة بالغرائب هي تسمية متأخرة من أناس تعاموا العرية 
تعاماً بعد أن فسد اسان العرلي والسلقة العربية » وريا لم يكونوا عرباً 
أصلا » ولا بصم أن حسب هذا على التنزيل القرآني إزاء ما وصف به 
هذا التنزيل ( بلسان عربي مبين ) و( قرآنآ عربياً غير ذي عوج ) و ( هدى 
ورحة وذكرى للعالمين ) وهذا بقطع النظر عن أنه ليس في الأمثة التي 
أوردها اوري نقلا عن كتاب ٠.‏ الإتقان » عل لطعن صائب في الأسلوب 
والقاءدة » وعن أن العالي واضحة سائفة ف الا تثير حيرة 
ولا بلبة » ولا إكالاً على أفهام العامة ضلا عن الخاصة » وبقطع النظر 
عن کون الذئ سموها بالغرائب لم يقصدوا بتسمتهم التنه على سُدذوة 
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وخلل فما » وإنا قصدوا التنسه على ما في القرآن من فنون أساوبية قد 
تمدو غرسة لأول وهة . 

ومع هدا فلس ما لسوغ أن حمل القرآن حر حه إذا أشكلت بعص 
ترا كه على أناس متأخرين » وفي الأدوار التي لم تعد العربة فبها سليقة 
ولس من تعارض بين ها نقرره وبين أن يتلقى أمشال هؤلاء الناس 
تضم ما يكن أن يشكل علهم من القرآن من علماء القرآن وخاصة 
المامين » ولبس من سأن هذا أن مخل بقوة المدابة القرآنة » وعنع انتشار 
نورها في كل الأدوار » وهو ما تحقق فانتشر الإسلام بين جميع العرب » ٠‏ 
ثم انتشر ومازا'ء بنتشر في مشارق الأرض ومغاريها » واهة_دى الناس 
من مختلف الأجناس والألوان في كل مكان: وزمان » وما يزالون يهتدون 
بنور “القركآن وأنف اوري راغم » وكبده بتجرق غنظأ وحقدأ . 
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ولقد عقد الخوري بعد الفصل الابق الطويل فصلا بعنوان ( أساليب 
نظم القرآن وفنونه ) وقال فبا قال : إن القرآن د.دأ.بالسجع الموزون 
المقفى »٠‏ وانتهى بالكلام المرسل » وإنه على كل حال فريد © فهو نثر 
ولبسر كالنثر » وسُعر وليس كالشعر » ومقفى وليس كقوافي العرب » 
وموزون ولس كأوزانمم » وهذا .ها جعل العلماء يجمعرن على أن إعجازه 
هو في نظمه العحبب » غير أنهم لبسوا متفقين على ناحية الإعجاز فيه » 
ولا على مدى تحدي القرآن للكفار حينا انهموه بانه كاهن لا رأوه بتار 
سجعاً كسجع الكبان ©» وبأنه شاعر حا رأوه بتلو كلاماً سما بالشعر » 
وبأنه ‏ محنون لأنم ظنوا أن الجن #الطونه ويلقون إلبه على ما كان العرب 
يعتقدون بالنسبة إلى نوابغ الشعراء والكبان والسحرة » ثم يدر 
بالإتئان بالمعحزات التى تشہد بصحة دعواه بأنه مرسل من الله » وموحى . 
إلنه مله ©» فلم ستطع . وقايل تحدم بالتحدي بالقران » وقال فم : أنه 
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معحزته الكبرى » وطلب منهم ان لأتوا مثله أو شيء من مئل 2 ثم 
أعلن عحزهم عن ذلك » وقال : (لو اجتمعت الإنس والحن على أن بأتوا 
ثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً ) . كم أرف 
العاماء لم يتفقوا على أسباب عحز الكفار عن ذلك . ثم أخذ يورد حل 
من أقوال العلماء الواردة في كتاب « الإتقان » والتي لا ترى طائلًا في 
إيرادها » وأخذ بعد ذلك يذ كر أنواع الأساليب القرآئية وسور كل نوع 
ويخاصة المكيات » وير كز على ما نبه عله العاماء من ميزات كل سورة 
وفنوا .وخواتها وأقسامها وترصعها » ثم عاد فقال : إنهم على كل حال 
أجمعرا على أن إعحاز القرآن بنظمه » و يتفقرا على ناحمة يعمئها فا هذا 
الإعحاز » ثم قال : ( والخلاصة إن أهل العلى اختلفوا في وجه إعجاز 
القرآن » وأقوالهم المتعددة الحتلفة دليل على ذلك » وان أقوالحم ثلاثة أنواع 
واحد بحصر الإعحاز في وجه » وواحد يجحعل الإعحاز فى وجوه عديدة» ‏ 
وواحد يعلن عجزه عن وصف الإعجاز » وجميعهم ينطلقون من مبدء 
القرآن كلام الله وكلام الله معحز في ذاته ) وأورد قولاً لابن حزم 
نقلا عن « الإتقان » حاء فه : ( لم بقل أحد أن كلام غير الله معز » 
لكن لا قاله الله وحعله كلاماً له أصاره معجزأ ومنع من مائلته » وهذا 
برهان كاف لا محتاج إلى غيره ) وأوره قولاً للرافعي حاء فيه ( وهل 
يراد إثبات الإعجاز للقرآن إلا إثبات كرنه كلام الله ) ثم قال غامزاً : 
( وهدا من حصمث أصول المنطقى دائر: مفرغة » كلام الله معحز » لأنه 
كلام أنه » وإءحازه أنه كلام أله . 


ومز اوري وقاحة وسوء أدب » فن حى الملم أن يقول : إن 
القرآن كلام الله » وإن كلام الله معجز » وياطوي في هذا القول الذي 
بغمزه الخوري أن الإعحاز لس في نظمه فقط وإما في نظمه وڪتواه » 
فبو في الببان والبلاغة والأساوب والاظم ودنون اكلام على أروع وأفصح 
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وأبلغ ما بكون » وهو في الحتوى والنورائية والهدى والروحانة والنفوذ 
والتشري.ع والمادىءه والأهداف على أممى ما يكون أيضاً » فو معحز 
في ببانه » معحز فى بحتواه » وتحدي القرآن للكفار عو هذا وذاك > 
وإن كان للاحتوى أكثر منه للنظم على ما 3 عليه في مطلع البحث > 
وسسقى التحدي فاا لكل إنسان » وسسقى العحز عن الإتان مثله هو 
الماثل أبد الآبدين رغم أنف الأوري ‏ > وصدق الله العظم ( قل" لان 
احتتسّعّت الإنن” والجن* على أن“ يأتوا مل هذا القران ١‏ 
ارو حر ورد القن" الفسي حيرا 

يتك أن اعروق عاي ار فصل ال اند امن بكرن القول 
بان عاماء المسامين متفقون على أن إعجاز القرآن في نظمه » وكل أمرهم ‏ 
أنجم عتلفون في وجه هذا الإعجاز . 
ظ وقد أثيتنا فى الفقرة الأولى من هذا البحث كذب الخوري على عاماء 
المسامين » وأقنا الدلل من القرآن والحديث الصخيم على أن الإعجاز هو 
في الدرجة الأولى غتراء ألمادي .2 

EZ 

ولقد انتقل اوري بعد هذا إلى المقارنة بين إعحاز القرآن والإنجل » 
فقال : إن الهود تحدوا المسح أ تحدى العرب مدا »2 ورد عليهم 
تدد عم » ولکن ما بين إعحاز القرآن وإعحاز الإضجل فارق جوهري . 
ولقد أجمع القوم ‏ أي : علماء المامين وني هذا تتكرار لأ كذوبته المتبافتة 
لني لايل من تكرارها ‏ على أن إعجاز القرآن في القول اليل مع أن 
هذا القرل نفسه لسن علماً » وإنما هو بان ححازي محدود ‏ وفى هذا 
تكرار ازحمه السابق المتهافت الذي أثبتنا زيفه ‏ في حين أن إعجاز 
الإنمل قاثم في سحر الببان ومر المعجزات الشامة معا » وفي حين أن 
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القران بشبد أن إعحازه كله في بانه وفصاحته وبلاغته ‏ وهذا كذب 
حريم على كتاب الله فإن الإنجيل يشبد يأك إءحازه في القول المعجز 
والعمل المعحز معأ » واس فى الإنمجحل آبات محكيات ره متشاهات . 
ولس فه عرب وغرااب > ولا ناسخ ولا مدوخ » و کل هدا ما سیر 

به الإحل وإعحازه عن القرآن وإعحازه . 

وغل ان هذا هو بيت قصيد الخوري وهدفه في جميع مواضيع 
بحئه بل في كل كتبه . ولا يسأم الخوري من اجترار وتكرار الكلام 
مها صار ملا وبدا عثاً يبيل التركيز على ما في نفه م) كان كاذ 
زاافاً »> وكل هذا لنصد بي ملته عن القران » ونور القرآن » ورسول 
القرآن » ودن القران الذي رسحهة الله کون دين البشعرية جما > والى 
على تفه أن يظبره على الدين كاه ولو كره الكافرون . ولسقمهم مطة 
بر كمبا هو وأمثاله وبقرة محلبونما » لأنه عم من دون ربب أنه أهون وأعحز 
من أن يؤئر بكلامه على المسامين . 

وإنحل الل الذي أنزله على رسوله وعبده عنسى عليه اللام » والذي 
نحن زؤمن به وتحترمه لس في يدنا »> واس موحوداً المقارنة الموضوعءة » 
والأناجيل المتداولة هي من أقلام البشر » وما فما مما يعزى إلى عدسى 
عليه السلام متلقى من أفواه الرواة > وقد اختلطت وصار فما الغث 
والسمين والمتناقض والممتنع » وهي هم ذلك تكشف عن سلبة وعدودة 
إلى أبعد حدود السلبية والحدودية » محث لا مكن أن بنعقد بينها وبين 
القرآن أبة مقارنة موضوعه . 

ولا نين أن نتوسع في هذا» لأن هدفنا في ها تنكتب هو الدفاع 
عن الحق والقيقة وشرحها بالنسبة للقرآن الذي حاول الخوري بكل قوته 
وذ كاله أو بالأحرى غباله تحريحه دون مبالاة با في ذلك من غثائة ووقاحة 
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وسوء أدب وسوء نة وإفك وزيف وتهافت وغناء » وندع المقارنة والحج 
لكل عاقل منضف . والقرآن والأناجيل بين أبدي الناس » ونحن على بقين 
بان الحم کن E‏ کې اردق 

ونحن على بقين تام أن اوري حنا بقف من القرآثف مواقفه إا 
نفس عن عقدة في نفسه »> ويفش غلله بيب ما يعرفه جميع الناس من 
الفارق العظم بين آنا له وبين القرآن . ( يدون 0 بط فوا e‏ 
لله بافو اھ" وای انه إلا أن" تہ واوو في الك فر و 
و ا تة الى رعو ا لر ران 
کله ولو کره امسر كون اانا ادن اعدو إن" كشيرا 0 
الأحبار والرثهبان لا كدون أموال الئاس بالباطل وبصداون عن 
سبل اله والذين يكنز ون الذاهب” والفضة ولا ”تففوانها في 
سبل اه فتشراهم _بعتذاب ألم .. ) وصدق اث العظم الذي أنزل 
ه ذه الآيات في حتى أمثال اوري في زمن الني لوقوفهم موقفاً ءاقلا 
موقفه » والتى توجه اليوم إلى اوري ء لأنه عاول ما حاوله أسلافه الذين 
رد افه علمهم هذا الرد المفحم الفاضم الذي فه تقرير تفاهة محاولاتمهم 


و سمو عه أدهم وقصدهم 5 
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اعا 

e‏ اځوري الحداد اهتاماً كرا ف مواضع كثيرة من كته لإبراز 
وتنونه ا » واختصاص ها حتى لكأنه بريد أن ثبت أن القرآن بعترف 
بلاهوتة المسيح بصورة ما . 

ولو كان الخوري بعترف بوحي القرآن » ونبوة جمد َل » لكان عكن 
كتاب أنزله الله على ني من أنبيائه » ووصل إلينا يا نزل » غير أن كل 
إثبات نظرية أو فكرة كررها بأساللب مختلفة » وهي غلية السمة المسحة 
على الني ړل يله » وتاثره جا » واستخراج اعتقاد عد لاهو تة المسم » 
وتسحيله ذلك في القرآن بتأثير تلك المة . وهكذا تبلغ فيه الشطارة » أو 
الصفاقة إلى هذا الحد» من حدث إنه بتغافل عن مدى الآبات المحكم.ة 
القطعة ف سخصة على عامه ال_لام 14 صواء منها المكة أو المدنسة € 
ويتشبث بالآبات المتشاءبة » وتأويلبا تأويلا بندجم مع هواه على ما سوف 
نشرحه بعد ما هو دأب الذين في قلوهم زيغ وهوى ومرض . 

- ¥ 
ولقد أورد ألا الات الوأردة ف مرم علا السلام ») وقد رأنا أن 
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نکتفي باراد أسماء سورها وأرقامها وهي آبات آل ران + - ٣۷‏ و 1١‏ - 
ب) والناء ووم والائدة هلا و ١١5‏ ومريم ۲۲-۱۹ والأنساء ٩۱‏ 
والتحرم ٠ ١١‏ 

ولقد ا كتفى اخرري بشرح معالي الآبات رحا صريعاً مع إبراده 
أقوال بعض المفسرين الاجتبهادية التي ظنها تنوافق مع ما هدف إله من 
إسباغ معان قدسية على مرم » ثم انتقل إلى تحليل الآبات بأساوب أبرز 
فه ما فما من هذه المعافي متغافلا هما فبا من معان أخرى تضم الأمر 
في نصابه التق من شخصية مرم وابنبا عدها السلام » ومتغافلا كذلك عن 
أقرال المفسرين في هذه النقطة » فقال ما خلاصته : إن آم المسيح بنص 
القرآن آنة للعالمين في اصطفاع! » آية للعاابن في ولادتما » أية لاعالمين في 
حداثتها » آبة للعالمين في طبارتها وقدسمم! » آبة للعالمين في حاتها كلبا وف 
شخصتها لدبا » آية العالین في بشارما باينها وحبلما وولادما » وإنها ما من 
امرأة بين اللائكة والشر أشرف منما» وإن كل هذا قد قدر لها منذ 
. الحلقة لتناسب مع عظية ابنها الفريدة . وما قاله ( إن جملة ( وصلاقتت' 
بكلات ريما و كيه ) في آية التحريم تقرأ أبصأ ( وصدقت بكامات 
ارما وكتابه ) ويعني هذا أن في الآنة شبادة بإيانها تكامة الله التي هي 
كناية عن المسح » ويكتابه الذي هو الإنجمل ) . وأورد الحديث الذي 
أوردناه قبل المروي عن الني بر وجاه فبه : وما من مولود يولد إلا 
والشطان به حين يولد فيستبل صارخا من مس الشيطان إباه إلا مريم 
وابنبا » واقرأوا إن سم « وا اعبذها بك وذارايتها من الشطان 
ارجم » كنص نوي فه توكيد بأسلوب آخر لا كان من اختصاص اله 
تعالى مرم وابنها بعناية خاصة دون سائر الشر بسيب تلك العظمة الفريدة 


() بحسن بالقارىء أن بق رأها من المصحف حين قراءة هذا الفصل . 
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كن 4 

ولقد أورد اوري كذلك الآبات التي فيها ذ كر المسم عليه السلام » 
وفد رأينا أن نكتفي بإيراد أسماء سورها وأرقامها وهي : القرة AY‏ و 565 
وآل تمران مغ £ والنساء ه6١‏ - ٠١۹١‏ و ۱۷۳-٠۷١‏ والمائدة ١1‏ و45 
ر ۷۲ - ۷۷ و ۱۰۹ ٩‏ والتوية STEPS TIT‏ والأنساء +١‏ 
والمؤمنون وه واازخرف به - 50 والديد بم والمف +" . ) 

وا فعل اوري في صدد الآنات الي ذ كرت فہا مريم فعل في 
صدد هذه الآبات » فشرح معائها شرحاً مريع ا » وأورد أقوال بعض 
المفسرين الاحتبادية التي ظنها تتوافق مع ما هدف إله . 

وقد قال في بده كلامه : إن القرآن بقرر بصورة عامة أن المسبيح 
آبة في مولده » آبة في حدائته » آبة في رسالته » آية في قداسته وکاله » آبة 
في شخصته » آبة في انفراده . وإن هذه الشخصة في القرآن تسمو على جميع 
الأنداء » وإن الآبات بمحملبا لا يمكن إلا أن تترك في نفس القارىء 
فككرة عظيمة عن سمو المح حى لتخرج به عن طبقة الشر » وتترك 
اللاب مفتوحاً لاعتقاد النصارى بألوهته . ثم أخذ ملل الآبات » ومحاول 
استخراج سواهد منها تبغ على شخصية عدسى عليه السلام قدسة ولاهوقة 
ما متوهاً أو موههاً أن ذلك ما تلبمه وتسعه الآنات متغافلًا ما في 
الآبات من نصوص محكمة فبا تضع الأمر في نصابه الى من عبودية 
عى عله اللام لله » وكونه رسولاً وبا من رسله وأنبيائه » وأرسل 
داعا إلى عنادته وحده. ريه ورب الناس معأ » وكون ولادته إِنًا عت 
معحزة » وان مثله كمثل آدم خلقه الله من تراب ثم قال له كن فكان » 
ومتغافلا كذلك هما قاله مفسرون آخرون كثيرون من تأويلات تضم الأمر 
في نصابه الى أيضا . 


. ويحسن بالقارىء أن بقر أها حين قر اءته هذا البحث‎ )١( 
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وهذا موجز تعلمقاته واستنداطاته وأقواله قي صدد الآنات نوردها حسب _ 
الترتنب الذي أوردناها به : 

١‏ قال في صدد آيات البقرة ا التي تذكر أن اله أتى 
عسى البيئات وأيده ددح القدس : إن الآنات محتوي ميزتين اختص بها 
المح دون سائر الأنباء وها اة الله إباه البينات تي لا مشل لهاع 
وتأيده بالروح القدس ما ن بذ كر مثله لغيره ن 

وقد فسر ( روح القدس ) بأنه دوح الله وذاته . وأنكر تفسير المفسرين 
بأنه جبريل » بل قال ببيل إثبات رأيه : إن التأيبد بالروح القدس قد اختص 
به عسى وحده مع أن جبريل كان ينزل على محمد »2 ولم بذ كر القرآن 
مع ذلك أن الله أنّد عداً الروح القدس متغافلا في قوله عن آبات سورة 
النعل هذه (وإذا بدالنا آبّة” مكان آيّة واش أعلم ما بتز“ل 
قالوا !فا أت مفتر بل" أكترتهم' لا يعلمون . قل زل 
ادح القداس من ريك الى لثيت اللذين آمنوا وتمدى 
وشرى ا سلمين: .. ٠٠١‏ و ٠١١‏ ) مع التنيه أولاً على أن هذه 
الآنات مكية » وآيات البقرة مدنية » وبعبارة أخرى : إن روح القدس كان 
بنزل بالقرآن من اله على عمد أا وبالتالي إن مدا كان مؤيداً به منذ 
العبد المكى : وثانياً على أن الفسرين حا يفشرون روح القدس يجريل 
ستندرن في ذلك إلى آبة في سورة البقرة تذكر أن جبريل هو الذي ٠‏ 


Ag ص‎ 


كان ينزل بالقرآن 9 ١‏ 'قل' من کان عدو جبریل فإنه ترا 
على “قلبيك ۰ الله 1 مصداقاً لما بسن يديه ومداى ومشترئ 
المؤامتين .. باو ) ثم إلى آنة ف سورة الشعواء تذ كو أن الق رآ 
نزل به الروح الأمين وهي له رس رب ب" العالمين . زل به 


ب +{ س 


ار * الأمين" . على قك التكون : المتذيين بلسان, عر في 

ا وثالثاً على أنه 5 للخو ري أن يفسر ( دوح القدس ) حاب 
عا ريد » ثم بقول : إن ذلك مستند إلى القرآن . فا دام أنه يذكر أن 
القرآن قد أبد عبسى بروح القدس » فلاس له إلا أن يقبل ما عناه القرآن 
من هذا التعبير » والذي عناه هو ملك الله الذي كان ينزل أيضاً على مد ب . 

أا قوله : إن القرآن اختص يى من دون الأنبباء بذ كر كون الله 
أام الببنات 6 فهو غير صجبح ففي القرآن آبات كثيرة gs‏ أن ان 
آتى غيزه من رسله وأنبيائه الات » وأدسلهم يه 01 
کا ترى في. الأمثلة التالية : ظ 

ولق" جاء كم" وش بالبَينات f‏ 5500 

۲ - كيف يلدي اله فوا کقرارا ع لای" وتشیداوا أنة 
الراسول حى“ وجا السَسْنات” واف" لا هدي القوام الظا لن . 
1 آل عمران : A٦‏ [ : 
ولتد“ أمتكنا الث ون" رمن فيكم" ا لتوا وجا" 
واسديم' بالات .. [ يونس :۱۳ ] . 

ع وما أر'سّننا من" تقبلك إلا رجالا توحي [ليْهم' “فاسآلُوا 
آهل الذ كر إن“ كنتم' لا تعلمون . بالبَيّنات والزير وأنزنا 
لك الد كر لتبين للتاس ما زل [الهم".. [ النحل : ٣ج‏ - 11 ]. 

ا ا أن اع الد i‏ اند عو ن من “دون انم 
لما جاة في السات من' ر"بي "وأ'مو'ت” أن آسلم لآب العالين.. 
[ غافر :56 ]. 

. ] ۲٠ : -لقدا أترسّذنا رسلا اسنات .. [ الحديد‎ ٦ 

ب واد قال عبسى ان مرايم 0 إني أراصول الله 


- € القرآن : م -5؟ 


الك مستا دي o og‏ 
الي من بعدي ممه امد فلما جام" بالات فالو! هذا 
سحر” "مبين“ ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يداعي 
إلى الاسلام واش لا بدي الققوام الظالين . تريدثون البُطفكوا ثور 
اله بأقواهيم واش متم“ دُوره ولو" كترم الكافرئون . هو الذي 
انسل" تش وك بللشدى ودين التق“ لبظلي ر على الاي كلل 
ولو كر المشر كون .. [الصف: + هة]. ظ 

٣‏ - وقال ف صدد آنات آل جمران ه؛ وبعدها وآباتالمائدة ٠١‏ وبعدها: 
إن القرآن بقرر امتاز عسى عن غيره منذ حداثته بالمعحزات »© فتكلم 
في المبد وعلم التوراة والإنحل » والكتاب والحكمة » ومنم القدرة على 
إبراء ال كمه والأبرص وإحماء الموتى » وخاق الطير من الطين »© والتْنِوٌ 
بالغيب ورفع الله إباء إله 0 

۳ - ووقف عند حملة ( وحيبا في اللاأنيا والآخرة ومن المقر بن ) 
في آبة آل ران ر 4؛ ) فقال : إن الوجاهة هي التقدم في كل شيء في 
الدنا والآخرة » وإنا في الآخرة هي الشفاعة م قال بعض مفسري المسامين 
وانه 4 55 أحد ف القرآن هذا الوصف ولا مد ولا إبراهم »> بل 
إن القرآن حرم على عمد الاستغفار الكفار والفاسقين » وبين أن ذلك 
عسث »© فتكون الوحاهة اامسسح وحده على كل أحد » والشفاعة أيضأ في 
الدنيا والآخرة بنص القرآن وهي مزبة انفرد فيا دون غيره وفي هذا 
الكلام من التمحل وتحميل العبارات القرآئية أكثر ما نتحمل والتعف 
في تفير الوجاهه بالشفاعة ما هو ظاهر لا مخفى على أحد . 

؛- ووقف عند آبة آل عمران 4؛ التى تذكر أن الملائكة أعلنوا 
مرم بأن الله يبشرها بكلمة منهاممه المسيح و الا ١‏ التي تذ كر 


~o -— 


أن عسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه › وآية سورة الأنساء ۹۱ 
الني تذ كر أن الله نفخ في مريم من روحه © وآبة سورة التحريم ١١‏ الي 
تذكر أن الله نفخ في فرج مريم من روحه »2 فقال : إن المامين 
يعتقدون أن كلام اله هو ذاته غير منفك عنه » وأن روح انه هو داته 
غير منفك عنه كذلك » فكون المح يشبادة القرآن والمامين حزءاً 
غير منفك عن ذات الله أيضأ » أو صورة من صور هذه الذات » متغافلة 
ف ذلك عن تقريرات القرآن بأن عبسى عد الله ورسوله » وإن ولادته 
تت بمعحزة عير عا هذه الألفاظ للتقربب » وان اه وصف نفسه بأنه 
لبس كثله شيء » ورافضاً تأويل المفسرين المنسق مع ذلك الذين قالوا إن 
جه ( إذا تقضى أمثرا وإثما قول" تل“ كن" “فسكئون”) هي تفسير لكلمة 
لله بالنسبة لعدسى . : 

ه - وقال استنتاجاً من آبة ( ذلك عبسى ابن مرم قول المي" 
الذي فه يترون ) في سورة مرم : إن القرآن لقب المسيمح بلقب 
( قول الى ) العظم ذي المعنى الفخم الذي انفرد به متغافلا أو متغاباً 
عن أن الآبة حاءت معقبة على الآبات السابقة التى فما قصة ولادة عسى 
عليه السلام > وقوله بأنه عد الله آثام الكتاب 58 نبا » وأريد مها 
أن ما ورد في الآبات السابقة لها هو الح في ما هم فيه يترون © عرفا 
ذلك اكلام عن موضعه الق برغم أن مدى الآنات واضح لس فه 
إشكال ولا خفاء > ولقد جاء بعد الآبة هذه الآبة (ما كان لله أن* 
بخن رمن ولد 'سبحانت إذا أقضى أمرا “فإهما بقول* لأ كن 
کون .. ٠١١‏ ) التي فيها دلبل حاسم على أن القصد منها هو ما ذ كرتاه . 

ولقد وقع الخوري في تناقض وتخبط »2 فبو من جبة بشت هذه الآبة 
ويستند إلبها لحملا غير ها حمل » ولقول : إن القرآن بلقب المسم 


ا" )غ هه 


بلقب قول التى » وهو من جبة أخرى وفي نفس الصفحة ينكر هذا 
النص » ويقول : إنه مقحم وءزيد » فض الله فام» لأن هذه الآبة وما 
يغدها تندد عن احرف عن حققة غدسى عليه السلام ولادة” ورسالة الي 
احتوت الآنات تقريرها واختلفوا . 

رع : إنه رسول را لمبب ها غلاماً ز كما 6 وف صد آبة سوره 
مرم ( ۲١‏ ) الي تحجي Et‏ الله جعله منار کا 
أبن ما كان » وفي صدد آبة آل جمران ( ) ال تي تجکي قول أم مرم 
) ول "ني أعذها بك ودار تما 4 ا : إن القر آن ذ کر 
ذنوباً لعدد من الأنساء والمرسلين ها فيهم إبراهم وصمد » وأمرهم بالاستغفار 
من ذنوهم » وحكى عنم الدعاء بغفران خطئاتهم » ولحكن المح 
ولا علاقة بام » ولم يكن للشر عليه من سلطان على الإطلاق 


۷ - وقال ف صدد أنة ممورة الأنباء ( 4۱ ) الي أوردناها قبل ثم 


ف صدد آنات حاوت بعد قلل منها وهي إن ” الدن قت فم 
امنا ا اولك عنما معدون ف عدون حسيسما وه ف 


ما اشتهت" انفسبم' خالداون . لا راتيم القزع الأكبرأ 
وتتلقام الملالكة” هذا ویک الذي كنت" وغو . (e‏ 
إن في الآبات تعلما راءعاً عن شخصة الممسح » فهو روح الله نفخه في مرم » 
فصار مع أمه .بهذا الل والملاد العديب امريد آبة اعالمين من الإنس 
والن والملائكة » ولم بقل القرآن مثل هذا فى أحد من الأنساء والمامين » 
وإنه هو وأمه من الأمة المدمطفاة بالذوة على العالمين ختام الذرية النوية 


المصطفاة. وهم ممعدون عن حم برده| م عمد من دون أله » وإن فم 


(o ب‎ 


الحنى في الآخرة ا عت لا يجرخم الفزع e‏ حم : 
5 1 هو 0 بع الأنباء 2 من عماد الله الذين ذکروا 

فى الآنات السابقة » والدن حاء ذ كر مر يم واینا ف عدادم و كسب 6 
ولقد حاء بعد هذه الآنات عن الني عمد پر هدم الآية ) ايه سلنالك” 
إل ر “هة " للعاء لمن 1 ) فتغافل عنبا . 

۸ _ وقال في صدد آبة سورة المؤمنون ( .ه ) : إن القرآن بعتبر 
المسيم الني الوحيد الذي جعل الله بين الأنبياء آبة للناس ولاعالمين جميعاً » 
ما فه تحمل للكلام غير ما يحمله » وتعسف في التأويل . 

و وقال فى صدد آنات الزخرف 20007 / إن الآبات. تقرر 
أن لعسى عن الأول كان فيه مثلا لني إسرائيل لديم » واثثافي 
يكون قبل بوم الدين علماً الساعة ليبدي العام أجمع . وكل هذا ما أنفرد 
به عسى من بين الأنداء » وما يبغ عليه معتى خاصاً . 

١ههه‎ - ١ماوب وقول اوري ف صدهده آمات سوره النساء‎ e 
' التي تنفي صاب عسى وقتله وتقر رفعه إلى السماء : إن الآيات إنما تنفي‎ 
ظن يبوه 5" صلوه وقتاوه بعنى أنهم قضوا عليه قضاء مبرماً ولاسوا‎ 
ذكره إلى الأبد » فتقرر أن هذا هو الذي سه لحم وتخلوه »> والذي‎ 
خب الله أملهم فنه » لأن الله أحاه في الخال » ورفعه إله » ورأى أن‎ 
هذا التأويل توافق أكثر منآبة آل عمران (هه) التي تقول ( إفي‎ 
متوفىك ورافك إلى ) حمث تقرر أن الرفع هو بعد الوفاة » ثم بعقب‎ 
على ذلك بقوله : انه مها كن من مسألة موت المح التارخية في القران‎ 


فالة ران الكر م سبك بأن آخرة المح على الأرض حتمت محر ه e‏ کا 
ردأت حاته معحزة » سواء أمات وقام أم ل يمت ¢ بل ظل حا لك 
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الأبد » فبذا لا بقلل سبادة القران الإنجيل والمسيح » فالمسيح حي وقد 
رفعه الله إله » ولا بزال حا عند الله » وتلك ميزة انقرد بها المسيح 
على جميع البشر »> وعلى جميع الأنباء والمرسلين » والقول : إن المسيح 
م يت أو لم يذق طعم الموت الأ كير كسائر البشر المحكوم عليهم بالموت 
لا ستثنى منهم أحد أعظم من الاعيراف بوته وقامته لو فطنوا . إنه 
بنقل عسى من صف البشر المبتين إلى صف غير البشر اغالدين » وعلى كل 
حال فالقران بشبد أن واحدأ لاغير بين البشر ودون الأنساء والمرساين 
بلا اسنام :و ان . افزئ من الموت > فلم يكن له عليه سلطان وهو 
عبسى بن مرم © وإنه بعد أن قرب ذبيحته عن الطايا جلس عن »ين 
الله إلى الأبد > وإن القرآن بعد الإنجيل بشبد أن المسع حي في السماء 
بشفع في العالمين . ظ 

وفي قول الخوري : إن القرآن ثد أن عسى ظل وبظل حا إلى 
الأبد افتئات على القران > فآنة ال عحمران ( مه ) صرمحة بأن الله قال 
لعبسى : !"ني “متوفيك . وآبة المائدة ١١7(‏ ) صريحة بأن عبسى قال اث 
( لما توفستني ) وآية مريم ( سس ) صريحة بأن عبسى يعرف أنه ولد 
كبشر » وسوف يموت كبشر» وسوف ببعث كبشر . ( والسلام علي يوام 
'ولدات ويوام اموت ووم أبعت حًا ) . 1 

كذلك فإن الخوري بفتثت على القرآن حين بقول : إنه شد أن 
عسى حي في السماء شفع في العالمين » فلس ف القران ما يفيد هذا 
صراحة ولا ضمناً . ظ 

وفي تأويل الخوري لآبات النساء تعسف وخخالفة لا أحمع عليه تفسير 
المامين أهل القرآن دون أي شسُذوذ » ونفي الصلب والقتل معا بظم-ر 
التعسف أ كثر » حيث كان نكفي أن ينفى القتل أو الموت » ولكن الآبات 
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فت ما كان متداولا من الصلب »> م ا موت» وقررت ان هذا إما كان 

أما التوفق بين آية آل عمران وآبات النساء » فإنه مكن يدون هذا 
التأويل التعسفي »2 ه فنصم أن نكون رفع الله لعينى بعد توفيه بصورة عادية 
وتغير. طريق الصلب ١‏ وباحظ أن عبسى-حقول لله في آبة المائدة 
(٠) ۱۷ (‏ فلما نوفستني ) ولس في هدا التعصير أبة إغار: إلى فتل 
وصلب » واا هو تعصير عن حالة أو حادث وفاة عادية . 
روحاً أو معنوياً ولا بقتضي حتمآً أن يكون جسانا » ولقد ذ كر القرآن 
حادث رفع تكريي لني آخر هو إدريس عليه اللام في آبات سورة مريم 
هذه ( واذكر* في الكتاب إدر يس إنله' كان صلايقا نيبا . ورفعتاه 
مكنا علماً ) . 

ولقد خلص الخوري من أقواله التي فا افتئات وتعسف إلى القول : 
إن مولد المح الخارق قد استحود على أفكار ني القرآن » وملك عليه 
مشاعره » فهو بذ كره في كل مناسبة » وهو كفا نظر إأمه وجد فه الآبة 
الكبرى التي ترفع المسيح فوق سائر البشر » فهو مسيم الله » وهو كلمة 
أله » وهو روحم اله » وهو آبة الله » وهو رحمة الله » وهو المارك أدنا كان . 

e 

ومها يكن من أمر »2 فالقول التق في موضوع عيسى وأمه عليهما 
اللام هو أن القرآن احتوى آيات محكرات هن أم الكتاب »2 وأخر 
متشاجات ؛ وأن الحكات هي البادىء والأصول التي لا تتحمل تأويلات 
عديدة » ولا لسلية على المرء فبمها ومدأها »> وهي الضصل في ما احتواه 
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القوآن من أمور ومسائل » وأن المتشايجات هي ما تتحمل تأوبلات عديدة > 
وقد بشته على بعض العقول إدراك مداها » وقد تكون بقصد التقريب 
والتمدل » وينبغي أن تفم وتفسر على ضوء الحكات ولا يجوز العكس 
في حال . وما لم يمكن لعقل امرىء فبمه منبا يفوض أمره إلى الله منزل . 
القرآن دون أن يتمحل فيه بعقله الذي يكن أن يكرن هدم فهمه ا 
من قصور فمه > أو من عدم العلم والاطلاع ولا قعل خلاف هدا ويتسم 
المتشابه دون اج إلا ذو قلب زابغ » وعقل سقم » وهوى مغرص بنقصد 
الفتنة وتحريف الكلام عن موضعه ومداه التق الح » وما ورد في القرآن 
في صدد عبسى وأمه عليها السلام بنظر إله في نطاق ذلك . ومنه ءا هو 
حي » ومنه ما هو متشابه » ومن اج ما قررته آبات كثيرة من الآبات 
يي أوردناها ومفادها أن عسی بشر محخلوق » وعد من عباد الله » وأمه 
صديقة » وأئه ني ورسول من أثياء الله ورسله » وأنه دعا إلى الله وحده» 
وإلى مكارم الأخلاق » وحذر من الشرك »> ومن الالحرافات الأخلاقِة 
والدينة والاحتاعة » وأنه مصدق ا بين يديه من التوراة ومبشر برسول 
باي من بعده .امه أحمد » وأن ولادته تمت ععحزة إلحة » وأن مله شل 
حى الذي ولد عسحزة ١١‏ من أم عاقر وأب طاعن في السن » وکادم 

)١(‏ هن ادير دالتأمل أن قصة ولادة عيسى فى القرآن سبقبا إشارة إلى قصة 
ولادة بحبى في كل سورة ورتتا فيبا كا ترى في ما يلي : 

و منالك دعا زكر يا ريه قال ترب" هب“ لي من لدانك 
ذاركية” طبة” إنلكة مم * الدثعاه . “فنادته الملائكة وهو اقام“ 
بصني في الخراب أن اله براك بحيى مصدافا بكلمة من 
للم وهدا وحصوراً ونبمأ من ااصالمين” .فال ترب" فى ايكون 
ل غلا“ وقد" بلغتي الكبّر وامرا في عاقر * قال كذلك الله بفعل - 
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خلقه الله من تراب » ثم قال له كن فكان » وأنالله مسحانه لس كمثل شيء » 
وأنه مازه عن التعدد بأية صورة » وعن التحسد » وعن التحزء » وعن انتقال 


تما بشاك. قال رب" الجعل' لي آئَة” “قال ايك أ“لا تكلم 
الاس ثلائة أينام إثلا تامزا واذ كر ربك كثيرا وسح بالعتشي”" 
و الإإتار . ولذ" قاالت الملالكة” بامرايم إن" الله اصطفاك 
وطبرتك وا'صطفاك على نساه العالمين . اموم اوي اريك 
و ا'سحدي وال كلمي 7 مع" الو كعينة ذلك e‏ وة 


وا لانم" حراس ege‏ الملا نكن يمر 0 
إن" الله رك بكلمة مته 0 السع عسی 5 مریم 
وجا ف الدثنا والآخرة ومن المقر بين : و يكلم" الئاس ف 
دوكلا تومن الماحية .تالت" تاب" أ تيكو" بل 
1 سن يشر“ فال كذ لكر ان مخلى ما بشاك إذ ˆ م 
آفاءنما بقول” له کن" رن 7 [ آل ران : م“ 07 1 ١‏ 


٣‏ - كببعص . ذ را رة ربك عبده زا كر يا . د نادى 
ريه ' نداء خف . قال رب" الي وهن لظم e‏ 
اراس شيا وال أكن"' بداعائك رب مقا ول ني خفنت الموالية 
هن ورای وكانت ا مر اني 0 ry‏ بلي رمن انك ولا . 
رق أو يرث" من “ال بعقوب واحعله رب " رضياً. باز کر یا 
انا نتر ك بغلام ا حى ل نجعل له من قل سما 
فال ترب" أنى يكون لي غلا“ وكانتت ام رأفي عافراً وقد" 
بغت من الكبر عتا . فال :كتذلكة قال ربك هو“ علي 
0 وقد" خلقتك من قبل ول تك سا قال رب” احعل' - 
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حزه هله إلى خلق ‏ من خلقه » وأن ما عدا ذلك هو من المتشاہات الى 
لا بصم استخراج شيء منبا » ولا تأويلها ما يتناقض مع 6 
- لي ية" قال يتك أ“لا تكلم الئاس ثلاث لال سوا . ففخو 
على “قوامه من الحواب فاوح الیم أن' سبحوا بكر وعشياً. 
نا سی 7 الكتاب بقوكة وآتناه المكم صباً. وحناناً من" 
لد ا و زكاة” وکان تقناً . ویر آبوالد به و نكن حجنا ارا أعصماً ٠.‏ 
أوصلام” م 3 ولد ووم يموت ee E‏ حا واد 
في الكتاب ويم إذ انْتبنات' من" هلما مكنا شراق فاخا 
من 0 ححاباً فاارسلنا !لسا روخنا فتمثل ها شرا 5 
قلت !"في أعوذ” بالرتحمن متك إن“ كنت تًا . قال “ما أن 
رل ر ق الك غلاا كا قا ات ا انی تيكثونة ج 
غلا“ وال مسي يشر i‏ أك . قال كنالك قال ربك 
ر ت هنن ولتحعله 1ة لتاس ور'حمة” منا وكان 
"مقضماً .. [ مرم : 5١-١‏ ]. 

م وز کر یا إذ" نادى ريه ارب" لا اتذارافي “فرادا ونت 
خر الوارثين "فاستحسنا له و وهنا آل مى و أصلحنا له زواج 
كرا /سارعون” في الحسرات وبداعوشنا راغا وارما وکانوا 
0 خا سعين” . والتى أحنصتت” أفراجما فنفخنا فما من “روحنا 
وحعدناها وايْتها آنة” للعاتلين .. [ الأنساء : وم ١ه‏ ] . 


0 


وهذا التلازم بفيد أن ذكر ولادة يحيى بممجزة جاه كتمبيد لذكر ولاد عيسى 
بممدزة أنشاً أو للمقارئة أو للماثئة أو للتنبيه على أن هذا لا بنبغي أن بثير 
حيرة ولا أن يترتب عليه عقبدة منحرفة تؤدي إلى عقيدة أن المسيح جزء 
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من صراحة وقطعية وفصل » وأن التق والنص ملزمان كل ناظر في القرآن 
ملا كان أم غير ملم أن بقف عند الحكرات » ويلتزم ا » لأن القرآن 
يقول : إنها هي آم الكتاب » وإن على الم أن يعتقد أنه لا بد من أن 
تكون حكمة ربانية في ما ورد في ااقرآن من آبات متشاية بالأساوب 
الذي وردت به » وأن حاول فبمها على ضوء المحكات بالتدر ا ]مور به 1 
أو ؤال الر اسخين في العلم » والقادرين على التدبر والاستنباط » وأرف 
التمسك بالمتشاجات والئر كيز عليها وتأوباها ما يتعارض مم اكات » يا 
فعل اوري هو ريغ عن جادة الق نده به القرآن » ا جاه في ا 
سورة آل عمران هذه الي بدنت کون المحكيات هن أم الكتاب ود 
الذين يتبعون المتشاهات دوجا هم الذين يكون في ديم ذبغ ( هو 


الذي أتزل علك الكتاب منه آبات“ لكات هة اا 
م 
وآاخر” متشا بهات” آفأما الذن ف فلو چم" خ” فتبعون ما تشاب 


مله * ا'بتغاة الفتنة وابتغاة تاو يله وما يعانم تأويله” إلا ان” 
آوالر“اسخون ف قاع تقولون آمنا به كل” من عند ریا 
وما بنذ کر إلا أولوا الألباب .. ۷ ). < 
ومن ادير بالذكر أن هذه الآبة نزات كا روي في مناسبة متصاة 
بالحلاف على شخصية عيسى عليه السلام حيث جاء وفد من نصارى نجران 
البمن » فتناظر مع الني بم في عيسى » فما قرأ علمم الآبات المحكات 
س ومن الجدير بلكو في هذه المناسبة أن بشارة مرم بعيسى سبقت بثارة 
ز كريا بيحبى في الأاجيل المتداولة حيث جاء في الإصحاح الأول من [نجيل 
لوقا الذي انفرد بذكر ذلك ( إن مرم سألت الملك «ستغربة كيف تحمل ولل 


وم تعرف رحلا فذكر الا خبر حبل زوجة زكريا وهي عاقر وزوجبها طاعن 


-141١١ > 


فى حققه سخصة عدسى ورسالته ما ورد فى مدوره رع اوداك 
بذعنوا فدعناهم إلى الماهة » أي : ايتبال الطرفين إلى الله بأن يلعن 
الكاذ بين منها ©» فأبو | وقالوا : ألست تقول إن عسى كلمة الله ألقاها إلى 
مر م وزوح منه » وأن اله نفخ في فرج مر م » فحلت به ؟ فقال : بلى » 
فقالوا : هذا حا » فأنزل الله الابة لتقول هم : il‏ سكم بالمتشابهات 
الي تحتمل وحوهاً عديدة في التأويل والي قد تكرن في معرض التقريب 
للأذهان والتعير عن كون ولاده عاسی ٍت عجره ة ربانة »ور كتم ا 
الدي فيه القرل الفصل ٤‏ سخصة عنسى ي کونه عد أله 4 و كون مثله 
مئل آدم قال له كن فكان » وأنه رسول وني من رسل الله وأنسائه 
) وداع إلى الله وحده ربه ورب مع الناس . 

ومن الدر بالتأمل أن اوري الداد يكرر صنبع ذلك ألوفد » 
ولا بعتير بجواب القرآن له > وريد أن يلبس على أبناء ملته بالقول : 
إن القرآن بقرم على عقيدمهم في المسبح » وأن بصدثم عن الإسلام وما 
فه من الى » وقد توم أنه إللى هذا لستطمسع ا لن على سطاء 
المساسين ولشککمم ف قا عن ع كراته . 

وهو وأمثاله يفعلون هذا في نصوص الأناجيل تي يعترفون بها » فبالرغم 

ما ذ كرتاه من هزات ونغرات ف هده الأناجمل 3 فان فسا غر ات 
الآبات التي نحي أقوالاً لعسى عله اللام عن شخصته ورسالته وعن 
ذات الله تعالى تتطايى 2 اد القرا 1 e‏ ف 0 هدح 


(.) هذه أمثلة مما ورد في الأناجيل الأربعة من ذلك : 

- في إنجيل متى : ( أراه إبليس جميع الك العام وجدها وقال له : أعطيك 
هذه كبا إن خررت ساحدا لي . حينثئذ قال له سوع اذهب باشيطان »© فإنه 
قد كتب لارب لمك نسجد وإياه وحده لعبد ) و (لايستطيع أحد أن يعيد 
ربين ) و ( اطلبوا أولاً ماككوت الله وبره ) و ( ليس كل من بقول يارب يارب 
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الآبات » ويتمسكون ما في الأاجل من آبات متشاءهات مع تعارضهأ معني” 
ومدى” مع تلك الحكرات القرآئية » بل ومع آبات كات في الأناجبل 


سم 


بدخل لكوت السموات . لكن الذي يعمل إرادة إي الذي في السموات ) 

و ( لا تدعوا ليم أبأ على الأرض فإن أباكم واحد وهو في السموات ) و ( طوبى 
لصانمي اللام فيم أبناء الله يدعوت ) و (أما أنت فإذا صليت فادخل خدعك 
وصل إلى أبيك في الحفية ٠‏ وأبوك الذي برى في الفية هو يدازيك ) و (أنمَ 
صلوا حكذا بات الذي فى السموات تقدس إحمك . لبأت ملكوتك . لنكن مشيئتك 
في السيأء كذلك على الأرض » خبزة كفاقنا أعطنا اليوم » واغفر لنا ذنوبنا م 
نحن نغفر لمن أساء إلينا » ولا تدخلنا في #رية » ولكن نجنا من الشرير أمين . 
فإنم إن غفرحٌ ناس زلاتهم بشفر ليم أبوم السساوي زلاتكم ) و (لا تتشيبوا 
بهم » لأن أبام عام با تحتاجون إليه قل أن تتألوه ) و (لأن كل من يعمل 
مدرثة أي الذي في السموات هو أخي وأختي ) و ( أجاب يسوع وقال : اعترف 
بك يا أبت رب السموات والأرض ) و ( لكي تماموا أن ابن اليشر له سلطان على 
الأرض أن بغفر الخطايا ) وتعبير ( اين الشر ) تكرر كثيراً في هذا الإنجيل 
والأشحصل الأخرى والمقصود به على ما دفيده السياق أنه بعني نفسه . و ( فقال 
له سوع لاذا تدعرفي صالاً . إنه لا صالح إلا الله وحده ) انظر هذه الآيات 
في إعبل مققى في الاصحاب )و هو و5 رو/او ٠٠١‏ و ١ا‏ و؟_ارهار*؟. 

؟ دفي إنجيل مرقس : ( من قباني فليس مقبلاً لي بل للذي أرسلني ) 
و ( أول الوصايا أن إهنا رب واحد ) انظر الاصحاحات و و١٠‏ . 

م في إتخيل لوقا : ( فةل هم : إذه يلبغي أن أبشير ادن الأخرى 
لكوت الث لأني لهذا أرسلت ) و ( إذا صليت فقواوا : أبها الأب لنقدس امك ) 
انظر الاصحاحات ۽ و١١‏ . < 

۽ - في إنخيل بوحنا (الحق الحق أقول ليم إن من بسمع كلامي ويؤمن 
. يمن أرسلني له الحياة الأبدية .ولا يصير إلى دينونة لكنه قد انتقل من الموت 
إلى الحياة ) و (أعطاه سلطاناً أن يحري الحم با افه ابن البشر ) بو ( أما أن 
فلي شبادة أعظم هن شبادة يوحناء لأن الأعمال التي أعطى لي الأب أن أتمسها 
هذه الأعال التى أا أعاما هي تشيد بأن الأب قد أرسلني ) و ( فقالوا ماذا 
فصنع حت نعمل أعمال الله . أجاب سوع وقال فم : هذا هو عمل الله أن تؤمنوا ‏ 
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نفسها يا ستفاده من الأمثلة التي أوردثاها في الذيل ويمخاصة ما أورده 
الإمام ابن القم الحوزية عزو إلى نسحة مفقوده من إل بوحنا 6 لأنها ْ 


- بالذي أرسلني ) و ( ما من أحد بقدر أن يقبل ال مالم يحتذيه الأب ادي 
أرسلني وأا أقيمه في البوم الآخر ) و ( فأجابهم بسوع وقال : إن تعليمي ليس 
هو لي بل للذي أرساني ) و ( فقال لم يسوع : إذا رفع اين البشر فحينئذ 
لعرفون أا هو وإني لدت أفال شيئاً من عندي » ولكن يإ علني الأب كذلك 
أقول ) و ( صاح يسوع وقال من آمن ني فليس في بوءن بل بالذي أرسلني ) 
و( إف لم آت من عندي لكن الذي أرسلني هو محق » وتم لا تعرفونه ٠‏ أما 
أة فأعرفه لأنه هو الذي أرسلني ) انظر الإصحاحات ؛ واه و5 و0 اوم 
وننبه على أن في الأناحيل الأربعة آيات كثيرة أخرى من باب هذه الأ.ثلة . 
ونعتقد أن في الأناجيل التي ضاعت أو أبيدت والقي يقال : إنها منحولة 
ومزورة ٠‏ آبات كثيرة أكثر صراحة وقوة . وفي كتاب دليل الحيارى للإمام 
ابن قم ال+وربة المتوفى سنة ١و«‏ فقرات عديدة منقولة من الأفجيل . منها 
ما هو نفس ما أوردته » ومئبا ما لم نقرأه في الأاجيل الموجودة تحت بدا 
ونعتقد أنه صادق في نقله » وتكون النسخ التي نفل عنبا الفقرات اأتي لا توجد 
في الأناجبل الموجودة قد بادث أو أببدت » وهي أقوى وأصرح في بابها . من 
ذلك عزواً إلى إنخيل يوحنا عن لسان المسح : ( إن الحياة للدائمة إنما تحب 
للناس بأن ...جدوا أنك أنت الله الواحد الحق . وأنك أرسلت يسوع المسح ) 
و (تربدون فتلي وأنا قلت لك الحق الذي سمعت الله يقوله ) و ( إن الكلام 
الذي تسمعوذه مني لبس من تلقاء نفسي » ولكى من الذي أرسلني ) و ( لست 
أدين العباد بأحمالحم ولكن الذي أرسلني هو الذي يلي ذلك منرم ) و ( يارب قد 
عاموا أنك قد أرسلتني وقد ذكرت لهم إسمك ) و (إن الله ماني وأرسلني وأنا 
عمد الله وأنا أعبد الله الواحد ليوم اللاص ) و (إن الله ما أكل ولا بأكل ء 
وما شرب ولا یشرب » وما نام ولا ينام » ولا ولد له ولا بأد ولا يولك ؛ 
ولا رآه أحد ) ولا سأل ربه أن يحيي لبت قال : ( أنا أشكرك وأحدك 
لأنك تحمس دعائي في هذا الوقت ؛ وفي كل وقت » فأسألك أن تحبي هذا اميت 
ليعل بنو امرائيل أنك أرسلتني وأنك تجيب دعالي ) . د يك 8 
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متسقة مع أهوانمم وعقائدم التي أقرتها مخامعهم المقدسة التي أخذت تنعقد 
في القرن الرابع الملادي وبعده على ما سوف بأتي شرحه بعد. | 
وإنه لتادر انا أولاً أن تعبير ( وكاءته ألقاها إلى مرم وروح منه ) . 
الواردة في آبات النساء ( ٠۷١‏ ) وتعبير ( ونفخنا فا من روحنا ) 
و ( ونفخنا فه من روحنا ) الواردة في آبني سورة الأنبيياء ( 4١‏ ) 
والتحريم ( ١١‏ ) هي تعسيرات اسلوبة عن الإعحاز الرباني في ولادة عسى ظ 
عله السلام من أم عذراء بدون مس رحل بلغة البشر » وقد يدعم هذا 
أن بعض هذه التعبيرات قد ورد في القرآن في صدد خلى الإنان الأول 
مثل آنات سورة السجدة هذه ( الذي أأحسن کل أشيه خدّقه وندأ 
خلى الإنسان من طين . ”م جعل نسل من سلالة من ماه 
يور 100:90 ود O Re‏ 
الانهار والأفئدة اقللا ما تشكر ون .. 9-7ة) وآبات سورة 
ص هذه ( إذ" “قال ربك للملائكة إفي ختالق” برآ من طن . 
آفإذًا سو يته" افده افيه امن" روحي فقعوا آله صاجدين . 
۷۱و ٣‏ ) ودوح الله هي ذاته » والله منزه عن التحزء وانتقال خر ا 
إلى خلقه » وقد حدمت هذه النقطة أنة سورة آل عمران ( إن مثل 
عسى و اہ ظ ثل آدم علقي من 0 أب 2 قال “له 
وثاناً إننا ناح من حكمة ال التي انطوت في الآبات المتشابهات التي 
أسبغ فا على المسيح وأمه علا اللام ما أسبغ من رعاية وعناية 
واختصاصات وتنوجات وصفات » قصد تأنس النصارى الذئ كانوا يؤلفون 
أكثرية الكتابين في سكة » والأكثرية الساحقة من قبائل مشارف الشام 
وسكان بلاد الشام ومصر . والحدثة والعراق العربي » ومممال افريقة » 
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وقطاعاً كيرا في اللمن » وتقريبهم إلى الإسلام » وإسْعارهم بالوحدة 
الفكرية والدينية » والتقارب العقائدي ينهم وبين الإسلام ولا. سيا أنهم 
كانوا حال دمثي الأخلاق » حني النوايا » لسوا قساة قلوب » ولا ديدي 
الأنانة والعصية والمآرب كني إمرائل . ظ 

ولقد تحققت حكمة اله تعالى فعلا حمث استحاب النصارى في 'مكة 
إلى الدعوة الإسلامة » وانضووا إلا » وآمن بها وفود عابت من 
خارج المزيرة إلى مكة ثم إلى المدينة > ثم أقبل أل تلك البلاد على 
الإمان بها والانضواء الما حنا حررتها جوش الفتم الإسلامي بعد الني 
َل من سلطان الروم على ما شرحناه في نبذة سابقة . 

ولقد كان جلهم من المعاقية والنساطرة الذن يعتقدون أن المسسح 
ذو طبعة واحدة مزيحة من الناسوتة واللاهوتة » وليست ألوهة كام » 
ولعل ما كان من الآبات القراسة المتشامة ما جعلهم يرون فما تقارياً مع . 
ما كانوا يعتقدون فاعتنقوا الدعوة الإسلاسة محافز من ذلك وكان ذلك 
مظبر من مظاهر تلك اللكمة الربانة في الأساوب القرافي . 

00-8 

ولا بقف اوري عددما تقدم ») فقد عقد 0 عد بده ف اتڪ 
فوخ کات من کته في صدد ما جاءِ في القران من عقائد النصارى بالمسح 
والتثليث وتكفير القائلين ما » وأورد كثيراً من الآبات الواردة في الأناجيل ٠‏ 
الأربعة التي ينسما كتابما إلى المسبح للمقارنة وساق كلام كثيراً ملخصه ‏ 
أو نشحته ( أن تقرير القران بكفر من بقول : إن لله هر المسيم بن 
مرم » وإن الآلحة ثلائة » وإن الله الك ثلاثة » وإن هناك من كان 
يتخذ مرم إلا مع اينما لس موجبماً مع النصارى © وإما هو لبحعض 
طو اثفهم »> وقد استدل على ذلك يحمة ( وإن' ل" ينتهوا مما بقولون 
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لسن الذين كفروا ب عذاب” ألم .. ) في آبة سورة 
المائدة ( ٣ب‏ ) التي تقرر عفن الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة والي 
سبقتها آبة تقرر كفر الذين قالوا : إن الله هو المبح بن مريم 2 ثم 
بقول : إن تضارى العرب فى الحداز طبلهم اتحر فوا عن العقدة التصرانة 
الصححة » فقالوا : إن الالحة ثلائة وهم الله والمديم ومريم » وإن النعاقية 
في بلاد الشام انمحرفوا عن تلك العقدة بدررهم وقالوا : إن الله هو الميح ٠‏ 
ابن مرم © أما العقدة الصححة التي لوس من موجب اتكفير القرانف 
لأصحاما » ولا بشملهم التكفير الوارد فه بالتالي » فبي أن الله ثلاثة 
نى أنه واحد ذو صفات ثلاثة » أو أقائم ثلاثة هي الأب والأبن وروح 
القدس © وترمز إلى الله وعامه وحاته . ويمكن أن يعبر عنما بتعبير 
آخر فقال : إن الأب هو الكلمة » وإن الان هو الفكر أو العقل » 
وإن روح القدس هو اة أو الصلة بين الكلمة والعقل » وإن من الممكن 
أن ”بقاس ذلك على ها جاء في آبة سورة آل ران ( اش لا إله إلا 
هو الي“ القوم ) فالله واحد لا إله إلا هو وهو حي وهو قيوم » 
وتمر الخوري فقول : إن القرآن والالة هذه على حتى حي :نا قال 
( لقد كفر الذي فاللوا إن" الله هو المسيم أبن مرايم ..) 
لأن القائلين عنوا أن المح إله آخر غير ذات اه » وإن القرآن على 
حت حرا قال ( لقد كتفرة اللذين “قالنُوا إن" الله 7الت" ثلائة ) 


لأن القائلين عنوا أن الذات الإلمحة متعددة وهي لائة »© وإن 


ي 
القرآن على حق هنا ندد بالدن يقولون : إن الالحة ثلاثة » ووصف قوهم ‏ 
بغير الى وطلب منهم الانتباء منه في أنة النساء ( ٠۷١‏ ) لأن هؤلاء 
تخرج من فه وفض الله فاه البنو': إلا تناسلة ج_دبة من زوج وزوحة 
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وهو ما ثفاه عن الله في سورة الأنعام هذه ( يديم السسّموات 05 
ا تک تصاحبة” ) وفي سورة الجن هذه 
' قال خد ربا ما ا“تخف صاحة” ولا ولدآ ) . وان كل 
ما حاء في القرآن من نفي لاولد عن الله هو منصب على هذا المعنى وحسب » 
وان القرآن على حتى في حملته على نسة الولد لله على هذا المعنى » ولكن 
القرآن يحبل - كبرت كلمة تخرج من فيه وفض اله فام ثانية - مدى 
مفهوم الولادة الجردة العقلية التي ينسبها الإنجيل إلى المح »> وكوت 
بنو ته هي روحة محضة من ولادة عقلة محضة » وكون نسة أبنو ة 
إلى الله هو من نوع التفاعل الموهري والتسلسل العقلي وحسب © واز.ه 
ليس في العقيدة النصرانة الصححة تعدد آلمة » وانه على ضوء ذلك بظبر 
معنى كرون الكامة هو الله الأب » وهو الله الابن > وهو الله روح القدس » 
وان الألوهة التي ينفيها القرآن عن المسبع لست هي التي يثيتها الإنجيل 
له » والبنوةة التي يسندها الإنجيل إلى المسيم لبست هي التي ينفيها القرآن. 
عنه » وان كل ما بشكره القرآن وسنده إلى النصارى يمثل ‏ الاحراف 
الذي كان عليه نصارى العرب » وانه ليس من خلاف جرهري بين القرآن 
والعقىدة النصرانة الصححة »> وأن الني لم يكن يعرف هذه العقبدة . 
كبرت كلمة مخرج من فيه وفص لله فاء ثالث مرة- ولم يكن يعرف 
من العقائد النصرات-ة إلا ما كان عله نصارى العرب الذي كان فبه 
انحراف عن تلك العقيدة » وان تعلم الإنجيل لو وصل سالا إلِه لكان 
اعتنقه ودان به » ثم أورد آبة الزخرف ('قل” إن“ كان لار“حمن ولد" 
فنا أل العابديئ” ) كانما بوردها كدلل على قوله أو بالأحرى على هذيانه 
المتسم في نفس الوقت بسوء الأدب والصفاقة » وقد أهمل اوري كعادته 
الآية التي بعد هذه الآبة مباشرة والتي فيها وضع الأمر في نصابه الى 
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وهي ( “سحان” رب " السموات والأأرض رب" الع رش آعم بصفون ) 
لأن فا جواباً مفحما” مخرساً » فبي تنزه الله عن الولد » وتفيد أن الآبة 
السابقة لها أسلوية يسبل استنكار القول ونفه » وهو ما أجمع المفسرون 
تأويلها . 
وفي أقوال الخوري السابقة كثير من التيحل والمفارقة والتناقض بالإضافة إلى 
ما فا من سوء أدب نحو كتاب الله تعالى ورسول اله للم . 


وميا تمحل فإنه مقر بأن ( المسيم ) حتى في ما زجمه من مدى العقيدة 
النصرانة الصححة هو الله نفسه » فلا يكون القرآن مفارقاً لواقع أمر هذه 
العقدة حينا ذكر أن هناك من يقول : إن الله هو المسيح » وان المسبج 
هو اه » وحمنا قرر كفر من بقول ذلك . 

والخرري مع تحلاته لم بكر أن مريم حلت بالمسيح وولدته » وأنه 
عاش كإنسان وتعذب وأهين وصلب ومات من أجل فداء الشرية من 
خطيتما الأولى على زه . وهذه ولادة حدية تناساة على كل حال » 
ولت ولادة روحة عقلية حضة كم يقول » ولم بفسر الأوري حكيف 
يكن أن بكرن ذلك والميح هو ذات ال , وام» صفة من صفاته » 
أو أقنوم من أقانيمه كالعلم أو الباة أو الفكر والحة » ولا كيف تجسدت 
هذه الصفة » واتفصلت عن ذاتيتها الحقية التصورية الحضة جني في بطن 
مرم > ثم ولدته إنسانأ بين الناس » وعاش وأكل وشرب » وديا إلى طريق. 
اله القويم ا وندد ببني إسرائل وتعذب وأهين » ثم صلب 07 
بزمه دون أن يكون كل ه. ذا متنافضاً مناقضة صارخة مع القول : 
دنو لله هي بنوة عقلة عضة » وان اه ماو » 

هو الله » وان الله هو الأب والكلمة » وار ن المسح هو ابه وهو هو الاين »> 
ولا مع فكرة کون ظبود الله الات في صفة المسيح الان في الدنا کان 
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لأحل فداء البشرية من خطئتها الأولى حتى يغفرها الله » ول يكن رسالة 
سالات الأنساء تدعو إلى الله » وتندد بالماحرفين عن طر ةه ¢ للا سا 
واه ل بقل 9 إن قصة البشارة باسح وحمل مر ع 4 وولا دتما ام » 
وحاته ف الدنما ورسااته » وحداله ع دی وسر الىل وعداره وصله وموته 
على زعمه من أول ا إلى آخرها تيل فى تل لس لها أصل من واقع 
ولا حقة-ه 5 وطبعا حن نعرف أن المدهب الذي عليه اوري هو أ 
المسسح إله كامل » وإنسان كامل » وأنه ظبر في الدنيا بصفته الثائية مع 
احتفاظه بصفده الأولى أضأ 4 ولکن هدأ ير بد الأهر تعقدأ » ولا تسر 
ما تقدم » ولا يحب عله » لأن الانفصال والتحسد والتعدد والخيل بعسى 
وولادته يظل قا وحققة واقعة . وطعاً نحن نعرف أيضأ أن الخوري 
سوف يعمد إلى القول : إننا لم نستطع أن ننفذ إلى السر الفلفي الكامن 
في هذا المشبد » ولكن هذا يكون منه هربا ولا يغير تلك القبقة 
والواقع في شيء . 

وقد وفع اخوري ٤‏ تنافص »2 وهو لسی ء أدره » وبقول : إن الني ': 
يكن بعرف من العقائد النصرانة غير عقائد العرب الاهلين الذين كانوا 
منحرفين دن العقيدة النصرانية الصححة » من حبة انه لم يكن في مكة , 
بل في الحاز نصارى عرب إلا أفراد » وهؤلاء كانوا عاماء » ومنهم ورقة 
بن نوفل الذي ذكرنا خبره فى مناسة ثاننة » ومن حبة أن النصاري الذين 
كانوا فى مكة واتصل مم الي كانوا نازحين إلها من بلاد الشام والروم 
والبثة » حى إن منم من لم يكن يجيد العربية وما يزال لسانه أعحمياً . 
ا عل وثقافة » وهو ما تفده آبات القرآن المكة وماك 
يه الخرري وقال استناداً إله : إن النى كان متاثرا هم يتلقى هداه عنهم 
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التتوية بعاميم وثقافتهم سيل تدعم رأبه » وكان عله أن يفطن وبذاكر 
أن الني ل لايد من أن يكون عرف منهم تلف العقائد النصرانة » 
وتعدد أحزاما ومذاهما في بلادم الي كانت النصرانة سائدة فما » ولقد 
كان هذا ١ا‏ أشارت اله الآبات القرآنة الي أوز دناها في مناسبات. 
عانق وفيا “نا عا لد كل ا کنن 'اختلاق. الأعراب بعد راه 
عيبس عله اللام ( وللا تجاه عبس بيات قال "قد تثكم 
المكننة. ولان الكل" بض الذي "تخنتلفونة نه “فاقوا 
لله وأطعون إن" الله هو زربي ور 0 فا عبد وم هذا صراط* 
مقي . فاختتف الأحخراب” من يليم فويل” لين ظاموا 
من" عذاب يوم آم .. الزخرف ٠١-٦۳:‏ ) . 

ومن تناقضات اوري أنه بنا بقول : إن الني لا يعرف إلا عقائد 
العرب اللاهلين المنحرفة بذ كر في نفس الوقت البعاقة ويقول : إنهم هم 
المقصودون بالتكفير القرآني لاہ كانوا بقولون : إن المح هو الله > 
والعاقة حم غالنة نصارى آهل الشام ومصر » ومن باهم الناطرة الذين 
هم غالبة نصارى العراق » والعرب الصرحاء منبم أقلة » وغالميتهم من الأصول 
الآرامة والكنعانة والفتنيقة ‏ الكنعاننة والعمورية والآسْورية والكلدانية 
والقبطة المصرية . وهذا بفد باءتراف الخوري أن القرآن عنام 6 ولا بد 
من أن کون الني 2 عر ف أحواهم وعقائدهم > ولقد کان إلى حانب 
هذه المذاهب في بلاد الشام ومصر أيضأ مذهب يعرف الملكاني يعتقد 
معتنقوه الذين منم الروم أصحاب السلطان في هذه البلاد وجماعات أخرى 

من أهل اللاد موالون لهم بأن الله المسيح إله كامل وإنان كامل » وهم 
الذين عناهم اوري على الأرجم بأنهم أصحاب العقيدة النصرائية الصحبحة 


الي هو وطوائف أخرى من النصارى علمها . ومها تأول الحوري وغحل 4. 
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بحت بدو من ذلك حقيقة كون القرآن قد احتوى صور العقائد النصرانة 
معم!ا وای تشر عا على احتلاف ف ادى والتأوبل في عقمدة بنواة 
البح وربوبيته وألوهيته معا » وفي عقيدة الأةْني الثلاثة التثليثة التي 
يكون أله على 3 حال والمسبح أحدها ¢ و نحم سدو من ذلك ةق 
كون الني ببق ةد عرف جيم ال ذاهب والعقائد الاصرانية » ويحدث 
لا بكرن أبة مفارقة فى القرآن حا كفّر من قال : إن أنه ثلث ثلاثة 
.ومن قال : إن أله هو المح إن هر » ومن قال : ان اة ثلائة ومن 
اند مرم 4ا أنضاً 1 ظ ظ 

وتحن نعتقد أن تأويلات ( الأب والابن وروح القدس ) بالفكر والحة 
والعم والحاة وتشبيه ذلك مما في الآبة ( اث لا إله إلا هو اليه 
الق )عي ادات مناغ اا اليا اغررى .و أكالة. :سمت ها 
وتهرياً ما يقال : إنما عقائد وثنبة تسربت إلى النصرانية بعد اعتناق الأوروسين 
هذه العقدة في القرون المسحة الأولى » ولس من سأنما مع ذلك أن تفسر 
التناقض ' الصارخ بينها وبين مشبد ظبور المسبح في الأرض ورصالته 
کانسان على ما مرحنام آنفاً .. 

5000 

وإنه لمن الحقائق المستفادة من المصادر المسبحة القدية اني لا.بلتطسع 
اوري المكابرة فا أن النصارى الأولين كانوا مختلفين. في شخصية المح 
عله اللام » وفي تأويل النصوص الإنحلة » وهو ما أسّارت إلله آنات 
سوره اازخرف خا 6 وكان مم غرف ومدذاهب تدكر ألوهته »> وتقرر 
أنه إنا كان شرا نبا ورسولاً » وتتند في ذلك إلى نصوص إنحلة 
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كانت في ندها » وتقول عن النصوص التي «ستند إلمبا مخالفره!ا في عشدة 
ألرهة المح ؛ إنما عرفة » وتجد في القول بألوهته »> ولاهوتيتة » أو 
كونه صفة من صفات اله › أو أقنوماً من أقانم الله شذود] عن العقيدة 
الكتابة التوراتة الصحرحة التي هي وحدة الله بدون طالة والتي كارف 
المع يلتزم ها » ويدعو إلها في بشاراته »> وهذا ها اة ا آية . 
إنحيل مى ( اذهب باشطان فإنه قد كتب للرب إفهك تسحد وإياة وحده 
تعبد ) . وكان اغلاف يؤدىي إلى مبائرات ومنازعات بن الفرق . ولقد 
كانت هذه الاختلافات كثيرة وواسعة حى لقد ذكر المظران الدبس في 
لمجلد الرابع من كتابه « تاريخ سوونة » أن مطران ساسنا في قبرض آلف 
في القرن الرابع كتاباً فيها منذ بده النصرانة إلى أثيامه » ومن ذكرم 
التاريخ من زعماء هذه الفرق والمذاهب في القرن الأول الملادي كرنتوس 
الذي كان بقرر أن بسوع إنسان ولد كغامة الناس » وحل عليه الروح 
القدس بشبه حمامة عند تعميدة في الأددن » وايبون الذي كان بقرر أيضاً 
أن المسم شر أحرز الفضائل » فاختاره الله ابنأ له » وإن أمه حلت 
به بروح القدس » ومنهم في القرن الثاني كربو كرات الإسكندري الذي 
كان بقول : إن بسوع ولد من مريم ويوسف كسار الناعى > ثم فاقهم 
فضلة » ومنهم مرقبون الذي كان يتكر أن المسيخ ولد من مرم القذراء 
- وكان له إنجبل تزل هن إنجبل لوقا بإسقاط فصول عديدة منه » وكان 
بنكو صحة سفر رسائل بولس » وسفر أجمال الرسل » وسفر رؤيا يوحنا. 
وهذه الأسفار من حمة أسقار العبد الجديد . ومنهم والتشرسن الذي كان 
بدعو إلى مذعب مزيج من العقائد المسعة والوثتبة الرومائية » والذي 
كان اول به التوفق ببنه وبين الأسفار . ومنم ناسان الذي كان له إنجل 
مختزل من الأناجبل الأربعة مسقطا هنها ما فيها من نسب المسبح إلى داود 
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ومنهم منتانوس الذي ادعى أنه البارقئط ومنهم توارطوس الذي كان بقول 
بإنسانة المح وعدم تولده في الأزل من الأب . ومنهم في القرن الثالث 
بولس السميساطي الذي كان بطر كا لأنطاكبة وصاحب مكانة عند ملكة 
تدمر » وکان مذهه أن ابن اله لم يكن من"الأزل » ولم یکن قبل 
مرم » بل حل فه كامة الله وحكمته عندما ولد من العذراء » وأنه 
كان في المسم اقنومان ل أحدها بالطبيعة » والآخر بالتبني » وكارتف 
بنكر الثالوث الأقدس . ومنهم بريل أسقف بصرى الذي كان له مؤلفات 
کی ا فدھ ورل اليه ر مذهبه أنه لم يكن لبسوع قبا 
فل اه هة ر ان كرون لا بعد .أن وة ارا رر 
يكن إفاً إلا لأن الأب کان حال ذه غلك بق الأنياء ومنب سارن 
الذي كان على مذهب إسون القائل : إن ال ..م لەس إلا إنساناً ولده 
يوسف وموم ©» وان بقول : إن إل مى محرف »2 وكان له إنل 
خاص » وهر من مار جي الأسفا ر إلى المونانية . ومنهم برا كسا الذي كان 
مذهبه إنكار الثالوث الأقدس والاعتقاد بأقنوم واحد وذات واح_دة ي 
تعالى » وقد نشأ هذا ودعا الى مذهبه في الأأضول واعتنق مذهه رجل 
دين فى الاسكندرية أمممه ساسلوسن ودعا الله » غير أن هذا كان بقول 
فها يقوله أيضاً : إن الأقانم الثلاثة في الله متساوون 5 وچوا 
ومنهم أبولينار أسقف اللاذقة » ومن كبار ومشاهير النصرانة السوريين م 
وکان مذهه أن المسح أذ جسد البشر » ولكنه لم يأخذ نفا بشرية ) 
لأن اللاهوت ناب عنها . | 

ولقد ظلت هذه المذاهب والمقالات تحد أتباعاً في كل مكان فه نصارى 
في القرنين الثاني والثالث » وفى أوائل القرن الرابع ظبر في «صر رخل 
دين وعلم كبير اسمه أريوس الذي كان يتكر ألوهية المح ويقول : 
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إنه ماوق وني » وقد صار صاحب مذهب له أتباع كثيرون في مصر 
وخارجها » وأصطدم عذهه مع بطرك الاسجكندرية الذي كان على رأس 
الفريق القائل بألوهة المبح » فشكاه إلى الامبراطور ق-طاطين .لذي كان 
انتسب حديثاً إلى المسبحية » ودافع أريوس عن مذهيه » فرأى الامبراطور 
عقد مع للأساقفة لاظر في الخلاف »2 وانعقد المجمع في سنة هعم في 
نبقية “ وشهده ليف وألفان منم » وكانوا مذاهب متعدد: لكل مذهب 
رأي في الأناججل والمسبح 00 والرب والشريعة عخالف قللا أو كيرا 
الآخر » وكان نحو سبعالة منهم متوافقين مع أريوس الذي ناضل في الجمع 
لإثبات رأيه من نصوص إمجحبلية كانت لديه . وقد وصف النصوص التي كان 
بستند إليها مخالفوه بالتحريف » ولم تستطع أ كثرية المجمع أن تحل الخلاف » 
وحينئذ اختصره الامبراطور » فاختار من الأساقفة ۴٠۸‏ كانوا متقاريين 
أو متوافقين مع رأي بطرك الإسكندرية الذي كان متأثرآ بالفلسفة المونانة 
التي كانت تمت في نفس الوقت إلى الوثنمة البونانية وكان الامبراطور أيضاً 
متأثراً بذلك » فن الأساففة ماري ساطة شرعبة فقرروا في صدد المح 
هذه الصيغة ( إن الامعة المقدسة والكنيسة الرسولة ترم كل قائل بوجود 
زمن لم يکن ابن اه موجودا فيه » وأنه لم بوجد قبل أن يولد » وأنه 
وحد من لا شيء » أو من بقول : إن الان وحد من مادة أو جوهر غير 
جوهر الله الأب » وكل من يمن بأنه خلق » أو من يقول : إنه قايل 
التغير ويعتريه ظل دوران ) » وظاهر من هذا أنه قرار أقلة ضشة من 
العدد الكير من الأساقفة امعان » كل مزته أنه مؤبد بالساطة الزمنية 
E‏ يكن من شأنه أن يكون حامماً مزيلا اخلاف الذي استمر 

)١(‏ مما ُكره المطران الدبس في كتايه تاريخ سورية خبر انعقاد جمع قبل هذا 
امجمع » ويظبر أنه لم يكن بدعوة السلطات أو تحت رعايتبا فرأت هذه ااسلطات أن 


تعقد تمع نبقية بدعوة منبها . 
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بين أصحاب المذاهب التلفلة , دشتد حنتاً ومخفت حينآ » وظل أريوس 
وأتباعه من بعده من اجملة بنشطون في سبل تثببت ونشر مذهيهم » ؤقد 
ل_احل النصر بشم ودين محالفهم » حصث کان كا استطاع الأريوسون 
[ناع الجالس على عرش الامبراطورية »> وجه إلى تاحيتهم بعلو مدذهبهم 
يا كان مخفت ويعلو المذهب الآخر كلا استطاع خالفوم كىب الامبراطور 
وحنه إلى حانيهم . 

E,‏ غلاف بين اذاهب الأصرانة في صدد الروح القدس حيث. 
كا ا بقرل : إنه مخلوق » وبعضها بقول : إنه صفة من صفات الله 
أو صورة من صوره » وكان على رأس الفريق الأول عالم امم مقديو نوس » 
فانعقد من أجل ذلك جمع في الآستانة -نة ماهم فقررت أكثريته ( أن 
روح القدس هو روح لله » وأنه غير لوق » وأن من بقول خلاف ذلك 
ملعون ) » ثم ثبتت أكثرية هذا المجمع عقمدة الأقانم الثلاثة بهذه الصفة 
ظ ( الإعان بروح القدس الرب الي المنشق من الأب الذي هو مع الأب 
والابن ه-«ود له ومتمجد » وأن الأب والابن وزوح القدس ثلاثة أقائم » 
وثلائة وحوه » وثلائلة خواص » وحدية في تثليث » وتثليث: في وحدية > 
كان واحد في ثلاثة أقانم » إله واحد » جوهر واحد » طبيعة م 
ولم بحسم هذا القرار الخلاف ايضأ » فظل مستمراً يشان زوج انفد 
يا ظل في حاف المح » وظلت الفرق متعددة متنازعة فيا يشا . 

مم" تناورت الخلافات ف صدد سخصية المح يخاصة في القرن اخامس 
وبعده في ثلاثة مذاهت ؛ الأول ia‏ نسة إلى نطور بطرك 
الآستانة الذي كان بنكر نعت مرم بأم الله » وبقرر أن المح إنسان 
٠‏ متمد مع له بالحة » وانه ادن الله ارف في الحققة » وان 2 
م تلد لاء الأن الجسد لا يف إلا جسدا.ء ولا تستطيع. الخيقة أن الله 


1 


الخال » بل ولات إنساناً هو آله الله-. وكان محال انتشار هذا المذهب 
الأوسع +زيرة الفرات والعراق الءزبي . والثاني مذهب الأوطاخين ثم 
البعاقبة والاسم الأخير هو الأشهر نة إلى رجل دين كير امه يعقوب 
البرذعي الذي كان بقرر وحدة الطبعة في المح ذتجسة عن امتزاح 
اللاهوتة و"ناسوتية فيه يحيث لا بعد إا كاملا ولا إنساناً كاملا . وكان 
جال انتشار هذا المذهب الأوسع بلاد الشام ومصر . والثااك مذهب 
اللكانبة » وكان يقرر أن اليح ذو طبيعتين » فهو إنسان كامل وإله 
كامل » وحينا ظبر في الدنيا ظبر بصفته إنساناً كاملا دون أن تتعطل 
صفته الثانية أو ألوهيته الكاملة » وكان هذا المذهب مذهب السلطات الرومانة 
الحا كمة في أ كثر ااظروف » وعال انتشاره الأوسع الامبراطورية الرومانية 
خارج بلاد الشام ومصر والعراق وجزيرة الفرات مع اعتناق جماعات من 
أهل هده ' البلاد له بالإضافة إلى جماعات اجاليات الرومانة فما من المنتسين 
إلى السلطة والمارسين لها » أو من المقيمين في البلاد على حسام . 

والمصادر النصرانىة تذ كر خبر انعقاد مجامع في القرنين الخامس والسادس 
لمعاطة الخلافات اي كانت مستمرة » وكانث تؤدي إلى الصدام الدمري 
بين أصحاءها من حين لآخر > ولكنبها ل تستطمع إزالة هذه الخلافات » 
وظلت المذاهب الثلاثة قائمة في عالاتما ال كورة يناوىء بعضها بعضاً م 
وبضطمد بعضا بعضأ إلى زمن البعثة النويبة > وهذا بالإضافة إلى صور 
عقائدية خلافة أخرى حيث كان هناك طوائف تعتقد بألوهصة مر « 
وعرفت نحلتها باسم المريية » أو بكون الآلحة ثلاثة متمثلين في الأقانم < 
الثلاثة » أو بكون انه واحداً منهم » والاثنان أقل رشة منه في الألوهة » 
أو انون اليب هو اله » أو أن لله هو المح ما حكاه القرآن الذي 
کان يحي ما كان قائاً قبل نزوله . 
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وسدو عا تقدم أن العقيدة الى بقول اوري : إنا الصححة ليست 

هي المجمع عليه داه رع ان الس E Ns‏ 
معة غير ممع علا » بل غير ارو بع ند با كارن عرزا تافرصت 
رة السلطان ٤‏ وظل جمبور كبير من النصارى خارجاً عنما رغم ما كان 
يتعرض له اغارجون عنها من اضطباد السلطان الرومي وأتصار مذهه » 
وكانت أكثرية نصارى بلاد الثام ومهر والعراق الساحقة في القرويف 
الخامن والادس والسايع من هؤلاء الخارحين وعلى مذهى اللعقوببة 


رد » وكان نصل الأمر ينبم إلى الاقتتال على ما حكاه القرآن في 
آنة سورة البقر :هذه ( تلك الرئسل فضلنا تعضيم' على يعض چ 
ساون رت لطت لواف اتنا موس بن تر 
اللات وآيد نا روح اداس ولو “شاه الله تما اقل اللذين 
من عدهم” من بعد ما جاتيم الات والكن الختلفوا نهم 
من" آمن و نېم" ر ولو اة ااه ها اوا ا والكن” 


7 3 رند‎ i E اه‎ 


وهذا بقطع النظر عن كون العقدة التوراتية التي كان المسيح يلتزم 


9 وبدعو إلبا هي وحدة الله تعالى بدون شائبة » ووحدة ربوبيته ما هو 


م 


متطابق مع تقريرات القرآن . ظ 
وبقطع النظر عن أنه کن من النصارى الأولن فرف عديدة بعنقدون. 
هذه العقيدة » وینکرون ألوهة المح » وبقررون نوته ورسالته.. 





١)‏ انظر بتفصمل لمأ ف هذه النمذة ف «تار دخ سو رة » لأددس > «رعاضرات في 


النصرانية» للشيخ أي زهرة «ودلمل الحدارى » للامام ان قم الجوزية . 


= FAS 


وبقطع النظر عن أن العقائد انسحة المتقرة في صدد لاهوتة المح 
الي تنطوي آنات القرآن على صور منها إا استقرت مؤخراً وني المجامع 
الى صارت تنعقد بعد القرن الثالث الملادي نشحة للخلافات الى نحمت 
نين فاق التضارى. ق شخصة امنيح ولافوتته > وق اضر الإا 
وفهمها على ما شرحناه باحاز قل . 


وبقطع النظر عا في تأويل نصوص الأناجيل المتداولة تأوبلا متسقاً مع 
هذه العقائد المستقرة من محوز وتمحل . 


1 بقطع النظر عا بقرره كثير من الماحئين من أن العقدة التماءشة 


الي تكون العقيدة المسحءة المستقرة من صورها هي عقيدة وئلة قدية 


ظبرت في أشكال متنوعة في أقطار متعددة في القرون القديمة وتسربت 
إلى المسحية بعد المسبح مدق ما ما لا نحب التوسع فه » لأننا كل ما 
أردناه في كتابنا هو تفنيد تخرص الخوري الداد وأمثاله عن القرآن والني 


ومع كل ذلك فا دام أن الخوري ومن على مذهبه يقررون آرت 
العقدة النصرانة الصحصحة هي توحمد الله وتنزيهه عن اخ دوث والتحزء 
والتجسد والتعدد الفعبى المقيقي ٠‏ وبشمون الأقانم اثلائة بمدى ما في 
آنة آل عمران ( الله لا اله إلا هو الي القبوم' ) وبقولون : 
ا اښ من حلاف بن فا العقدة والعقدة الإسلاه.ة بالنسة لذات اله 
الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » وما دام 
أن حماعات من النصارى فم أولو علم وقسون ورهان الدئ التقوامع 
الني يللع » وعمعوا منه القرآن قد عرذوا أن دعوته موحبة إلمم وقد رأوا 
في ما ممعوه ورأوه ما جعليم يرون فه الحق والنور والهدى والتطابيق مع 


)١(‏ انظر إذا شئت كتاب «دليل الحبارى»للامام ابن قم الجوزية؛وانظر كتاب 
« عقمد * الفداء والصاب» والمفال الملحق المطبوع في مصر سنه م وم؟ مثلا . 
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ما يحدونه في كتبهم من صفات وبشارات ويؤمنون بالرسالة المحمدية القرآنية 
وإن ماعات عظمة من نصارى الشام ومصر والعراق وال إفريقية تأبعتهم 
على ما شرحناه قبل › فان الجحة تكون قد دمغت الوري © ومن بقف 
موقفه » وركون موقفبم والالة هذه متصف] بالتمحل والعناد والمكابرة 
والصد والتعطبل » وعاثلا لذلك الموقف الذي حكاه القرآن عن أمثال هم 
ر( نا أنبها اللذن إل قي من الأحبار والر'مبان لا كدون 
أمْوال الئاس بالباطل و يدون عن“ تسبيل الله ) بقصد إطفاء 7 
بأفراههم فرد الله علبم قرآنا ( وابى اث إلا أن" تم ثور ولو“ 
كرء الكافرون . هو الذي أرسل سول بالحدى ودين الحتى” 
لنظيراء على الدين كله ولو" كره المشر كون ) . 


ب و47 - 


اتا 
فى صرر هال البربور والنصارى في الفر أو وار سعط صم 
5ظ ۱ ن 

لقد حاول الخوري الحداد في أكثر من مناسبة وموضع من كته 
وفي ساق التعليق على آنات قرآنة عديدة إبراز كرون الخلاف بين الببود 
والنصارى من جبة وبين الي بم من جبة أخرى هو خلاف امي 
وطائفي للزعامة في الحجاز » ويس ديناً ولا عةائدياً » ولس على الإسلام 
والتوحد » لأن الوحدة الدينبة كانت قائمة بين الكتاببين والمهين طيلة 
العهد المي والعبد المدني معا يجمعبم الترحد والاسلام . ومن أقواله : 
( إن الفرآن يرفع إلى الله ماقد يكرن سم من خلاف عقائدي ليفصل 
فه بوم القاه ة أو يدعوم إلى كامة سواء دون لازام لهم باتباع 
عمد » وإن أهل التوراه والانحل والقرآن كاجم مامرن » أي : مو حدون 
يؤمنون إهاناً واحدا بال والموم الآخر » وإن القرآن أفر التوراة والانجيل 
وأحكامها بنفس القوة التي أقر بها القرآن وأحكامه دون إلزامهم تأحكام 
القرآن » وإنه أقر أمة موسى على شربعتهم ©» وأمة عبسى على شريعتهم » 
وأمة مد على شر بعتهم في آيات المائدة جع _ وء وختم ذلك عبدء جامع 
مانم سامل كامل أولى ونم-اني - وهذه تعابير اوري > وهو ( 3 
تعملنا. مت" رة تو متباجاً ولو" شاء ا ملك" 0 
واحدة” تولكين” لبو کم فیا 681 فالتيقنوا الحبنوات .. الآ 
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4؛ ) وإنه أثنى على المستقيمين الصالين منم ثناء فيه إقرار لحم على أمرهم 
ولاس فه ما يجمعلهم مطالين بالتحول عله إلى الدين المحمدي أو محعل 
ا لهاي بق الل ` 

وهذه خلاصة موحزة لأقواله . ولقد تطرقنا شرح بعض ما فما في 
المباحث السابقة » وبدنا وجه التق في الأمر » غير أننا رأبنا أن نفرد لذلك 
حثأ خاما حى يتضم الأمر » ويكون الكلام فيه متلاحقاً . 


ونقول أولاً : إن القرآن قد أقر أهل الكتاب الموادين والمسالمن 
والمعاهدين الذين كانوا يعيشون مع المسامين وفي سلطانهم على أدبانهم وحرباهم 
الطقسية والمدئية وجعل القضاء في أمورهم لأحبارهم ورهيامم على ما تفيده 
آنات عديدة أوردناها قل ومنما آبة سور الممتحنة ( ۸ ) وآبات سورة 
المائدة ( 40-40 ) فلم ببق سبب لاصطدام وخلاف طائفي بينهم وبين 
الني ثم بينهم وبين الإسلام والمامين إلا ما كان بالنسبة لمن كان يستجيب 
لتحريك أعداء الإسلام من الدول النصرانبة التي طردها الإسلام من المشرق 
وظلت تطمع في العودة إله ء وتك بعض العناصر النصرانية المغامرة 
للتشويش على الدولة الاسلامصة »ولا بعد ما كان من هده الدولة من تکل 
وتأديب هذه العناضر خلافاً طائفاً . . 

ونا : إن ا حوري بتند في أقواله إلى الآبات استناداً فه تعدف 
ونحوز وتمحل » وبدون ملاحظة سای الابات وظروف نزوها ومداها مع 
إصاله لآبات أخرى فما تصحبح أو تعديل أو توضيع »ثم بدون ملاحظة 
كون القرآن متكاملا يحب أخ_ذه جميعه » وتدعم بحضه ببعض » وربط 
تايس لد E‏ 
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or, ۲ 5 

ستند الخحورزي فا نستمد إلمه أولأ إلى هذه الآنات : 

1 إن ادن آمنوا والذين ادوا .والتضارئى: و الصابئن‎ - ١ 
من بالل والنوم الآخر وحمل صالا فلم أجراهرا عد‎ 
. [1Y : ولا تخواف” غلم" ولا هم 0 [ النقرة‎ 

۽ - إن" الذي آمَنُوا واللذين هادوا والصابتون والتصارى من" 
آمَّن باه واليوام الآخر وحمل صالاً قلا تخواف” علسهم” ولام 
e‏ .. [ الائدة : وى ] . 


م إن" اللذن آمنوا وال-ذين “هادوا ر والنص_ارى 
ما تاذو" اشر كوا إن" اه فصل ' 6 و القامة 


شه على با ا بن 

وباحظ أن آية سورة الحم جمعت الملل التكتاية وغير الكتابة 
أو المؤمنين والموحدين. مع ابوس والمشر كين » وكل ما فما إيذان بن الله 
تعاللى وف بنظر في أمرثم يوم القمام-ة » وبقضي على كل 00 ساب 
موففه في الدنا » ولس فا إقرار لأهل هده الملل على مللبم » أو 
لدعوتهم إلى طريق التى والهدى وتبشيرم وإنذارهم » وليس فيا 0 
ما زعمه الوري من أن القرآن يؤذن بأن ما بين الكتابيين والمامين من 
خلاف عقائدي مرحعه إلى الله بوم القيامة ليفصل فيه وحسب » والآيات 
الي بعدها تحتوي تفصلا لزلك الفصل الموعود » وتقريراً بأنه سيكون 
متنداً إلى موقف كل فرق في الدئيا من الإعان والكفر م ترى فما 
ل 5 نار a‏ من" رق e‏ الم 8 
5 7 0 وَالملُود . وهم" مقامع' من" حديد . كن أرائدوا أن" 
آمحْرجُِوا متها من" غم أعيدوا فيا وذوقوا عنااب الحريق . إن 


۲۸ - القرآن : م‎ - {fF 


لله بدخل الذي موا وعمدُوا الصا ات جنات حجري من" تمتا 
الأنباد محلوان فا من" شاور من ذهب ولؤلرا ولباسهم' 
فها حور“ . واهلاوا إلى الطب من القتوال عدوا إلى صراطٍ 
المد . (YE14.‏ . 

ومن تحصل الاصل أن يقال : إن المؤمئين المقصودن في الآبات » ثم 
في الآبة ور هم الذين آمنوا بالقرآن والرسالة المحمدية » وإن الكافرين هم 
الذين جحدوها من أهل سائر الملل المد كورين في الآبة إذا ما ظلوا على 
ححودم ومن حملئيم الود والنصارى . ظ 

وينطوي في هذا أن الدعوة هم إلى الإمان بالقرآن والرسالة المحمدية 
قائمة » وبدو من هذا زيف تمحل اوري وغتائته في قوله : إن القرآن 
بامر بترك كل ملة وثأنها إلى يوم القبامة ليفصل الله في حالتها . 

وقد اقتصرت آنتا البقرة والائدة حقاً على الموحدئ صراحة أو تأويلا 
وهم المؤمنون بالرسالة الحمدية والمود والنصارى » ثم الصابئين الذين يراد مم 
فما نعتقد الذين تركوا دين الشرك والوثنية وتقاليد الماهلة » واتجبوا نحو 
عادة له وحده قبل الإسلام من ناه العرب » أي : صبأوا عن دين ابام 
على ما فصلناه في كتاينا « عصر اللي لكر › وبدئته قبل البعئة » وأوردنا 
دلائله . وقررةا - أي الآبتين ‏ أن من حمل صالأ » فليم أجرم ولا خوف 
علمهم ولا هم ي>زنون » غير أن جمهور المفسر بن بقررون أن الآبتين إنما 
احتوتا حي الله قبل بعئة النى جمد اة لفن الذى الهو دة 
وم صاروا بعد بعثته مدعووين إلى اتباعه » وأن ما اجتوته الآبتان من 
تطمين وتبشير هو بالنسبة لمن كاف منتتقيا على دين اليبودية الق 9 
عبى » وعلى دين النصرانة التق قبل عمد » ولا بشمل المنحرفين . 
المفسرئ من قال : : إن الآابتين منسوحتان بالنسة لا بعد بعكة ال: ا 
القرآنبة إلى جميع الناس يا فيم اليبود والاصارى والصابئ“ بن للإمان بالقرآن 


-4#4- 


والرسالة الحمدية » والانضراء إلها » وأنه لا يحزىء عند الله أن بقى 
الهرد والنصارى والصابئين على ملليم بعد بعئة الني ونم بعدون كافرين 
مستحقين لعذاب الله إذا ل «ؤمنوا ما» واستدلوا على ذاك دأنات عدردة 
محكمة النص والمدى منها هذم الآبات : 


١‏ - اني إسرائيل اذ كروا نمي الي أَنْعَمْت” للك" 
PE‏ عدي أوف ده كم وإباي فار هبون , وآمدوا ا 
أنزلت” مصداقا لا معكم' ولا “تكوننوا أوال كافر به ولا 
رز ا بأباني 9 قاسلا وإباي فاتقون 59 |[ البقرة : او 1١‏ ]. 

١‏ - ولا جام“ كتابة من عت اش صق بلا مسيم 
و کاو 1 من قل ان هر ن على الدئ كفر وا لا جام 5 
عراقُوا كدفروا به تفتعتة” الله على االكافرين يئا اشثرروا به 
اق 0 تكفاروا اما أن PF‏ ا را ا ل ات من" 
له على من اء من عباده 1 هاو و ا لضب على عضت 
ولغائرن عذاية ن ۽ ودا قل فم اهنوا 0 انول ناث 
قالو ۱ ومن عا انز ل ا و مكفر "ون يما :وراءه وهو الحى* 
تمصدافا اا معم فل" فلم تقتالون أنبياء الله من فيل إن" 
كنم مؤمنين .. [ البقرة : هم - ١و‏ ] . 

م - نا أيها الذي أوتوا الکتاب آمتوا انزلا مص ل 
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م من" قبل أن نطمس وجوه فنردها على ا 
ا ما لعتًا 'صحابة الست وكان أثمر* الله e‏ 
[ النساء : ي ] . 

۽ - إن" ااذن اتكفر ن بالل و وون أن“ فر وا 
لح اله وراسله لاون و من عض واتكفوا دصر 
ويربداون أن بشخذو ان ذلك سبلا . أولئك هم” الكافرون 


- (ro - 


ها ١‏ وأ'عده'نا الكافر E‏ عذاباً أمهمنا م و الذئ 1 باه و رز سله 

. 1 و ا للد يوه 
و فر “فقوا اسن جد مسيم ولنك سو ف نو لمهم احور م 
وكان الله غفورآً ارحما .. [ النساء : ١6١‏ و۲ ]. 

ه - اهل الکتاب قد جا كم" راسوالنا ب سین لکم كتيراً 
ينا كم" لفون" من الاب سساو عن" كتير قدا بلكل 
عالق يران اوري ينيد (ن قور E‏ 
و ل اشر . و ععاه 5 شع ال e‏ ~~“ 5 
سبل السلام وتممر جهم من الظلات إلى النور بإدانهء وبهديهم 
إلى صراط مستقم, [٠‏ الائدة: هورو١١].‏ ) 

-٦‏ ااهل الكتاب قد جاء كم" راونا يبن م على 
فتوة _ من الر#سل أن تقولوا اما حا من يشير و اندي َفَقَد 
e‏ دشر * وانذير” والله على كل" سيه كدير *..[|الادة: و٠‏ ]. 

۷ - فل" ا آنا الاس !"في رسول الله ل[اللكلم" معا الذي 
آله ملك السموات والأأرض لا إله إلا هو حي وت فآمنوا 
بات وراسوله 5 :3 المي " الذي ومن ' باه و كلاته واتبعوه 
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اعلكم' متدون .: [ الأعراف : ٠٠۸‏ ] . ظ 
۸ - يكن الذي كفرأوا من أل الكتاب والمشر كين 


منفقكن حتى تاقيم السنشّة* . رول“ من اله تلو صحفا 
مطترة”. فما كب" قمة” . وما تقر“ق الذي ألوتوا الكتاب 
إلا من' بعد ما آجاة نهم الدتة . وما أأمر وال“ انعدو ا ا 

و وتوا الزءكاة 
ولك بت القبَسة . إن" القينة كتترأوا من" أمل, الكتاب 
الشركة فيغر جنه خاي فيا ارك “م رة بوي 
ان الذئ 7 منوا وعملوا لما ات أوثنكة م خر الريئة. 


جزاؤ م غد حثات عدان محري من تمتها الأأنهار خا لدين” 


'مخلصينة آله الدن حتفاءة و'بقموا الص.لاة 


~۳7 


فيا أبدا رضي اث عتم" ورضوا عنه' ذلك" لمكن" خي رب . 
1 -ودة الينة | ) 
ففي هذه النصوص وضع للأمر في نصابه التق حسام بث يكون. 
أهل الكتاب وغير أهل الكتاب من سائر الملل مدعوون إلى الإمارت 
بالقرآن والرسالة المحمدية » ويكون أغذ آنى القرة والمائدة دتما دون 
هذه الآبات » والتمسك ما غير سلم من و النظر القرآنة . 

. ولقد فم الهود والنصارى وغيرم من آبات القرآن المكبة والمدن.ة 
أ مدعوون إلى الإبمان بالقرآن والرسالة المحمدية » وسحل القرآن المي 
والمدني إيان طوائف كثيرة منهم ع خاص سادة أهل الكتاب بآن 
القرآن ورسالة د من الله » وأنها حى عرفوه على يد انوا 
السايقة فغدا الأمر محسوماً . 

وسورة البدئة يخاصة مبمة في هذا الباب » فقد انطوى فما تقرير ل 
كان عله الذين كفروا برسالة الني برل من أهل الكتاب والشر كين من 
انحراف نصورة عامة عن طريق الله القريم » وتقرير بأنهم كانوا يعلقرن. 
التحول عما هم عليه إلى أ ن تأتهم بدنة من لله » فنببهم إلى ذلك على لسان 
رسول يدلو علهم كتاباً منه فه بیان لطريقه القريم » وبيان لواقع أمرم 
بعد ذلك . فقد جاءتهم البينة الي بنتظرونما وعلقوا علا اهتداءهم ونحوهم 
مما هم عليه علا متمدة بالقرآن ورسول الله عمد ابم » ولكنبم ظلوا على 
حالتبم من الاختلاف والانحراف بعدها أيضاً مع أن الذي أمروا به هو 
عادة الله وحده حنفاء مستقسمين على ذلك غير منحرفين عله » وإقامة 
الصلاة » وإنّاء الزكاة » وهدا هو الطر بق القوعم » والدئن الحق » ويناء على 
ذلك » فالذن يظلون على -كفرهم ‏ بالرسالة المديدة من أهل الكتاب والمشر كين 
ب ونون شر اليرية » ويكون لهم في الآخرة الخلود في نار حنم خلافاً 


(TV -‏ سس 


للذين آمنوا بها وحملوا الصالحات > فإنهم هم خير البرية » ولحم في الآخرة 
الود في انان . وهذا هو مصير كل من مخذى ربه . 


۳ - 

ولقد زعم الخوري أن المقصردين من أهل الكتاب في سورة البينة مم 

الببود » بل إنه نحلو له أن يزعم أن حملات القرآن وإنذاراته على أهل 
الكتاب هي في اليبود. وحاب »> وهو زعم لا ستند إلى دليل في السورة . 
ولا ندري مابريده ذا الزعم » ولعله بريد أن يتشاطر وبقول لأهل ملته 
إن القرآن لا يتعرض لنصارى دعوة ولا إنذاراً ولا تكفيراً » فاذا كان 
هد ا مرأذه » فهو ففه عادع مضلل »وإذا كانت آات ع دردة ف القرآن 
قصدت حقاً بتعبير ( أعل الكتاب ) الود وحملت عليهم وأنذرتهم » فإن 
ف القرآن آنات عديدة فما تنديد اا المنحر فين عن العقدة الصيححة 
ر ن علا ال وري ار وإندارف 1111 و يناك انه 
الألم » ودعوتمم إلى التوبة إلى الله واستغفاره » والانتهاء من غلوهم واتحرافهم 
وآنات أخرى فما خطاب موجه للود والنصاری معأ بأن حمداً رسول الله 
قد حاءهم بين لحم كثيرأً مما كنوا مخفرن من الكتاب » وما نسوه من 
أوامر اه » وأنه جاءهم بکتاب مبين ونور هدي به الله من اتبسع رضوانه 
- سبل السلام » وخرحبهم من الظامات إلى النور بإذنه مما أوردنا نصوصه في 
مناسات سايقة " . وهو يعرف هذا » ويعرف أيضاأ أن وفدآ من نصارى 
نجران جاء إلى المدينة » وناظر الني وبقي مصراً على كفره بالرسالة المحمدية » 
ودعاه الني إلى الماهلة والدعاء إلى الله أن بلحن الكاذيين ما شرحناه 
كذلك في مناسبة سابقة » وهناك حديث رواه مسلم عن أي هريرة عن 
(١)‏ أيات سو رة السا اا و ۲١ا‏ و عدا والمائدة ۲ ۱4 و VV۷ ٦٠‏ 

و ۸۳ - وم والتربة ا اورم ت د اررق أو ك 


والصف 5و . 
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الني 2 هال « والذي نفس مد بده لا بسمع في أحد من هذه الأمة 
جردي ولا نصراني » ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
اناب النار » والحديث متساوق مع مضمون السورة » ولم يكن إذ ذاك 
دعوى من نوع دعوى اځوري اتال حى قال : إن الديث اخترع 
للرد علا . 

هذا . ولقد أراد اوري الشاطر أن يظبر تناقض القوآن بهمه ‏ 
كبرت كلمة تخرج من فيه - فقال :. إن القرآن جعل اليهود شر البرية 
في الورة » وكانوا قبل حمس سنين خير البرية حبث وصفهم بقوله ( إفي 
فلتي على العالمين ) . ظ 

والحوري في هذا بكرر زعمه الكاذب الذي فندناه »> وهو أن السبود 
هم المقصردون في حملة ( آهل الكتاب ) في سورة الضة » ويتغافل عن 
كون جملة ( شر البرية ) ليست للذين كفروا من أهل الكتاب فقط > 
أو حت على زمه لبود فقط » بل هي « الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمدر كين عامة » . 

وإلى هذا فاته بغالط أيضاً » و بسيء أديه عن قصد في الموضوع الذي 
ينتقده حينا يريد أن يوم أن القرآن أورد جلة ( إفي فضلتك على العالمين ) 
جاءت في معرض الثناء على المود لبرز تناقض القرآن في قوله عنم على 
حد زه ( شر البرية ) . فجملة ( إفي فضلتي على العالين ) لم ترد بسبيل 
الثناء على البود » وإفا وردت في آبة من سلسلة طوية في سورة البقرة 
استغرقت نحو مائة وست وثلاثين آبة ( من الآبة ٠‏ إلى الآية ٠۷١‏ ) فها 
تنديد بني إم رال المعاصرين لاني ا والموجودين في المدينة » لكفرم 
برسالة النبي والقرآن المصدقين لا معبم » ودعوة لحم إلى الانصاع إلحق » 
وتذ كير ما كان من نعمة الله السابقة على آانهم > وإنذار رهب هم بلعنة 


- (۹ - 


الله وغضه » وربط بين انحرافاتهم الأخلاقة والدينة » وانحرافات آانجم 
الأولين أبضاً » وهذه بداية السلس الي فما جم ( وأفي فضلت؟ على العالمين ) 
( تابي إسرائيل” اذ كروا نعلمتي التي أتَعمْت” علكم' وأوفوا 
يعدي ”وف يعبد كم اباي فاا راهبون . وآمتوا ما أثرلت” 
دة لما مَعكم ولا تكونوا أوكلة كافر به ولا تشتروا 
الا ا لي ا 0 
وَتكْدُمُوا الحتى" وأنتم' تعلمون . وأقموا الصلاةة وآتوا الزة كان 
وا ركعوا مع الرةا كعينة . أثامئئون الاس بابر" وتتسو'نة 
نفك" f‏ تون الكتاب أفلا تعلقللون وااستعيتوا بالصبر 
ولمثلاة وتا الكتبيرة* إلا على الحا شمينة.. اللذينة افون أي 
لاقن ريم" وأنتم" إلنه راجعون . بابي إسْرائيل اذ كرا 
سال ت ع ران فت ك 
واتقوا وما لا تجزي نفس“ عن" نفس شنا ولا 4 
تشفاعة” ولا بوذ منبا عد'ل” ولا م ضرأو . وإ ا 
من آل ف عون سوامو تك" 'سوة العذاب “بذ سحون” اوا 
و تستحسون 7 سا كم" وفي ذلكم' بلا بن رشع عه : 
آفرتقنا بكم لحر آنا ناک" وأغْ رقنا آل ف ر'عوان 0 
عظر ون . توإذ"* واعّدانا “موسى ربعن للة“ م" رمم العحل” 
من" ايعدم وأنتي" ظالمون . .٠؛4-ذه).‏ 
ما في السلسة أنذا هدم اطلقات : 

فنا ميثا فكم” iT‏ فواقکم الور" ا 
ما آتَسْنا كلي' بقواة واد کروا ما فه لملک' تقون 7 
ولتم من بعد ذلك فلولا فصل الله كم ور مته 
لکتتم' من الخامرين . والقد' علمتم الذي عدوا ملكم في 


te 


المت فقلنا لمم كونوا قرادة” خاسثين . فجعلناها ”نكال لما 
بين يديا وما خلفما ومواعظة” لمكقين .. [ 55-5 ] . 

٣‏ - م قت" قل يك ' من" بعد ذلك فبي كالحجائرة أو أتشرة 
آقمواة” وإنة من ا ألما ا متا الأهار 0 إمنبا م 
الشققى” فخرج مه الا وان“ مما 19 ظط من خشية الله 
وما انه بغافل ل لن افتطمعون أن" نو ماسو | لک 
EE‏ أفريقة د ن كلا" لله 0 0 0 0 
بعد ما عقلوه وه يعلمون . .| .[vesvt‏ 

۴ - فويل” لذن بكتبون الكتاب بايد هم م بقولون 
هذا من“ عند 5 التشترثوا به ناقلبلا فول“ مم ما كيت" 
أبديم' وول ما ا يلسرت [ ]1 

وجو اقل" N‏ اننا مو اه رااان 
وفنا عدم ان ترات اتناف ا بوسر ی ا 
جاء كم" رول" با لا هوی تشک" اشكرت اففريقاً كذبتم" 
وافريقاً تقتاون . وقالوا “قلوثبنا غدف” بل" لعتبم ان بك هر" 


ص 2-7 
.2 


فقللا ما لبون , ا 00 كتاب” من عند اله لقان 


!! معهم' وكانوا. من' قبل ستفتحون على الذين کر 
جام ما عرفوا كفروا به فلعتة اله 3 الكافرين . بِنْسَما 
اتر وا به أتفسب” أن" رر اال ف بيغا أن “ل 
اه من آفضله على من نشائ من عاده فاۇ وا بغضب على 
عضب وللكافرين عذابة مهن . وإذا قل لمم" آمنوا E‏ 
الت" “قالنُوا *نؤ'من” ب أنزل وا رن عا ا 
الحىة 'مصداقاً لما معبم قل" فلم تقتلون أنباه ١‏ اله من" قبل” 
إن كلتم 'مؤ منين . والقها جا كم أهومى اسنات م | “تند تي' 


- اا 


العجل من بعده وأنْتُم' “ظالمون . واد“ أتخذانا ال 
فو "3کم قري ناوا ما آثينا كم" بقواةٍ وا'ممعوا قالوا معنا 
و صا ور بوا في فلو بهم العجل CT‏ 
به إعَاتيُ"' إن كتنتلم' مؤمنين .. [ ٩۴۳-۸۷‏ ]۰ 
ey,‏ بغر التى أوردنا هذه اللقات منها ليست الوحيدة في 
وصف احراف بى | ا السابقين والمعاصر بن ©» وأخلاقمم و كفرهم » 
وألبد رد f‏ 
والعصان والدسائس التي وقفوها » ففي سورة آل تمران والنساء والاندة 
والأعراف سلاسل أخرى في ذلك بيغا تكتفي بذ كر أرقام آناتما تفاديا 
من التطويل وفي الآلات ۱۱۳۲-۸٩‏ و ۱۲۰۳۱۱۸ و ۱۸۸-۱۸١‏ من 
سورة آل عمران و5-44ه و ۱٩۳‏ - ۱۹۱ من سورة النساء و ١-1١1٠‏ 


6 و سحل أعنة ألله علمم وعضه لمسب مواقف الك.د والمكر 


و ١؛4-‏ خم من ِ- الماندة و .+ ۹ من سورة الأعراف حت 
يبدو من كل هذا أن معظم ضمائر الخاطب عائدة إلى أسلاف بتي إسراثيل 
المعامر ين » وانه لس من تناقض بين تقريرات القرآن » وأن جملة ( ني 

فض على العالمين ) التي بوردها الخوري لإبراز التناقض » والتي ما في 
معناها في آنات أخرى مكة مثل آنات سورة الدخان هده ( 
نجنا بني إسرائل من العذابٍ المبين . من إفر'عوان” إن كان 
غالا من امسر فين . ولقدر م على عدم على العا لمن 
به من : الآبات ما اقه بلا مان" .. سل عو ) وآبات سورة 
هذه ( a‏ آتَْنا بي إسْرائيل” الكتاب رطف رة 
ولرازتقن١م*‏ من" الطتيبات وافضذناهم* على العا لين" . وآ تيم" ينات 
من الأمر “لما | ااختلقوا إثلا من بعد ما جام العلم با بست" 


e 


7 ربك يفي يتم" بوم القيامة في ما كانوا فيه يختلفون .. 
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١‏ و ۱۷ ) لست في حق بني إسرائل المعاصرين لني مَل » أو في حق 
أجيال عديدة قبلهم » وإفا هي في حق بني إمرائيل في ظرف قدي 
استقاموا فه لفيرة وصيرة حين بعثة مومى عله اللام » وهو ماعيرت 
عنه آبة سورة الأعراف هذه ( وتقمت' كلمة” ربك الحنى على بني 
إمرائيل ما صبَروا ودمر'نا ما كان فصتم _فر'عو'ن” وقوامه” 
وما كانوا بعر شون .. ۴۷ ) وآبات سورة الحدة هذه ( والقند اتسنا 
”موسى الكتاب قلا تكن في مربة من" لقائه وجعلنا ادى 
1 ا ايل وجعلنا متب" أ فة" دون بأمرنا لا صروا 
وكانوا بآباتنا وقنون .. ۲۳ و ۲٢‏ ) ثم اتحرفوا خلقاً وديناً على ما 
ذكرته آنات سلسلة البقرة وآل جمران والنساء والمائدة والأعراف حى لقد 
بدأ احرافہم عقب نحاتهم من فرعون على ما حمكته آبات ف سورة البقرة 
وآنات في سورة الأعراف » ثم استمروا في اتحرافهم إلى زمن الني عل , 
فاستحقوا على ذلك حملات القرآن التي منها ما فبه تأذن الله تعالى ( لسعئن 
علمم إلى بوم القامة من سومهم سوء العذاب ) كا جاء في آبة مورة 
الأعراف ( 1١9‏ ) » وصاروا بإصرارهم على الكفر بالرسالة المحمدية والقرآن 
من ثير البرية مع أمثال لحم أصروا مثليم على الكفر » وإن ضمير الحاطب 
لسن إلا أسلوياً أريد ده ربط حاضر المحراف بني إسراثل المعاصر ئن 
لني بانحراف أسلافهم الذي حكته الآبات ءا هو بارز بقوة فما » وحسث 
بدو من كل ذلك أن اوري إما اقنطع حلة ٠ن‏ آبة من i‏ طول 
متغافلا عن قصد حتماً عن بقة الللة » وعن آنات أخرى فما وضع للأمر 
في نصابه الى » رهو ما اعتاده هو وأمثاله لإبراز ها في :فوسهم من ضغنة 
وهرى » وما أرادوه من کد وحوح مها كان فه من زيف و تحريف 
وتخريف وسوء أدب وطوية لا يمكن أن فى . 
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م دب 
ولقد قال الخورئ فيا قاله : ( إن موقف الإسلام النهائي من أهل 
الكتاب هو إخضاعبم لادولة الاسلامية لا للد الاسلامي » وأورد آبة التوبة 
هذه كدليل على صحته هذه ( قا تلوا الذين لا “ومنو ن باه ولا بالسوام. 
الآخر ولا محر"مون ما حرم اله ور سوه ولا بدينون دين 
فى هن الذي“ وتوا الكتابة حتى 'يعطوا الجزيئة عن يد 
وم صاغرون .. ) . ظ 00 
وفي هذا مغالطة » فأولاً إن الأمور يقتاله وإخضاءه منم ثم المعتدون » 
ولدوا جميع أهل الكتاب على ما شرحناه قل » ونا إن الآنة لا تعني 
أن أهل الكتاب غير مدعووين إلى الإسلام » وإنما جاءت لتقرير موهف 
المسامين من الأعداء منبم » وهو قتالهم إلى أن مخضعوا ويؤتوا المزية إذا 
ساروا الاحتفاظ بديئهم » لأن القر آن والني ْم هدفا من حنث المدأ إلى 
إخضاع الناس للإسلام يعنى ! كر أههم عله بالقوة » سواء أكانوا كتابين 
آم غير كتاببين » والدعوة قاة لهم جميعاً ومستمرة في نطاق هبدأ الدعوة 
. بالحكمة والموعظة الحنة » والجدال بالتى هي أحسن دون [ كراه مع 
التبشير والإنذار » وم يحعل الله ورسوله سبلا لاسامين على من لا بستجيب 
إلى الدعوة إذا كان كفا بده ولانه عن الإسلام والمسامين » فهؤلاء 
بت رکون وسأنهم مع يقاء الدعوة لهم للإنضواء الإسلام يحرية وبدون ! كرام 
قائة متمرة . 
- >- 
ومن الآنات التي بوقها اوري آبات سورة آل ران هذه ( ليوا 
سواه من' أمْل الكتاب اة“ قا نة“ يدون آبات الله 21 اليل 
و دون ونون باش والبوم الآخر ونا'مر ون با العروفر 
وشسبوان” عن المتكر وسار عون ف الخمرات وأولئك من 


HE 


المالحين . وما بفعلوا من" خر فلن “يكترثوه وا “عليه 
الكقين .. ١١۴۳‏ _ووو). 

وقد قال : إنا في صدد رهبان النصارى » وإنها أفضل مديح لرهبان 
عدسى ومتايعيهم . 

ويحوز أن نكون قوله صححاً » ويحوز أن لا نكون » فن الجائز أن 
تكون حكمة التنزيل اقنضت ذكر حالة رهان النصارى » أو طائفة من 
النصارى لتقارن يبنا وبين الحرافات الود الأخلاقة والدينة الى حكتها 
سال طوبلة قبل هذء الآنات عدد انما أربعون أي من الآبة يهب إلى 
الآبة ١١‏ » ومن الائز أن يكون أريد ما استثناء فريق من الود 
أنفس,م كانوا صالمين ه:ة.مين » وقد قال هذا غير واحد من المفسرين » 
وما حاء في تفسير ابن كثير ف صدد ذلك : «١‏ والمشهور عند كثير من 
المفسرين التارعين نقلا عن أبن عباس أن هذه الآنات نزلت في من آمن 
من أحمار امود ۾ وقد يدعم هدا آنة ٤‏ آخر الل الي مسقت الآنات 
هذا نصا كسم حر أمة أخر عت لاا تا مرون بالمعراوف 
ونون عن الممتكتر و“تزامئون بل ولو امن آهل" الكتاب 
لعن ضرا فى" هن 500 وأكتره الف اسقون .. ) . 
وبلحظ أن الآبات التى تحن في صددها وصفت الطائفة المستثناة المنوه مما 
بأنمم بأمرون بالمعروف » و.خبون عن انكر » وهذه الآية أثنت على المامئ » 
١‏ نهم بفعاون ذلك »ا فيه توافق بقوي ذلك التدعم . 

هذا من جبة عائدية الآبات » وفي من عله » وإذا صم ما رواه المفس.رون 
عن ابن عباس »© وما تقوم القرائن علوصحته » فلا يكون إشكال » لأا 
تكون احتوت ناء على حماعة من أهل الكتاب من البهود. هدو باي 
والقرآن وانضووا إليها » وإذا لم ندم ؛ وأريد أخذ الآبات على ظاهرها » 
أو حى على ما قاله الوري الحداد من كونها ثناء على رهيان عسى » 


-14168- 


وسيل المقارنة يسيم وبين المبود » فاا تكون قد نزات المقارنة بين 
. المستقمين والمنحرفين وحسب في ظرف خاص » ولا تصح أن تكون دللا 
على كون النصرانة وحدها عزلة عن النصارى بعد بعئة النبي » وعلى آم 
غير مدءووين وغير مطالبين بالإءان به والانضواء إليه » فهذا أمر عسوم 
بالآبات العديدة المكة والمدنية التي أوردنها في الفقرة (+) من هذا 
البحث » والتي تدعو جميع الناس ومن ملتهم أهل الكتاب إلى .ذلك وتقرد 
كفر غير المستحسين واستحقاقهم الخلود في النار . 


وفي سورة النساء آبات مبمة بحسن سوقها في هذا المقام وهي ( إن" 
الذي يكتفر'ون باه وترسله وريدثون أن بقر'قوا بين افر 
ورملة وبقولون 'نؤامن يعض وتكفر” يعض وريد ون” 
أن يتخناوا بين ذلك أسببلا . أولئك م العا فون li‏ و أ'عندانا 
الشكافوين ذا 05 . (1o01 g10*‏ ومد رسول من رسل اله 
وأنسائه وخاتتهم » وقد حكت آنة الصف السادسة أن عسى شر به » 
وحكث أعة الأعراف بان !ا أن المبود والنصارى يحدوته مكدو 6 عندثم 
في التوراة والإل » وتوهث بالدين شعو نه وبؤمنون ده وبعزرونه 
وينصرونه » فلا بصم لببودي ولا نصراني أن يقول : إن دينى بحز لي 
عند اله في العبد الإسلامي من وجبة النظر القرآنية التي يريد اوري أن 
ستند إلى بعض النصوص القرآانية خالفتها / 

“¥ - 

ولقد وقف الخوري عند آنات سورة آل حمران هذه (إذ' “قال الله 
باعدسى "ني 2 متوفيك | ورافعك إلى ا ر من الذن كفرأُوا 
و جاعل” كن اتسوك قوق الدّذين كفروا إلى يام القبامة م 
إلى" مر حعكم 1 حعكم' فاحكم بتکم E‏ فه تختلفون : 
آفأما رز“ کنر فاع" ذا أشديداً و فی الداتما والآخرة 
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وما هم" من" ناصرين . وأمًا الذين منوا ولوا الما لات فبوافيوم 
المُور هم واش لا *حبة الظالين .. .هو به ) فقال : إن في الآبات 
شادة بأن الذين اقعوا عسى إلى يوم القاء_ة م ناحون » وفوق الذن 
كفروا به » وإن ا بوم ااقمامة بهم هو على الإيمان المح وعدمه . 
وظاهر الآبة يفد أنم.ا في صدد من آمن و كفر في مواجبة عيسى 
عله السلام وحسب »> وقد يدعم هذا الآنات السابقة هذه الآبات وهي 
فلم أحمس" عسى متم الكلفر قال من أتصاري إلى الله قال 
الحموا ريون I‏ بو التي انه درن : 
كينا آمَنًا ا أتزنت واقسعنا اكول “فا کشا مع اي : 
ومكروا 0 الله وال 2 الما كرين 0 


على أن من المفسرين هن فرضوا أن كرون مدى الآنات نتيا 
أنضاً » فقالوا : إن الذئ وعدم الله بأن يكونوا فوق الذين كفرواءهم 
الذين اتىعوا عدسى »© واستقاموا على رسالته الصححة قبل بعثة اللي حمد » 
م امنوا باي جمد » لان هذا من مقتضى وات اتباع عدسى : لأرن 
القرآن حكى قوله : إنه حاء را برسول من بعده اميه أحد » يا حاء 
في الآبة السادسة من سورة الصف » ولأن صفات د الرسول النبي الأمي 
مكتوية في التوراة والانحيل » وأهلها مدعوون إلى اتباعه حنا يبعث أ 
جاء في الآبة ( ٠607‏ ) من سورة الأعراف 

وهذا التفسير سائغ وسديد في حالة صحة الفرض » ولس من مانع 
ذلك . ولقد اطلع الخوري عله » فلم يعجبه » وأنكره » وقال : إنه 
مغرض © وقوله هو المغرض » لأنه لا نصحم تفسير غيره للآبات إذا ما جعل 
حکمما مستمرآ » والقرآن متكامل يرضح بعضه بعضا » ويتمم بعضه بعضاً » 
وبعطف بعضه على بعض » والاستناد إلى بعضه والاحتحاج به دون مرأعاه 
ما فه من توضبح وإتام غير سلم » ولا يحم إله إلا المتمحلون » وهذا 
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ديدن الخوري . ولقد فبم النصارى الترآن على وجه » فآمن حمبرة من لقوا 
الي ملك منبم » وممعوا القرآن في مكدة » ثم في المدينة على ما حكته 
آبات عديدة , ثم اتسم طاق هذا الإيعان فيم حتى عل معظميم في بلاد 
الشام ومهعر والعراقى بعد الني على مأ مرحنام دل أزهق باطل دعر ی اځوري 1 
- بم - 

وما ستند إلله الخوري آنات سورة آل عمران هذه (إن الاين 
عند الله الإسلام” توما الختتف الدذينة أُوتُوا الكتابة إ'لا من" بعد 
َم جا العم با ا وهن" کف" بآبات الله فان اخ 
ريع الحساب "فان" حاحواك” فقلن . ا EE‏ و اله ومن 
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اتبعن و'فل' لللذين أوتوا الكتاب وال'من أ ساتمتم فان" 
أسلَمُوا فقد اهدو وإن' تولو" تفإ“ما تعلسك البلاغ” والله “بصير” 
بالعباد .. ١5‏ و .؟ ) ويقول : إن كل ما طلبه عمد من أهل الكتاب 
هو إعلانهم الإسلام » وكون دينهم الإسلام » ولس اتباع ديئه وشرائعه » 
والآلات تقرر نهم يكونون مبتدين هذا الاعلان المطاوب منبم » ولقد كان 
أنساؤهم وآباڙم وم أنفسهم مسامين بنص القرآن . 

وفي هذا مغالطة من الخوري » ففيه أولاً إغفال لا في القرآن من 
دعوة صرمحة لأهل الكتاب إلى الإعان بالنبي والقرآن على هامر شرحه » 
وح بو ميو ن بالسي والقرآن 'نكونون بطبهة الال من أتباعهها » ومليز مين 
شرائعما. وفي الآبات نفسما صراحة بان أهل الكتاب كانوا عتلفين في 
مدى الإسلام الواجب عليهم التزامه تبعاً لاختلافهم في تأويل ما عندهم من 
كتب يسبب ماکان من مآرب لحم وبغي فيا بينهم » وحينا يأمر الله تعالى 
رسوله إذا ما حاججوه بان بعلن أنه قد أسلم وجپه هو ومن معه لله » 
وبأن ب امم هل مم متعدون لأن شعلوا مثل » فإنما بكون ذلك دعر 
لهم إلى الإسلام الصحيم الذي جاء هو ليضحح الانحراف الذي ارتكسوا 


-148- 


خيه » وبالتالي » فقا يكيرن ذلك دعوة لمم إلى اتباعه » لأنه هو الذي جاء 
بالإسلام الصحمم المبر”أ من الانحراف الذي وقعوا فيه 
٩ -‏ ال ْ 

وقول الخوري : إن الخلاف بين النبي والہود والنصارى لس دينياً 
ولا عقائديا متبافت من نواح أخرى أيضا . ظ 

فا فأولاً : إن القرآن يقرر نبوة النبي ورسالته » وصدق الوحي الف رآ ني » 
وكونه رسولاً إلى أهل الكتاب » وبدغوم إلى الإيمان به e‏ کا حاء 
في آبات كثيرة أوودناها في مناصات سابقة . 

فعدم الان بابي مد ورسالته » وبالقرآن المنزل عليه من لله تعالى 
هر خلاف ديني 'وعقاندي . 

وثاناً : إن القرآن يقرر أن عبسى عله السلام نبي ورسول من أنبياء 
اله ورسله » وأن الله اتام الإمل فه هدى ونور »> وأن أمه طاهرة 
مدت کات ا ار کرت اا ل يذ کے اله ورن تحن 
رجحل » والمهود كرون ذلك » ويكفرؤن بر اله عسى وإنجله » ويقذفون 
أمه وسبتونا کا حكى ذلك القرآن » فصار اللاف بينم وبين الرسالة 
الإسلامة القرآنة خلافاً ديناً وعقائدياً . 

واا : إن القرآن بقرر أن الود قالوا إن عزيراً ابن الله » ونفي 
ذلك » وقال عنم يسبب قولحم هذا ( ”بضاهئون : قو"ل اللذن كفروا) 
في آبة سورة المائدة ١خ‏ فصار الملاف بينم وبين النبي والقرآن خلافاً 
ديناً وعقائدياً . 

ووابا : : إن القرآن بصف بالكفر من بقول : إن الله هو المح ان 
مريم » أو ان الله ثالث ثلاثة » وينهى عن اقول إن الآالهة ثلاثة » و شفي 
ذلك » م ينفي كون المسح ابن أمه بأي معنى » وبقرر أنه عد من عاد 
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اله » وني ورسول من أنئبائه ورسله » رأنه دعا إلى الله وحده ربه وربه 
الناس حمعاً » وحذر من الشرك به » وأنذر المشر كين بالنار » يم جاء في 
آنات عديدة أوردناها في مناسات سابقة . فكل من يقول بتلك الأقوال 
وكل من لا ومن عا بقرره القرآن بالنسية لشخصة عدمى ورسالته > وما 
که عن لسائه » 5 ج ذلك تبشيره برسول من بعده اميه أحيد 
ولا يؤمن ببذا الرسول يكون من وجبة النظر القرآنية الإسلاية على 
غلاف دبني وعقائدي مع المسامين . | 

غاسا + إن التضارى. يحتفنون الى يسيدة هلب الس كقداء 
لخطئة آدم التي تسلسلت في ذريته ؛ ولتخليص البشرية من آثارها » والقرآن 
«قرر أولآً أن الله تعالى قد تاب على آدم من خطياته کا حاء في هذه الآنات : 


م 


١‏ - فتلقى ادم من" ره 4 كلمات فتاب عليه إنه هو 
التو “اب e‏ 1 فا | 


من ودف 0 و عصى آم فغوی . نه تا زه 
فتاب عله وهدى .. [ طه : ۱۴۱و ۱۲۲ ] . 


وثاناً /' 5 القرآن بنفي صلب عسى وقتله يا حاء في آبات شور 
النساء هذه ( واقو الهم" إا قتا الي غا ن مریم ردول 
5 الله وما 2 وما E‏ ولكن - شه مم" وان اللذين الختلفوا 
فيه لفي تشك" مته تما م به من" علم إلا اتباع لظن وما 
فتلوه بقنا بل" رفح الث الله وكان اث عزيزاً حكيماً .. ) " , 


)01 ل في هذه الآبات لستخرج منبا كوما في صدد نغي ملاشاة. 
بد كر عدسى و لاست ف دد نفي قله وصامةه وقد تصصدينا لتمحلة و فند ناه في مماسمة سابقة . 





دده 
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وتالا : إن القرآن بقرر أن وزر كل ذنب لا -يكون إلا على مقترفه 
فردياً قوسب 1 حاء ف آنات عد بده منہا ية صوره الأنعام هده ) ولا 
تكمسب” کل“ نفس “لا علا ولا تورث وازرة” وزار أخرى ) 
وآنات شور الحم 57 ) 2 0 0 95 ف صحف زس و إ'براهر” 
لذي وف اا ور وازرة ورزر أغرى وان لس لإنان 
ل ما سعی وف سعّه سو ف رى 1 محزاء الحزا» 
الأأوفى . CNS‏ 

و ا د دى ي استمرار خطئة آدم والتصافبا وتسلسلبا 
في دريته و دفي عقيدة الفداء وصلب المح الي يعتقدها النصارى . ويكون 
الاب بينم وبين الي وااقرآن والمسامين 57 وعقائدياً . 

SE E‏ عم د و لاضن ین من أن نکر: 
مؤخراً » ثم بقطع النظر ما بلاحظه كثير من اللاحظين من عقد وآ 
غريبة فى هذه الفكرة على الوجه الذي يعتقده النصارى ما لا يكن أن 
يشهم له أية ححكمة ربانة » وما يتمثل يا بقوله بعضهم في كوت اله 
سبحانه ورضائه عن اندماغ أجال البشرية من لدن آدم إلى عبد المسح 
بها e‏ الأنباه والرسل بالخطئة 0 وتفكيره مؤخراً ف ومسلة جمع جا 
صفة العدل التي بتصف بها والتي توجب معاقة الخطى» وصفة الرحمة الي 
بتصف ما والتي تحعله يعفر عن المسيدين والْحطئين » واهتداله رهد أمد 
طويل إلى أن يكون ذلك في تقد ١‏ أبنه الذي هو داته بطر يقة حلوله في 
يطن امرأة من درية أدم وده مين ف رحهما وولادته كولد معصوم 
وتلدد ويتام كائر اليثر 2 الس كر لنفسه أعداء أمصلبوه و بقتاوه أفظع 
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قت بعد أن موه وبعديوه أسْد إهانة وعذاب حتى لم ملع نفسه من الفزع 
وازن والضراعة بأن لا شرب كأس هذه الإعانة » ولا بتعذب هذا 
العذاب إن أمكن تعالى الله عن ذلك علواً كيرا . 

وإنه بتحه سوال فى هذه الناسة من اوري وأمثاله عن حالة اشر 
بعد الفداء المزعوم ء فل أصبحوا متطبرين من التطابا بالمرة ؟ وإذا كان 
الجواب بالإيماب »2 فهل يكون الناس جعم في ذلك سواء؟ وما شي 
جدوى الإيان والعمل الصااءم » أو ضرر الكفر والعمل السيء واطالة هذه . 
وإذا كانت البشربة تظل مؤولة عن خطاباها لما هي حدوى عمامة الفداء ؟ 
تم ها هو معنى وحكمة وعصل ما امتلأت به الأناجيل المتداولة من 
أخيار نشاط المسح عليه اللام في التبشير » داعبا إلى الله تعالى والإخلاص 
له حاضاً على الأخلاق الكريمة » والأعال الصالحة على تلف أنواءبا » 
جاعلا خلاص الئاس ورضاء الله عنم ودخولم في ملكوت ال موات منوطاً 
يذلك عذراً من الانحرافات الخلقة والدينة » مندداً بالمنحرفين من رجال 
الدين وغيرم » منذراً إناهم خط الله والشقاء الأبدي ما داما هدف ظروره 
هو فداؤه جمسع اأبشير بدهه وتخليصهم من الخطمة 0 

ولا ينقض ماتقدم ما بقوله اوري وأمثاله : إن حادث الصاب وقام 
المح بعد موته حا وكرن ذلك وقع لأجل فداء الإشرية وتخليصها من 
الخطئة فد ورد في الأناجمل المتداولة » فبده الأنذجل قد كتكرت بعد 
عسى تجلا لاروابات والأقوال المتداولة » ولس ما ينع أن يكون ما 
دحل فا خلافاً للوقائع والحقائق . والكفات والظروف المد كورة فسا 
متناقضة متبابنة » وفيها ما يدل على أن الأوهام والخالات قد لعبت دوراً 
کبیرآ فيا ہا یکن أن يامحه كل من يتمعن فا ويقابلبا مع بعضبها » 
ولس ما ينع أن يكون طرأ عليها تبديل وتحوير » ولدست هي بعد كل 


تاق ت 


ما كتب عن حاة عسى . وقد ثبت أنه كان هناك أناجيل كثيرة بادت 
أو أببدت > کا رونت أقرال عن رحال الداهب الأولن دتحر بفات 
وقجت في ما كان متداولاً منبا وهذا ما أدى إلى تعدد المذاهب في 
شخصة عبسى وحياته ورسالته » وقد بقي أو أبقي ما فيه انسجام مع 
العقائد المستقرة في اجامع مؤخراً »> وهذا فضلا عن أن في الأناجيل 
المتداولة عبارات قد تفد أن رؤية عدسى وهو مصلوب وحنا قام لم تكن 
بقمنمة > وفضلا عن أن عبارات القداء والخلاص في هذه الأناجيل قابلة 
لتأوبلات أخرى حينا ينعم النظر فيا وفي سياقها . ولقد كانت بعض 
المداهب والمقالاات النصر اننة القدعة تتكر صلب المسيم على ما دستفاد 5 
جاء في المجلد الرابع من تاريخ سورية المطران الدبس استناداً إلى بعض | 
المصادر النصرانة القدية » يا كان بعضها بكر أن خطيئة آدم وحواء سرت 
إلى ذديتها ويقول : إنها لم تذر إلا نفس.ها وحسب على ما جاء في المجلد نفسه . 
والقرآن بقول : إنهم لم يقتلوه ولم تصلبوه ولم يقتاوه يقبا » ونا سه 
هم » وإن الناس في هذا الأمر في سك وخلاف » وأكثرهم يصدرون عن 
الظن دون القين ل جاء في آبات سورة النساء هذه ( وقالهم' إنا 
قتا التسيم عسى “بن رايم رسول الله وما أَقتَلُوه وما صلبوه 
والكن" شه لم وإنة الذين الختالفوا فه لفي شك" من ما 
مم به من علم. “لا اتباع الظن“ وما َقَتَلُو م بقيناً . يل رافعه” 
لله الله وکان اله عززآ حكيماً.. ١٥٣و ٠١١‏ ) حيث ينطوي في 
الآية لماع إلى أن مسألة صلب عسى عله اللام ليست بقيبة عند جى 
النصارى في زمن نزول القرآن تدأ إلى ما قبل ذلك بطبيعة الخال وإن 
منہم من كان شك فما أو ينفيها . | 
وفي هذا نقطة أخرى في الموضوع يبدو ا الخلاف بين الرسالة 
الإسلامة القرآنمة وبين العقدة النصرانة المستقرة ديذاً وعقائدياً أيضا , 
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ولق ل حاول اوري أن استعدر ج من آنات النساء هذه أنها لحنت 
نافة لادث الصلب » وإما هي نافة لا كان الود أزادوه من صلب عسى 
وقدله وهو ملاساد ذكره 5 الوحود 4 وان ھا شو الذي سره ذم 


ذكرنا عاولته هذه في نبذة سابقة » وفندناها وبينا ما فا من قحل . 


) ت . ١‏ 
وبستند اوري في كون القرآن أقر التوراة والإنجل وأحكامم) » وأنه 
في إلى الآيات ۳) -۷) من سورة الانده وجمل ها جاء قيلها وبعدها 
وله صلة بالقضة والموقف الذي نزلت الآبات فا » لذلك رأينا أن نورد 
لمم i‏ 34 فده :3 أن كنول" ل عر :كه ان ارغ 
في الكفر من الذي فالوا امتا بأفواههم ول تومن قوي" 
ومن اذ“ هائدوا اعون للكذدب اعون لقوم آخترين” 17" 
بأتوك 'يحخر'فون الكتلم من' بعد مواضعه يقوالون إن" أثو تتم 
هذا فخذوه وإن” ل “تواثواء فاخذاروا ومن “مره اله فتْنده” 
"فتن" تلك ل" من اله شيا أوائك الذي ”ل رد اش أن رط“ 
الوم هم في الداتا خزي“ وهم" في الآخراة عذابة عظم” . 
مماعون للكذب أ كالون سحلت آفإن' جاؤٴ وك فااحکم' بت 
) أو ا ولان تعر ض”" ع فلن" نضرةوك ا 

حكمت فااحكم نتم“ بالقسنط إنة الله *حبه القطين 

و شف کو 72 وعتداه.” ال فما كام اله ”نمه 
هم أن من" بعد ذلك وها أولئك بالمؤ'منين اانا اذو ناقور 
فما هدتى ونور بكم بها التبيون الذي أسلموا لذن هادوا ٠‏ 
والركبانمؤن والأحمار” ما ااستحفظوا ا الله وكانواعته 
شبد فلا اتفلشتوا اناس" وااخشوان ولا تشنتوأوا بآباني “فنا “قليلا 
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ومن كم ها أتزل اث فاولئك م الكافرون "و كثبنا 


. 


عتم فا أن" القن" بالئفس والعتنن” باللعتيئن والأئف بالأئف, 
والأذثن”_بالأذثن . والسن» بالسن“ وا روح قصاص* ”فن“ “تصدكق” به 
فهو كققارة” ل ومن ل يكم ما أتزل اش ارالك سم" 
لظا لرن . وفنا على تارم“ بعيسى. ابن مرم مصداقا الا بين 
يديه من التوراة وآتيناه الإأنجيل فه معددى ونور“ ومصداقا 
لابين يديه من التواراة وتهدءى وموا'عظة” اللمتقن » ولتك" 
اهل" الاانجيل با انل انه فيه ومن" ل نكم ها ازل انه 
فاولئكة *” الفاسقلون . توأنزلنا للك الكتاب بالحق" 'مصدتفا ل 


)١(‏ عا قاله المؤولون والمفسرون في مدى جلة ( ومبيمناً طبه ) أنها في 
معنى الشبيد واارقيب والضابط «لفسبة الكتب المنزلة السابقة اللي نتداوها أهل 
الكتاب ٠»‏ وهذا مستليم من فحوى الملة أيضاً . ويكون القرآن والالة هذه من 
-وحبة النظر الاسلامة ضابطاً ورقيباً على ما بتداوله أهل الكتاب من كتب 
ينسبونا الى الل تعالى . فاجاء فيبا من أسس ومبادىء وتلقياث مطايقا لما جاء 
في القرآن من ذلك أو غير متناقض ممه فيجوز أن تكون نسبته إلى الله 
صحيحة » وما كان غير متطابق أو ما كان متناقضاً » فلا تكون نسبته إلى الله 
صحيحة » ويكون قد طرأ على الكتاب الذي فيه ذلك تبديل أو تحريف ٠.‏ 
.وما جاء في القرآن ولم يكن في الكتب المتداولة في أيدم المنسوية الى الله تعالى 
فيكون ما جاه في القرآن هو الحق 2 والعقيدة الإسلامية هي الإءان إطلاقاً با 
نول الله من كتاب » وبوحدة المصدر والأهداف الرئيسية الي تجمع بين كتب 
الله المتزلة على أنبيائه وبين القرآن م جاء في آيإت سورة الشورى هذه 
( شرع لک من الدن ما وصى په وا الذي 3 حمنا للك 
وما وصينا به براه واموسى وعبى أن" أقيموا الدن ولا تتَفر“قوا 
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أتزال اف ولا تتم" أهراءهم” “مما جاك من الحتى" الكل 
جعلنا متكم' شراعة” و متباجا ولو" اء انه لمتكم اة 
واحدة” ولككن' الَو كم فيا ع فااستيقوا الخترات إلى الله 
مراكم" تميعا تبني" با كش" فبه "تخنتلفون .. المائدة : 


(A= 


فه كر على اشر كين ما تداعوم إله اث بتي إله من 
ثاة ويندي إلله من ينيب . وما تفر'قوا إلا من' بعد ما 
جام اين" بي پیش“ وکر كيمة* سبش امن" رة إل 
أجل “مسمى لقضي بَنْتَبم' توإن اللابن أورثو! الكتاب من بعدم" 
تلفي لك مننه” “مربب . “فلذلك فاداع وااسثقيم' ما أ'مرات ولا 
تتيع' أهواةم” و'فل* آمتّنت” با أتزل: ان من' كتاب وأامرات 
لاعدل بتکم انه ریا توتربشك* لا أمالئنا والكذم؟ افلكم 
لا ححة يننا وبتك" اف يم م بسنا وله المصير .. ١١و١٠‏ ) 
وآبة سورة العنكبوت هذه ( ولا 'تحادلو | أل الكتاب 1لا الي 
CEE‏ واقرثوا اتنا باتني انار 
ااا ارت ]كنا ا رد رة 
مسللمون .. +4 ) وآبة سورة البقرة هذه ( 'قولُوا آنا لله وام 
٠‏ ازل إلينا وتما ازل إلى إراهم> و ساعيل” ولاسحق” وتبعنقوب” 
والأ"سباطٍ وما ل أموصى وعندسى وما أو ني لبون" من ردم 


لا 'نفراق بين أحد ملم وحن" أله امسلمون . 185 ) . 
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وهذه اللخ نزلت على ما اتفق عليه الرواة وتلبم صحته فحوى 
الآبات في قضة رفعت إلى النبي مَل لقضي فيها » وكان للببود يد أو 
ضلع في الموقف » أو كانوا طرف في القضة على اختلاف الروايات » وفيها 
من حث الإطلاق إقرار للود والنصارى بأن تكون أحكامم في قضاباهم 
الخاصة وفافاً للتوراء والانجيل إذا سّاؤوا مع التنوبه بافي التوراة والإنجيل 
من نور وهدى » أما إِذا أرادوا أن بتحا كموا لدى النبي فحكمه يحب 
أن يكون وفاقا لما أنزل الله عليه وحسب '' . 

وظاهر من هذا أن القضة التي نزلت فما الآنات هي في صدد حالة 
كان اليبود فيها عتفظين بدبانتهم نتبجه للمبد! القرآفي العام الذي يسمح لمن 
يريد أن يحتفظ يدينه ويعبش مع المامين بلام ما دام لا يعادمم ولا 
يمد بدآ ولساناً بأذى إلمهم . وقد جاء ذكر الإنجل وأمله من قبيل 
الاستطراد والتعمم في الموقف المشابه . وبعبارة أخرى إن الآبات نزلت 
في صدد قضية قضائة إن صح التعبير وقعت وتقع أمثالهها مع الهود 
والنصارى الذين يكونون في كنف السلطان الإسلامي وليست كا نومه 
الحُوري أو أراد أن بو ههه ف صدد إقرار للمبود والنصاری و كتابيها ف 
عبد الإسلام وعدم نخها على اعتبار أن ذلك جز لحم عن الإسلام ومنب 
هم في الآخرة عند .الله دنا وعقمدة » وبظل الهود والنصارى مدعووين إلى 

)1 ذص وص الآيات صر عة أولا أن على المبود والنصارى أن تکون 
أحكامهم في قضايام إذا تحاكموا فيا بينبم وفاقاً للتوراة والانحمل وحسب . وقد 
يعني هذا أن السلطان الاسلامي ان بازم الان في كنفه منم بأحكام التوراة 
والانجيل وعدم الاح لهم باروج عنبا . وثانباً إن المسامين مقبدون بالشريعة 
الاسلامية التي يثلبا ألقرآن وسنة النبي وحسب وليسوا ملزمين بشرائع الكتب 
السابنة وإن ما ذهب اليه .عضيم عن قول ( إن شرع ماقيلنا شرع .لنا ) غير 
سديد » بل هو منقوض بصراحة الآية الأخيرة من السلسلة . وال أعل . 
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الإيمان بالنبي والقرآن » والانضواء إلى شريعتها إذا ها أرادوا النحاة 
الأخروية دنا وعقدة من وجمة النظر القرآنة والإسلامة على ضوء الآبات 
التي أوردناها في الفقرات العديدة من هذا البحث وغيره . 
وفي سورة الائدة التى وردت فما الآبات الى نحن في صددها آبات 
فېا تو اک لد افا ري عنقم رر ان انيز ي 
۰ تقو" e‏ تسدنا نهم" ولأدثخنل اهمه آحنات ا 
ولو أنب' أقااموا التواراة” والأنجل وما ازل للبم" من 
a‏ و ر قب ومن" تحت ألراجلهم” منم ا وتي چ 
و كثير” مب RR EEE‏ بلغ ما انول 
إللك من" ربك وإن' ل تفعل' نما بلغت رسالته واف يعصمك 
من الئاس إن الله لا يدي القتوام الكافرين . ”قل تا آهل الكتاب 
RS‏ ات e I E‏ الك" 
من ركم" والزيدن' كثيرا منم" ما #تزل إلك من ربك 
“طغاناً و كفرا قلا تاس على القوام الكافرين .. 58-58 ) . 
وجمبور المفسرين يفسرون جمة ( وما 'تزل إلهم' من" ديهم ) 
وة ( وما #تزل انكلم“ من ربكم ) في الآبتين ٦‏ و مه بان 
ذلك يعني القرآن » فهو منزل مع الناس ومن جملتهم أهل الكتاب » 
والشطر الأخير من الآية الأخيرة يدعم ذلك التفير . 
- ومحصل الآبات واطالة هذه دعوة أهل اللكتاب إلى الإعان a‏ 
والرسول ازل عليه بالإضافة إلى التزام ما في التوراة والإنحل من مبادىء » 
وإقامتها على وجبها الق » وإيذان. لهم باهم لبسوا على شيء من من التق 
والحدى وضان النحاة عند الله 005 «فعلوا ذلك » فإن فعلوا کفر الل 
سيئاتهم » وأدخلبم جنات النعم » ويسر لهم أسباب الرزق من د . 
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والآبة الأولى تؤبدأيضاً صحة تفسير المفسرين ؛ وصحة هذا المحصل » حيث 
تطلب منبم أن يؤمنوا لكفر انه عنهم سيئاتهم » ويدخايم جنات النعم » 
والمقام لا يتحمل معنى للإمان المطلوب منم إلا الإيمان بالقرآن والرسول 
ازل عليه . 

وبءض المفسرين يذ كرون بالإخافة الى ذلك التفسير وجا آخر للدملتين 
وهو أنها قد تعنبان ما في التوراة والإنحل من مادىء انحرفوا عنما 
وحقائق أنكروها » ومن حملة ذلك صفات الني بم التي ذ كرت آبة سورة 
الأعراف ١67‏ آنا مكتوبة في التوراة والانجبل » وتطالبانهم بالتزام تلك 
المبادىء والقائق » ولا مخلو هذا من وجاهة » ولا مخرج صله عن المحصل 
السايرق کا هو واضم 5 

وظاهر من هذا أن الآدات تقرر أن الخلاف بين الني وأهل الكتاب 
لبس سياسياً وطائفيا كا يزعم الوري » ولا هو ديني وعقائدي أيضا . 

وفي الآية الأخيرة تنبيه لاني يِل إلى واقم كثير من أهل الكتاب » 
وهو أن ما أنزل الله إله قد زادهم غظا و كفر » وتوعز إله بأن لا ڃم 
بموقف الكافرين منهم . وقد يكون هذا هو ما استند إله الخوري في قوله : 
إن اللاف كان سياس » ولكن هذا لبس هو كل شيء » فاضحرافهم عن 
مبادىء التوراة والإنجيل وأحكامها » وإنكار ما فما من حقائق ها متصلان 
بالدين والعقبدة على كل حال . 

وعلى كل حال فإن أهل الكتاب المدعروين إلى الإسلام والإيان بالقرآن 
وبرسالة مد إذا ما استحابوا وانضووا إلا دصحون ملتزمين بالقرآن والسنة » 
أو بكلمة أخرى بالشرائع والأحكام والقواعد الإسلامية المنبثقة عنها كالمامين » 
ولا ببقون عتفظين بصفتهم الدينة السابقة . ظ 
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ولقد قلنا : إن ابات الماندة ( ٤۷ -)٣‏ ) قد أحازت لأهل التوراة 
والإضل الذئ محتفظون بديانتهم » ويكونون في كنف السلطان الإسلامي 
بالتقاضي وفانا للتوراة والإنضحل إذا شاؤواء» وان ذلك هو نتبحة المد 
الإسلامي العام أن لا ! كراه في الدين > ويجواز حسن التعامل والتعاش. 
بين المسامين والذين بريدون الاحتفاظ 5-7 من غير المسامين ومن حماتهم 
أهل الكتاب إذا ما كانوا كافين عن الإسلام والمسامين أيدهم وألستتهم . 
وهذا سمح بالاستطراد إلى. حالة ماثلة ألمع إلا القرآن وهي إجازة تبادل 
الطعام بين اللمين وأهل الكتاب »2 وإجازة روج المسلم بالكتايسة حبث 
جاء هذا في آنة سورة المائدة هذه ( الوم أ”حرة لكم الطسسسبات” 
و طعام الذن أوتو | الكتابة _حل”” لک" وطعاامكم' حل" فم 
وا محصنات” من اؤ مناتٍ والمخصنات من الذن وتوا الكتاب من" 
فلکم" ل ١‏ قير صافحينة ولا 
مذي أخندان ومن" يكقار” بالإيان ققد حط أ عله وهو في 
اغ بهو احا مين" 000008 

والمقام لا بتحمل إبراد ماروي وقيل ل في أسباب وظروف نزول الآبة » 
ولا إضاحات أخرى حول مداها » ونكتفي بالتتوية بحكمة التشر بع البليغة 
فما فنقول : إن القرآن ما فتىء بقرر وحدة المصدر واهدف والمبادئه التي 
مجمع بين المامين وأهل الكة.اب » ويوحب ا احترام كتبهم 
المنسوية إلى الله وأنساجم ٠‏ ورسلبم فجاء هذا التشريع. الخاص جم دون 
المشر كين والوثنين المتمد من كون الكتادين مؤمنين. فا ورسله على كل 
حال خطرة م سبل توطد التآنس والتواثق والتعايش والتعامل 
والتقارب عملا يهم وبين المسامين . 
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وما جاء في هذا البحث با في ذلك النقطة التي أشرنا إلا في الفقرة 
السابقة يظبر عنابة القرآن الكبيرة بأهل الكتاب » وحرصه الشديد على 
هدابتهم للإسلام » وتصحيح ما وقهعوا فبه من انحراف وشقاق » وجمعهم مع 
المسامين تحت رابة كتابية جديدة مصدقة ل بين يدها. ولقد علم الله أن 
هذا مطاب حى وصدق » وواجب التحقيق وممكن التحقق معأ . ولتحققه 
فوائد عظيمة الإنانة جميعما التي احتوت الدعوة الإسلامبة كل أسباب 
ر ا ور ونجاتها وكرامتها في الدنا والآخرة ٠.‏ 

ولقد ألممنا بهذا الأمر في الفقرة ( ٠١‏ ) من النذة أولاً من الفصل 
الثاني » وشرحنا ما كان من حالة اليبود والنصارى قبل الإسلام وما هناك 
من أساب وموحجيات مسرة لاندماحهم فه » وما كان من فوائد عظيمة 
محتءلة لانتثار الاسلام دين الله بذلك وما احتواه القرآن من دعوتهم إله» 
وما كان من استحابة كثير منم في حاة الني بم إلى الدعوة » وما كان 
هن استمرار استحابة معظم من كان منم في بلاد الثام والعراق ومصر 
وشمال أفريقه والأنداس بالدعوة بالحكمة والموءظة السنة . وما كان من 
رغة دعضهم في الاحتفاظ به فكان له ما أراد» و كون تلكو من تلكأ 
إغا كان المآرب والنافع التي غلبت على أحبارهم ورهبانمم » فانبروا إلى 
الصد عن الإسلام في زمن الني ا ذ كره القرآن . وقد استمر هذا أيضاً 
في تلف حقب التاريخ لنفس الدوافع والوافز » فنكتفي بيذه الإسارة 
دون التكرار . 

وتظل الدعوة القرآنة موجبة بكل مداها وأهدافها إلى الود والنصارى 
لفلاحوم وخلاصهم » ثم لقيام جبهة كتابية موحدة تحت رابة الإسلام » 
وقرآن الإسلام » وسنة نبي" الإسلام لتحمل مشعل الحداية والأخوة والسلام » 


قات 


والطمأنىنة للإنسانة عا » ولا سما في هذا الظرف الذي يدير ماهير 
الناس :ظبورهم لادين » ويستشري فيهم الالحاد والفساد الخلقي . والاجتاعي » 
وتطغى الادة والتفكير فما على المشاعر والأفكار ما لن بكون له علاج 
إلا بذلك . 
نه لما محز في النفس »2 ويثير فبا لاز از أن کید ما وقع في 
5 0 لم وبعده » فيتبري اوري الحداد: وأمثاله من الأحبار 
والره.ان من آن لآخر لناونوا هذه الدعرة » وبصدوا ملليم والإنسائية 
عن الاستحابة إلا ها ثيرونه من شات باطلة » ويثيرونه من مسائل 
زائفة » وبرساونه من أقاويل كاذية » وبعمدون إله من تحلات وماحكات 
متبافتة ويحرؤون عله من افتراءات وتنطعات وسوه أدب حکی القرآن 
ما وقع مثلبا من طواغ٬ت‏ المشر كين والكتابين ف مواحمة النبي ڪي » 
وردها علمهم بردود قاصمة قارعة مفحمة » بقصد إطفاء ما في هدم الدعوة 
من هدې ونور » وححمى ومبادىء وأحكام وخطوط » وتلقيذات وحاول رت 
تسدب لكل مطلب » ولكل حنس ولون ونحلة في كل ظرف ومكان ؛ 
وتضمن للانسائة حميعها. . العادة والسلامة والطمأنينة والأخوة واطرة 
والمساواة ‏ فيعطلون ذلك العلاج الناجع كا استشرى في الناس من الالحاد 
الاد ةو ونون يذلك كأسلافهم مو ضع تنديد الة 3 


ن محققوأ م أوادوة: 4 لأن اه ان إلا ان م وره 0" 
30 » ولانه هو الذي أرسل رسوله ي ودئ ال ی لظبره ٠‏ على 
الدن كله ولو كره المشر كون . 

والجد له رب العالمين 
8 سنا كل ذلك في الجزء الأول والثاني من كتابنا الدستور ااقر آني والسنة 


النبوية في شؤون الياة . 
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تسه واعتدار 


قد نكون استعملنا بعض الألفاظ القاسة في ردودنا على الوري 
الحداد » وتفندنا ازاحمه » وحقاً لقد أمرنا الله تعالى في القرآن أن نجادل 
أهل الكتاب بالتي هي أحسن » ولكنه استثنى الذين ظاموا منهم ک) جاء 
ف الآبة (+؛) من سورة العتكبوت هذه ( ولا تجادلوا أعْل الكتابٍ 
إلا بالتي هي أحنسن” إلا الذي ظلمُوا مثيم ) واي ظلم اشد 
على المسلم من زعم الخوري وأمثاله منم أن القرآن غير موحى من الله » 
وزعم وقوع تحريف ودس وزيادة علمه » ونسبة ذلك إلى الرسول و أصحابه 
مآرب سياسية » ثم من الإيغال في تجربح رسالة محمد الا مبة والقرآن 
الال مى وصدقه وتدوينهوحفظه تجرعاً فه الوقاحة والصفاقة والكذب بدافع من 
الحقد والحوى والعالة » والتصمم على الصد عن الإسلام » وقرآن الإسلام » 
ونبي الإسلام وهدمبم . وفضلا عن هذا فإن اوري لا بتورع في ناي 
كتبه عن توجبه كليات قاسة بذيئة إلى علماء المسامين ومؤلفيهم حينا يراهم 
يسوقون أقوالاً وأفكارا تخالف مزاعمه وأفكاره ودعاويه الزائقة المتهافتة . 
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لتقيو اا دت 
- القرآن اد 
ب الور لقرآي 
ار ان 
سام يرة الرسول 
- المرأه في القرآن والسنة 
- الاسلام والاشترا كة" 
القز ارك ,وارد 
ظ -- القرآن والضمان الاجتماعمي 
٠‏ - حول الر كة العرية الحديثة 
١١‏ - تركة الحديئة 
۴ د بواعت الريب العامة الاولى 
١‏ - مختصر تاريخ العرب والاسلام 


14 -- دروس التاريخ العربي 


١‏ ب درو س التاريخ المتوسط والحديث 
5 - دروس التاريخ القديم 


۷ < دروس فى فن التربة 


۱۸ مشاكل العام العربي 


۹ - تاریخ بني اسرائيل من اسفارهم 
.ا الوحدة العرسة 

١‏ عروبة مصر قل الاسلام وبعده 
۲~ تاريخ الخنس العرلي 

٣٣-العرب‏ والعروبه في حقبة التغلب التر كي 
4” - مأساة فلسطين 

هما - جباد الف لك طيايين 

عن اللذوز الفلا جاتن انر اتل 





